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١‏ باب الترغيب في الجهاد 


المويية ١‏ -مالك. عن أبي الزناد. عن الأعرج. عن أبي هريرة ؛ أن رسول 

الله مَتلِبَدِ قال: «مسثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم الدائم 
الذي لا يفتر من صلاة ولا صيام حتى يرجع)"' . 

قال أبو عمر: هذا من أفضل حديث وأجله في فضل الجهادء لأنه 
مثله بالصلاة والصيام ‏ وهما أفضل الآعمال. وجعل المجاهد بمنزلة من لا 
يفتر عن ذلك ساعة؛ فأي شيء أفضل من الجهاد يكون صاحبه راكبّاء وماشيّاء 
وراقداء ومتلذذًا بكثير من حديث رفيقه وأكله وشربه. وغير ذلك مما أبيح له؛ 
وهو في ذلك كله كالمصلي التالي للقرآن فى صلاته الصائم مع ذلك المجتهد. 
إن هذا لغاية في الفضل - وفقنا الله برحمته. 

ولهذا ومثله قلنا: أن الفضائل لا تدرك بقياس ونظر والله المستعان» 
وحسبك من فضل الجهاد بقول الله عز وجل -: ليا أيها الذين آمنوا هل 
أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في 
سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون». وفي هذا 
الحديث دليل على إجازة القياس بالتشبيه والتمشيل في الأحكام. وهذا باب 
جسيمء قد أفردنا له أبوابا في كتاب العلم - والحمد لله. 

وقد ذكرنا في كتاب العلم أيضا أن فرض الجهاد على الكفاية» كطلب العلم 
على حسبما قد أوضحنا هنالك29 . 
)١(‏ أخرجه البخاري (1/5) ومسلم فى الامارة (0757/117. 
(؟) ذكر ذلك فى )١7/١(‏ جامع بيان العلم وفضله. 


1" باب الترغيب فى الجهاد 


قال مالك - رحمه الله - : الجهاد فرض بالأموال والأنفس» فإن منعهم 
الضرر أو عاهة بأنفسهمء لم يسقط عنهم الفرض بأموالهم . 

وقال أبو حنيفة : الجهاد واجب إلا أن المسلمين في عذر حتى يحتاج إليهم . 

وقال ابن شبرمة: الجهاد ليس بواجبء» والقائمون به من المسلمين أنصار 


0 


الله . 

وقال الشافعى: الغزو غزوان: نافلة» وفريضة؛ فأما الفريضة.ء فالنفير إذا 
أظل العدو بلد الإسلام» والنافلة الرباط والخروج إلى الثغور ‏ إذا كان فيها من 
فيه كفاية. 

قال أبو عمر: قال الله - عز وجل - : ظانفروا خفانًا وثقالاً» 

الآية. يعنى شبابًا وشيوححًا. 

وقال: #مالكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض» الآية 
إلى قوله: #يعذبكم عذابًا أليمًا» فثبت فرضهء إلا أنه على الكفاية؛ لقول الله 
عز وجل -: #وما كان المؤمنون لينفروا كآفة4 وعلى هذا جمهور العلماء 
ودليل ذلك قوله يكل : «بني الإسلام على خمس» ليس فيما ذكر الجهاد. لأنها 
كلها متعينة على المرء في خاصته - وبالله التوفيق . 


000 " - مالك. عن أبي الزناد. عن الأعرج. عن أبي هريرة ؛ أن رسول 
اللْميَكليهِ قال: «تكفل الله لمن جاهد فى سبيله. لا يخرجه من بيته إلا الجهاد 
في سبيله. وتصديق كلماته. أن يدخله الجحنة أو يرده إلى مسكنه الذي 
خرج منه مع ما نال من أجر أو غنيمة» (). 

قال أبو عمر: وفي هذا الحديث أيضًا أصل عظيم» وفضل جسيم 
للمجاهد فى سبيل اللّه! وفيه دليل على أن الأعمال لا يزكو منها إلا ما صحبته 
النية والإخلاص لله عز وجل - والإيمان به. 

وا نكا سيقي دن كن :]3 لشي تاوس كن لسن اللعاهة ينا 
وأن المجاهد وافر الأجر ‏ غنم أو لم يغنم: ويعضد هذا ويشهد له: ما اجتمع 
على نقله أهل السير والعلم بالأثر: أن النبى يكل ضرب لعثمان وطلحة وسعيد 
بن زيد بأسهمهم يوم بدر ‏ وهم غير حاضري القتال. فقال كل واحد منهم: 

وأجمعوا أن تحليل الغنائم لهذه الأمة من فضائلها. وقال رسول الله ككل . 
«لم تحل الغنائم لقوم سود الرؤوس قبلكم»”") وقال لكيه : افقضلت بخصال» 
وذكر منها("2:- «وأحلت لي الغنائم»؛ ولو كانت تحبط الأجر أو تنقصه:. ما 
كانت فضيلة له. 

وقد ظن قوم أنا كوظة قم من أجر الغاغين : خدديتثت رووه عن النبي 
يَكِِ أنه قال: «ما من سرية أسرت فأخفقتء إلا كتب لها أجرها مرتين» قالو!' 
وفى هذا الحديث ما يدل على أن العسكر إذا لم يغتم» كان أعظم لأجره - 
واطة أعلم. 


.)" 7/1١5 أخرجه البخاري (4/5) ومسلم‎ )١( 
ه64 الحديث أخر جه أحمد م 0) والترمذى برقم (مى *) 5 وقيه عئعنتة الأعمش‎ 
. وهو مدلس‎ 


فرق أخراجه البخاري من حديث جاير بن عبد الله وزغ 64د 


0 باب الترغيب في الجهاد 


واحتجوا أيضًا بما حدثنا أحمد بن القاسمء وعبدالوارث بن سفيانء قالا 
حدئثنا قاسم بن أصبغ» قال حدثنا الحارث بن أبي أسامة» قال حدثنا أبو 
عبدالر حمن المقري» قال حدثنا حيوة عن أبي هانيء حميد بن هانيء الخولاني» 
عن أبي عبدالرحمن الحبلي» عن عبدالله بن عمرو بن العاصء أن رسول 
اللميككةقال: ١‏ ما من غازية تغزو فى سبيل الله فتصيب غنيمة إلا تعجلوا ثلثي 
أجرهم من الآخرة» ويبقى لهم الثلث ؛ فإن لم يصيبوا غنيمة تم لهم 
أجرهم22(6, وهذا إنما فيه تعجيل بعض الأجر مع التسوية فيه الغانم وغير 
الغانم: إلا أن الغانم عجل له ثلثا أجره. وهما مستويان فى جملته» وقد عوض 
للّه من لم يغنم في الآخرة بمقدار ما فاته من الغنيمة ‏ والله يضاعف لمن يشاء 
- وهو أفضل من رجي وتوكل عليهء لا إله إلا هو. 
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كتاب الجهاد 1 


(01/8) ممت مالك؛ عن زيد بن أسلم. عن أبي صالح السمان. عن أبي 
هريرة ؛ أن رسول الله يكقال: «الخيل لشلاثة. لرجل أجر. ولرجل سترء 
وعلي رجل وزر؛ فأما الذي هي له أجرء فرجل ربطها فى سبيل الله 
فأطال لها في مرج أو روضة؛ نما أصابت في طيلها ذلك من المرج أو 
الروضة؛ كانت له حسنات, ولو أنها قطعت طيلها ذلك فاستنت شرقًا 
أو شرفين» كانت آثارها وأروائها حسنات له. ولو أنها مرت بنهر 
تجتريك منتاوك يود أن سق ركان ذلك لتساك هن لدللك 
أجر. ورجل ربطها تغنيًا وتعفقاء ولم يسن حق لله في رقابها ولا 
ظهورهاء فهي لذلك سترء ورجل ربطها فخرا ورياء ونواء لأهل 
الإسلام؛ فهي على ذلك وزرء وسئل عن الحسمر؛ فقال: لم ينزل على 
فيها (شيء)) إلا هذه الآية الجامعة الفاذة: «فمن يعمل مثقال ذرة ة خيراً 
يره» ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره6(© . 


ص أبو صالح السمان : 


اسمه ذكوان» وهو والد سهيل بن أبي صالحء مدني » نزل الكوفة» ثقة 
مأمون على ما روى وحمل من أثر الدين» من خيار التابعين» وهو مولى 
لحويرية: امرأة من غطفان. 

روى عنه من أهل المدينة سمى» وزيد بن أسلمء والقعقاع بن حكيمء 
وعبدالله بن دينار» وابنه سهيل . 


وروى عنه من أهل الكوفة : الأعمش» والحكم بن عتبية ) وعاصم بن أبي 
النجودء وتوفى أبو صالح السمان بالمدينة سنة إحدى ومائة. وكان أبو هريرة 
إذا نظر إلى أبي صالح هذاء قال: ما على هذا أن لا يكون من بنى عبد مناف . 


وفى هذا الحديث من الفقه أن الأعيان لا يؤجر المرء فى اكتسابهاء إنما يؤجر 


.)89/10( أخرجه البخاري (5/ 9/5) ومسلم‎ )١( 


1 باب الترغيب في الجهاد 


في استعمال ما ورد الشرع بعمله مع النية التي تزكو بها الأعمالءإذا نوى بها 
صاحبها وجه الله والدار الآخرة. وما يقربة من ربه إذا كان ذلك على سنةء ألا 
ترى أن الخيل أجر لمن اكتسبهاء ووزر على من اكتسبهاء - على ما جاء به 
الحديث؛ وهى جنس واحد. قال الله - عز وجل - #ولنبلوتكم حتى نعلم 
المجاهدين منكم والصابرين ونبلوا أخباركم 4 وقال الله تعالى: # ليبلوكم 
أيكم أحسن عملا 4 وقال عز وجل : « ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف 
تعملون »©. 

وفيه أن الحسنات تكتب للمرء إذا كان له فيها سببء. وإن لم يقصد 
قصدهاء تفضلا من الله تعالى على عباده المؤمنين» ورحمة منه بهم؛ وليس 
حكم اكتساب السئيات إن شاء الله. يدلك على ذلك أنه لم يذكر في هذا 
الحديث» حركات الخيل وتقلبها فى سيئات المفتخر بهاء كما ذكر ذلك في 
حستات المحتسب المريد بها البر؛ الأ ترى أنها لل قظيت حيلها بارا كأفييلات 
زرعاء أو رمحت» فقتلت أو جنتء» أن صاحبها برئ من الضمان عند جميع 
أهل العلم . ويبين ذلك أيضًا قوله في هذا الحديث: ولو أنها مرت بنهر فشريت 
منه ولم يرد أن يسقهاء كان ذلك له حسنات . 

و في هذا دليل على أن المسلم إذا صنع شيئا يريد به الله عز وجل» فكل ما 
كان بسبب منه وإليه» كان له حكمه في الأجرء والله أعلم. 

ومن هذا الباب قوله يَكِيةِ: «من كان منتظراً الصلاة فهو في صلاة». وقال 
يك : «إنتظار الصلاة بعد الصلاة ذلكم الرباطء ذلكم الرباط». لآن إنتظار 
الصلاة سبب شهودها. 

وكذلك اتنتظار العدو في الموضع المخوف» فيه إرصاد للعدوء وقوة لآأهل 
الموضع وعدة للقاء العدو وسبب لذلك كله. 

ومنه قول معاذ بن جبل: واحتسب في نومتي» مثل ما احتسب في قومتي» 
وكان ينام بعض الليل ويقوم بعضهء وبالنوم كان يقوى على القيام؛ وكذلك 
يقوى برعي الخيل» وأكلهاء وشربهاء على ملاقاة العدو إذا احتيج إليها؛ وهذا 


كله في تعظيم فعل الرباط. لأنه جلوس وانتظار واستعداد للعدو. مع ما فيه 
وقد يكتب للرجل عمله الذي كان يعمله إذا حبسه عنه عذر من مرض أو 
غيره؛ وفى ذلك المعنى شعبة من هذا المعنى . 
وقد أتينا بما روي فيه من الآثار فى باب محمد بن المتكدر ‏ والحمد لله . 
وروى يحيى بن سلام قال: أخبرنا شريك» عن أبي اسحاق» عن الحارث» 
عن علي قال: من ارتبط فرسا في سبيل الله كان بوله وروثه في أجره. 
وروى صالح بن يحيى بن المقدام ين معدي كرب» عن أبيه عن جده: أن 
النبى عككلدقال : «من ارتبط فرسًا فى سبيل الله» كان علفه. وشربه. وبوله» وروثه. 
في ميزانه يوم القيامة١١2.‏ وأما قوله: ربطها في سبيل الله - وإنه يعني ارتبطها 
من الرباط . 
قال الخليل: الرباط ملازمة التغورء ومواظبة الصلاة أيضّا9'؟. قال: 
الرباط من الخيل» الخمس فما فوقهالء وجماعة ربطء وهى التى ترتبطء يقال 
منه: ربط يربط ربطاء وارتبط يرتبط ارتباطاء ومربط الخيل» ومرابط الخيل. 
قال الشاعر: 
أمر الإله بربطها لعدوهء في الحرب إن الله خير موفق 
لا تقرين الدهر آل محرق إن ظاكًا أبدًا وإن مظلوما 


. أخرجه ابن ماجه برقم (11/41) وفى إسناده مجاهيل‎ )١( 

(؟) نص عبارة الخليل : [وقوله عزوجل: #اصبروا وصايروا ورايطوا» يريد: رباط 
الجهاد ويقال هو المواظبة على الصلوات الخمس فى مواقيتها - والرياط: المداومة علي 
الشئ] العين (/ا/ 373 5) . 


0001 باب الترغيب في التهاد 


قوم رباط الخيل حول بيوتهم وأسنه زرق تخلن نجوما 
وينشد لابن عباس رضى الله عنه من قوله: 
أحبوا الخيل واصطبروا عليها فإن العز فيها والجمالا 
إذا ما الخيل ضيعها أناس2 ريبطناها فشاركت العيالا 
نقاسمها المعيشة كل يوم ونكسوها البراقع والجلالا 
وقال مكحول بن عبدالله : 
تلوم على ربط الجياد وحبسها وأوصى بها الله النبىي محمدا 
وقال الأحطل: 
مازال فينا رباط الخيل نعرفه وفي كليب رباط اللؤم والعار 
وأما قوله يلك «فما أصابت في طيلها»؛ فالطيل: الحبل يطول فيه للدابة؛ 
وهو مكسور الأول». وقلما يأتى في الأفعال. 
وأما الأسماء فكثيرء مثل: قمعء وضلعء. ونطع. وعنب» وشبع» وسرر 
الصبي» وطيل الدابة. قال القطامي ‏ واسمه عمير بن شييم التغلبي : 
إنا محيوك فاسلم أيها الطلل وإن بليت وإن طالت بك الطيل 
وفيه لغة أخرى: طولء يقال طال طولك» وطلا طيلك جميعًا مكسورة 
الأول» مفتوحة الثاني؛ قال طرفة: 
لعمرك إن الموت ما أخطأ الفتى لكالطول المرخي وثنياه باليد 
لا يقال في الخيل إلا بكسر الأول وفتح الشانى»: يقال: أرخ للفرس من 
طوالهء ومن طياله . 
وأما طول الدهر وما كان مثلهء فيقال: بالضم والفتح. وكذلك الطولء 
والطوال من الطول. 


كتاب الجهاد 16 


وأما قوله من المرج؛ أو الروضة. فقيل المرج: موضع الكلأء وأكشر ما 
يكون ذلك في المطمئن من الأرض. والروضة: الموضع المرتفع. وأما قوله: 
فاستنت شرفًا أو شرفين., فإن الإستنان أن تلج في عدوها: في اقبالها 
واديارها. يقال حاءت الإبل سئنا أي تستن فى عدوها.ء وتسرع . أنشد يعقّوب 
بن السكيت لأبى قلابه الهذلى: 
ومنها عصبة أخرى سراع2 رمتها الريح كالسنن الطراب 
أي كإبل تستن في عدوها. قال: ورمتها: استخفتهاء قال: والطراب: التي 
وقال عدى بن زيد: 
فبلغنا صنعه حتى نشا فاره البال لجوجًا فى السنن 
فاره البال: أي ناعم البال. 
وقال عوف بن الجزع: 
بنو المغيرة في السواد كأنها سنن تحير حول حوض المبكر ‏ 
قال يعقوب: يقول: فرقوا الخيل. فكأنها إيل جاءت سنناء ثم تفرقت حول 
حوض المبكر . والمبكر: الذي يسقي إبله بكرة» يقال: أبكر الرجل . وبكر 
وابتكر . 
ومن هذا أيضًا حديث عبيد بن عمير» قال إن في الجنة لشجرة لها ضروع 
كضروع البقرء يغذى بها ولدان الجنة. حتى إنهم ليستنون كاستنان البكارة - 
ومن هذا أيضًا قولهم في المثل السائر: استنت الفصال حتى القرعي. 
يضرب هذا المثل للرجل الضعيف يرى الجلداء يفعلون شينًاء فيفعل مثله. 
فكأنه قال: ولو قطعت حبلها الذي ربطت به فجعلت تجري وتعدو من شرف 
إلى شرف». يريد من كدية إلى كدية» كان ذلك كله حسنات لصاحيهاء لأنه أراد 
باتخاذها وجه الله . 
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وأما قوله: شرفًا أو شرفين» فالشرف: ما ارتفع من الأرض وأما قوله تغنيًا 
وتعففّاء فإنه أراد استغناء عن الناس» وتعفمًا عن السؤال. يقال منه: تغنيت بما 
رزقني اللّه تغنياء وتغانيت تغانيّاء واستغنيت استغناء ؛ كل ذلك قد قالته العرب 


فى ذلك . 
قال الشاعر 
ْ كلانا غنى عن أخيه حياته ونحن آذا متنا أشد تغانيا 
وقال الأعشى: 


وكنت امرأ زمنا بالعراق غفيف المناخ طويل التغن 

وعلى هذا المعنى كان ابن عيينة ‏ رحمه الله يفسر قول رسول الله كَل 
اليس منا من لم يتغن بالقرآن». يقول: يستغني به. وأما قوله د: اولم ينس 
حق الله في رقابها» فللعلماء في ذلك ثلاثة أقوال: 

قال منهم قائلون: معناه: حسن ملكتهاء وتعهد شبعهاء والإحسان إليهاء 
وركوبها غير مشقوق عليها؛ كما جاء.في الحديث: «لا تتخذوا ظهورها 
كراسي» . | 

وخص رقابها بالذكرء لأن الرقاب تستعار كثيراً في موضع الحقوق اللازمة؛ 
والفروض الواجبة؛ ومنه قوله عز وجل: #فتحرير رقبة مؤمنة» وقول رسول 
اللْميكلةِ : «من فارق الجماعة» فقد خلع ربقة الإسلام من عنقة». وكثر عندهم 
استعمال ذلك واستعارته» حتى جعلوه في الرباع والأموال» ألا ترى إلى قول 
كثير : 

غمر الرداء إذا تبسم ضاحكًا غلقت لضحكته رقاب المال 

قال أبو عمر: من ذهب في تأويل قوله يَكِةِ: «ولم ينس حق الله في 
رقابها» إلى حسن التملك والتعهد بالإحسان» فهو والله أعلم ‏ مذهب من 


قال: أن المال ليس فيه حق واجب سوى الزكاة» ولم ير في الخيل زكاة) وهو 
قول جمهور العلماء: 

حدثنا أحمد بن عبدالله بن محمد بن على» قال: حدثنا أبي» قال حدثنا 
عبدلله بن يونس» قال حدثنا بقي . وجدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا 
أحمد بن دحيمء قال: حدثنا إبراهيم بن حماد» قال حدثنا عمي إسماعيل بن ' 
إسحاق قالا جميعا: حدثنا أبو بكر بن أبي كنينة قال : تعدتنا. أبن الأحخوصض» 
عن أبي إسحاق» عن عكرمة.» عن ابن عباس قال: «من أدى زكاة ماله فلا 
جناح عليه أن لا يتصدق». وعلى هذا مذهب أكثر الفقهاء: أنه ليس في 
الأموال حق واجب غير الزكاة. ومن حجتهم ما ذكره ابن وهب عن عمرو بن 
الحارث: عن دراج أبى السمحء عن ابن حجيرة الخولانى» عن أبي هريرة؛ .أن 
رسول الله كَلكلقال: إذا أديت زكاة مالك. فقد قضيت ما عليك؛»72١2.‏ وقال 
تغروق تحى قوله ذلك+ اطراق :فطلا وافقار ظهرها وحمل عليها في سبل 


الله . 
وإلى هذا ونحوه ذهب ابن نافع فيما أظن ‏ لأن يحيى بن يحيى قال: 
بالك دعصاه بن تائم يوسن الله فق رقابيها وطيورها؟ شال : يريد أن لا 
ينسى أن يتصدق لله ببعض ما يكتسب عليها. 
مجاهد. والشعبى» والحسن. 
ذكر إسماعيل القاضىء» قال: حدثنا أبو بكرء قال حدثنا وكيع». حدثنا 
معلوم#. قال: سوى الزكاة . 
عامر. قال: فى المال حق سوى الزكاة. 
)١(‏ الحديث أخرجه الترمذي فى الزكاة ' 63 وابن ماجه )١988(‏ والحاكم /١(‏ -59) 
من طريق عمرو د بن الحارث. وفيه دراج أبي السمح وهو ضعيف جداً 5 
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المساكين . 

قال: وحدثنا أبو بكرء قال حدثنا ابن علية. عن أبى حيان. قال: حدثنا 
مزاحم بن زفرء قال: كنت جالسا عند عطاء فأتاه اع 'بى فسأله: إن لى إيلاء 
فهل على فيها حق بعد الصدقة؟ قال: نعم. 

قال: وحدثنا أبو نكل قال: حدثنا عبد لأعلى. عن هشامء عن الحسنء 

خدنت خلف بن القاسمء قال: حدثنا الحسن بن رشيق» قال: حدثنا 
قال: حدثنا عبد الملك بن قريب الأصمعي » قال: حدتثنا المبارك بن فضالةء 
قال: سمعت الحسن يحدث عن قيس بن عاصم المنقري - وكان تمن نزل 
البصرة من أصحاب رسول الله ككل أنه لما قدم على رسول مَقْةٍ قال: هذا سيد 
أهل الوبرء قال: قلت يا رسول اللّه: ما خير المال؟ قال: «نعم المال الأربعون. 
والأكثر الستون. وويل لأصحاب المئين؛ إلا من أدى حق الله في رسلها ونجدتهاء 
وافقر ظهرهاء وأطرق فحلهاء ومنح غزيرهاء ونحر سمينهاء فأطعم القانع 
والمعتر 2١00‏ . - وذكر تمام الحديث. 

فقد جعل رسول الله يك في الماشية حقَا سوى الزكاة. وهذا بين في 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في الآدب المفرد (407) من أحديث القاسم بن مطيب 
-وهو ضعيف - عن الحسن به وأخرجه الطبرانى افيه والحاكم 01/8 من 
طريق زياد بن أبى زياد الجمصاص عن الحسن وزياد ضعيف وهذان الإسنادان إذا 
اضيفا إلى إسناد ابن عبد البر وفيه المبارك بن فضاله وهو يدلس تدليس التسوية فقد 
يحتمل صحة الطريق إلى الحسن 3 ومع هذا فد قال ابن المدينى : لم يستهع |الحسن 
دن قيس بن عاصم (أنظر جامع التحصيل للعلائي ) . 
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حدثنا سعيد بن نصرء حدثنا قاسم بن أصبغ» حدثنا ابن وضاحء حدثنا أبو 
بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا يعلي بن عبيد عن عبدالملك بن أبي سليمان عن 
أبى الزبير» عن جابرء قال: قال رسول اللْهكَكييَةِ: «ما من صاحب إبلء ولا بقر 
ولا غنم لا يؤدي حقهاء إلا أقعد لها يوم القيامة بقاع قرقرء تطأة ذات الظلف 
بظلفهاء وتنطحه ذات القرن بقرنهاء ليس فيها يومئذ جماءء ولا مكسورة 
القرن». قالوا يا رسول اللّه: وما حقها؟.. قال: «اطراق فحلهاء واعارة دلوهاء 
ومنحهاء وحلبها على الماء. وحمل عليها في سبيل الله(" . 

وقال آخرون: أراد بقوله ولم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها ‏ الزكاة 
الواجبة فيهاء ولا أعلم أحدا من فقهاء الأمصارء أوجب الزكاة في الخيل» إلا 
أبا حنيفة ) وشيحه حماد بن أبى سليمان» وخالف أبا حنيفة فى ذلك صاحيباه : 
أبو يوسف» ومحمد» وسائر فقهاء الأمصار. 

فأما أبو حنيفة»ء فكان يقول: إذا كانت الخيل سائمة ذكورا وإناثا يطلب 
مائتى درهم خمسة دراهم. 

قال أبو عمر: هذا يدل على ضعف قولهء لأن المواشي التى تجب فيها 
الزكاة. لا يجوز تقويمها عند أحد من أهل العلم. وحجة من لم يوجب 
الزكاة في الخيل» قوله يَللةِ: «ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة» 
وسيأتى هذا الحديث فى موضعه من كتاينا هذا إن شاء الله تعالى . 

وروى على عن النبي كَكِلةِ أنه قال: «عفوت لكم عن صدقة الخيل 
والرقيق» . 

وقال الثوري عن عبدالله ين حسن: نهى رسول الله كَلِبةِ أن يؤخذ من 
)١(‏ أخرجه مسلم (44/7) وقال أبو الزبير في رواية قبلها سمعت عبيد الله بن عمير 


يقول قال رجل يا رسول الله ما حق الإبل فذكره أما الجزء الثاني من الحديث فقد 
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الخيل شيء ولم يبلغنا أن أحدًا من الخلفاء الراشدين أخذ من الخيل صدقة» إلا 

خبر روي عن عمر بن الخطاب فيه اضطراب» وعن عثمان فيه خبر منقطع . 
وروي عن علي» واين عمرء أن لا صدقة فى الخيل» وبذلك قال علماء 

التابعين» وفمقهاء المسلمين» إلا ماذكرنا من قول أبى حتيفة, وهو قول 


فأما الذي رطقي تايان فروى عبدالرزاق عن ابن جريج» قال: 
أخبرني عمرو بن دينار» أن جبير بن يعلى أخبره: أنه سمع يعلى بن أمية 
يقول: ابتاع عبدالرحمن بن أمية أخو يعلى بن أمية» من رجل من أهل 
اليمن» فرسا أنشى بمائة قلوصء فندم البائع فلحق بعمر فقال: غصبني يعلى 
وأخوه فرسًا لي» فكتب إلى يعلى أن الحق بي» فأتاه فأخيره الخبرء فقال عمر 
0 إن الخيل لتبلغ هذا عندكم؟ فقال: : ما علمت فرسًا قبل هذاء بلغ 

. فقال عمر: نأخذ من أربعين شاة شاة» ولا نأخذ من الخيل شيئًا؛ خذ من. 
و ا على الخيل ديناراء دينارا0؟؟ . 

وعن ابن جريج» قال أخبرني ابن أبي حسين أن ابن شهاب أخبره أن 

عثمان كان يصدق الخيل» وأن السائب بن يزيد أخبره: أنه كان يأتي عمر بن 


الخطاب يصدقة الخيل . 
قال ابن أبى حسين: قال ابن شهاب: لم أعلم أن رسول الله عَلللهّ سن 
صدقة الخيل. 


الزهري » وقد روي من حديث مالك أيضًا : 


)١(‏ الحديث أخرجه عبد الرزاق برقم (1845) ووقع فيه يحبى بن يعلى بدلاً من جبير 
بن يعلى قلت : والصواب في هذا: : حي بن يعلى لأنه هو الذى يروى عن أبيه كما 
فى تعجيل المنفعة وكذا وقع فى المحلى لابن حزم (17/6؟؟) والبيهقي )١١91/5(‏ 
وحي بن يعلى قال فيه الحسينى: فيه نظر. 


جويرية عن مالك عن الزهري: أن السائب بن يزيد أخيره قال: لقد رأيت أبى 
يقيم الخيل» ثم يدفع صدقتها إلى عمر رضي الله عنهء وهذا حجة لابي 
حنيفة )ع ومعنى قوله - والله أعلم - تفرد به جويرية عن مالك» وجويرية ثقة. 

وقد ذكر معمر عن أبي اسحاق وغيره كلامّاء معنأه : عن عمر أن أهل الشام 
ألحوا عليه فى أخذ الصدقات من خيلهم وعبيدهمء فكان يأخذها منهم وكان 
يرزقهم مثل ذلك من الأجرية» قال: فلما كان معاويةق حسب ذلك» فإذا الذي 
كان يعطيهم» أكثر من الذي كان يأخذ منهمء فترك ذلك ولم يأخذ منهم شيئّاء 
ولم يعطهم شيئًا. 

وأما قوله: ورجل ربطها فخرً ورياء ونواء لأهل الإسلامء فالفخر والرياء 
تكروافان: 

فأما النواء»ء فهو مصدر ناوأت العدو مناوأة ونواء وهى المساواة» قال أهل 
اللغة: أصله من ناء إليك ونؤت إليهء أي نهض إليك ونهضت إليه؛ قال بشر 

بلت قتيبة فى النواء بفارس لا طائش رعش ولا وقاف 

وقال أعشى باهلة : 

أما يصبك عدو فى مناوأة يوما فقد كنت تستعلي وتنتصر 

وقال أوس بن حجر: 

إذا أنت ناوأت الرجال فلم تنوء بقرنين غرتك القرون الكوامل 

إذا ما استوى قرناك لم يهتضمهما عزيز ولم يأكل صفيفك آكل 

ولا يستوي قرن النطاح الذي به تنوء وقرن كلما قمت ماكئل 
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وقال جرير: 

وأما قوله: الآية الجامعة الفاذة» فالفاذ: هو الشاذء والفاذة: الشاذة» قال 
ابن الأعرابى: يقال: ما يدع في الحرب فلان شاذا ولا فاذاء أي أنه شجاع لا 
يلقاه أحد إلا قتله ويقال: قاذة» وفلةء وفاد» وفذء ومنه قول النبى عَكة : 
«صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ» . 

قال أبو عمر: يعني والله أعلم ‏ أنها آية منفردة في عموم الفير 
والشر» ولا أعلم آية أعم منهاء لآنها تعم كل خير وكل شر. 

فأما الخيرء فلا خلاف بين المسلمين أن المؤمن يرى في القيامة ما عمل من 
الخيرء ويثاب عليه 

وأما الشرء قلله عز وجل أن يغفرء وله أن يعاقب» قال الله عز وجل: 
«إن الحسنات يذهين السئيات4 . ولما نزلت: #من يعمل سوءا يجز به بكى 
أبو بكرء وقال: يا رسول الله. أكل ما نعمل نجزى به؟ فقال له رسول 

وقال يَكيِ: «المرض كفارة» وما يصيب المؤمن من مصيبة» إلا كفر بها من 
خطاياة ؛. 

وقوله فى الحمر فى هذا الحديث» مثل قوله تَلِية: «في كل ذي كبد رطبة 
أجر) . 1 

وكان الحميدي ‏ رحمه الله - يقول: إن اتخذت حماراء فانظر كيف تتخذه؟ 
أما الخيل فقد جاء فيها ما جاء. 

رع بر صا لي 0د 
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الفاذة» فكان قوله في الخيل نزل عليه - والله أعلم . 

ألا ترى إلى قوله: لقد عوتيت الليلة فى الخيل» وهذا يعضد قول من قال: 
أنه كان لا يتكلم في شيء إلا بوحي» وتلا: #وما ينطق عن الهوى إن هو إلا 
وحى يوحى #. واحتج بقوله: « أوتيت الكتاب ومثله معه »). 

وبقول عبدالله بن عمرو يا رسول الله ءأ كتب كل ما أسمع منك؟ قال: 
«نعماء قال: في الرضا والغضب؟ قال: «نعمء فإني لا أقول إلا حقا» . 
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4- مالكء عن عبد الله بن عبدالرحمن بن معمر الأنصاري؛ عن 
عطاء بن يسار أنه قال: قال رسول الله بكلهِ: «ألا أخبركم بخير الناس 
منزلا ؟ رجل آخذ بعنان فرسه يجاهد في سبيل الله ألا أخبركم بخير 
الناس منزلة بععده ؟ رجل معتزل في غنيمة له يقيم الصلاة ويؤتى 
الزكاة؛ ويعبد الله لا يشرك به شيعًا»("© . 

قال أبو عمر: هذا حديث مرسل من رواية مالك» لا خلاف عنه فيه» 
وقد يتصل من وجوه ثابنه عن النبي يَليْةِ من حديث عطاء بن يسار وغيرهء 
وسنذكر ذلك فى آخر الباب إن شاء الله» وهو من أحسن حديث يروى في 
فضل الجهادء وفي الجهاد من الفضائل على لسان رسول الله يك ما لا يكاد 
يحصي قد مر منها كثير في كتابنا هذاء وليس هذا على شرطنا موضع ذكرها. 

وأما قوله : خير الناس يعدم رجل معتزل في غنيمة له في ذلك حض 
على الإنفراد عن الناس واعتزالهم» والفرار عنهمء ولست أدري في هذا 
الكتاب موضعًا أولى بذكر العزلة وفضلها من هذا الموضع؛ وقد فضلها رسول 
الله كله كما ترى» وفضلها جماعة العلماء والحكماء. لا سيما فى زمن الفتن 
ع الناس» وقد يكون الاعتزال عن الناس مرة في الجبال والشعات) إزمة 

ف السواحن لياط ه ور في البيوت» وقد جاء في غير هذا الحديث: 'إذا 
كانت الفتنة» فاخف مكانك؛: وكف لسنانك» ولم يخص موضعا من موضع. 
وقد قال عقبه بن عامر لرسول الله ككل : ما النجاة يا رسول اللّه ؟» فقال: «يا 
عقبة. أمسك عليك لسانك؛ وليسعك بيتكء وابك على خطيئتك»» وبمثل هذا 


أوصى ابن مسعود رجلا قال : أوصنى . 


- والنسائي (ه/8) من حديث ابن عباس موصولاً‎ )١19017( أخرجه الترمذي برقم‎ )١( 
فأما إسناد الترمذي ففيه اين لهيعة وهو ضعيف. وقال الترمذي هذا حديث حسن‎ 
غريب من هذا الوجه وقد روي من غير وه عن أبن :عبان :وأما إمتنادالنسماتي ففيه‎ 
سعيد بن خالد القارظي نقل المزي تضعيفه عن النسائي ونقل اين حجر توثيق‎ 
النسائي له فى التهذيب وقال لا أدري أين ضعقه. وقد قال عنه الدارقطني: مدني‎ 
يحتج بهء وفي الحديث الموصول زيادة « ألا أخبركم بشر الناس رجل يسأل بالله ولا‎ 
4 يعطى بيه‎ 


كتاب الجهاد 30> 


وقد حدثنا محمد بن عبدالملك» حدثنا ابن الأعرابى وحدثنا سعيد بن 
نصرء حدثنا قاسم بن أصبغ قالا: حدثنا إبراهيم بن عبدالله العبسي» أخبرنا 
وكيعء عن الأعمش» عن مسلم البطين» عن عدسةء قال: مر يبنا ابن مسعود 
فأهدي له طائر فقال ابن مسعود: «وددت أنى حيث صيد هذا الطائرء لا 
يكلمني أحد ولا أكلمه»» وقال رسول الله بك لعبد الله بن [عمرو](©2: (إذا 
رأيت الناس مرجت عهودهم. وخفت أماناتهم» فالزم بيتك. وامسعك 
لسانك؛ وخذ ما تعرف. ودع ما تنكر؛ . 


وقالت عائشة: «كان أول ما بديء به رسول الله عَكِلةِ من الوحي الرؤيا 
الصادقة ثم حبب إليه الخلاع, فكان عكث الأيام فى غار حراء يتعبد » ويترود 
لذلك من عند خديجة فيبقى الأيام ذوات العددء ثم يرجع إلى خديجة فتزوده. 
فلم يزل كذلك حتى جاءه الوحي». ذكره معمر وغيره عن الزهري عن عروة 
عن عائشة. 

وكان يقال قديًا: طوبى من خحزن لسائه» ووسعه بيته » وبكى على خطيئته . 

حدثنا محمد بن خليفة. حدثنا محمد بن الحسين» حدثنا على بن أزهر 
أبو الحسن الفرغاني بفرغان» حدثنا عيسي بن يونس» عن ثور بن يزيد» عن 
أبى يحيى سليم بن عامرء قال : أبو الدرداء: «نعم صومعة الرجل بيته ؟ يكف 
فيه بصره ونفسه وفرجهء وإياكم والمجالس في الأسواق؛ فإنها تلغي وتلهي» . 
إسماعيل بن أمية؛ أن عمر بن الخطاب.قال: إن اليأس غنى » وإن الطمع فقر 
حا وان اللرولة رايخ من لطا السو 


)١(‏ كذا في : (ه) . (ب) ووقع في المطبوع : [عمر] وهو خطأ والحديث أخرجه أحمد 
(5/؟1١5)‏ وأبو داود (5757) وفيه هلال بن حباب وهو وإن كان ثقة إلا أنه قد 
هن عع بحن النقطان وبفياك : أنه تغير بأخره » ولا أدري أهذا بمن حدث به 
بأخر أم لا 5 


19 باب الترغيب في الجهاد 


وقد روي عن النبي يَلإدّقال: «صوامع المؤمنين بيوتهم» من مراسيل الحسن 
وغيره. 

وأخبرنا محمد بن خليفة. حدثنا محمد بن الحسين. حدثنا محمد بن 
ابن لهيعة. عن يسار بن عبدالر حمن قال: قال لي بكير بن الأشج: ما فعل 
خالك؟ قال: قلت: لزم البيت منذ كذا وكذاء فقال: ألا أن رجالا من أهل 
بدرء لزموا بيوتهم بعد قتل عثمانء 'فلم يخرجوا إلا إلي قبورهم. 

قال: وحدثنا محمد بن مخلد» عدئتا غبداللك بذ محمد بن عند الله 
الرقاشى. حدثنا محمد بن كثيرء أخبرنا شعبة. عن إسماعيل بن أبي خالد. عن 
قيس بن أبى حازم قال: قال طلحة بن عبيدالله : أقل لعيب الرجل لزومه بيته. 

وعن حذيفة أنه قال: «لوددت أني وجدت من يقوم لي في مالي فدخلت 
بالله عز وجل ». ٌ 

وقال غيره: طوبى لمن كان غنيًا خفيًا. 
ققال + [عنية]217- :الأنمة»-وفساد'العامسن. 
ظهور:فسادهم» وتعذر السلامة منهم» ورحم الله منصورًً الفقيه حيث يقول: 


الناس بحر عميق والبتعد منهم سفينة 
وقد نصحتك فانظر لنشسك المسكينة 


وقال رجل لسفيان الشوري: أو صني » فقال: هذا زمان السكوت» ولزوم 


. كذا في : (ه) ء (ب) ووقع في المطبوع : [ حيف ] بالحاء المهملة‎ )١( 


كتاب الجهاد - 


الخير أجمع في السكوت وفي ملازمة البيوت 
فإذا استوى لك ذا وذا لك فاقتنع بأقل قوت 


وقال منصور أيضًا: 
ومتى تنكح المصابة في العدة عن شبيهة؟ وكيف الكلام 
فى حرام أصاب سن غزال فتولى وللغزال يغام؟ 
حدثنا محمد بن خليفة. حدثنا محمد بن الحسين. .حدثنا عبدالله بن محمد 
الله بن يونس يقول: سمعت سفيان الثوري يقول: ما رأيت لأحد خيرً من أن 
دحل كن حر < 
لا تعرف. 
وحدثنا. محمد بن خليفة. حدثنا محمد بن الحسين. حدثنا يحيى بن 
محمد بن صاعد. سمعت. الحسين بن الحسن المروزي يقول: سمعت سفقيان بن 
عيينة يقول: رأيت الثوري في النوم. فقلت له أوصني» فقال: أقل من معرفة 
الناس ١‏ أقل من معرفة الناسء قال ابن عييئنة : كأنه ملدوغ من مجالسة الناسء 
وقال داود الطائي : فر من الناس كما تفر من الأسدء واستوحش منهم كما 
ليت السباع لنا كانت معجاورة2 وليتنا لا نرى ممن نرى أحذدا 


إن السباع لتهدا في مرابضها والناس ليس بهاد شرهم أبدا 


24> باب الترغيب فى الحهاد 


فاهرب بنفسك واستأنس بوحدتها تعش سليمًا إذا ما كنت منفردًا 

وقال الفضيل بن عياض: أقل من معرفة الناس» وليكن شغلك في 
نفسك» وقال وهيب بن الورد: خالطت الناس خمسين سنة» فما وجدت رجلا 
غفر لي ذنبًا فيما بيني وبينه» ولا وصلني إذا قطعته» ولا ستر علي عورة» ولا 
انعم دعقت «الاع تمان ريو لا حمق وتان قاللكة ون ديفا ن :فال لن 
راقن اكع الرعتاف» سنالك إن امعطتدت أن فعا يتك وين انان سيور من 
حديد فافعل» فانظر كل جليس لا تستفيد منه خيراً في دينك» فانبذه عنك . 

حدثنا محمد بن خليفة. حدثنا محمد بن الحسين. حدثنا الفريابى. 
حدثنا محمد بن المثني ؛ حدثنا يحيى بن سعيد» وعبد الرحمن بن مهدي». 
ووهب بن جرير» عن شعبة» عن حبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم 
قال: قال عمر بن الخطاب خذوا بحظكم من العزلة» كان سعيد بن المسيب 
يقول: العزلة عبادة» وذكر عبد الله بن حبيق قال: قال لي يوسف بن أسباط : 
قال لى سفيان الشوري ‏ وهو يطوف حول الكعبة -: والذي لا إله هوء لقد 
ا م ا ل 0( 
الصمت» والعاشرة عزلة الناس» قال: وعالجت نفسي على الصمت فلم أظفر 
به» فرأيت أن العاشرة خير الأجزاءء وهي عزلة الناس . 

قال أبو عمر: وقد جعلت طائفة من العلماء العزلة: اعتزال الشر 
وأهله بقلبك وعملك» وإن كنت بين ظهرانيهم» ذكر ابن المبارك قال: حدثنا 
وهيب بن الورد قال: جاء رجل إلى وهب بن منبه فقال: إن الناس قد وقعوا 
فيما فيه وقعواء وقد حدثت نفسي أن لا أخالطهم» فقال: لا تفعل» إنه لا بد 
لك من الناس» ولابد لهم منك. ولك إليهم حوائج» ولهم إليك حوائج 
ولكن كن فيهم أصم سميعاء أعمى بصيراء سكونًا نطوقّاء وقال ابن المبارك في 
تفسير العزلة: أن تكون مع القوم» فإذا خاضوا في ذكر الله: فخض معهمء 
وإن خاضوا في غير ذلك : فاسكت. 


قال أبو عمر: يشبه أن يكون من ذهب هذا المذهب من حجته: ما 


حدثناه أحمد بن قاسم بن عيسى. حدثنا عسبيد الله بن محمد بن حبابة» حدثنا 
وثاب» حدثني شيخ من أصحاب النبى مَكْلْةِ قلت: من هو ؟ قال: ابن عمرء 
عن النبي كد قال: ١‏ المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم؛ أفضل من 
المؤمن الذي لا يخالطهم ولا يصبر علي أذاهم ا 


وروينا عن الآحنف بن قيس أنه قال: الكلام بالخير أفضل من السكوت» 
والسكوت خير من الكلام باللغو والباطل؛ والجليس الصالح خير من الوحدة 
والوحدة خير من جليس السبوء. وهذا باب يتسع بالآثار. والحكايات عن الغلماء 
والحكماء. وهو باب مجتمع عليه على حسب ما ذكرناء - وبالله توفيقنا. 


وأما الآثار المرفوعة في هذا الباب: فحدثنا سعيد بن نصر. حدثنا قاسم بن 
جميعًاء عن ابن أبي ذئب» عن سعيد بن خالد. عن إسماعيل بن عبدالر حمن 
بن أبي ذؤيب» عن عطاء بن يسار عن ابن عباس ؛ أن النبي كد خرج عليهم 
- وهم جلوس - فقال: «ألا أخبركم بخير الناس منزلا» ؟ قلنا: بلى يا رسول 
الله. فقال: «رجل يمسك بعنان فرسه فى سبيل الله حتى يقتل أو يموت. ألا 
أخبركم بالذي يليه؟» قالوا بلى يا رسول اللهء قال: «رجل معتزل في شعب 
يقيم الصلاة» ويؤتي الزكاة. ويعتزل شر الناس». 
الفريابي» حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا ابن لهيعة. عن بكير بن عبدالله بن 
الأشج. عن عطاء بن يسارء عن أبن عياس ؛ أن النبي كَلكِدِ قال : «ألا أخبركم 
بخير الناس؟ رجل نمسك بعنان فرسه في سبيل الله ألا أخب ركم بالذى يتلوه ؟ 


000 أخر جه التردمذي (/1.-ه6؟) واين ماحه (5:*:.:) وإستاده صحيح لآن شعبية هو 


الراوي عن الأعمش فلا تضر عنعلنته . 


م ناب الترغيب في الجهاد 


رجل معتزل فى غنيمة له يؤدى حق الله فيهاء آلا أخبركم بشر الناس؟. رجل 
يسأل بالله ولا يعطي بها ) وقد رواه بعضهم عن عطاء بن يسارء عن أبي هريرة» 
والصحيح فيه: عن ابن عباس إن شاء الله وروي هذا المعنى أيضًا من حديث 
الزهري. عن عطاء بن يزيد الليثى» حدثنا محمد بن إبراهيم» حدثنا محمد بن 
الزبيدي عن الزهري» عن عطاء بن يزيد. عن أبي سعيد الخدري: أن رجلا 
ا رسول الله كَل فقال: يا رسول اللهم» أي الناس أفضل؟ قال: «مؤمن 
يجاهد فى سبيل الله بنفسه وماله» فقال: ثم من يا رسول الله ؟ قال:7 ثم 
مؤمن في شعب من الشعاب يتقي الله ويدع الناس من شرة» . 

وحدثئنا محمد بن خليفة. حدثنا محمد بن الحسين» حدثنا 
الفريابي » حدثنا عبدالرحمن بن إبراهيم دحيم » حدثنا الوليد بن مسلم» حدثنا 
الأوزاعي» عن الزهري» عن عطاء بن يزيد الليثي . عن أبي سعيد الخدري 
قال: قيل يا رسول اللّه: أي الأعمال أفضل؟ قال: «الجهاد في سبيل الله عز 
وجل)2. قيل : ثم مه؟ قال: «ارجل في شعب من الشعاب يتقي ربه عز وجل؛ 
ويذر الناس من شره» . 

حدثئنا سعيد بن نصر. حدثنا قاسم بن أصبغء حدثنا ابن وضاح» حدثنا 
عبدالله الجهنى» عن أبى هريرة قال: قال رسول الله كَلِيْهِ: «يأتى على الناس 
زمان يكون خير الناس فيه منزلة : من أخذ بعنان فرسه فى سبيل الله؛ كلما سمع 
بهيعة استوى علي متنه ثغ يطلب الموت في مظانه» ورجل في شعب من هذه 
الشعاب, يقيم الصلاة. ويؤتى الزكاة» ويدع الناس إلا من خيرا . 
أبو جعفر النفيلى, حدثنا محمد بن سلمة» عن محمد بن إسحاق» عن عبدالله 
بن أبي نيح » عن مجاهد» عن أم مبشر بنت البراء بن معرور» قالت: سمعت 
رسول الله وَل يقول لأصحابه: «آلا أخبركم بخير الناس رجلا» ؟ قالوا: بلى 


كتاب الجهاد م 


يا رسول اللّه» فأشار بيده إلى الشام وقال: «رجل أَخذ بعنان فرسه في سبيل الله 
ينتظر أن يغير أو يغار عليه» ثم قال: «ألا أخبركم بخير الناس بعده؟ ؟ قالوا: 
بلى يا رسول الله فأشار بيده نحو الحجازء ثم قال: «رجل في غنيمة يقيم 
الصلاة ويؤتي الزكاة» ويقيم حق الله في ماله» قد اعتزل شرور الناس». 

قال أبو عمر: ويدخل في هذا الباب قوله يك «يوشك أن يكون 
خير مال المسلم» غنم يتبع بها شعف الحبال ومواقع القطرء يفر بدينه من الفكن» . 
وسيأتي ذكر هذا الحديث في باب عبدالرحمن بن أبي صعصعةء إن شاء الله 
وإنما جاءت هذه الأحاديث بذكر الشعاب والجبال» واتباع الغنم ‏ واللّه أعلم - 
لأن ذلك هو الأغلب في المواضع التي يعتزل فيها الناس. فكل موضع:يبعد عن 
الناس» فهو داخل في هذا المعنىء مثل اسم الاعتكاف في المساجد» ولزوم 
السواحل للرباط والذكرء ولزوم البيوت فرارًا عن شرور الناس» لأن من نأى 
عنهم سلموا منه وسلم منهم لما في مجالستهم ومخالطتهم من الخوض في 
الغيبة واللغو وأنواع اللفظ» وبالله العصمة والتوفيق» لا رب غيره. 


00١‏ . باب الترغيب. فى اللجهاد 


(227171 8ه- مالك» عن يحيى بن سعيدء قال: أخبرني عبادة بن الوليد بن 
عبادة بن الضامت. عن أبيه. عن جده. قال: بايعنا رسول الله له على 
السمع والطاعة في العسر واليسرء والمنشط والمكرهءوأن لا ننازع الآمر 
أهله. وأن نقول أو نقوم بالحق حيثما كناء لا نخاف في الله لومة لاكم'". 

قال أبو عمر: هكذا روي هذا الحديث عن مالك بهذا الإسناد. 
جمهور الرواةء وهؤ الصحيحء منهم: ابن وهبء وابن القاسمء ومعنء 
وابن بكيرء وابن أويس» وغيرهمء وما خالفه عن مالك فليس بشيء» ورواه 
القعنبي في جامع الموطأ عن مالك. عن يحيى» عن عبادة بن الوليد» عن عبادة 

بن الصامت - ولم يذكر أياه؛ وتابعه عبد الله بن يوسفت؛ ورواه قتيبه عن 
مالك عن يحيى» عن عبادة بن الوليدء أخبرني أبي قال: .نايخنا رسول الله 
كل ولم يذكر عبادة بن الصامت» وتابعه أبو مسهر وأبو مصعب عن محمد بن 
زريق بن جامع منه. وقد اختلف فيه على يحيى بن سعيد. فرواه بعضهم عنه 
عبنادة بن الوليد» عن أبيهء قال: بايعنا رسول الله كَِ- الحديث. لم يذكر 
عبادة بن الصامت» وزعم أن البيعة المذكورة في هذا الحديث ليست بيعة . 
العقبةء» وأن الوليد بن عبادة له صحبةء وأنه ممكن أن يشاهد هذه البيعة» لأنها 
كانت علي الحرب - وذلك بالمديئة . ا 

ورواه سفيان بن عيينة» عن يحيى بن سعيد» عن عبادة بن الوليدء عن 
جده عبادة بن الصامت - لم يذكر الوليد بن عبادة» هكذا رواه الحميدي عن 
ابن عبينة . ش 

ورواه أبو اسحاق الفزاري» عن يحيى بن سعيد»ء عن الوليد بن عبادة بن 
الصامت» عن أبيه ‏ لم يذكر عيادة بن الوليدء» وهذا عندي غلط - والله أعلم. 
والصحيح فيه إن شاء الله - يحيى بن سعيدء اال بن عبادة بن 
الصامت» عن أبيه» عن جده : 


حدثنا أحمد بن محمدء بالبجا لجيه ن المصل » قال حدثنا محمد 


.)0157/10( فك‎ )5١ 5/1١7( أخرجه البخاري‎ )١( 


بن جريرء قال حدثنا محمد بن حميدء قال حدثنا سلمة» عن ابن. إسحاق» 
قال حدئني عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت» عن أبيه الوليدء عن أبيه 
عبادة بن الصامت - وكان أحد النقباء ‏ قال: «بايعنا رسول الله يَكِلةِ بيعة 
الحرب»ء وكان عبادة من الإثنى عشر الذين بايعوا في العقبة الأولى على السمع 
والطاعة في عسرنا ويسرناء ومنشطنا ومكرهناء وأن لا ننازع الأمر أهلهء وأن 
نقول بالحق حيثما كنا لا نخاف في الله لومة لائم». 

قال أبو عمر: كان عبادة بن الصامت قد شهد العقبة الأولى والثانية» 
وشهد بدرا والحديبية والمشاهد كلهاء وبايع رسول الله كَل مراراء وقد ذكرنا 
من خبره في كتاب الصحابة ما فيه كفاية . 

حدثنا أبو محمد عبدالله بن محمدء قال حدثنا أبو بكر أحمد بن سلمان بن 
الحسن النجاد الفقيه ببغدادء قال حدثنا عبدالله بن أحمد بن حنبل» قال حدثني 
أبي ) قال: حدثني يعقوب بن إبراهيم بن سعدء قال حدثتي كك 
حبيب» عن مرئد بن عبدالله اليزني» عن أبي عبدالله عبدالرحمن بن عسيلة 
المسافين + عن غنافة ين المناتت قال كنف قبي عضن اللسقة الأول 
وكنا اثني عشر رجلاء فبايعنا رسول الله يِ ‏ على بيعة النساء ‏ وذلك قبل أن 
يتوضن علنيم اطري ن على آؤلا. تفز له بالئة قينا ».ولا اشيرق ولا انيه ولا 
نقتل أولادناء ولا نأتى ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا ولا نعصيه في معروف». 
قال فإن وفيتم فلكم الجنة» ونا شيعي من ذلك شنينًا 4 فامر كم إلى الله إن 
شاء عذب» وإن شاء غفرا. 

قال أحمد بن حنبل: وحدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة» قال حدثني أبي 
ومجالد عن عامر الشعبي» عن أبي مسعود الأنصاري» قال: انطلق النبي ككل 
معه العباس عمه إلى السنبعين من الأنصار عند العقبة تحت الشجرة» فقال: 
ليتكلم متكلمكم ‏ ولا يطيل الخطبة» فإن عليكم من المشركين عيناء وإن 
يعلموا بكم يفضحوكم؛ قال قائلهم ‏ وهو أبو أمامة: سل يا محمد لربك ما 
شئت» وسل لنفسك ولأصحابك ما شئت» ثم أخبرنا بما لنا من الثواب على 
الله إذا فعلنا ذلك؛ قال: «أسألكم لربي أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئًاء 
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وأسألكم لنفسي ولأصحابي: أن تؤونا وتنصرونا وتمنعونا ما منعتم منه 
أنفسكم) . قالوا: فما لنا إذا فعلنا ذلك ؟ قال: «لكم الجنة»» قالوا فلك ذلك . 
قال الشعبى : وكان أبو مسعود أصغرهم . 
أبي خالد» قال سمعت الشعبي يقول: ما سمع الشيب والشبان خطبة مثلها. 
قال أبو عمر: هذه البيعة التى انفرد بها الأتصار بهذا اللفظ وهذا 
المعنى» وسائر البيعات التي ذكر عيادة وغيره - هي بيعات جماعات الناس قريش 
والأنصار وسائر أبناء العرب تمن دخل فى الإسلام ‏ والله أعلم. 
فقال: عم . سعل بن عبادة» وأسعد بن زرارة» وسعد بن الربيع» وسعد بن 
خيثمة» وعبدالله بن رواحة» والمنذر بن عمروء وأبو الهيثم بن التيهان» والبراء 
بن معرور»ء وأسيد بن حضير» وعبدالله بن عمرو بن حرام أبو جابر. وعبادة 
بن الصامت» ورافع بن مالك من بنى زريق. قال سقيان : عبادة عقبي بدري 
قال أبو عمر: ما ذكره سفيان فى النقباء خلاف ما ذكره ابن اسحاق 
فيهم في السير ‏ فالله أعلمء ولم يختلموا أنهم اثنا عشر رجلا» وهم الذين 
بايعوا رسول الله يَكِدِ في العقبة الأولى؛ وكان بينها وبين العقبة الثانية عام أو 
نحوهء وكانوا فى بيعة العقبة الثانية ثلانًا وسبعين رجلاً ‏ فيما ذكر ابن اسحاق 
وامرأتين» وكانت العقبة الثانية قبل الهجرة بأشهر يسيرة - 
حدثنا عبدالله بن محمدء حدثنا أحمد بن سلمانء حدثنا عبدالله بن أحمد 
بن حنبل ' حدثنى أبى' قال حدثنا حجاج بن محمدء حدثنا الليث» حدثنا 
عقيل» عن ابن شهاب - أنه كان بين ليلة العقبة وبين مهاجر رسول الله كَكِل 
ثلاثة أشهر أو نحوها؛ قال: وكانت بيعة الأنصار ليلة العقبة فى ذي الحجة» 
وقدم رسول الله كَدٍ المدينة في ربيع الأول. 


كتاب الجهاد م 


حدثنا أحمد بن محمد. حدثنا أحمد بن الفضل» حدثنا محمد بن جرير» 
حدثنا أحمد بن الوليد» حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» عن سيار ويحيى 
بن سعيد - أنهما سمعا عبادة بن الوليد يحدث عن أبيه قال سيار عن النبي 
يك وقال يحيى بن سعيد عن أبيه»ء عن جده قال: «بايعنا رسول لله يكل 
على أن نقوم بالحق حيثما كان». فهذا شعبة قد جودهء ففرق بين رواية سيارء 
ورواية يحيى بن سعيد فدل ذلك على صحة من جعل حديث يحيى بين سعيد 
عن عبادة بن الوليد بن عبادة عن أبيه؛ عن جده. 

حدثنا خلف بن قاسم. حدثنا عبدالله بن جعفر بن الورد» وعبدالرحمن بن 
عمر بن إسحاق. قالا حدثنا إسحاق بن إيراهيم بن جابر» قال حدثنا سعيد بن 
أبي مريم» قال حدثنا مالك. والليث بن سعد» عن يحيى بن سعيدء قال 
حدثنى عبادة بن الوليد بن عبادة» قال أخبرنى أبى عن عبادة بن الصامت» 
5 رسول الله كلك على العسر لشن ولك والمنشط». وأن لا تنازع 
الأمر أهله» وأن نقوم أو نقول بالحق حيثما كناء لا نخاف في الله لومة لائم. - 
وهذا هو الصحيح في إسناد هذا الحديث - إن شاء الله. 

وأما قوله فيه: بايعنا رسول الله َلك على السمع والطاعة ‏ فقول مجمل» 
يفسره حديث مالك عن عبالله بن دينار» عن ابن عمرء قال: كنا إذا بايعنا 
رسول الله ككةِ على السمع والطاعة» يقول لنا: «فيما استطعتم وأطقتم». 
وكذلك كان أخذه على النساء فى البيعةء كان يقول لهن: فيما استطعتن 
وأطقن 6 وهذا كله يتضمته قول الله - عق وجل - + لا يكلف الله نفا لا 
وسعها». ولا يلزم من طاعة الخليفة المبايع إلا ما كان في المعمروف» لأن 
رسول الله وَل لم يكن يأمر إلا بالمحمروف» وقد قالوكة: «إنما الطاعة في 
المعروف)» . وأجمع العلماء على أن من أمر بمنكر لا تلزم طاعته قال الله - عز 
وجل- : ##وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان» . 

حدثنا محمد بن عبد الله» قال حدثنا محمد بن معاوية» قال حدثنا 
إسحاق بن أبي حسان, قال حدثنا هشام بن عمار» قال حدثنا الوليد بن مسلمء 
قال حدثنا ابن ثوبان» قال حدثني عمير بن هانئ» قال حدثني جنادة بن أبي 
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أميةء قال حدثنى عبادة بن الصامت» قال: قال رسول الله كَكلةِ: - «عليك 
بالسمع والطاعة في عسرك ويسرك؛ ومنشطك ومكرهك , وأثرة عليك» وأن لا 
تنازع الأمر أهله إلا أن يأمروك بأمر عندك تأويله من الكتاب». قال عمير: 
وحدثني خضير الأسلمي أنه سمع عبادة بن الصامت يحدث به عن النبي 5. 
قال خضير: فقلت لعبادة: أفرأيت إن أنا أطعته» قال: يؤخذ بقوائمك فتلقى 
في النار وليجيء هذا فينقذك. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغء حدثنا أحمد بن 
زهير حدثنا الحوظي ء حدثنا بقية بن الوليد» حدثنا سعيد بن عبدالعزيزء» حدثني 
ربيعة بن يزيد» قال: قعدت إلى الشعبى بدمشق فى خلافة عبدالملك» فحدث 
شيئًاء وأقيموا الصلاة» وآتوا الزكاة» وأطيعوا الأمراء.ء فإن كان خيرا فلكم» وإن 
كان شرا فعليهم وأنتم منه براء». قال الشعبي: كذبت» لا طاعة في معصية» 
إغا الطاعة فى المعروف. 

وأما قوله فى العسر واليسر» والمنشط والمكره» فمعئاه: فيما تقدر عليه وإن 
شق علينا أو يسر بناء» وفيما نحبه وننشط له وفيما نكرهه ويثقل علينا؛ وعلى 
هذا المعنى جاء حديث ابن عمر عن النبى يَكيّةٌ فى ذلك : 

حدثنا أحمد بن قاسم ومحمد بن إبراهيم» قال حدثنا محمد بن معاوية» 
قال حدثنا محمد بن يحيى المروزي» قال حدثنا سعيد بن سليمان» قال حدثنا 
ليث بن سعدء عن عبيدالله بن عمرء عن نافع عن ابن عمرء عن النبي 5ل 
قال: «على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب أو كره» . 

وروى عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن محمد بن المتكدر 
قال: قال ابن عمر حين بويع يزيد بن أمغاوية ؛ :]و كان يرا الشكرن ]إن 
كان بلاء صيرنا. 


وأما قوله : وأن لا ننازع الأمر أهلهء فاختلف الناس في ذلك» فقال 


. كذا في : (ب) وفي المطبوع : [رضينا]‎ )١( 
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قاكلون: أهله أهل العدل والإحسان والفضل والدين» فهؤلاء لا ينازعون لآنهم 
أهله؛ وأما أهل الجور والفسق والظلمء فليسوا له بأهل؛ ألا ترى إلى قول الله 
- عز وجل - لإبراهيم عليه السلام - قال إني جاعلك للناس إماماء قال : ومن 
ذريتي ؟ قال: لاينال عهدي الظالمين4 . وإلى منازعة الظالم الجائر» ذهبت 
طوائف من المعتزلة وعامة الخوارج. وأما أهل الحق وهم أهل السنةء فقالوا: 
هذا هو الاختيار: أن يكون الإمام فاضلاً عدلاً محسئّاء فإن لم يكن» فالصبر 
على طاعة الجائرين من الأئمة أولى من الخروج عليه؛ لأن في منازعته 
والخروج عليه استبدال الأمن بالخوفء ولأن ذلك يحمل على هراق الدماء 
وشن الغارات والفساد في الأرضء وذلك أعظم من الصبر على جوره وفسقهء 
والأصول تشهد والعقل والدين أن أعظم المكروهين أولاهما بالترك؛ وكل إمام 
يقيم الجمعة والعيدء ويجاهد العدوء ويقيم الحدود على أهل العداءء وينصف 
الناس من مظالمهم بعضهم لبعض» وتسكن له الدهماء وتأمن به السبل» 
فواجب طاعته في كل ما يأمر به من الصلاح أو من المباح . 

[قال أبو عمر: ثبت عن النبى كَكِةِ أنه قال  :‏ إنما الطاعة في 
المعروق» أو قال : «لا طاعة إلا في معروق» » واجمع العلماء على أن من 
أمر بمنكر لايطاع وقال الله عزوجل: # وتعاونوا علي البر والتقوي ولا تعانوا 
علي الأثم والعدوان204 . 

حدثتى خلف بن أحمدء حدثنا أحمد بن مطرف» حدثنا أيوب بن سليمان 
5 عمر قالا: حدثنا أبو زيد عبدالر حمن بن إبراهيم» قال حدثنا 
عبيدالله بن موسى عن الأعمش عن زيد بن وهب عن عبدالرحمن بن عبد رب 
الكعبة عن عبدالله بن عمرو بن العاصي قال: «كنا مع رسول الله وك في سفرء 
فنزلنا منزلاء فمنا من يتتضل» ومنا من يصلح جناه» ومنا من هو في جشره؛ 
إذ نادى منادي النبى يَلِيةِ الصلاة جامعةء فانتهيت إلى رسول الله كك وهو 
يقول: «إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان لله عليه حق أن يدل أمته على الذي هو خير 
لهمء وينذرهم الذي هو شر لهم؛ وأن هذه الأمة جعلت عافيتها في أولهاء 


1 زيادة من : (ب) ليست في المطبوع‎ )١( 
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وسيصيب آخرها بلاء وأمور ينكرونها وفتن مرفق بعضها بعضاء تجيء الفتنة 
فيقول المؤمن: هذه مهلكتي, ثم تدكشفء ثم تجيء أخرى فيقول : هذه هذه ثم 
تنكشف» فمن أحب أن يزْحرح عن النار ويدخل الحنة» فلتدركه منيته وهو يؤمن 
الله واليوم الآخر وليأت إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه» ومن بايع إماما فاعطاه 
صفقة يمينه» وثمرة قلبه» فليطعه ما استطاعء فإن جاء أحد ينازعه» فاضربوا عنق 
الآخر)(2. قال عبدالرحمن فخرجت فى الناس فقلت: أنت سمعت هذا من 
رسول الله يَكهِ؟ قال: سمعته أذناي ووعاه قلبى» قلت: إن هذا ابن عمك 
معاوية يأمرنا أن نتأكل أموالنا بيننا بالباطل» ونقعل أنفسنا - والله يقول : #ولا 
تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل»» «ولا تقتلوا أنفسكم». قال: فضرب بيده 
على جبهته وأكب طويلا ثم قال: أطعه فيما أطاع الله وأعصه فيما عصى 
الله . 

قال أبو عمر: قوله في هذا الحديث: ومنا من ينتضل - فإنه يريد 
الرمي إلى الأغراض» وقوله : ومنا من هو في جشره - يريد أنه خرج في إبله 
يرعاها. 

حدئنا أحمد بن فتحء وعبدالرحمن بن يحيىء قالا حدثنا حمزة بن محمد 
بعلي قال حدثنا أبو محمد إسحاق بن بنان بن معن الأغماطي البغدادي» 
قال حدثنا الحسن بن حمادء حدثنا أبو بكر بن عياش» عن أبي حصين» عن 
بعالم عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله يكل اتعس عبد الدينار 
وعبد الدرهمء وعبد القطيفة» وعبد الخميصة: إن أعطي رضيء وإن لم يعط لم 
!5 , 

وأما قوله: وأن نقوم أو نقول بالحق - فالشك من المحدث: إما يحيى بن 
سعيدء وإما مالك فإنه لم يختلف عن مالك في ذلك؛ وفي ذلك دليل على 
الإتيان بالألفاظ ومراعاتهاء وقد بينا هذا المعنى في كتاب العلم. 
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وأما قوله: لا نخاف في الله لومة لائم» فقد أجمع المسلمون أن المنكر 
واجب تغييره على كل من قدر عليه ٠‏ وأنه إذا لم يلحقه في تغييره إلا اللوم 
الذي لا يتعدى إلى الأذى. فإن ذلك لا يجب أن يمنعه من تغييره بيدهء فإن لم 
يقدرء فبلسانه؛ فإن لم يقدرء فبقلبه ليس عليه أكثر من ذلكء» وإذا أنكره 
بقلبه» فقّد أدى ما عليه إذا لم يستطع سوى ذلك» والأحاديث عن النبي 
كد في تأكيد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ‏ كثيرة جدّاء ولكنها كلها مقيدة 
بالاستطاعة . 


قال أبو ذر: «أوصانى رسول الله يَكَلِْكِ أن أقول الحق ‏ وإن كان مراء وأن 
لا أخماف في الله لومة لائم؟ . 

وقد روي عن النبى مَك من وجوه أنه قال: أفضل الجهاد كلمة حق عند 
ذي سلطان. وقال الله - عز وجل - : #وجاهدوا فى الله حق جهاده». ولا 
وجبت مجاهدة الكفار حتى يظهر دين الحق» تكذلك كل يهنا عاند للق ع 
أهل الباطل» وأحب مجاهدته على من قدر عليه بحتى يظهر الحق . 

حدثنا أحمد بن محمدء حدثنا أحمد بن الفضل» حدثنا محمد بن جرير 
حدثنا محمد بن بشاز» حدثنا عبدالر حمن» عن سفيان» عن أبيه عن الشعبى» 
عن أبي جحيفكةء قال: قال علي: «الجهاد بثلاثة: باليد واللسان 
والقلب» فأولها اليدء ثم اللسانء ثم القلب؛ فإذا كان لا يعرف معروقًا ولا 
ينكر منكراء نكس فجعل أعلاه أسفله». 

حدثنا أحمد بن محمدء حدثنا أحمد بن الفضل» حدئنا محمد بن 
جربرء حدثنا محمد بن المثنى» حدثنا وهب بن جرير حدثنا شعبة» عن معاوية 
بن إسحاق عن سعيد بن جبير» قال: قلت لابن عباس: آمر بالمعروف وانهى 
عن المنكر؟» قال: إن خشيت أن يقتلك فلا. 


أخبرنا أحمد بن قاسم» حدثنا محمد بن معاوية» حدثنا إبراهيم بن موسى 
بن جميل» حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي» حدثنا نصر بن علي» قال: 
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أخبرنا الأصمعيء عن أبي الأشهب». عن الحسن قال: (إنما يكلم مؤمن 
يرجى» أو جاهل يعلمء فأما من وضع سيفه أو سوطه وقال لك اتقني اتقني - 
فمالك وله». 

حدثنا أحمد بن محمد حدثنا أحمد بن الفضل»ء حدثنا محمد بن جرير» 
حدثنا يعقوب بن إبراهيم» حدئنا إسماعيل بن إبراهيم» حدثنا أيوب عن مطرف 
بن الشخير أنه كان يقول: «لئن لم يكن لي دين حتى أقوم إلى رجل معه مائة 
ألف سيف أرمى إليه كلمة فيقتلنى» إن دينى إذا لضيق» . 

حدثنا أحمد بن محمد. حدثنا أحمد بن الفضل» حدئنا محمد بن جرير» 
حدثنا ابن بشارء حدثنا عبد الرحمن» حدثنا سفيان؛ وحدثنا أحمدء حدثنا 
محمد بن المثنى» حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة - جميعًا - عن قيس بن 
مسلمء عن طارق بن شهاب» قال: جاء عتريس بن عرقوب إلى عبدالله فقال: 
«هلك من لم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر؟ء فقال عبد اللّه: «بل هلك من 
لم يعرف المعروف بقلبه» ويتكر المنكر بقلبه». 

حدثنا أحمد بن محمدء حدثنا أحمد بن الفضل » حدثنا محمد بن جرير» 
حدثنا ابن المثنى» حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» عن عبدلملك بن 
عمير »قال : سمعت ربيع بن عميلة. قال: سمعت عبد الله بن مسعود يقول: 
«حسب المؤمن إذا رأى منكرً لا يستطيع تغييره أن يعلم الله من قلبه أنه له 
كاره) . 

حدثنا عبدالوارث» حدثنا قاسم حدثنا اين وضاح» حدثنا عبدالله بن 
أبي حسان» عن ابن لهيعة.» عن الأعرج» عن أبي هريرة » قال: قال رسول اللّه 
: «لا يحل لمؤمن أن يذل نفسه» قالوا: يا رسول “اللهء وما إذلاله نفسه؟. 
قال: «يتعرض من البلاء لما لا يقوم له »0 . 


)١(‏ الحديث أخرجه أحمد (1-5/0) والترمذي )5١05(‏ وابين ماجه )5-1١5(‏ من 
حديث حذيفة وفيه على بن زيد بن جدعان وهو ضعيف وهو أيضأ من رواية الحسن 
عن جندب البجلى وهو وإن كان سمع منه إلا أنه لم يصرح بالتحديث وقال أبو 
حاتم فى العلل )١91-1(‏ هذا حديث منكر. - 


وقد زدنا هذا المعنى بيانا بالآثار فى باب بلاغ مالك عن أم سلمة قولها: يا 
رسول الله : أنهلك وفينا الصالحون؟»ء وأشبعناه هناك والحمد لله وبه التوفيق. 


- وروي أيضاً من حديث ابن عمر أخرجه الطبراني فى الكبير )5١8/١5(‏ والأوسط 
مجمع البحرين (1407) وفيه زكريا بن يحبى المدائني الضرير أبو علي وليس 
اللؤلؤي الفقيه كما ظن البعض - وأبو علي هذا ترجم له الخطيب فى تاريخه ولم 
يذكر فيه جرحآً ولا تعديلاً كما أن هذا الحديث قد اختلف عليه فمرة رواه كما في 
الكبير من حديث ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عمر وابن أبي نجيح لم يسمع 
من مجاهد - ومرة رواه عن العلاء بن عبد الكريم عن مجاهد عن ابن عمر . 

- أما حديث أبي هريرة الذي رواه ابن عبد البر ففيه ابن لهيعة وهو سيء الحفظ. 


؟- باب النحهي عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو 


(ه/ 07 1) ١‏ - مالكء عن نافع» عن ابن عمرء أنه قال: نهى رسول الله كْةِ أن 

يسافر بالقرآن إلى أرض العدو(" . 

قال مالك: أرى ذلك مخافة أن يناله العدو. 
الرواه؛ ورواه ابن وهب عن مالك فقال فى آخره: خشية أن يناله العدو - فى 
سياق الحديث» لم يجعله من قول مالك؛ وكذلك قال عبيدالله بن عمرء 
وأيوب» عن نافع» عن ابن عمر» أن رسول الله عَلكيْدِ نهى أن يسافر بالقرآن إلى 
أرض العدو مخافة أن يناله العدو. 

ورواه الليث» عن نافع عن ابن عمرء عن رسول الله يله أنه كان ينهى 
أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدوء يخاف أن يناله العدو. 
قال: قال رسول الله يَكِْمَ : «لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدوء فإني أخاف 
أن يناله العدو)2). 

وكذلك قال شعبة» عن أيوب» عن نافع عن ابن عمر عن النبي كلد وهو 
صحيح مر فوع . 

وأجمع القياء أن 9 يسافر بالقرآن إلى أرض العدو في السرايا والعسكر 
الصغير المخوف عليه» واختلفوا فى جواز ذلك فى العسكر الكبير المأمون عليه؛ 
قال مالك: لا يسافر بالقرآن إلى أرض العدوء ولم يفرق بين العسكر الكبير 
والصغير. 


)1 8/1 أخرجه البخاري (5/ه6١) ومسلم‎ )١( 


4 باب النهي عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو 


وقال أبو حنيفة: يكره أن يسافر بالقرآن .إلى أرض العدوء إلا في العسكر 
العظيم» فإنه لا بأس بذلك. 

واختلفوا من هذا الباب في تعليم الكافر القرآن» فمذهب أبي حنيفة: أنه 
لا بأس بتعليم الحربى والذمى القرآن والفقهء وقال مالك: لا يعلموا القرآن 
ولا الكفاته :زكرم رفنه أل الكفات :اورشن القنافتس برواتاته هفنا 
الكراهة. والأخرى الحواز. ْ 

قال أبو عمر: الحجةلن كره ذلك. قول الله عز وجل: ‏ إنما 
المشركون نجس * وقول رسول الله ككل : «لا يمس القرآن إلاطاهر». 

ومعلوم أن من تنزيه القرآن وتعظيمه ابعاده عن الأقذار والنجاسات». وفى 
كره عند اهل الكت تحريضن له اتلك و إسقان لد در قلي اعباس الأ مساوق امن 
جنابة» ولا يعافون ميته؛ وقد كره مالك وغيره أن يعطى الكافر درهما أو دينار 
قله مسورة أو آية عن كتاين الله وما أعلم في هذا خلاقًا إذا كانت آية تامة أو 
سورة» وإنما اختلفوا في الدينار والدرهم إذا كان فى أحدهما اسم من أسماء 
الله + فأما الدراهم التي كانت على عهد رسول الله يَككِدِ فلم يكن عليها قرآن. 
ولا اسم الله ولا ذكر؛ لأنها كانت من ضرب الروم وغيرهم من أهل الكفرء 
وإنا ضربت دراهم الإسلام في أيام عبد الملك بن مروان: وذكر أحمد بن 
المعدل عن عبد الملك بن عبدالعزيز الملاجشون:ء أنه سئل عن الرجل يدخل 
بالمصحف أرض العدو لا له في ذلك من استذكار القرآن والتعليم» ولما يخشى 
أن يطول به السفر فينسى؛ فقال عبد الملك : لا يدخل أرض العدو بالمصاحف» 
لما يخشى من التعبث بالقرآن والامتهان له مع أنهم أنجاس . 

ومع ما جاء في ذلك من النهي الذي لا ينبغي أن يتعدى؛ فإن قال قائل : 
أفيجوز أن يكتب المسلم إلى الكافر كتايًا فيه آيه من كتاب اللّه؟ قيل له: أما إذا 
دعي إلى الإسلام» أو كانت ضرورة إلي ذلكء فلا بأس به؛ لما رواه الزهري. 
عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباسء قال: أخبرني أبو سفيان بن حرب - 
فذكر قصة هرقل وحديثه بطوله(2: وفيه قال: فقرا كتاب رسول الله كله وإذا 


.)57/١( حديث هرقل أخرجه البخاري‎ )١( 


كتاب الجهاد هه 


فيه « بسم الله الرحمن الرحيم» من محمد عبد الله ورسوله. إلى هرقل عظيم 
الروم» سلام على من اتبع الهدى. أما بعد: فإني أدعوك بدعاية الإسلام» أسلم 
تسلم. وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين؛ فإن توليت فعليك إثم الإريسيين؛ و١‏ يا 
أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به 
شيكًا * - الآية. 


كتاب الجهاد 13 


*- باب النهي عن قتل النساء والصبيان 


6237/1١‏ ١-_حلدثنا‏ مالك عن اين شهان؛ عن ابن كعب بن مالك الأنصارى. 
قال : حسسبت أنه قال عبدالرحمن بن كعب أنه قال: نهى رسول الله كل 
الذين قتلوا ابن أبى الحقيق عن قتل النساء والولدان. قال فكان رجل 
ثم أذكر نهي رسول الله كَلةِ فأكف. ولولا ذاك استرحنا منها(١)‏ 3 

قال أبو عمر: هكذا قال يحيى حسبت أنه قال عبدالر حمن بن كعب. 
وتايعه ابن القاسمء ويشر بن عمرء وابن بكير» وأبو المصعب وغيرهم وقال 
القعنبى: حسبت أنه قال عبدالله بن كعب . أو عبدالرحمن بن كعب. 

ورواه اين وهب عن مالك عن الزهري عن ابن لكعب بن مالك لم يقل 

واتفق هؤلاء كلهم» وجماعة رواه الموطأء على رواية هذا الحديث مرسلا 
على حسب ما ذكرنا من اختلافهم. لم يسنده واحد منهمء ولا علمت أحدا 

حدثنى محمد بن عبدالله قال: حدثنا محمد بن معاوية قال: حدثنا ابن أبي 
حسان قال: حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال: حدثنا 
مالك عن الزهري؛ عن عبدالرحمن بن كعب بن مالك عن كعب بن مالك؛ أن 
رسول الله كَلكِلةَ نهى الذين قتلوا ابن أبي الحقيق حين خرجوا إليه عن قتل 
النساء والولدان. 


(١).قصة‏ قتل أبى الحقيق رواها البخاري (977/0”) أما النهى عن قتل النساء والصبيان 
فانظر الحديث رقم (5) من هذا الياب. 


عبد الرحمن بن محمد اللواز قال: حدثنا محمد بن عبدالله بن ميمون قال: 
حدثنا الوليد بن مسلم. 

. وحدثنا محمد قال: حدثنا على بن عمر الحافظ قال: حدثنا أبو بكر عبد الله 
بن مجممد بن زياد النيسابوري. دكا ميد بق عيدالله بن مسموق 
بالأسكندرية. حدثنا الوليد بن مسلم قال: حدتثنا مالك بن أنس» عن ابن 
شهاب» عن عبدالر حمن بن كعب» عن كعب بن مالك؛ أن رسول الله عاد 
نهى الذين قتلوا ابن أبى الحقيق حين خرجوا إليه عن قتل النساء والولدان. 

وكان رجل منهم يقول: برحت ينا أمرأة ابن أبى الحقيق بالصياح» فأرفع 
. السيف ثم أذكر نهي رسول الله كَكِيِدِ فاكف. ولولا ذلك استرحنا منها. 

فهذا ما بلغنا من الاختلاف عن مالك فى إسناد هذا الحذيث» وأما احتلاف 
أصحاب الزهري عنه فيه فرواه الليث بن سعد قال: حدثني يونس » عن ابن 
رع ابن لعطلقة و]صحابه الذي لاوا اين الى )اقيق يبرن 

قال الليث: وحدثتى عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني عبدلله بن كعب 
السلمى؛ أن رسول الله يكت نهى النفر الذين قتلوا ابن أبي الحقيق عن قتل 
عبدالله بن كعب بن مالك: وقال محمد بن إسحاق: عن الزهري عن عبيدالله 
بن كعب بن مالك قال: كان مما صنع الله برسوله يَكيةِ أن هذين الحيين من 
الأنصارء وساق الحديث بطوله مرسلا. 

هكذا قال اين إدريس عن اين إسحاق» وقال يزيد بن هارون» عن محمد 
بن إسحاق عن الزهري » عن عبدلله بن كعب بن مالك أن رسول الله كك ما 
بعث النفر من الاتضار إلئ لبن أبي الحسقيق بخيير لسسقتلوء قال لهم : الا تقتلوا 

وليدًا ولا امرأة» . 


كتاب الجهاد 1 


كما رواه يزيد بن هارون» عن ابن إسحاق» مختصراء وقال فيه عبد الله 
بن عبدالله بن كعب» وقال عنه ابن إدريس عبيد الله بن كعب» واقتص الحديث 
بطوله. 

ورواه إسحاق بن راشد» عن الزهري» عن عبدلله بن كعب عن أبيه» قال 
نهى رسول الله يكل عن نكاح المتعة في غزوة خيبر ونهى أن يقتل وليد صغير أو 
امرأة. : 

وقال سحني ةن تحن + وقندن اعصي إستحاق ره ركنت دوقلي الأنعاة 
والمتن. فإن كان أراد حديث على فى المتعة فقد أخطأء وإن كان أراد ‏ نحديث 
الربيع بن سبرة فقد أخطأ أيضًا في قتل النساء والولدان. وأصاب بعض الإسناد 
قال محمد بن يحيى: حدثنا عبدالرزاق قال : أنبأنا معمر. عن الزهري قال: 
أخصبرني ابن كعب بن مالك عن عمهه أن النبي ويه حين بعث إلى ابن أبي 
التقيق نواه هن فك اناف والصييانة: اقالن ممد رن تيحى :كذ دنا به 
عبدالرزاق مختصرا فى عقب حديث الصعب بن جثامة . 

وحدثنا مرة أخرى فقال: أنبأنا معمر» عن الزهري» عن ابن كعب بن 
مالك. قال: إن كان مما صنع الله بنبيه أن هذين الحيين الأوس والخزرج كانا 
يتصاولان في الإسلام كتصاول الفحلين. واقتص الحديث» ولم يذكر عمه. 


قال أبو عمر: أما [الديري]27 فرواه عن عبدالزراق» عن معمرء عن 
عبدالرحمن بن كعب بن مالك» كرواية يونس بن يزيد بإسئاده سواء. وهو 
خللاف ماذكره محمد بن يحيى . 


ورواه ابن عيينة عن الزهري» عن ابن لكعب بن مالك عن عمه» كما ذكر 
محمد بن يحيى » عن عبدالرزاق» عن معمر. ذكره ابن أبي شيبة» عن ابن 
عيينة فقال فيه عهد الرحمن بن كعب. ْ 


حدثنا سعيد بن نصر قال: حدثنا قاسم بن أصبغ قال: حدثنا ابن وضاح 


إدلق هو إبراهيم بن عباد الدبيري ووقع في المطبوع [المديري] وهو خطأ . 


7 باب النهى عن قتل النساء والصبيان 


قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا سفيان عن الزهري» عن 
عبدالر حم بن كعب بن مالك» عن عمه عن النبي وَل لما بعث إلى ابن أبي 
الحقيق نهى عن قتل النساء والصبيان. 


ورواه الشافعي» عن ابن عيينة» عن ابن شهاب» عن ابن كعب بن مالك» 
عن عمهء مثله. 


ورواه يحيى بن أبى : عن الزهري» عن عبدالله بن كعب بن 
أو امرأة. 

ورواه إيراهيم بن سعد» عن ابن شهاب» عن عبدالرحمن بن عبدلله بن 
كعس» أن الرهط هكذا مرسلا. 


ورواه ابراهيم بن اسماعيل بن مجمع عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن 


بعثهم إلى ابن أبى الحقيق ليقتلوه عن قتل النساء والولدان. 


فاتفق إبراهيم بن سعد. وإبراهيم بن مجمع» عن ابن شهاب على 
عبدالرحمن بن عبدالله بن كعبء إلا أن ابن مجمع قال فيه عن أبيه ولم يقل 
فيه ابن سعد عن أبيه» قال محمد بن يحيى : والقول عندنا في هذا الحديث 
قول إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع وإبراهيم بن سعد. والحديث: والله أعلم 
لعداتاخينة فق عدالله ركعي وهو المحفوظ عندناء لأن معمرا وابن عيينة 
ليميا . وابن اسحاق قد اختلف عنه فيهء وشك مالك في اسمه فقال: 
أحسب . وقال يونس: عبد الرحمن بن كعب من غير شك. وقال عقيل : 
عبدالله بن كعب . واتفق إبراهيم بن سعدء وإبراهيم بن إسماعيل بن مجمع 


نسخة : [اب ل سر ل ه في المئن اق أبي أنيسه 
هو الذي يروي عن الزهري وليس في الرواء عن الزهري من يعرف بيحيى بن أبي 


على عبدالرحمن بن عبدالله بن كعب. وهو المحفوظ عندنا. 

قال أبو عمر: ابن أبي الحقيق هذا رجل من يهود خيبر يسمى سلام. 
ويكنى أبا رافع» وكان يؤذي رسول الله يَكيلِ. فأمر رسول الله بقتله» على نحو 
قصة كعب بن الأشرف. وفي قصته وقصة كعب بن الأشرف إباحة الفتك 
بأعداء الله؛ وأن من يؤذي رسول الله يكل فلا ذمة لهء ودمه هدر. ولهذا رأى 
:مالك رحمه الله قتل الذمي. إذا سب رسول الله يكةٍ وآذاذء ومن لم ير من 
العلماء قتل الذمي بذلك يقول: إن ابن أبي الحقيق» وكعب بن الأشرف كانا 
خريا وله يكن ليما د 

وأما قصة ابن أبي الحقيق : 

فحدثنا عبدالوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال: حدثنا عبيد 
بن عبدالواحد قال: حدثنا أحمد بن محمد بن أيوب قال: حدثنا إبراهيم بن 
سعد عن ابن إسحاق» وحدثنا عبدالله بن محمد ين يوسف قال: حدثنا محمد 
بن أحمد بن يحيى قال: حدثنا أحمد بن محمد بن زياد قال: حدثنا أخمد بن 
عبدالجبار العطاردي قال: حدثنا يونس بن بكير قال: حدثنا محمد بن إسحاق 
قال: وحدثنا عيد الوارث بن سفيان قال: حدثنا قاسم بن أصبغ قال: حدثنا 
محمد بن عبد السلام قال : حدثنا محمد بن عبدالرحيم. 

ووجدت في أصل سماع أبي بخطه أن محمد بن أحمد بن قاسم حدثهم 
قال: حدثنا سعيد بن عثمان الأعناقى قال: حدثنا عبدالله بن محمد بن خالد 
قال: أنبأنا عبدالملك بن هشام قال: حدثنا زياد بن عبدالله البكائي قال: حدثنا 
محمد بن إسحاق قال: حدثئنا محمد بن مسلم الزهري عن عبدالله بن كعب بن 
مالك دخل حديث بعضهم في بعض والمعنى واحد. 

وحدثنا خلف بن سعيد قال: حدثنا عبدالله بن محمد قال: حدثنا أحمد بن 
خالد قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أنبأنا عبدالرزاق»: عن معمرء عن 
الزهري؛ عن عبدالرحمن بن كعب بن مالك(١2‏ قال: «إن تما صنع الله لنبيه كك 


.)91/41/( المصنف برقم‎ )١( 


وك ٌ باب النهى عن قتل التساء والصبيان 


أن هذين الحيين من الأنصار الأوس والخزرج كانا يتصاولان في الإسلام 
كتصاول الفحلين لا تصنع الأوس شيئًا إلا قالت الخزرج: والله لا تذهبون به 
أبدًا فضلاً علينا في الإسلام ‏ زاد ابن إسحاق: وعند رسول الله كله - فإذا 
صنعت الخزرج شيئًا قالت الأوس مثل ذلك» فلما أصابت الأوس كعب بن 
الأشرف زاد ابن أبي الحقيق في عداوته لرسول الله َك قالت الخزرج: واللّه لا 
ننتهى حتى نجزي عن رسول الله تَكَِةِ مثل الذي أجزأوا فتذاكروا رجلاً من 
اليهود. ‏ وقال ابن إسحاق: من رجل لرسول الله يلد في العداوة كابن 
الأشرف فذكروا ابن أبي الحقيق وهو بخيبر ثم اتفقا ) امحماذن ا سول الله 
كك في قتله فأذن لهم . 

وفي حديث معمر: وهو سلام بن أبي الحقيق الأعورء أبو رافع بخيبرء 
'فأذن لهم في قتله وقال لهم : «لا تقتلوا وليدًا ولا امرأة». فخرج إليه من 
الخزرج رهط من بني سلمة منهم عبدالرحمن بن عتيك أحد بني سلمة وكان 
أمير القوم أمره عليهم رسول الله يكْبّه وعبدالله بن أنيس ومسعود بن سنان 
وأبو قتادة بن ربعي» وخزاعي بن أسود رجل من أسلم حليف لهم؛ يعني 
الخزرج» حتى أتوا خيبر فلما دخلوا الدار عمدوا إلى كل بيت منها فغلقوه من 
خارج على أهله ثم اشتدوا. هكذا قال عبد الرزاق عن معمر. 


وقال ابن إسحاق: فخرجوا حتى إذا قدموا خيبر أتوا دار ابن أبي الحقيق 
ليلً» فلم يدعوا بِينّا في الدار إلا أغلقوه من خارج على أهله؛ قال: وكان في 
علية له إليها عجلة» قال: فاشتدوا فيها حتى قاموا على بابه فاستأذنوا فخرجت 
إليهم امرأته» فقالت من أنتم: قالوا: ناس أو نفر من العرب أردنا الميرة 
فقالت: هذا الرجل صاحبكم» فادخلوا عليهء فلما دخلوا عليه أغلقوا عليه 
وعليهم الباب» ثم ابتدروه بأسيافهم» قال: يقول قائلهم: واللّه ما دلنا عليه إلا 
بياضه على الفراش فى سواد الليل؛ كأنه قبطية ملقاة» قال: وصاحت بنا 
امرأتهء قال: فرقع رجل منا السيف ليضربهاء ثم يذككر نهى رسول الله يكن 
فيكف يدهء قال: ولولا ذلك لفرغنا منها بليل» قال: فلما ضريناه بأسيافنا 


كتاب الجهاد ان 


تحامل عبد الله بن أنيس بسيفه في بطنه حتى أبقره. فجعل يقول: قطي قطي» 
أي حسبي حسبي . هكذا قال ابن إسحاق. 

وقال معمر: فجعل يقول: بطني بطني ثلاثًا ثم اتفقا. قال: ثم خرجنا. 
وكان عبدالله بن عتيك سيء البصر فوقع من فوق العجلة فوثبت رجله وثبا 
منكرا. فنزلنا واحتملناه. هكذا قال معمر. وقال ابن إسحاق سىء البصر 
فوثبت يله وثبا شديدا فاحتملناه. ثم اتفقا بمعنى واحد. فانطلقنا به حتى أتينا 
منهر عين من عيونهم فدخلنا فيه. قال: وأوقدوا النيران وأشعلوها في السعف 
وجعلوا يلتمسون ويشتدون في كل وجه ويطلبون. وأخفى الله عليهم مكاننا 
فلما يئسوا رجعوا إلى صاحبهم فاكتنفوه. فقال بعض أصحابنا: أنذهب ولا 
ندري أمات عدو الله أم لا ؟» فخرج رجل منا فانطلق حتى دخل في الناس 
فوجد امرأته تبكيه وفي يدها المصباح. وحوله رجال يهود. فقال قائل منهم: 
أما ؤاللّه لقد سمعت صوت ابن عتيك . وقال ابن إسحاق: وفي يدها المصباح 
تنظر في وجهه وتحدثهم وتقول: أما والله لقد سمعت صوت ابن عتيك. ثم 
اتفقا. ثم أكذبت نفسي وقلت: وأين ابن عتيك بهذه البلادء ثم أقبلت عليه 
تنظر في وجهه. ثم قالت فاظ والد يهود. 

قال: فما سمعت كلمة كانت ألذ إلى نفسي منها. قال معمر في حديثة: ثم 
جئت فأخبرت أصحابى أنه قد مات. فاحتملنا صاحينا فجئنا النبى كلك فأخبرناه 
بذلك. ْ ' 

وقال ابن إسحاق: ثم جاءنا فأخبرنا الخبر فاحتملنا صاحبنا فقدمنا على 
رسول الله يَللِدِ فأخبرناه بقتل عدو الله وأختلفنا عنده في قتله. كلنا يدعيه. 

فقال رسول الله كَكْدْ: «هاتوا أسيافكم» قال: فجئناه بهاء فنظر إليها فقال 
لسيف عبد الله بن أنيس : «هذا قتله». رأى فيه أثر الطعام. 


قال معمر: جاؤوه يوم الججمعة والنبي كَللْةٍ على المنبر يخطب. فلما رآهم 
قال: «(أفلحت الوجوه). 


لله در عصابة لاقيتهم ياابن2 الحقيق وأنت يا ابن الأشرف 
يسرون بالبيض الخفاف إليكم مرحا كأسد في عرين معرف 
حتى أتوكم في محل بلادكم فسقوكم حتفا ببيض دفف 
قال اين هشام عن غير اين اسحاق: والدفف الخنفاف. 
الحسن بن عبدالله بن سلمة الزازي» حدثنا عبدالله بن أبي مريم) حدثنا محمد 
بن يوسف» حدثنا ابن ثوبان» عن حسان بن عطية» عن أبي منيب الخرشي » 
عن ابن عمر؛ أن رسول الله يككةِ قال: «بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى 
يعبد الله وحده لااشريك له وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الصغار 
والذلة على من خالف أمري)7" . 
وسعيد بن المسيب» روى عنه زيد بن واقد الشامي» وحسان بن عطية» وأبو 
اليمان» ومجاهد بن فرقد الصنعاني. ليس به بأس . 
قال أبو عمر: فهذه قصة ابن أبي الحقيق. وأخرجنا القول في حكم 
والإتفاق» إلى آخر باب حديث نافع من كتابنا هذا إن شاء الله تعالى . 


)١(‏ أخرجه أحمد (؟/ )0١‏ وابن أبي شيبة (4/ ه/01) وابن ثوبان مختلف فيه وأبي 


ولس سول انان وللجليث. جمدم سال مق خديك شعي يك عله اخرحةه 'إبن 
أبى شيبة (5/ 081) والحديث علقه البخاري فى كتاب الجهاد (5/ .)١١9‏ 


كتاب الجهاد دك 


) - مالك عن نافع؛ أن رسول الله يكِ رأى في بعض مغازيه امرأة 

مقتولة. فأنكر ذلك» ونهى عن قتل النساء والصبيان(" . 

قال أبو عمر: هذا رواه يحيى عن مالك» عن نافع مرسلاً؛ وتابعه 
أكثر رواة الموطأء ووصله عن مالك» عن نافع» غرة اين عمعر ترفوعا 
جماعة؛ منهم : محمد بن المبارك الصوري» وعبدك الرحمن بن مهدي» 
وعبدالله بن يوسف التنيسي» وابن بكيرء وأبو مصعب الزهري» وإيراهيم بن 
حماد» وعثمان بن عمر. 

حدثنا عبدالرحمن بن يحيى» قال: حدثنا الحسن بن الخضرء قال حدثنا 
أبو الطاهر المدنى القاسم بن عبدالله بن مهدي» قال حدثنا أبو مصعب.» عن 

وحدثنا عبد الرحمن بن يحيى» قال حدثنا الحسن بن المنضر» قال حدثنا 
مهدي» قال حدثنا مالك» عن نافع» عن ابن عمر» أن رسول الله عَكِيهِ مر 
نامر اة تشترلة ع قدكز اللاي 

حدثنا خلف بن قاسمء حدثنا عبدالله بن عمرء حدثنا أحمد بن محمد بن 
حدثنا مالك بن أنس » عن نافع» عن اين عمر» أن رسول الله كَكِلْةٌ رأى في 
بعض مغازيه امرأة مقتولة» فأنكر ذلك ونهى عن قتل النساء والولدان. 

حدثنا أحمد بن عبدالله بن محمد»ء قال حدثني أبي» قال حدثنا محمد بن 


وحدثنا أحمد بن عبد الله» قال حدثنا الميمون بن حمزة الحسيني» قال 


)١(‏ أخرجه البخاري (177/7) ومسلم (7/17/ا) موصولاً من حديث. اين عمر. 


05 باب النهى عن قتل النساء والصبيان 


حدثنا الطحاوي» قالا حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمونء قال حدثنا الوليد 
بن مسلمء » قال حدثنا مالك وغيره» عن نافع» عن ابن عمر؛ أن رسول الله 
ككِيدِ نهى عن قتل النساء والصبيان. 
وحدثئنا محمد بن عبد الله بن حكمء قال حدئثنا محمد بن معاوية» قال 
حدثنا إسحاق بن أبي حسان, قال حدثنا هشام بن عمارء قال حدثنا الوليد بن 
مسلمء ؛ قال حدثنا مالك بن أنس» عن نافع» عن ابن عمر؛ أن رسول الله 
يكل نهى عن قتل النساء والولدان. 


وكذلك رواه جماعة أصحاب نافعء عن نافع» عن عن ابن عمرء عن عن النبى 
كلتحدئنا عبدالله بن محمدء قال حدثنا محمد بن بكرء قال حدثنا أبو داود 
قال حدثنا يزيك ب بن خالد بن موهب»ء وقتيبة بن سعيد وحدثنا عبدالوارث بن 
سفيانء قال حدثنا قأسم ب بن أصبغ » قال حدثنا محمد بن شاذان» قال: حدثنا 
موسى بن داود الضبي ء » قالوا: حدثنا الليث بن سعدء» عن نافع» عن 
عمرء أن امرأة وجدت في بعض مغازي رسول الله مكل مقتولة» 0 
الله كَل قتل النساء والولدان. 
أصبغ ) قال حدثنا 3 اجام رن ع قال حدتنا أبو ثابت »2 0 
عبدالعزيز بن أبي حازم» عن موسى بن عقبة» عن نافع» عن عن ابن عمر» أن 
امرأة وجدت في بعض مغازي رسول الله يك مقتولة» فكره ذلك ونهى عن 

قال أبو عمر: روي عن النبى كك أنه نهى عن قتل النساء والصبيان 
في دار الحرب من وجوه» منها: حديث ابن عمر هذاء وحديث أبيى سعيد 
الخدري» وحديث ابن عباس » وحديث عائشة» وحديث الأسود بن عترم + 

وأجمع العلماء على القول بجملة هذا لديف ولا يجوز عندهم قتل 
نساء الحربيين ولا أطفالهمء » لآنهم ليسوا ممن يقاتل في الأغلب ‏ والله عز 
وجل يقول: «وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم؟ . 


كتاب الجهاد لاه 


قاتلوا قتلوا؛ وممن رأى ذلك الشوريء والأوزاعى» والليث» والشافعى» وأبو 
حنيفة» وأحمده وإسحاق. وأبو ثور؛ وكل هؤلاء وغيرهم ينهون عن قتل 
النساء والصبيان إذا لم يقاتلوا اتباعا للحديث - والله أعلم . 
وأصحابهما ‏ أنه لا يقتل الأعمى . والمعتوى ولا المقعدى ولا أصحاب الصوامع 
الذين طيئنوا الباب عليهم. ولا يخالطون الناس. قال مالك: وأرى أن يترك لهم 
من أموالهم ما يعيشون به» ومن خيف منه شيء قتل . 

ؤقال الثوري : لا يقتل الشيخء ولا المرأق ولا المقعد. ولا الطفل . 

وقال الأوزاعي: لا يقتل الحراث والزراع» ولا الشيخ الكبيرء ولا 
المجنون» ولا راهب» ولا امرأة . 


وعن الشافعى قولان» أحدهما أنه يقتل الشيخ والراهب» وهو عنلده - 
أولى القولين. وقال الطبري: يقتل الأعمى» وذو الزمانة» والمقعدء. والشيخ 
الفانى. والراعى» والحراث» والسائح. والراهب. وكل مشرك حاشا ما استثناه 
أو المرأة أو الصبى قتلوا. 

واحتج بما رواه الحجاج عن الحكم. عن مقسمء عن ابن عباسء. قال: 
رأى رسول الله كَلِيِ امرأة مقتولة فقال: «من قتل هذه؟ فقال رجل: أنا يا 
رسول الله نازعتني قائم سيفي ١‏ فسكت». 

وذكر قول الضحاك بن مزاحم-قال: «نهى رسول الله كك عن قتل النساء 


ممه باب النهى عن قتل النساء والصبيان 


قال أبو عمر: أحاديث هذا الباب التي منها نزع العلماء بما نزعوا من 

ما جديا عبدالوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال حدثنا 
أحمد بن زهير؛ وحدثناه عبدالله بن محمدء قال حدثئنا محمد بن بكرء قال 
حدثنا أبو داودء قالا حدثنا أبو الوليد الطيالسي هشام بن عبدالملك» قال حدثنا 
عمر بن المرقع بن صيفي بن [ رباح]217» قال حدثني أبي» عن جده رباح بن 
الربيع ؛ قال : «كنا مع رسول الله كلد في غزوة» فرأى الناس مجتمعين على 
شىء» فبعث رجلا فقال: «انظر علام اجتمع هؤلاء ؟» فجاء فقال: امرأة 
قتيل ) فقال: «ما كانت هذه لتقاتل) ؛ قال : وعلى المقدمة خالد بن الوليد» 
فبعث رجلا فقال: «قل لخالد لا تقتلوا امرأة ولا عسيفا»». ولفظ الحديث 
وسياقه لأبى داودء وقال أحمد بن زهير فى حديثه: «إلحق خالدا فقل له: لآ 
تقتلوا ذرية ولا عسيفا» . 

وحدثنا عبدالوارث بن سفيان » قال حدثنا قاسم بن أصبغ ع قال حدثنا 
أحمد بن زهير» قال حدثنى أبى» قال حدثئنا عبدالر حمن بن مهدي» عن 
سقفيان» عن أبي الزناد» عن المرقع بن صيفي » عن حنظلة الكاتب» قال: كنا 
مع رسول الله كلد في غزاة» فمررنا بامرأة مقتولة والناس مجتمعون عليهاء 
ففرجوا له؛ فقال: «ما كانت هذه تقاتل» إلحق خالدا فقل له: لا تقتل ذرية ولا 
عسيفا)0, لم يخرج أبو داود هذا الإسناد» وخرج الأول. 


)559( كذا في (و2 ووقم في المطبوع [رياح ] والذي فى سان أبي داود برقم‎ )١( 

«(رياج) بالباء وقال البخاري في تاريخه وقال بعضهم : [رياح]- يعني بالمئناة - ولم 
يثبت والمحديث فى إسناده المرقع بن صيفي ترجم له البخاري وابن أبي حاتم ولم 
يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً. وقال عنه ابن حزم (5198/1) مجهول ورد كلامه ابن 
حجر في التهذيب دون أن يبين السبب. 

(؟) أخرجه ابن ماجه (5847) وقال: قال أبو بكر بن أبي شيبة يخطىء الثوري فيه . 


كتاب الجهاد 60834 


وحدثنا عبدالوارث» قال: حدثنا قاسمء قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق» 
قال حدثنا إسحاق بن محمد الفروي. قال حدثنا إبراهيم بن إسماعيل بن أبي 
حبيبة الأسلمي» عن داود بن الحصين» عن عكرمة» عن ابن عباسء» أن النبي 
كك كان إذا بعث جيوشه» قال: «اخرجوا باسم الله تقاتلون في سبيل الله لا 
تغدروا ولا تمثلواء ولا تقتلوا الولدان» ولا أصحاب الصوامع». 

وحدثنا عبدالله بن محمدء» قال حدثنا محمد بن بكرء قال حدثنا أبو 
داود»ء قال حدثنا النفيلى» قال حدثنا محمد بن سلمةء وقرأت على 
عبدالوارث بن ين د قاسم بن أصبغ حدثهمء قال حدثنا عبيددابن 
عبدالواحد: قال حدثنا أحمد بن محمد بن أيوب,» قال حدثنا إيراهيم بن سعدء 
قالا حدثنا محمد بن إسحاقء قال حدثنا محمد بن جعفر بن الزيير»ء عن 
عروة؛ عن عائشة» قالت: ١‏ لم يقتل من نسائهم - يعني نساء بني قريظة ‏ إلا 
امرأة واحدة» قالت عائشة: والله إنها لعندي تحدث معى وتضحك ظهراً وبطنًا 
ورسول الله كلد يقتل رجالهم بالسيوف. إذ 57 باسمها: أين فلانة؟ 
قالت: أنا والله. قلت». ويلك! مالك وما شأنك؟ قالت:أقتل»ء قلت: ولم؟ 
قالت: حدث أحدثته . فاتطلق بها. فضريت عتقها. فكانت عائشة تقول: «ما 
أنسى عجبي من طيب نفسها وكشرة ضحكهاء وقد عرفت أنها تقتل»217. ولفظ 
الحديث لحديث إيراهيم بن سعد. والمعنى واحد سواء. 

وحدثنا عبدالله بن محمدء قال حدثنا محمد بن بكرء قال حدثنا أبو 
داودء قال حدثنا سعيد بن منصورء قال حدثنا هشيمء قال حدثنا حجاج» قال 
حدثنا قتادة» عن الحسن» عن سمرة بن جندب» قال: قال رسول الله كك : 
«اقتلوا شيوخ المشركينء واستحيوا شرخهم»!" . 

قال أبو عمسر: شرخهم : يعني غلمانهم وشباتهم الذين لم يبلغوا الحلم 


)١(‏ سان أبي داود برقم (57170) والحجاج هو ابن أرطأة وهو ضعيف والحسن لم يسمع 
من سمرة كما مر وبينته في التعليق علي كتاب الجمعة. 


5 باب النهى عن قتل النساء والصبيان 


ولم ينبتوا. وأجمعوا أن رسول الله يَلِدقتل دريد بن الصمت يوم حنين» لأنه 
كان ذا رأي ومكيدة في الحربء فمن كان هكذا من الشيوخ» قتل عند 
الجميع» ومن لم يكن كذلك» فمختلف في قتله من الشيوخ. 

واختلف الفقهاء أيضًا فى رمى الحصن بالمنجنيق إذا كان فيه أطفال 
المشركين» أو أسارى المسلمين؛ فقال مالك : لا يرمى الحصن., ولا تحرق سفينة 
الكفار إذا كان فيها أسارى المسلمين» لقول الله عز وجل: # لو تزيلوا لعذبنا 
الذين كفروا منهم عذابًا أليما 4. قال: وإنما صرف النبي كلك عنهم لما كان 
فيهم من المسلمين» لو تزيل الكفار من المسلمين لعذب الكفار. وقال أبو حنيفة 
وأصحابه والثوري: لا بأس برمي حصون المشركين ‏ وإن كان فيهم أسارى من 
اللمن» واطتفال من المنلمين أو :السركين +: ولا اين أن حرق اصن 
ويقصد به المشركون» فإن أصابوا واحدً من المسلمين بذلك» فلا دية ولا 
كفارة. وقال الثوري: إن أصابوة ففيه الكفارة: [والوية] 10 : 

وقال الأوزاعي : إذا تترس الكفار بأطفال المسلمين لم يرمواء لقول الله عز 
وجل : #ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم» - الآية. قال: ولا 
يحرق المركب فيه أسارى من المسلمين» قال: ويرمى الحصن بالمنجنيق وإن كان 
فيه أسارى مسلمون» فإن أصاب أحدا من المسلمين فهو خطأء فإن جاءوا 
متترسين بهم رمواء وقصد بالرمي العدوء وهو قول الليث. 

وقال الشافعي: لا نأس برمي الحصن وفيه أسارى وأطفال» ومن أصيب 
فلا شيء فيه؛ وإن تترسواء ففيه قولان» أحدهما يرمونء» والآخخر لا يرمون 
إلا أن يكون يقصد المشرك ويتوخى جهله؛ فإن أصاب في هذه الخال مسلما - 
وعلم أنه مسلمء فلا دية مع الرقبة» وإن لم يعلمه مسلماء فالرقبة وحدها. 

قال أبو عمر: من سنة رسول الله يكل الغارة على المشركين صباحا 
وليلاً» وبه عمل الخلفاء الراشدون. 


. كذا في : (و) ووقع في المطبوع : [ولا دية]‎ )١( 


كتاب الجهاد 1 


وروى جندب بن مكيث الجهني قال: بعث رسول الله كله - غالب بن 
عبدالله الليئي ثم أحد بني خالد بن عوف في سرية كنت فيهمء وأمرهم أن 
تشن الغارة على بني الملوح بالكديدء قال: فشتنا عليهم الغارة ليلا؛؟ ومعلوم أن 
الغارة يتلف فيها من دنا أجله مسلما كان أو مشركاء وطفلاً وامرأة؛ ولم يمنع 
رسول الله كَل قول الله عز وجل: #ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات# - 
الآية. ونهيه عن قتل النساء والولدان من الغارة؛ وهذا - عندى - محمول على 
أن الغارة إنما كانت - والله أعلم - في حصن يبلد لا مسلم فيه في الأغلب» 
وأما الأطفال من المشركين في الغارة» فقد جاء فيهم حديث الصعب بن جثامة» 
وهو حديث ثابت صحيح : 

حدثنا عبدالله بن محمدء قال حدثنا محمد بن بكرء قال حدثنا أبو داودء 
قال حدئنا أحمد بن عمرو بن السرح.ء قال حدثنا سفيانء عن الزهري» عن 
عبيد الله بن عبدالله.عن ابن عباس» عن الصعب بن جثامة» أنه سأل رسول 
الله كلِبةِ عن الدار من المشركين يبيتون فيصاب من ذراريهم ونسائهمء فقال 
رسول الله علد : الهم منهم؟. قال: وكان عمرو بن دينار يقول: هم من 
آبائهم . قال الزهري: نهى رسول الله يكِيةِ بعد ذلك عن قتل النساء والولدان. 

قال أبو عمسر: جعل الزهري حديث الصعب بن جثامة منسوخًا بنهي 
رسول الله عَكَلِيِةِ عن قتل النساء والولدان» وغيره يجعله محكمًا غير منسوخء 
ولكنه مخصوص بالغارة وترك القصد إلى قتلهمء فيكون النهي حينكذ يتوجه 
إلى من قصد قتلهم؛ وأما من قصد قتل آبائهم على ما أمر به من ذلك 
فأصابهم» [وهو لا](١‏ يريدهم فليس ممن توجه إليه الخطايا بالنهي عن قتلهم 
على مثل تلك الحال؛ ومن جهة النظرء لا يجب أن يتوجه النهي إلا إلى 
القاصدء لأن الفاعل لا يستحق اسم الفعل حقيقة دون مجاز إلا بالقصد والنية 
والإرادة؛ ألا ترى أنه لو وجب عليه فعل شىء ففعله ‏ وهو لا يريده ولا ينويه 
ولا تنه ول يشكروو هل كانة ذال يتمرق عدا مق الت سناعلا لدت 
وهذا أصل جسيم في الفقه فافهمه. 


. كذا في : (و) وهو الصواب ووقع في المطبوع : [وهؤلاء]‎ )١( 


13 باب النهي عن قتل النساء والصبيان 

وأما قوله مَك : «من آبائهم» فمعناه حكمهم حكم آبائهم لا دية فيهم ولا 
كفارة» ولا إثم فيهم أيضا لمن لم يقصد إلى قتلهم؛ وأما أحكام أطفال المشركين 
في الآخرة» فليس من هذا الباب في شيء. 

وقد اختلف العلماء فى حكم أطفال المشركين في الآخرة. وقد ذكرنا 
اختلافهم» واختلاف الآثار في ذلك في باب أبي الزناه من تابنا هنا 
والحمد لله . 


(1) انكل اخثر تانب اللحناثة + 


كتاب الخهاد كل 


(0225571 #- مالك أنه بلغه أن عمر بن عبدالعزيز كتب إلى عامل من عماله 
أنه بلغنا أن رسول الله يي كان إذا بعث سرية يقول لهم: «اغزوا بسم الله 


في سبيل الله تقاتلون من كفر بالله. لا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلواء ولا 
. تقتلوا وليدًا». وقل ذلك لجيوشك وسراياك ‏ إن شاء اه20 . 


قال أبو عمر: وهذا الحديث يتصل معناه عن النبي يكل من وجوه 
صحاح من حديث بريدة الأسلمى» وأنس ين مالك» وصقوان ين عسالء» 


السدان. 


جرف] عد شمر اسمن عا شورق جيه رو كر ا عنقا ألو 
داود؛ وحدثنا عبدالوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغء قال حدثنا 
عبيد بن عبدالواحد؛ قالا حدثنا أبو صالح محبوب بن موسى الأنطاكي القراءء 
قال أخبرنا أبو إسحاق الفزاري» عن سفيان» عن علقمة ين مرئد» عن سليمان 
بن بريدة» عن أبيه» عن النبي يك أنه كان إذا أمر أميرا على جيش أو سرية» 
أوصاه في عافن ليه رع ب من المسلمين خيراء ثم قال: «اغزوا يسم الله. 
وفي سبيل الله وقاتلوا من كفر بالله؛ اغزوا ولا تعتدوا ولا تغدروا ولا تغلوا ولا 
تمثلوا ولا تقتلوا وليدا». 

وليس في حديث عبدالوارث: ولا تعتدوا. 

أخبرنا عبد الله بن محمدء حدثنا محمد ين بكرء حدثنا أبو داودء حدثنا 
عشمان ابن أبى شيبة حدثنا يحيى بن آدم وعبيدالله بن موسى عن حسن بن 
صالح عن خالد بن الفزرء قال حدثني أنس بن مالك أن رسول الله كيه قال: 
«انطلقوا بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله يكم لا تقتلوا شيخًا فاتيًا ولا طفلاً 
ولاصغيراً ولا امرأق ولا تغلواء وضموا غنائمكم وأصلحوا وأحسنواء إن الله 
بعك ال 


)23 أخر جه مسلم (600/1) موصولاً من حديث بريدة الأسلمى ‏ 
3( أخرجه أبو داود برقم )١1+(‏ وخالد اس المزرر مجهول الجال. 


:5 باب النهى عن قتل النساء والصبيان 


أخبرنا قاسم بن محمد» حدثنا خالد بن سعد حدثنا أحمد بن عمرو بن 
منصورء» حدثنا محمد بن سنجر» حذثنا عفان حذثنا عندالواحد ين رياد» 
حدثنا أبو روق عطية بن الحارث؛» قال حدثنا أبو الغريف عبيدالله بن خليفة» 
عن صفوان بن عسال» قال: بعثني رسول الله كد في سرية فقال: «اغزوا 

باك جر قالطاو ولالصيرر وا وارارالكاراوا ج711 
دان اح د الي على لحرن 

قال أبو عمر: أجمع العلماء على القول بهذا الحديث» ولم يختلفوا 
فى شيء منه» فلا يجوز - عندهم الغلول ولا الغدر ولا المثلة ولا قتل 
الأطفال في دار الحرب» والغدر: أن يؤمن الحربي ثم يقتلء وهذا لا يحل 
بإجماع؛ قال كك : ايرفع لكل غادر لواء عند أستة يوم القيامة. . يقال: هذه غدرة 
فلان». رواه مالك عن عبدالله بن دينارء عن ابن عمرء عن النبي كَلَةٌ ولم 

وقد كان عمر رضي الله عنه يقول: لا أوتى بأحد فعل ذلك إلا قتلته؛ 
وهذ هذا عند أهل المجاز تغليظ» إذ لا يقتل مؤمن بكافر عندهمء وهو الحق 
لغبوت الخبر به عن النبي كَك؛ وكذلك المثلة لا تحل بإجماعء والمثلة المعروفة 
نحو قطع الأنف والآأذن وفقء العين» وشبه ذلك من تغيير خلق الله عبمًا؛ 
قال يَكةِ: «أعف الناس قتلة» أو قال: أحسن الناس قتلة أهل الإيمان». وليس من 
وجب قتله يجب بذلك قطع أعضائه إلا أن يوجبه خصوصًا كتاب أو سنة أو 
إجماعء فقف على هذا فإنه أصل . 

أخبرنا عبدالله بن محمدء حدثنا محمد بن بكرء حلثنا أبو داودء حدثنا 
محمد ابن عيسى » وزياد بن أيوب» قالا حدثنا هشيمء قال أخبرنا مغيرة» عن 
سماك7١2»:‏ عن إبراهيم» عن هني بن نويرة» عن علقمة؛ عن عبدالله قال: قال 
رسول الله يكل «أعف الناس قتلة أهل الإيمان» . 


)١(‏ هكذا في المطبوع والصواب شباك كما في سنن أبي داود (737) وهو ثقة مدلس 
وقد عنن وهني بن نويرة ذكره البخاري وأبو حاتم ولم يذكرا فيه جرحا ولا تعديلاً. 


كتاب الجهاد 3 
وروى سمرة ين جندب» وعمران بن حصين» عن النبى كَل أنه كان يحث 
وقد مضى القول في الغلول وإثمه وحكم الغال في باب ثور بن زيد'!), 


ومضى القول في قتل النساء والولدان في باب نافع'"2 من هذا الكتاب - 
والحمد لله . 
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.)5( أنظر !لباب رقم (ل/ا) حديث رقم‎ )١( 


كتاب الجهاد / 


- باب جامج النفل في الغزو 


١ 59‏ - مالك عن نافع» عن عبدالله بن عمرء أن رسول الله يك بعث 
سرية قبل نجد فيها عبدلله بن عمرء فغنموا إبلاً كثيرة» وكانت سهمانهم 
ثني عشر بعيراء أو أحد عشر بعيرأء ونفلوا بعيراء بعير)(" . 

قال انو سجر عكد1 ورك مش الاك وان تلقن الله عدر 
بعيرآء أو ائني عشر يعيرا» وتابعه على ذلك جماعة رواة الموطأء منهم: 
القعنبي» وابن القاسمء وابن وهب» وابن بكيرء ومطرف» وغيرهم؛ إلا 
الوليد بن مسلم» فإنه رواه عن مالك» عن نافع» عن ابن عمر؛ وقال فيه: 
فكانت سهمانهم اثني عشر بعيراً» ونفلوا بعيراء بعيراء ‏ دون شكء» وأظنه 
حمله على رواية شعيب بن أبي حمزة لهذا الحديثء فإنه عند الوليد: عن 
شعيب» عن نافع» عن ابن عمر ‏ اثني عشر بعيراء بلا شكء؛ فحمل حديث 
مالك على ذلكء» وهو غلط منه ‏ والله أعلم . 

وأما أصحاب نافعء منهم: أيوب» وعبدالله» والليث» وغيرهم.ء فإنهم 
قالوا: اثني عشر بعيراً بغير شك؛» لم يشك واحد منهم في ذلك غير مالك 
وحده؛ وذكر أيو داود حديث مالك عن القعنبي» عن مالك» فجمعه مع 
حديث الليث» ذكره عن يزيد بن موهب» عن الليث؛ وعن القعنبى» عن 
مالك» والليث» جميعًا عن نافع» عن ابن عمر - اثني عشر بعيرا . ْ 

وهذا أيضًا مما حمل فيه حديث مالك على حديث الليث؛ لأن القعنبى رواه 
فى الموطأ عن مالك على الشك فى اثنى عشر بعيراء أو اعد 3 كما 
دوا معدي يشير قاذ أحرق: امن لقعم باد بق احا كمي للق 
نحديت مالك» أ من أبن عازه ك0 0 


حدثنا خلف بن سعيد بن أحمد» وعبدالله بن محمد بن يوسفء قالا : 


.)87/11( أخرجه البخارى (5/ 717) ومسلم‎ )١( 


> باب جامع النفل فى الغزو . 


حدثنا عبدالله بن محمد بن على» قال حدثنا أحمد بن خالد» قال حدثنا على 
ابن عبدالعزيز البغوي» قال حدثنا أحمد بن عبدالرحمن» قال حدثنا الوليد 
ابن مسلم» قال: كان مالك بن أنس حدثنا عن نافع» عن أبن عمر». عن بعث 
رسول الله َليهِ إياهم فى سرية قبل نجدء قال ابن عمر: «فغنمنا غنائم كثيرة» 
فكانت سهماننا من الجيش اثنى عشر بعيراء اثنى عشر بعيراء ونفلوا بعيراء 

وحدثنا محمد بن عبدالله بن حكمء قال حدثنا محمد بن معاوية» قال 
حدثنا إسحاق بن أبي حسان الأماطي . قال حدثنا هشام بن عمارء قال حدثنا 
الوليد بن مسلمء قال حدثنا شعيب بن أبى حمزة» أنه سمع نافعًا يحدث عن 
ابن عمرء قال: «بعث رسول الله يَكِلَةَ قبل نجد أربعة آلاف». قال عبدالله : 
فاتبعت تلك السرية فكنت فيمن خرج فيهاء فيلغت سهمان الجيش اثنى عشر 
بعيراء ونفل أهل السرية يعيراء بعيراً». 

قال الوليد بن مسلم: وحدثنا الليث بن سعد. عن نافع » عن ابن عمر» 
قال: بلغت سهمان السرية اثنى عشر بعيراً. وتفلنا بعير بعيرا فلم يغيره 
رسول الله وك . 

وأخبرنا عبد الله بن محمد بن يحيى» قال حدثنا محمد بن بكر»ء قال حدثنا 
أبو داود قال حدثنا عبدالوهاب بن نجدة. قال حدثنا الوليد بن مسلم. 

وأخبرنا عبد الله بن محمدء قال حدثنا محمد بن بكرء قال حدثنا أبو 
داود» قال حدثنا موسى بن عبد الرحمن الأنطاكى . حدثنا مبشر . 

وأخبرنا عبد الله بن محمدء قال حدثنا محمد بن بكرء قال حدثنا أبو 
داودء قال حدثنا محمد بن عوف الطائى» حدثنا الحكم بن نافع » كلهم عن 
شعيب بن أبى حمزة» عن نافع عن أبن عمرء قال: «بعثنا رسول الله َيِه فى 
جيش قبل نجدء وانبعثت سرية من الجيش» فكان سهمان الجيش اثنى عشر 
بعيراء اثنى عشر بعيراً؛ ونفل أهل السرية بعيراء بعيراء فكانت سهمانهم ثلاثة 
عشر بعيراً». 
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قال أبو داود : وحدثنا الوليد بن عتبة الدمشقى» قال: قال الوليد ‏ يعنى 
ابن مسلم: حدثت ابن المبارك يهذا الحديث» قلت وكذا حدثنا ابن أبى فرؤة» 
عن نافع» فقال: لا يعدل من سميت بمالك ‏ هكذاء أو نحوه. 002 

قال أبو عمر: إنما قال ابن المبارك هذا القول» لأن شعيب بن أبي 
حمزة» خالف مالككًا فى معنى هذا الحديث,. لأن مالكًا جعل الاثنى عشر بعيرا 
من سهمان السرية» 30 أن رسول الله يَكَيِيَهَ بعثهاء وأن القنسة والنقل كان 
كل ذلك لهاء لا يشركها فيه جيش ولا غيره؛ وجعل شعيب بن أبي حمزة 
السرية منبعثة من جيش» الست جا عسي كان دن امل التمتكر اقل 
السرية» وأن أهل السرية فضلوا على الحيش بعيراء ان ارق كمي 
ونصبهم ؛ وهذا حكم آخر عند جماعة الفقهاء. إلا أنهم لا يختلفون أن كل ما 
أصابته السرية شركهم فيه أهل الجيش؛ وكذلك ما صار لأهل العسكر شركهم 
فيه أهل السرية؛ لأن كل واحد منهم رده لصاحبهء إلا ما كان من النفل الجائز 
لأهل العسكر وللسرايا ‏ على حسبما بين من ذلك في هذا الباب - إن شاء 
اللّه . 

وحديث الليث» ومالك. وعبيدالله بن عمرء وأيوب؛. عن نافع» يدل على 
أن الاثني عشر بعيراء كان سهمان السريةء وأنهم هم الذين نفلوا مع ذلك 
بعيرآ» يعيراً. 

إلا أن في حديث الليث دليلاً على أن الأمير نفلهم» لقوله فلم يغير ذلك 
رسول الله كَللْة. وفى حديث عبيدالله بن عمر؛ فنفلنا رسول الله َكِلَدِ بعيراً . 
بعر وقد تسكمل انكر افتوله قلا افع اماد كدان 1ك مسحي 
إسحاق في هذا الحديث» أن الأمير نفلهم قل القسم وأن رسول الله كَلكِهد قسم 
ذلك بينهم» فأصابهم اثنى عشر بعيراً لكل واحد منهم سوى البعير الذي نفلوه 
قبل» وهذا نفل من رأس الغنيمة» وهو خلاف قول مالك. 

فأما رواية الليث. فأخبرنا عبدالوارث بن سفيان» وأحمد بن قاسم» قال 
حدثنا قاسم بن أصبغ » قال حدثنا الحارث بن أبي أسامة. قال حدثنا علي بن 
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عاصمء قال حدثنا الليث بن سعدء عن نافع عن عبدالله بن عمرء أن رسول 
الله كله بعث سرية قبل نجد فيها عبدالله بن عمر؛ وأن سهمانهم بلغت اثني 
عشر بعيرً. ونفلوا سوى ذلك بعيراء بعيراء فلم يغيره رسول الله لله . 

وحدثنا عبدالله بن محمدء قال حدثنا محمد بن بكرء قال حدثنا أبو داودء 
قال حدثنا القعنبىء ويزيد بن موهبء قالا حدثنا الليث» قال أبو داود: ‏ 
وحدثنا القعنبي» عن والاتاد المعنى» عن نافع » عن عبدالله بن عمرء أن رسول 
الله كْْدَ بعث سرية فيها عبدالله بن عمر قبل نجدء فغنموا إبلا كثيرة» فكانت 
سهمانهم اثني عشر بعيراء ونفلوا بعير بعيراء زاد ابن موهب: فلم يغيره 
رسول الله عَلَلهِ . 

وأما رواية أيوب» فأخبرنا عبدالوارث بن سفيانء» قال حدثنا قاسم بن 
أصبغ ع قال حدثنا بكر بن حمادء قال حدثنا مسددء قال حدثنا حماد بن زيد. 
عن أيوب» عن نافع» عن ابن عمرهء أن رسول الله وك بعث سرية ‏ وكنت 
فيهم ‏ فبلغ سهماننا اثني عشر بعيراء ولقلنا عير بغيرا: 

وأما رواية عبيد الله بن عمرء فأخبرنا عبدالله بن محمدء قال حدثنا محمد 
بن بكرء قال حدثنا أبو داود؛ وأخبرنا عبدالوارث» قال حدثنا: قاسمء قال 
حدثنا بكر بن حمادء قالا حدثنا مسدد؛ وحدثنا عبدالله بن محمدهء 
وعبدالرحمن بن خالدء قالا حدثنا أحمد بن حمدان» قال: حدثنا عبدالله بن 
أحمد بن حنبل» قال حدثنى أبي» قالا جميعًا حدثنا يحبى - وهو ابن سعيد 
القطانء عن عبزالله بن عمرء قال اخبرني ثافمء عن بن تمن قال بعئنا 
رسول الله يَكِِ في سرية فبلغت سهماننا اثني عشر بعيراء ونفلنا رسول الله ككل 
بعيرا» بعيرة . 

قال أبو داود: وكذا رواه برد بن سنان» عن نافع - كما قال عبيد اللّه: 
ونفلنا رسول الله يك بعيراء بعير وقال أيوب نفلنا ولم يذكر النبي وَكة. 

قال أبو عمر: قد مضى القول في هذاء وقد روينا من حديث 
اسماعيل بن أمية» عن نافع كما قال عبيد الله» إلا أنه لفظ اخحتلف فيه على 
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إسماعيل أيضمًا: فرواه أبو إسحاق الفزاري» عن إسماعيل بن أمية» وعبيدالله 
بن عمر جميعاء عن نافع عن ابن عمر بلفظ واحد: ونفلنا رسول الله كك : 

حدثنا عبدالوارث» حدثنا قاسم.» حدثنا عبيد بن عبدالواحد» حدثنا أبو 
صالح محبوب بن موسى الفراء» حدثنا أبو إسحاق الفزاري» عن إسماعيل بن 
أمية» وعبيد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمرء قال: «بعثنا رسول الله وك 
في سرية» فبلغت سهماننا اثني عشر بعيرً» ونفلنا زسول الله يك بعيراء 
بعيراً» . 

وحدئنا يعيش بن سعيد» وعبدالوارث بن سفيانء قالا حدثنا قاسم بن 
أصبغ ) قال حدثنا أحمد بن محمد البرتي» قال: حدثنا أبو حذيفة» قال: 
حدثئنا محمد بن مسلم الطائفي» عن إسماعيل بن أمية»ء قال: قال نافع: قال 
عبدالله بن عمر: «أن رسول الله َل بعث سرية قبل نجد ‏ فيهم عبدالله بن 
عمرء فحدث عبدالله بن عمرء أن سهمانهم كانت اثني عشر بعيرا» اثني عشر 
بعيرا» ونفلوا سوى ذلك بعيرا بعيرا». وأبو إسحاق مع فضله وأبو حذيفة» 
يخطئان كثيراً في الحديث. 

فأما محمد بن إسحاق فأوضح هذا المعنى إلا أنه جعل القاسم لهذه القسمة 
- رسول الله كك - بعد تنفيل أميرهم إياهم البعير : 

أخبرنا عبدالوارث بن سفيانء قال حدثنا قاسم بن أصبغ. قال: حدثنا 
محمد بن الجهمء قال: حدثنا يعلى بن عبيد الطنافسي» قال: حدثنا محمد بن 
إسحاق» عن نافع» عن ابن عمرء قال: «بعثنا رسول الله كَل في سرية» 
فأصبنا نعمًا كثيرة» فنفلنا بعيراء بعيراً؛ فلما قدمناء أعطانا رسول الله عَللِِ 
سهمانناء فأصاب كل واحد منا اثنى عشر بعيراً سوى البعير الذي نفل» فما 
غاب غلينا سول الله كلل ما ستساء .وله على الذي اعظاناة:.؛ 

وأخبرنا أبو محمد عبدالله بن محمد» قال حدثنا أبو بكر محمد بن بكر 
قال حدثنا أبو داودء قال حدثنا هناد بن السري» حدثنا عبدة بن سليمان» عن 
محمد بن إسحاق» عن نافع؛ عن ابن عمرء قال: «بعث رسول الله كَللَو سرية 
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إلى نجدء فخرجت معها فأصبنا نعما كثيرق فتفلتنا أميرنا بعيراء بعيراء لكل 
إنسان» قال: ثم قدمنا على رسول الله كع فقسم بيننا غنيمتناء فأصاب كل 
صاحبناء ولا عاب عليه ما صنعء فكان لكل واحد منا ثلاثة عشر بعير]ً بنفله. 


قال أبو عمر: ظاهر هذه الروايات كلها عن نافعء عن عبدالله بن 
عمرء أن سهمانهم وقسمتهم ونفلهم كان من أميرهم» وأنه نفلهم بعد القسمةء 
وهذا يوجب أن يكون النفل من الخمسء على هذا يتفق ظاهر معنى الحديث 
في رواية مالك» والليث» وشعيب بن أبي حمزة» وإسماعيل بن أمية» 
وعبيدالله بن عمرء وأيوب السختياني؛ وخالفهم محمد بن إسحاق» فجعل 
النفل من رأس الغنيمة» ثم جعل القسمة بعد؛ وقول هؤلاء أولى من قول 
محمد بن إسحاق» لأنهم جماعة حفاظهء واتفق هؤلاء كلهم على أن 
الذي حصل فى السهمان لأهل السرية سوى البعير الذي نفلواء اثنا عشر 

- لم يشك في ذلك أحد من الرواة عن نافع» غير مالك وحده. 

وكذلك اتفقوا كلهم عن نافع في هذا الحديث على أن رسول الله وك بعث 
السرية» وأن سهمان أهل السرية هي السهمان المذكورة في الحديث» وأنهم 
نفلوا بعيرا بعيرا مع ذلك» حاشا شعيب بن أبي حمزة وحدهء فإنه انفرد يأن 
قال: بعث رسول الله يَكَِةِ جيشًا قبل نجد. فانبعثت منه هذه السرية» فجعل 
السرية خارجة من العسكرء وليس ذلك في حديث غيره.» وإغما قال غيره: أن 
رسول الله َك بيعث سرية. وبين الوليد بن مسلم هذا امعنى عن شعيب فقال 
فى حديثه هذا: بعث رسول الله يَكيِةِ قبل نجد أربعة آلاف» فانبعثت تبعثت منه هذه 
السرية» وقال شعيب أيضًا أن سهمان ذلك الجيش كان اثنيى عشر بعيراء اثني 
عشر بعيرا» ونفل أهل السرية خاصة. بعيراء بعيراً . 

وهذا لم يقله غيره وإن كان المعنى فيه صحيحّاء إلا أنه لا يختلف العلماء 
أن السرية إذا أخرجت من العسكر فغنمت» أن أهل العسكر شركاؤهم فيها إلا 
أن هذه المسألة وحكم لم يذكره في هذا الحديث غير شعيب بن أبي حمزة» عن 
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نافع» - إلى ما انفرد به شعيب أيضًا من أن رسول الله يَكِْهِ بعث جيشا فانبعثت 
منه تلك السرية - ولم يذكر الإذن لهاء ولهذا ‏ والله أعلم ‏ قال ابن المبارك 
للوليد بن مسلم إن شعيبًا هذا ومن ذكر معه يعني ابن [أبي فروة]2"7: لا يعدل 
بمالك بن أنس» وصدق ابن المبارك . 

قال أبو عمر: فهذا تمهيد نقل هذا الحديث» وتهذيب إسناده وألفاظه» 
وأما معانيه» فإن فيه من الفقه بإرسال السرايا إلى أرض العدوء وذلك عند أهل 
العلم مردود إلى إذن الإمام واجتهاده على قدر ما يعلم من قوة العدو وضعفه. 


وفيه أن ما يحصل عليه المسلمون ويفيدونه من أموال العدو يسمى غنيمة» 
وفي هذا ومثله قال الله عز وجل: «واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله 
خمسه» -الآية. 

وفيه أن ما غنمه المسلمون من أموال المشركين يقسم بينهم يعد إخراج 
1 وما حصل من ذلك بأبديهم » فهو مال من أموالهم من أطيب 
كسبهم ‏ إذا سلم من الغلول وإخراج خمسه. 

وفي قول الله عز وجل: «واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خُمسه» - 
دليل على أن أربعة أخماس الغنائم لأهلها الغانمين لها والموجفين عليها الخيل 
والركاب والرجل» لأن الله عز وجل لما أضاف إليهم بقوله اغنمتم» وأخبر أن 
الخمس خارج عنهم لمن سمي في الآية» علم العلماء استدلالاً ونظرا صحيحا 
أن الأربعة الأخحماس المسكوت عنها لهم مقسومة بينهم» وهذا ما لا خلاف 
فيه؛ ألا ترى إلى قول الله عز وجل: #وورثه أبواه فلأمه الثلث» فما جعل 
الأبوين الوارثين» وأخبر أن للأم الثلث» استغنى عن أن يقول وللأب الثلثان» 
وفيه أن للإمام وللأمير على الجيش أن ينفل من الغنائم ما شاء على قدر 
اجتهاده»؛ وفى رواية مالك وغيره من تابعه على هذا الحديث» ما يدل على أن 
الغل لم يكن :سن زامن:العيمة لومالك :الست «واشفقة وقد بايعه. حيقاط آكية 


)١(‏ كذا في 'لء؟ 2 في المطبوع: [فروة] خطأء وهدو إمحاق بن عداللة:. بن أبي 
فروة. 
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الحديث](2 » وإنما كان من الخمس؛ وفى رواية محمد بن إسحاقء ما يدل 
على أن ذلك كان من رأس الغنيمة» والله أعلم أي ذلك كان؛ وهذا موضع 
اختلف فيه العلماء» وتنازعوا قديًا وحديئّاء والنفل يكون على ثلاثة أوجه: 

أحدها أن يريد الإمام تفضيل بعض الجيش لشيء يراه من غنائه ونأسه 
وبلائه» أو لمكروه تحمله دون سائر الحيش» لله دن امون لا عن زان 
الغنيمة» أو يجعل له سلب قتيله؛ وسيأتي القول في سلب القتيل في باب 
يحى ابن سعيد: من كتابنا هذا إن شناء النه0 : 

والوجه الآخر: أن الإمام إذا بعث سرية من العسكرء قأراد أن ينفلها مما 
غنمت دون أهل العسكرء فحقه أن يخمس ما غنمت» ثم يعطي السرية نما بقى 
عيدة الهس با اد واه أو ثلثّاء ولا يزيد على الثلث» لأنه أقصى ما 
روي أن رسول الله كَلكةِ نفله» ويقسم الباقى بين جميع أهل العسكر وبين 
السرية على التسوية: للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهم واحد. 

والوجة الثالث : أن يحرض الإمامء أو أمير الجيوش أهل العسكر على 
القتال قبل لقاء العدوء وينفل جميعهم نمما يصير بأيديهم ويفتحه الله عليهم : 
الربع أو الثلث قبل القسم؛ تحريضًا منه على القتال؛ وهذا الوجه كان مالك 
يكرهه ولا يراء» وكان يقول: قتالهم على هذا الوجه إنما يكون للدنياء وكان 
يكره ذلك ولا يجيزه» وأجازه جماعة من أهل العلم. 

وأما اختلافهم في هذا الباب» فإن جملة قول مالك وأصحابه»ء أن لا نفل 
إلا بعد إحراز الغنيمة»ء ولا نفل إلا من الخمسء والنفل عندهم أن يقول 
الإمام: من قتل قتيلا فله سلبه قال مالك: ولم يقلها رسول الله يك إلا بعد 
برد القتال» وكره مالك أن يقاتل أحد على أن له كذا. 

ومن الحجة لمالك فى ذلك» ما رواه على بن المديني» وابن أبي شيبة» عن 
شاك اشاس عا جادين ان سمتلي لاديف عور ين تيت 


)١(‏ ما بين المعقوفين أثبته محقق المطبوع في الهامش ولم يضعه في المتن وهو ساقط من 
*أد" 0 
(6) أنظر الباب رقم (5) حديث رقم 20 
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يحدث عن أبيه؛ عن جدهء قال لا نفل بعد رسول الله يلد يرد قوي المسلمين 
على ضعيفهم». قال رجاء: سمعت ابسن موسى الدمشقي ‏ وهو معنا جالس - 
يقول: سمعت مكحولا يقول عن زياد بن جارية» عن حبيب بن مسلمة» 

رسول الله يَكَِةِ نفل في البداءة الربعء وحين قفل الثلث» فقال: عمرو بن 
شعيب تراني أحدثئك عن أبي» عن جدي» وتحدثني عن مكحول27. ففي 
حديث عمرو بن شعيب هذا أن لا نفل» للا 1 
وهو حجة لمالك؛ وأما السلب بعد أن يبرد القتال فخصوصء ومعمول به»ء لا 

فيه من حديث أبي قتادة وغيره - والله أعلم . 


ورأى :مالك رحمه الله - تنفيل السلب من الخمسء. لأن الخمس مردود 
قسمته عنده إلى اجتهاد الإمام» وأهله غير معينين؛ ولم ير النفل من رأس 
الغنيمة» لأن أهلها معينون وهم الموجفون» وقال الشافعي: جائز للإمام أن 
ينفل قبل إحراز الغنيمة وبعدها على وجه الاجتهاد» قال الشافعي: وليس في 
النفل حدء قال: وقد روى بعض الشاميين أن رسول الله كَلكِةِ نفل في البداءة 
والرجعة الثلث في واحدة؛ والربع في الأخرىء» وقال: في رواية ابن عمر ما 
يدل على أنه نفل نصف السدس؛ قال: فهذا يدل على أنه ليس للنفل حد لا 
يتجاوزه الإمام» وأكثر مغازي رسول الله كَل لم يكن فيها إنفال؛ قال: 
فينبغي أن يكون ذلك على الاجتهاد من الإمام غير محدود. 

قال الشافعي: وحديث ابن عمر يدل على أنهم أعطوا فى سهمانهم ما 
يجب لهم مما أصابواء ثم نفلوا بعيرا بعير). والنفل هو شيء زيدوه على الذي 
كان لهمء قال: وقول سعيد بن المسيب: كان الناس يعطون النفل من الخمس 
كما قال» وذلك من خمس الخمس سهم النبي كَكلةِ. قال: وأما السلب فيخرج 
من رأس الغنيمة قبل أن يخمس» وكان أبو عبيد القاسم بن سلام يقول في 


أحمد: له أشياء مناكير وإغا نكتب حديثه نعتبره أما أن يكون احجة قلا. 
- أما حديث سليمان بن موسى الدمشقى عن مكحول». فسليمان ضعيف لا يحتج بهء 
وسأذكر تفصيل القول فيه قريبًا. 


فى باب جامع النفل فى الغزو 


حديث ابن عمر هذا : النفل الذي ذكره يعد السهام ليس له وجهء إلا أن يكون 
من الخمس . وقال غيره: النفل الذي في خخبر ابن عمر إنما هو تنفيل السراياء 
كان النبي كَكِةِ ينفل في البداءة الثلث والريع الذي كان ينفل في القفول. 

قال أبو عمر: هذا يخرج على رواية محمد بن إسحاق نصًا دون غيره 
من رواة نافع» وقد يخرج تأويلا من رواية شعيب» والحديث الذي ذكر هذا 
القائل»ء قد زعم علي بن المديني أن الصحيح فيه .أنه نفل في البداءة الربع» 
وفي القفلة الثلث» وضعف رواية من روى هذا الحديث عن مكحول» عن 
زياد بن جارية» عن حبيب بن مسلمة» أن رسول الله كَللةِ نفل الثنلث في 
بدايته» وقال أبو ثور وذكر نفل النبي يَكدِ في البداءة والرجوع. وحديث ابن 
عمر هذاء ثم قال: وإنما النفل قبل الخمس . وقال الأوزاعي» وأحمد بن 
حنبل: جائز للإمام أن ينفل في البداءة الربع بعد الخمس» وفي الرجعة الثلث 
بعد الخمس» وهو قول الحسن البصريء وجماعة؛ وقال النخعي : كان الإمام 
ينفل السرية الثلث والربع يغريهم» أو قال يحرضهم بذلك على القتال. 

وقال مكحول والأوزاعى: لا ينفل بأكثر من الثلث» وهو قول الجمهور من 
العلماء لا تفل أكثر من الثلث» وقال الأوزاعي: فإن زادهم على ذلك فليف 
لهم به ويجعل ذلك من الخمسء وقال الثوري في أمير أغار فقال من أخذ 
شيئًا فهو له كما قال. ولا بأس أن يقول الإمام من جاء برأس فله كذاء ومن 
جاء [بأسير]( فله كذاء يغريهم» قال الحسن البصري رحمه الله: ما نفل الإمام 
فهو جائز. ش 

وروي عن عمر بن الخطاب أنه قال لجرير بن عبدالله البجلي لما قدم عليه 
في قومه وهو يريد الشام: هل لك أن تأتي الكوفة ولك الثلث بعد الخمس من 
كل أرض وشيء. 

وقال جماعة فقهاء الشام ‏ منهم: رجاء بن حيوة» وعبادة بن نسيى» وعدي 
ابن عدي» ومكحولء والقاسم بن عبدالرحمن» ويزيد بن أبي مالك» ويحيى 
ابن جابرء والأوزاعي ‏ قالوا: الخمس من جملة الغنيمة» والنفل من بعد 


)١(‏ كذا فى "ك*» ووقع في المطبوع: [باليد]. 
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الخمس» ثم الغنيمة بين أهل العسكر بعد ذلك؛ وهو قول إسحاق بن راهويه. 
وأحمد بن حنبل» وأبي عبيد» قال أبو عبيد: والناس اليوم على أن لا نفل من 
جملة الغنيمة حتى يخمس . 

وقال إبراهيم النخعي وطائفة: إن شاء الإمام نفلهم قبل الخمس» وإن شاء 
بعد الخمس؛ وكان سعيد بن المسيب يقول: لا تكون الأنفال إلا فى الخمس» 
وق زوع عبت أن الله قن كفن الس 1 ؤقال ساللةة فكه إن لشب :مر 
الخمس وقال محمد بن جرير: لا.تفل إلا بعد إخراج الخمس منه على خديث 
حبيب بن سلمة» قال: وكل ما وقع عليه اسم غنيمة حمس إلا السلب» فإنه 
خرج بما يجب التسليم له» وهو قول الشافعي» واحتجوا أيضا مع حديث ابن 
مسلمة بحديث معن بن يزيد السلمي» قال: سمعت رسول الله كلد يقول: «لا 
نفل إلا بعد الخمس». قال محمد بن جرير: ولا نفل بعد احراز الغنيمة» إلا 
من سهم النبي كَلِةٌ لأنه محال أن ينفل من أموال الموجفين» أو من سهم ذي 
القربى» واليتامى» والمساكين» وابن السبيل؛ قال: وإنما النفل قبل الغنيمة؛ 
وذلك أن يرى الإمام من المسلمين ضعمّاء ومن المشركين نشاطًا وهو محاصر 
حصنًاء فيحرض من معه على عدوهم فيقول من'طلع إلى الحصن. أو يهدم 
هذا السورء أو دخل هذا النقب» أو فعل كذاء فله كذا وكذاء على ما كان من 
قوله كَكِلِدِ يوم بدر وغير بدر ‏ إغراء منه بالعدو. وقال والسلب غير النفل. 


قال أبو عمر: سيأتي القول في السلب وحكمهء وهل يخمس أم لا 
- في موضعه من كتابنا هذا عند ذكر حديث أبي قتادة في ذلك في باب يحيى 
ابن سف إن انام ه111 

واختلف العلماء أيضا في النفل في أول مغنم» وفي النفل في العين من 
الذهبء» فذهب الشاميون إلى أن لا نفل في أول مغنم» وروي ذلك عن رجاء 
ابن حيوة» وعبادة بن نسي» وعدي بن عدي الكندي» ومكحولء» وسليمان 
ابن موسىء ويزيد بن يزيد بن جابرء ويحيى بن جابر»ء والقاسم بن 


.)١( أنظر الباب رقم (0) حديث رقم‎ )١( 
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عبدالر حمن» ويزيل , بن أبي مالك» والمتوكل بن الليث» وأبي عيينة المحاربى 
وقال الأوزاعي : السنة عتدنا أن لا نفل في ذهب» ولا فضةةء ولا لوَلو 5 
فى سلب. ولا في يوم هزيمة» ولا في وقت فتح؛ وممن قال لا نفل في العين 
المعلومة : الذهب والفضة ‏ سليمان بن موسى». والأوزاعي» وسعيد بن 
عبدالعزيز» وعبدالرحمن بن يزيد بن جابر؛ وقال سليمان بن موسى: لا نفل 
في أول شيء يصاب من المغنم» وأنكر أحمد بن حنبل هذاء وقال النفل يكون 
من كل شيءء وبه قال إسحاق. 

قال أبو عمسر: لا فرق عند جماعة فقهاء الأمصارء وأهل النظر والأثر 

بين أول مغنم وغيره» وجائز للإمام أن ينفل من العين وغيرها على قدر 
اجتهاده» ولا حجة لمن جعل ذلك فى أول مغنمء أو نفاه عن أول مغنم ‏ إلا 
التحكمء وليس 2 في ذلك بشيء ؟ وأما قوله عز وجل #واعلموا أئما غنمتم 
من شيء فأن لله خُمسه» - الآية. فجعل الخمس لمن سمي فيهاء وجعل 
الأربعة أخماس للموجفين؛ فإن العلماء وإن اختلفوا في تفصيل معاني هذه 
الآية» وقسم الخمس فيهاء وحكم الأنفال على حسيما ذكرنا؛ فإنهم لم 
يختلفوا في أن الآية ليست على ظاهرهاء وأنها يدخلها الخصوصء» فمما 
خصوها به بإجماع ‏ أن قالوا سلب المقتول لقاتله إذا نادى الإمام بذلك» 
ومنهم من يجعل السلب للمقاتل على كل حال - نادى الإمام به أو لم يناد لا 
يشركه فيه غيره من الموجفين» ولا يختص السلب عند أكثرهم» وسنبين ذلك 
ووجوهه فى باب يحيى بن سعيد ‏ إن شاء الله ومعلوم أن السلب من 
الغنيمة» قدل ما ذكرنا عنهم أنه مخصوص عندهم من جملة ما غنموا. 

ومن ذلك أيضًا النفل» قد أجمعوا أن الآية مخصوصة بما فعل الرسول كَكِةٍ 
من الأنفال فى غزواته» إلا أنهم اختلفوا : فقال قاتلون الأنفال من الخمس» 
لأن الموجفين قد استحقوا الأربعة أخماسء وهذا قول مالك وغيره. قالوا: لا 
يكون النفل من رأس الغنيمة» ولا قبل القتال؛ لأنه قتال على الديناء قالوا: 
وإذا كان من رأس الغنيمة» كان من مال الموجفين وأهل الخمس جميعا وقال 
آخرون لا يكون النفل إلا من < عيض الس : سهم النبي ككل وهذا مذهب. 
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الشافعي وجماعة» ذهبوا إلى أن الخمس مقسوم على خمسة أسهم : أحدها 
خمس النبى ككل . وقال آخرون: لا نفل إلا من رأس الغنيمة قبل أن تحرز 
الحيية» فإذا السززك اتفعتيا آفلها الوجنفوة زاهل الخسيتن ) وهو قزل 
الكوفيين وجماعة ‏ قد ذكرناهم . 

وقال آخرون: النفل جائز قبل إحراز الغنيمة وبعدهاء لأن النبى َكِيْدَ قد 
فعل ذلك كلهء [واختاره](٠2‏ لمن فعلهء وثبت ذلك عنهء وممن قال بهذا: 
الأرراعى : ,(العافدنء وساعة م التنيامين : والعراقين» روسن ذلك يهنا 
الأرض: واختلافهم فيهاء وفي قسمتهاء وتوقيفها؛ وقد ذكرنا ذلك في باب 
ابن شهاب عن سعيد بن المسيب من كتابنا هذاء فلا وجه لإعادته ههناء وهذا 
كله من اختلافهم فيما ذكرنا اجماع منهم على أن الآية مخصوصة:» فيها ضمير 
الأنفال» وأنها مردودة إلى الإمام على اجتهاده. فإن شاء نفل قبلء وإن شاء 
بعد على قدر ما يراه من الاجتهاد للمسلمين» والسلب من النفل عند جميعهم 
كما قال ابن عياس» قال الله عز وجل: #يسألونك عن الأنفال» قل الأنفال لله 
والرسولء فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكمء وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم 
مؤمنين#. وفى هذه الآية دليل على أن النفل يجتهد فيه الإمام على حسبما 
ثبت من أفعال النبي يك في ذلك - والله أعلم . 


وروى الثوري» و[عيد الله]'"'بن جعفر ين نجيح» وجماعة.» عن 
عيدالر حمن بن الحارث بن عبدالله بن عياش بن أبى ربيعة» عن سليمان بن 
مو سى الأشدق2229 عن مكحول» عن أبي سلام الباهلي» عن أبي أمامة 
الباهلى صاحب النبي يكل عن عبادة بن الصامت» قال: «خرج رسول الله كككِقِ 
إلى بدرء فلقي العدوء فلما هزمهم الله » تبعتهم طائفة من المسلمين تقاتلهم» 


)0( كذا في كك ووقع في المطبوع: [وأجازه]. 

)١(‏ كذا في "ك"» ووقع بالمطبوع: [عبد الله] خطأء انظر ترجمته من التهذيب. 

() سليمان ين موسىئ الأشدق وثقة ابن معين ودحيم وقال البخاري: منكر الحديث 
أحاديثه عامتها مناكير وقال ابن المديني : مطعون عليه وقال النسائي: ليس بالقوي. 
أ.ا هب وقد فصلت القول فيه حتى يتبين أن الصحيح ضعفه وإن وثقه ابن معين. 
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وأحدقت طائفة برسول الله يلكي واستولت طائفة على العسكر والنهب» قلما 
نفى الله العدوء ورجع الذين طلبوهمء» قالوا: لنا النفل» نحن طلبنا العدوء 
وبنا نفاهم الله وهزمهم؛ وقال الذين أحدقوا برسول الله يلد ما أنتم بأحق منا 
بل هو لنا نحن أحدقنا برسول الله يَلكِلةِ لا ينال العدو منه غرة؛ وقال الذين 
استولوا على العسكر والنهب: واللّه ما أنتم بأحق به مناء بل هو لنا نحن 
أخذناه واستولينا عليه؛ فأنزل الله عز وجل #يسألونك عن الأنفال» قل الأنفال 
له والرسول» فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكمء وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم 
مؤمنين» - فقسمه رسول الله ككف بينهم10) 

قال أبو عمر: لا يختلف العلماء أن بعد هذا نزلت #واعلموا أنما 
غنمتم من شيء» - الآية. 

فأحكم الله أمر الغنيمة» وبين رسول يكل المراد بما نص به في السلب 
وغيره» وإنما جاء اختلاف العلماء فى هذا الباب على حسبما رووا فيه والله 
أعلم. وأما حديث ابن عمر المذكور في هذا الباب» فلا يحتمل تأويلاء ولا له 
إلا وجه واحد؛ وذلك أنهم نفلوا بعيراً» بعيراً ‏ بعد سهمانهم» فدل على أن 
ذلك من غير سهمانهم» ولا موضع لغير السهمان إلا الخمس - على رواية أكثر 
أصحاب نافع لهذا الحديث» لا على رواية ابن إسحاق. 

وما احتج به من رأى النفل من الخمس لا من رأس الغنيمة» حديث 
معاوية مع عبادة بن الصامت» وذلك أن معاوية لما غزا عام [المضيق] فغنم»ء 
أرسل إلى عبادة بن الصامت يردون من المغنم» فرده عبادة» فقال لهم معاوية. 
ما أنت وذاك ؟ قال عبادة: إنك لم تكن معنا في غزوة كذا وكذاء إذ جاء رجل 
إلى النبى يله فقال يا رسول الله» أعطنى عقالاًء فقال له رسول الله 295: 
دلا طاقة لك بعقال من نارء ولكن إذا خمسنا فتعال أعطك»(" . 


قالوا: فهذا نص على أن النفل لا يكون من رأس الغنيمة» وقال غيرهم 


)١(‏ إسناده ضعيف. فيه سليمان الأشدق ‏ كما مر لكن روى البخاري )١1557/8(‏ من 
حديث ابن عياس أن هذه الآية نزلت يوم بدر. 
(؟) أخرجه أحمد (771/0) بنحوه وفيه رجل لم يسم. 
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يحتمل أن يكون من سهام الموجفين» ويحتمل أن يكون من الخمس» يكون من 
أحدهما [و] أيهما كانء فمعلوم أهلهء وإذا جاز أن يكون من المقمس ‏ 
والخمس لأهله ‏ جاز أن يكون من سهام الموجفين» وإن لم يكن من رأس 
الغنيمسة. واحتجوا أيضًا بحديث محمد بن سيرين أن أنس بن مالك كان مع 
عبيد الله بن أبى بكرة في غزاة» فأصابوا [سبيًا]2"7. فاراد عبيدالله أن يعطي أنسًا 
من [السبي] قبل أن يقسّم» قال أنس: «لاء ولكن أقسم ثم أعطني من 
الخمس»» فقال عبيدالله: لا إلا من جميع الغنائم» فأبى أنس أن يقبل» وأبى 
عبيدالله أن يعطيه من الخمس. وهذا من أنس بحضرة جلة من العلماء» وربما 
كان هناك غيره من الصحابة» ولم يرو عن واحد منهم نكير لذلك؛ وهذا 
الاختلاف قديم في هذا الباب ‏ وبالله التوفيق. 


وحسبك بقول سعيد بن المسيب: كان الناس يعطون النفل من الخمس. 
وأما حديث حبيب بن مسلمة الذي احتج به من جعل النفل من غير الخمس» 
وجعله من رأس الغنيمة قبل إحرازها : 

فحدثنا عبدالوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغء قال حدثنا 
مطلب بن شعيب» قال حدثنا عبدالله بن صالح» قال حدثنا معاوية بن صالح» 
عن العلاء» عن مكحولء عن زياد بن جارية» عن حبيب بن مسلمة؛ أن 
رسول الله يك - نفل الربع بعد الخمس في البداية» ونفل الشلث بعد الخمس 
في الرجعة”"2. ففي هذا الحديث أن النفل كان من غير الخمس - والله أعلم. 

قال أبو عمسر: كان أعدل الأقاويل عندي ‏ والله أعلم في هذا الباب - 
أن يكون النفل من خمس الخمس : سهم النبي كلد لولا أن في حديث ابن 
عمر هذاء ما يدل على أنه لم يكن ذلك من خمس الخمسء. وذلك أن تنزل 
تلك السرية على أنهم كانوا عشرة مثالاء ومعلوم أنك إذا عرفت ما للعشرة» 
عرفت ما للمائة» وما للألف». وأزيد؛ فمثال ذلك أن تكون السرية عشرة 
)١(‏ كذا في "ك"'2 ووقع في المطبوع: [شيمًا]اء [الشئ]. 


)7١(‏ إسناده ضعيف. عبدالله بن صالح كاتب الليث ضعيف لا يحتج به» ومعاوية بن 
صالح كان في حفظه لين. 
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اصابوا في يهم حانة وخمسين: جيرا م 0 
وصار لهم ماثئثة وعشرون» قسمت على عد عشرة» وجب لكل واحد ائنا عشرء 
اثنا عشر بعيراء ثم أعطي القوم من الخمس يعيراً بعيراء فهذا على مذهب من 
قال النفل من جملة خمس لأن الخمس الثلاثين لا يكون فيه عشرة أبعرة. 

وقد يحتج من قال أن ذلك يحتمل أن يكون من خمس الخّمس» بأن يقول 
جائز أن يكون هناك ثياب ومتاع غير الإبل» فأعطى من لم يبلغه البعير قيمة 
البعير من غير ذلك من العروض. ومن حجة الشافعي ومن قال بقوله أن النفل 
لا يكون إلا من خمس الخمس : سهم النبي كك - ما ذكره أبو عبدالله 
المروزي - رحمه الله - قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم» قال حدثنا وهب بن 
جريرء قال: حدثني أبي » قال سمعت محمد بن إسحاق يقول: حدثني 
الزهري» عن سعيد بن المسيب» عن جبير بن مطعم»ء قال: لما قسم النبي ككل 
سهم ذي القربى بين بني هاشم ويني المطلب» أتيته أنا وعثمان فقلنا يا رسول 
الله هؤلاء بنو هاشم لا يتكر فضلهم لما وضعك الله منهمء أفرأيت بني المطلب 
أعطيتهم» ومنعتنا ونحن وهم منك بمنزلة [واحدة]؟ فقال: «إن بني المطلب لم 
يفأرقوني في جاهلية ولا إسلام» وإنما بنو هاشم وينو المطلب شيء واحد؟ - 
وشبك رسول الله يَكْيْدِ بين أصايعه - قال فقسم رسول الله ينهم خمس 
اي . وكان مالك رحمه الله - لا يرى قسمة الخمس أخماساء وقال: 
الخمس من الغتيمة حكمه حكم الفيء الذي لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب 
ما أفاء الله على المسلمين؛ قال: ويجعل الخمس والفيء جميعًا في بيت المال» 
قال: ويعطي أقرباء رسول الله ككِِعِ على ما يرى الإمام ويجتهد في ذلك» فإن 
تكافأ أهل البلدان في الحاجة» بدئ بالذين فيهم المال» وإن كان بعض البلدان 
أشد حاجةء نقل إليهم أكثر المال؛ وكان مالك يرى التفضيل في العطاء 
على قدر الحاجة» ولا يخرج - عنده - مال من بلد إلى غيره حتى يعطي 
أهله ما يغنيهم على وجه النظر والاجتهادء» قال: ويجوز أن يجيز الوالي على 
وجه الدين أو لأمر يراه قد استحق به الجائزة؟ قال: والفيء حلال للأغنياءء 


.)541/5( أخرجه البخاري:‎ )١( 


كتاب الجهاد لذن 


وقال الشافعي : يقسم الخمس على خمسه أسهم». وهو قول الثوري وجماعة» 
قالوا: سهم النبي وي من الخمس خمس النفمسء» وما بقي للطيقات الذين 
سماهم الله وسهم ذي القربى عندهم باق لقرابة رسول الله كك وقال أبو 
حنيفة وأصحايه: يقسم خمس الخمس على ثلاثة أسهم : للفقراء» والمساكين» 
وابن السبيل» واسقطوا سهم النبي يكل وسهم ذي القربى - بعده؛ وزعموا 
أن سهم ذي القربى كان لادخال السرور على النبي كك - فى حياته وقرابته» 
لأنه مضمن فيه فلما مات ارتفع سهمه وسهم قرابته. 

واحتجوا باتفاق الخلفاء الراشدين الأربعة على منع قرابة رسول الله َل 
كذا ذكروا؛ قالوا: وما كانوا مع فضلهم وتقاهم», ليمنعوا أحدًا حظًا وجب له 
فكيف؟! وقد قاتلوا العرب فيما وجب للمساكين من الزكوات إلى أشياء من 
فضائلهم» وقيامهم بالحق لا يحصى؛ فكيف يمنعون ذوي القربى ؟ 

قال أبو عمر: أما ما ذكروا من فضلهم وقيامهم بالحق فصدقء» وأما 
منعهم سهم ذي القربي فباطل» وقد بينا ذلك في حديث ابن شهاب» عن عروة 
- من هذا الكتاب20. 

وقال محمد بن جرير: يقسم الخمس على أربعة أسهم» لأن سهم النبي 
كيه مردود على من سمي معه في الآية» قياسا على ما أجمعوا عليه فيمن عدم 
من أهل سهمان الصدقات. 

قال أبو عمر: للكلام في قسم الخمسء وإيراد ما للعلماء في ذلك 
من الأقوال» موضع غير هذاء والقول فيه يطولء وإنما ذكرنا منه ههنا طرقًا 
دالاً على حكم الخمس» وحكم خمس الخمسء لما جرى في الحديث المذكور 
فى هذا الباب» من أن النفل فيه كان من خحمس الخمس» أو من جملة 
الخمس» أو من رأس الغنيمة على ما ذكرنا من اختلافهم في ذلك؛ فبينا وجه 
الخمس وخمسه» وسنذكر أحكامه. وما للعلماء فى ذلك من الأقوال» ووجوه 
الاحتجاج في ذلك والاعتلال ‏ في باب يحبى بن سعيد ‏ إن شاء الله90©. 


)3غ( انظر كتاب الكلام باب رقم: )22 حديث رقم: .)١(‏ 
(؟) انظر باب رقم: (0) حديث رقم: (1) - التالي. 


كتاب الجهاد هم 


ه- باب ماجاء في السلب في النفل 


١ 224117‏ مالك؛ عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن كثير بن أفلح عن أبي 
محمد مولى أبي قتادة عن أبي قتادة بن ربعي أنه قال: خرجنا مع رسول 
أتيته من ورائه» فضربته بالسيف على حبل عاتقه. فأقبل على فضمنى 
ضمة وجدت منها ريح الموت. ثم أدركه الموت فأرسلني؛ قال: فلقيت 
عمر بن الخطاب فقّلت: مايال الناس؟ فقال: أمر الى ثم إن الناس 
رجعواء فقال رسول الله كَليِ: «من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه». قال: 
فقمت ثم قلت: من يشهد لي؟ ثم جلست. ثم قال رسول الله كَكِ: لمن 
قتل قنيلا له عليه بينة فله سلبه؛» فقمت فقلت: من يشهد لي؟ 
وجلست. ثم قال ذلك الثالثة. فقمثت)» فقال رسول الله 6: «ما لك يأ 
أبا قتادة؟». فاقتصصت عليه القصة. فقال رجل من القوم: صدق يا 
أبو بكر: لاها الله إذا لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله وعن 
رسوله فيعطك سلبه. فقال رسول الله يَكنِ: «صدق فأعطه إياه). 
فأعطانيه» فبعت الدرع فاشتريت به مخرقًا في بني سلمة: فإنه لأول مال 
تأئلته في الإسلاه”" . 

قال أبو عمر: هكذا قال يحيى: عن مالك فى هذا الحديث» عن 
يحيى بن سعيد عن عمرو بن كثير ‏ وتابعه قوم وقال الآكثر: عمر بن كثير بن 
أفلح . 

وقال الشافعيى: عن مالك» عن يحيى بن سعيد» عن ابن كثير بن أفلح 


. )28/1١( ومسلم‎ )١85/5( أخرجه البخاري‎ )١( 


1م باب ما جاء في السلب في النفل 


ولم يسمه؛ والصواب فيه عن مالك عمر .بن كثيرء وكذلك قال فيه كل من 
رواه عن يحيى بن سعيد؛ منهم ابن عيينة» وحفص بن غياث. وقال البخاري 
والعقيلي : عمر بن كثير بن أفلح مدني» روى عنه ابن عجلان وغيره. 

وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سألت أبي عن عمر بن كثير بن أفلح» 
فقال : هذا مولى أبي أيوب روى عنه ابن عون. 

وذكر البخاري والعقيلي في باب عمرو: عمرو بن كثير بن أفلح مدني» 
روى عنه ابن أبى فديك» وعثمان بن اليمان. 

قال أبو عنمسر: عمرو بن كير ين افلح الذئ رؤى:عنه اين آي قديك 
ليس هو عمر الذي روى عنه يحيى ين سعيدء وإنما الذي روى عنه يحيى بن 
سعيد هو الذى روى عنه ابن عجلان» وغيره. وهو الذي روى عنه ابن عون. 
وهو من التابعين ممن لقى ابن عمر وأنس بن مالك» وهو كبير أكبر من عمرو 
بن كثير» وأظنهما أخوين» ولكن عمر بن كثير بن أفلح» أجل من عمرو بن 
كثير بن أفلح وأشهر» وهو الذي في الموطأء وليس لعمرو بن كثير في الموطأ 
ذكر إلا عند من لم يقم اسمه وصحمه. 

وأما أبو محمد مولى أبي قتادة» فمن كبار التابعين» واسمه نافع يعرف 
بالأقرع ‏ وقد روى عنه ابن شهاب وحسبك! وروى عنه صالح ابن كيسان 
وجماعة من الجلة. 

وأما أبو قتادة الأنصاري» فاسمه الحارث بن ربعي على اختلاف قد ذكرناه 
في كتاب الصحاية» وكان يقال له فارس رسول الله كلد ولم يقل ذلك لغيره 
كما قيل لخالد بن الوليد سيف الله؛ وكان أبو قتادة من شجعان [فرسان]7١)‏ 
الصحابة ‏ رضي الله عنهم . ورواية ابن عيينة لهذا الحديث مختصرة عن يحيى 
بن سعيد» عن عمر بن كثير بن أفلح» عن أبي محمد» عن أبي قتادة ‏ أن 
رسول الله كله - نفله سلب قتيله . 


: كذا في : )ب2 ووقع في المطبوع 8 [فتيان]‎ )١( 


كتاب الجهاد مام - 


وأما مالك. فساق سياقة حسنة ‏ وكان حافظًا؛ وروى هذا الحديث حماد 
بن سلمة» قال حدثنا إسحاق بن عبدالله بن أبى طلحة. عن أنس بن مالك أن 
رسول الله كَللِةِ قال يوم حنين: «من قتل كافرً فله سلبه». فقتل أبو طلحة 
عشرين قتيلاً وأخذ أسلابهم . وقال أبو قتادة : يا رسول الله إنى ضربت رجلا 
على حبال العاتق» وعليه درع فأعجلت عنها أن آخذهاء فانظر مع من هي؟ 
فقام رجل فقال: أنا أخذتها فارضه منها أو أعطنيهاء فسكت رسول الله ك2 
وكان لا يسأل شيئًا إلا أعطاه أو سكتء» فقال عمر: لا ينزعها من أسد من أسد 
الله ويعطيكهاء فضحك رسول الله يكل وقال: «صدق عمر». 

وفي حديث أبي قتادة هذا من الفقه معرفة غزاة حنين » وذلك أمر يستغني 
بشهرته عن إيراده» ولولا كراهتنا التطويل ؛ لذكرنا هنا خبر تلك الغزاة» وقد 
ذكرنا ذلك فى كتاب « الدرر فى اختصار المغازي والسير ». 
الكرة بعدء والظفرة والغلبة ‏ والحمدلله. وقال الله عز وجل: «ويوم حنين إذ 
أعجبتكم كثرتكم » - الآية إلى قوله: «وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين 
كفرولء وذلك جزاء الكافرين» . وفيه دليل على موضع أبي قتادة من النجدة 
والشجاعة» وفيه أن السلب للقاتل» وهذا موضع اختلف فيه السلف والخلف 
على وجوه نذكرها ‏ إن شاء الله -؛ ولهذه النكتة وهذا المعنى جلب هذا 
ذكرنا حكم النفل في مذهبه ومذهب غيره في باب نافع من هذا الكتاب7" . 
قال مالك: وإغا قال النبى مَك «من قتل قتيلا وله عليه بينة فله سلبه» ‏ بعد أن 
فى ذلك إلى الإمام . 


وقال ابن أبى زيد: ظاهر حديث أبى قتادة هذا يدل على أن ذلك حكم 


)0( أنظر الباب رقم دم حديث رقم .)١(‏ 


14 باب ما جاء في السلب في النفل 


فيما مضي. ولم يرد به رسول الله كَكةٍ أن يكون أمرا لازمًا في المستقبل» لأنه 
أعطاه السلب يشهادة رجل واحد بلا يمين» ويخرج ذلك على الاجتهاد من 
الخمس إذا رأى ذلك الإمام مصلحة, والاجتهاد فيه مؤتنف. 

قال أبو عمر: بل أعطاه إياه -والله أعلم- لأنه أقر له به من كان قد 
حازه لنفسه في القتال» ثم أقر أن أبا قتادة أحق بما في يديه منه» فأمر بدفع 
ذلك إليه. ش 


قال مالك: والسلب من النفل والفرس من التفل» وكذلك قال ابن عباس» 
ولا نفل في ذهب ولا فضةء ولا نفل إلا من الخمس» ويكون في أول مغنم 
وآخره على الاجتهاد؛ وكره مالك أن يقول الإمام: من أصاب شيئنًا فهو له 
وكره أن يسفك أحد دمه على هذا وقال: هو قتال على جعل؛ وكره للإمام أن 
يقول: من قاتل فله كذاء ومن بلغ موضع كذا فله كذاء ومن قتل قتيلا فله 
كذاء أو نصف ما غنم؛ قال: وإنما نفل النبي ككيةِ بعد القتال. هذا جملة 
مذهب مالك في هذا الباب» ومذهب أبي حنيفة» والثوري نحو ذلك» واتفق 
مالك؛ والثوري» وأبو حنيفة» على أن السلب من غنيمة الميش حكمه كحكم 
سائر الغنيمة إلا أن يقول الأمير: من قتل قتيلا سلبه فيكون حينئذ له. 

وقال الأوزاعى» والليث» والشافعى» وأحمدء وإسحاق» وأبو ثورء وأبو 
عبيد: اللسلب للقاتل على كل حال قال ذلك الأمير أو لم يقلهء إلا أن 
الشافعى قال: إنما يكون السلب للقاتل إذا قتل قتيله مقبلا عليه» وأما إذا قتله 
عرس علد قل لنت لك 

وقال الأوزاعي ومكحول: السلب مغنم ويخمس. 

قال الشافعى: يخمس كل شىء من الغنيمة إلا السلب» فإنه لا يخمس - 
وهو قول أحمد بن حنبل» والطبري؛ واحتجوا بقول عمر بن الخطاب: «كنا لا 
نخمس السلب على عهد رسول الله وكا . 


ذكر عبدالرزاق عن معمر. عن أيوب» عن ابن سيرين » قال: بارز البراء بن 
مالك أخو أنس بن مالك مرزيان الزآرة فقتله ‏ وأخذ سليه» فبلغ سلبه ثلاثين 


كتاب الجهاد 04 


وإن سلب البراء قد بلغ مالا كثيرا ‏ ولا أرانا إلا خامسيه؟ . 


وذكر ابن أبي شيبة عن عيسى بن يونس عن ابن عون وهشام بن حسان عن 
اين سيرين عن أنس بن مالك أن اليراء بين مالك حمل على مرزيان الزآارة» 
قال محمد بن سيرين: فحدثتى أنس بن مالك أنه أول سلب خمس في 
وقد حدثنا محمد بن عبدالله بن حكم» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال 
قال حدثنا عكرمة ين عمارء قال حدثنا عبدالله بن عبيد بن عمير ‏ أن عمر بن 
الخطاب ‏ بعث أبا قتادة فقتل ملك فارس بيده» وعليه منطقة ثمنها خمسة عشر 
ألف درهم»ء فنفله عمر إياها. 
وذكر ابن أبي شيبة عن عبدالرحيم بن سليمان عن حجاج عن نافع عن ابن 
فأعجبه ذلك [ونفلتى](2 سلبه». 
قال أبو عمر: أحسر شيء في هذا مما ب يحتج يه مرفوعا : 
ما حدثناه عبد الله بن محمد» قال حدثنا محمد بن بكر» قال حدثنا أبو 
صفوان بن عمروء عن عبدالرحمن بن جبير بن نفير» عن أبيه»؛ عن عوف بن 
مالك الأشجعى» وخالد بن الوليد؛ أن رسول الله َه - قضى بالسلب للقاتل 
5 شرف 
)١(‏ المصنئف يرقم (4574) وإستاده صحيح . 
زفهة كذا في : ١ب‏ ووقع في المطبوع : [تفله] ‏ 
() أخرجه أبو داود (1/71؟) وإسماعيل بن عياش ضعفه ابن معين وغيره في غير 
روايته عن الشاميين وضعفه ابن المديني والفزاري مطلقاً وصموان بن عمرو شامياً. 


0 باب ما جاء في السلب في النتفل 


وقال محمد بن جرير: من قتل قتيلا كان له سلبه نادى به الإمام أم لم 
يناد» مقبلا قتله أو مديرء هاربًا أو مبارزا إذا كان في المعركة» وليس سبيل 
الشلف: سبيل النفن» لأن النفل لا يكون إلا أن يتقدم الإمام به قبل. 


سمعت نافعًا مولى بن عمر يقول: لم نزل نسمع إذا التقى المسلمون والكفارء 
فقتل رجل من المسلمين رجلا من الكفارء فإن سلبه له إلا أن يكون فى معمعة 
الطبري لاشتراطه فى السلب القتل فى المعركة خاصة. 

وقال أبو ثور: السلب لكل قاتل» فى المعركة كان أو غير معركةء في 
الإقبال والإدبار والهروب والانتهاز ‏ على كل الوجوه. واحتج قائلوا هذه 
المقالة بتعموم قول رسول يَكْةَ ‏ من قتل قتيلا فله سلبه ‏ لم يخص حالا من 

قال أبو عمر: ليس في خبر سلمة بن الأكوع حجة لأبي ثورء ولا 
لغيره على الشافعى؛ لأن سلمة لم يقتله إلا ملاقيًّا ومتحيلاً في قتله مغافصا 
لىع وقد فيل إنه بارزه. 

وأخبرنا قاسم بن محمدء قال حدثنا خالد بن سعدء قال حدثنا أحمد بن 
الأكوعء قال: «غزونا مع رسول الله يَكِةٍ هوازن قال فبينما نحن نعود نتضحى» 
إذ جاء رجل على جمل أحمرء فأنتزع طاقا من خف البعير» فقيل به بعيره» ثم 
جاء يمعشى حتى قعد معنا يتغذى؛ فنظر في القوم, فإذا في أظهرهم رقة, 
وأكثرهم مشاة؛ فلما نظر إلى القومء خرج فانطلق يعدو فأتى بعيره» فشعدل 
عليه فخرج يركضه وهو طليعة للكفار؛ فاتبعه رجل منا من أسلم على ناقة له 
ورقاء قال: إياس : قال أبى فاتبعته أعدو. قال: والناقة عند ورك الحمل فلحقته 


كتاب الجهاد 04١‏ 


فكنت عند ورك الناقة» ثم تقدمت حتى كنت عند ورك الجمل» ثم تقدمت 
حتى آخذ بخطام البعير» فاخترطت سيفي» فضربت رأسه فبرد» ثم جثت 
بناقته أقودها عليها سلبه» فاستقبلني رسول الله كلد مع الناس فقال: «من قتل 
الرجل ؟؟ قالوا: ابن الأكوع» قال: «لك سلبه أجمع»”'2 . 

وحدثنا سعيد بن نصر وعبدالوارث بن سفيان» قالا حدثنا قاسم ابن 
أصبغ ) قال حدثنا ابن وضاح» قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال حدثنا 
وكيع» عن أبي العميس» عن إياس بن سلمة» عن أبيه أنه بارز رجلا فقتله» 

واحتج أصحاب الشافعي لمذهبهم في أن القاتل لا يستحق سلب قتيله إلا 
أن يقتله مقبلا بأشياء يطول ذكرهاء أحسنها ‏ عندي ما ذكره أبو العباس بن 
سريج» قال: ليس الحديث من قتل قتيلا فله سلبه على عمومه؛ لاجتماع 
العلماء على أن من قتل أسير أو امرأة أو شيخًا أنه ليس له سلب واحد منهم؛ 
وكذلك من دفف على جريح. أو قتل من قد قطعت يداه ورجلاه؛ قال: 
وكذلك المنهزم لآ يمتنع في انهزامه. وهو كالمكتوف؛ فعلم بذلك أن الحديث إنغا 
جعل السلب لمن قتله معنى زائد» ولمن في قتله فضيلة ‏ وهو القاتل في 
الإقبال» لما في ذلك من المؤنة» ولم يكن مخرج الحديث إلا على من في قتله 
مؤنة وله شوكة؛ وأما من أثخن فلاء ولو كان كما زعموا ‏ كان الذي أئخنه 
أولى بسلبه - وليس بقاتل؛ والسلب إنما هو للقاتل ‏ على المعنى الذي وصفنا - 
والله أعلم ‏ هذا معنى قوله. 

وقال المزنى عن الشافعى : الغنيمة كلها مقسمومة على ما وصفنا إلا السلب 
للقاتل في الإقبالء قال ذلك الإمام أو لم يقله؛ لأن رسول الله وك نفل أبا 
قتاده يوم حنين سلب قتيله» وما نفله إياه إلا بعد تقضى الحرب» ونفل محمد 
بن مسلمة ثياب مرحب يوم خيبر» ونفل يوم بدر عددا أسلاباء ويوم أحد 
رجلا أو رجلين أسلاب قتلاهم ؛ قال: وما علمته َك حضر محضراً فقتل 


.)947/11( مختصراً ومسلم‎ )١945 /7( أخرجه البخاري‎ )١( 
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رجل قتيلا في الإقبال إلا نفله سلبه. قال: ولقد فعل ذلك بعد النبى َك أبو 
بكر وعمر . 
واحد فأكثر ما يوجد ذلك من رواية أهل المغازي ؛ وقد روي من حديث أهل 
سيف فتفله رسول الله يَككِِ إياه حتى نزلت سورة الأنفال؛ وأن الزبير بن 
العوام بارز يومكذ رجلا فقتله. فنفله رسول الله كلد سلبه؛ وأن ابن مسعود 
نفله رسول الله كَكِلةٌ سيف أبي جهل . 

أخبرنا عبدالله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكرء قال حدثنا أبو داودء 
قال حدثنا موسى بن إسماعيل» قال حدثنا حماد» عن إسحاق بن عبدالله بن 
أبى طلحة؛ عن أنس بن مالك» قال: «قال رسول الله كَكيةّ يومئذ - يعني يوم 
حنين: «من قتل كافرا فله سلبه(١2‏ . فقتل أبو طلحة يومئذ عشرين رجلا 
هذا معك قالت: أردت والله إن دنا منى بعضهم أن أبعج به بطنهء فأخبر 
بذلك أبو طلحة رسول الله عَكَلاة) . 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال حدثنا أحمد 
بن زهير» قال حدئنا سعيد بن سليمان» قال حدثنا يوسف بن الماجشون» قال 
حدثني صالح ين إبراهيم بن عبدالرحمن بن عوف» عن أبيه» عن جذله 
عبدالرحمن بن عوف - أن النبي كَكأْةٍ قضى أن السلب للقاتل. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا 
إسماعيل الترمذي» قال: ددرتا عن الددن نو عتدائنه الأويسى» قال حدثنى 


)00( أخر جه أبو داود (714ا؟) واإستاده صحيح . 


كتاب الجهاد 0 


يوسف بن الماجشون؛ عن صالح بن إبراهيم بن عبدالرحمن بن عوف». عن 
أبيهء عن عبدالرحمن بن عوفء قال: ١‏ إني لواقف يوم بدرء فنظرت عن 
يمينى وشمالى» فإذا أنا بين فتيين من الأنصار حديثة أسنانهماء فتمنيت أن أكون 
بين أضلع متهضاء فعرف أحدهما فقال لي : يا عمء أتعرف أبا جهل؟ قال: 
قلت نعمء فما حاجتك إليه يا ابن أخمي؟ قال: أخبرت أنه يسب رسول الله 
كك. والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل 
منا؛ قال: الس ردن الت قال: وغمزني الآخر فقال مثله؛ فلم أنشب أن 
رأيت أبا جهل يجول في الناس» فقلت لهما: ألا تريان هذا هو صاحبكما الذي 
تسألاني عنه» فابتدراه فضرباه بسيفهما حتى قتلاه» ثم انصرفا إلى رسول الله 
كد فأخبراه؛ فقال رسول الله يَكةٍ «أيكما قتله؟» . قال كل واحد منهما: أنا 
قتلته؛ قال: «فهل مسحتما سيفكما ؟2. قالا: لا؛ فنظر رسول الله يَككِيَهِ إلى 
سيفهماء فقال: «كلاكما قتله؛» وقضى بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح 
والآخر معاذ بن عفراء 23(6. 

وحدثنا قاسم بن محمدء قال: حدثنا خالد بن سعدء قال حدثنا أحمد بن 
عمرو. قال حدثنا محمد بن ستجرء قال: حدثنا موسى بن إسماعيل » حدثنا 
يوسف بن يعقوب الماجشون» قال حدثني صالح بن إبراهيم بن عبدالرحمن بن 
عوف», عن أبيه» عن جدهء قال: بينما أنا واقف في الصف يوم بدر - فذكر 
مثله سواء إلى آخره. 

وحدثنا عبد الوارث قال: حدثنا قاسمء قال: حدثنا محمد بن وضاحء 
قال: حدثنا موسى بن معاوية» حدثنا وكيع» قال حدثنا إسرائيل وأبي عن أبي 
إسحاق عن أبي عبيدة قال: قال عبد الله : «انتهيت إلى أبى جهل يوم بدر وقد 
ضونك وجتلة وهو صريع » ونعو: نزي الناين هده سسيفية» لكي قصل قال 
فأخذت سيفه فضربته حتى بردء وزاد فيه أبى عن أبى إسحاق عن عبيدة عن 
عبدالله » فنفلتى رسول الله َكِلَهٌ - سيفه» . ّ 


)١(‏ أخرجه البخاري م ) ومسلم (؟977/1). 
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واحتج بهذه الآثار من قال: إن السلت للقاتل على كل حالء نادى به 
الإمام أم لم يناد» ولا حجة في ذلك» لأن ذلك كان فيما ذكروا قبل نزول: 
«واعلموا أئما غنمتم من شيء فأن لله خمسه» - الآية» واحتج من جعل ذلك 
إلى الإمامء وأنه أمر ليس بلازم إلا أن يجتهد في ذلك الإمام وينادي به على 
حسبما يراهء وأنه له منع القاتل من السلب» وله إعطاءه على حسبما يؤدي إليه 
اجتهاده بما حدثئنا عبدالله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكرء قال حدثنا أبو 
داود قال: حدثنا أحمد بن حنيل» قال: حدثنا الوليد بن مسلم» قال: حدثني 
صفوان بن عمرو عن عبدالرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن عوف بن مالك 
الأشجعي قال: خرجت مع زيد بن حارثة في غزوة مؤته» ورافقني مودي من 
أهل اليمن ليس معه غير سيفه؛ فنحر رجل من المسلمين جزوراء فسأله المودي 
طائفة من جلده فأعطاه إياه» فاتخذه كهيئة الدرق؛ ومضينا فلقينا جموع الروم - 
وفيهم رجل على فرس أشقر عليه سرج مذهب؛ وسلاح مذهب» فجعل 
الرومى يغري بالمسلمين» وقعد له المودي خلف صخرة» ومر به الرومي فعرقب 
به فشر وعلاه» فقتله وحاز فرسه وسلاحهء فلما فتح الله على المسلمين» 
بعث إليه خالد بن الوليد. فأخذ منه السلبى» قال عوف: فأتيته فقلت: يا 
خالد» أما علمت أن رسول الله يك قضى بالسلب للقاتل؟ قال: بلى» ولكني 
استكثرته ؛ فقلت: لتردنه إليه أو لأعرفنك عند رسول الله كه فأبى أن يرد 
عليه ؛ قال عوف: فاجتمعنا عند رسول الله بَللِيِةِ فاقتصصت عليه قصة المودي 
وما فعل خالدء فقال رسول الله تكلةِ: ديا خالد ما حملك على صنعت؟2) 
فقال” يا رسوك الله استكدرته له؛ فقال رسول الله كَكيةِ: «يا خالد, رد عليه ما 
أخذت منه» . فقال عوف: دونك يا خالد؛ آلم أف لك؟ فقال: رسول الله 
يد : «وما ذاك؟4», فأخيرته؛ فغضب رسول الله كو وقال: «يا خالد. لاترده 
عليه؛ هل أنتم تاركون لي أمرائي؟ لكم صفوة أمرهم وعليهم كدره"'' . 

قآلّ: وحدثنا أحمد بخ خنيل» قال حدثنا الوليد» قال سألت ثور عن هذا 


)١(‏ أخرجه مسلم (40/17) من طريقين عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير. 


وذكر هذا الحديث أبو اسحاق الفزاري عن صفوان بن عمرو ‏ بإسناده 
ومعناه. 


قال الفزاري: وأخبرنى غير ضفوان عن خالد بن معدان بنحو حديث 
ستقوان ازوهنا البفيت بدن اعلجننا ذقيرنا أن المبلت ]نا ركرة لاتق ]ذا 
أمضى ذلك الإمام ورآه وأداه اجتهاده إليه» وهذا كله يدل على صحة ما ذهب 
إليه مالك في هذا الباب ‏ والله أعلم . 

وذكر عبدالرزاق» عن الثوري» عن الأسود بن قيس» عن شبر بن علقمة 
العبدي» قال: كنا بالقادسية» فخرج رجل منهم عليه السلاح والهيئة» فقال: 
مرد ومرد: يقول: رجل إلى رجل» فعرضت على أصحابي أن يبارزوه» فأبواء 
وكنت زجلا قصيرًً؟ قال: فتقدمت إليه فصاح صوتا وهدر»ء وصحت وكبرت؛ 
وحمل علي فاحتملني فضرب بيء قال: وتميل به فرسه ‏ فأخذت خنجره» 
تركف على مدره لايتيية. قال :جو عديت منطفة اله وحيتا ودرها وميواريق 
فقوم باثني عشر ألفاء؛ فأتيت به سعد بن مالك» فقال: رح إلي» ورح 
بالسلب؛ قال: فرحت إليه فقام على المنبر فقال: هذا سلب شبر بن علقمة. 
خذه هنيئًا مريئًا فنفلنيه كله. وهذا يدل على أن أمر السلب إلى الأمير ‏ والله 
اعلة 7 

وذكر بن أبي شيبه عن وكيع» عن سفيان» عن الأسود بن قيس مثله سواء 
بمعناه في قصة شبر بن علقمة يوم القادسية؛ قال: وأخبرنا أبو الأحوص» عن 
الأسود بن قيس» عن شير بن علقمةء قال: بارزت رجلاً يوم القادسية فقتلته - 


)١(‏ سنن أبى داود (17/50؟). 
(0) المصنف (44777) وشبر بن علقمة ترجم له البخاري وابن أبِي حاتم ولم يذكرا فيه 
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علقمة لهو خير من اثنى عشر ألف درهمء وإنا قد نفلتاه إياه. 

قال أبو عمر: لو كان السلب للقاتل قضاء من النبي ولد ما احتاج 
الأمراء إلى أن يضيفوا ذلك إلى أنفسهم باجتهادهم» ولآأخذه القاتل دون 
أمرهم - والله أعلم . 
طائفة منهم : يكلف على ذلك البينة» فإن جاء يشاهدين أخدذم» وإن جاء بشاهد 
واحد حلف معه ‏ وكان له سلبه؛ واحتجوا بحديث أبى قتادة» وبأنه حق 
يستحق مثله بشاهد ويمين؛ وممن قال ذلك: الشافعي» والليث بن سعدء 
وجماعة من أصحاب الحديث. 

وقال الأوزاعى: إذا قال إنه قتله» أعطى سلبه ولم يسأل عن ذلك بيئة . 

واختلقوا فى النقر يضربون الرجل الكافر ضربات مختلفة: فكان الشافعي 
يقول: إذا قطع يديه ورجليه ثم قتله آخرء فالسلب لقاطع اليدين والرجلين» 
فإن ضريه وأثبته» وبقى معه ما يتنم به ثم قتله آخرء كان السلب للآخرء 
وإنما يكون السلب لمن صيره بحال لا يمتنع فيها. 

واختلف الشافعي والأوزاعي في مبارز عانق رجلا وحمل عليه آخر فقتله: 

وفى هذا الباب مسائل كثير لها فروع لو ذكرناها خرجنا عن تأليفناء وفيما 
أوردنا من أصول هذا الباب بما فيه كفاية ‏ وبالله التوفيق. 

وأما قوله: فاشتريت به مخرفآ في بني سلمة» فقال ابن وهب: هي الجنينة 
ا صغيرة » وقال غيره: هو ما يخرف ويخترف أي يحفظ ويجتني» وهو الخائط 
الذي فيه ثمر قد طاب وبدا صلاحه. قالوا: والخائط يقال له بالحجاز الخارف» 
والخارف بلغة أهل اليمن الذي يجتني لهم الرطب . 


وقال أبو عبيد: يقال النخل بعينه مخرف» قال: ومنه قول أبي طلحة: إن 


كتاب الجهاد ٠‏ 47 
لى مخرقًا. قال: وقال الأصمعى فى حديث النبى يله عائد المريض فى مخارف 
الجنة. قال: واحدها مخرفء وهو جنى النخل» وإغا سمى: مخرماء لأنه 
يخرف منه أي يجتنى منه. | 
قال الأخحفش: المخرف ‏ بكسر الميم القطعة من النخل التي يخترف منها 
الثمرء والمخرف - بفتح الميم النخل أيضا. 
وأما قوله: فإنه لأول مال تأثلته فى الإسلام ‏ فإنه أراد أول أصل باق من 
المال اقتناه وجمعهة) ومن اكتسب ما يبقى ويحمد فقد تأثل. 
ولكنما اسعى لمجد مؤثّل وقد يدرك المجد المؤثل أمثالى 
وقال لبيد: ش 
لله نافلة الأجل الأفضل وله العلى وأثيث كل مؤثل 
ومن هذا حديث عمر في وقفه أرضهةء قال: ولمن وليها أن يأكل منها أو 
يوكل صديقًا غير متأثل مالا. 


ا 


كتاب الجهاد 419 


- باب القسم للخيل في الخزو 


حقة ضفف ١‏ مالك أنه بلغه أن عمر بن عبدالعزيز كان يقول: بلغني أن رسول 
الله ككِدِ قال: اللفرس سهمان وللرجل سهم»”" . 
قال أبو عمر: هكذا هو ذ في الموطأ عند جميع رواته عن مالك». وهذا 
يستند من حديث عبيدالله بن:-عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبي كك وقد 
ررق حر لوكا رايت _رجقين ازا بان عن الب كلد : 


حدثنا عبدالله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داود» قال: حدثنا أحمد بن حنبل» قال: حدثنا أبو معاوية» قال: حدثنا عبيد 
الله عن نافع عن عبدالله بن عمر أن رسول الله ككل أسهم لرجل ولفرسه ثلاث 
أسهمء سهم لهء وسهمان 00 

ورواه أبو أسامة» وعبدالله بن نمير» عن عبيدالله بن عمرء عن نافع» عن 
ابن عمر - أن النبي ولك جعل للفرس سهمين وللراجل سهما. وهذا كرواية 
أبي معاوية . ٠‏ 

ورواه ابن المبارك» عن عبيدالله بإسناده فقال فيه: للفارس سهمانء» 
وللراجل سهم. 

وذكر على بن المدينى» عن يحيى القطان» قال: سألت عبيدالله عن هذا 
الحديث» فقال: نافع [يرسل]9. وأما حديث زيد بن ثابت في قصة الزبير» 
فإنه إنفرد به الزبيري» عن مالك؛ وقد روي من حديث هشام بن عروة»؛ عن 
يحيي بن عباد بن عبدالله بن الزبير» عن أبيه . 
. واختلف الفقهاء فى هذا الباب: فقال مالك» وابن أبي ليلى» والثوري» 
وأبو يوسفء 0 والليث بن سعد» والأوزاعي» والشاقعي؛ وأحمد: 


)١(‏ أخرجه البخاري (1/9/57) ومسلم )١١11/1(‏ من حديث ابن عمر. 
ه64 سنن أبى داود (*االا1؟). 
() كذا في : (ب) ووقع في المطبوع : [مرسل] . 


00 ش باب القسم للخيل في الغزو 


للفارس ثلاثة أسهمء لفرسه سهمان, وله سهمء وللراجل سهمء» وحجتهم 
حديث عبيدالله بن عمر المذكور. 

وقال أبو حنيفه: للفارس سهمانء وللراجل سهم» وحجته حديث : 
مجمع بن جارية» عن النبي وَل أنه قسم يوم خيبر لمائة فارس» فأعطى للفارس 
سهمين» وأعطى الراجل سهما. ومن حجته أيضًا رواية ابن المبارك لحديث 
عبيدالله بن عمرء ولا حجة في ذلك؛ لأن الأكثر من أصحاب عبيدالله 
خالفوه» وكذلك لا حجة في حديث مجمع؛ لأن ابن عباس روى خلافه فيما 
قسمه رسول الله كَكِلَةٌ بخيبر. 

حدثنا سعيد.ء حدثنا قاسمء حدثنا ابن وضاحء حدثنا أبو بكرء حدثنا 
محمد بن فضيل» عن حجاجء عن أبي صالح». عن ابن عباس» قال: «قسم 
رسول الله كَلدِ يوم خيبر للفارس ثلاثة أسهمء وللراجل سهم' 

واخجلفوا فيمن غزا بأفراس: فقال مالك» وأبو حنيفة» والشافعي» 
وأصحابهم: لا يسهم إلا لفرس واحد. ْ 

وقال أبو يوسف» ومحمدهءه والثوري» والأوزاعي » والليث : يسهم 
لفرسين. واختاره محمد بن الهم المالكي وقال: هو قول أهل الثغور» وعليه 
جمهور التابعين» وأهل الأمصارء فذكره عن الحسن البصري» ومكحول 
الشامي » ويحيى بن سعيد الأنصاري» والمزني» وقال: أنا بريء من قول مالك 
فى أنه لا يسهم إلا لمرس واحد. . قال: والفرس الواحد لا تؤمن عليه 
الحوادث» وصاحبه كالراجل ‏ هذه حجته؛ قال: ولم يجاهد مالك ولا شاهد 
الغور ‏ هذا كله قول ابن الجهم. 

قال أبو عمر: القياس ألا يسهم إلا لفرس واحدهء ولو أسهم لفرسين 
لأسهم لشلاثة وأكثرء وهم لا يقولون بهذاء والفرس آلة» والآلات لا يسهم 
لهاء ولولا الأثر فى الفرسء» ما أسهم له ولا أعلم أحدًا قال يسهم لأكثر من 
انو لأسا كر ه ابن جريج عن سليمان بن موسى قال: : إذا أدرب الرجل 
بأفراس قسم لكل فرس سهمان ‏ ذكره محمد بن بكر وعبدالرزاق عن ابن 
جريج . 


كتاب الجهاد ٠١١‏ 


- باب ما جاء في الخلول 


١ 207/10١‏ -مالكء عن عبدربه بن سعيد» عن عمرو بن شعيبء أن رسول الله 
يكةِ حين صدر من حنين ‏ وهو يريد الجعرانة ‏ سأله الناس حتى دنت به 
ناقته من شجرة فتشبكت بردائه حتى نزعته عن ظهره. فقال رسول الله 
عَكة : «ردوا علي ردائي» أتخافون أن لا أقسم بينكم ما أفاء الله عليكم؟؛ 
والذي نفسي بيده لو أفاء الله عليكم مثل سَمر تهامة تَعمَاء لقسمته 
بينكم» ثم لا تجدونني بخيلاً ولا جبانًا ولا كذابًا». . فلما نزل رسول الله 
دقام في الناس فقال: «أدوا الخائط والمخيط» فإن الغلول عار ونار 
وشنار على أهله يوم القيامة».» قال: ثم تناول من الأرض وبرة من بعير 
أواقيكاء ثم قال: «والذي نفسي بيده مالي ما أفاء الله عليكم ولا مثل 
هذه إلا اللمخمس والخمس مردود عليكم»”" . 

قال أبو عمر: لا خلاف عن مالك في إرسال هذا الحديث عن عمرو 
بن شعيب» وقد روي متصلاً عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده عن 
النبي وليه بأكمل من هذا المساق وأتم ألفاظ من رواية الثقات. 

وروى هذا الحديث أيضًا الزهري عن عمر بن أخي محمد بن جبير بن 
مطعم» عن محمد بن جبير بن مطعم» عن أبيه. ورواه معمرء ويونس بن 
يزيد» عن ابن شهاب» عن عمر بن محمد بن جبير بن مطعم» عن أبيه» عن 
جده. وروي أيضًا عن ابن كعب بن مالك. عن أبيه» عن النبي كة. وسنذكر 
علد الا تساديك وقبرينا عافن متك تحديك مالك هذا ف نهذ ليجات بعد 
القول بما فيه من المعاني ‏ إن شاء الله . ْ 


)١(‏ أخرجه النسائي مرفوعاً من طريق محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده ومحمد بن إسحاق مدلس وقد عنعن ورواية مالك أثيت وللحديث طرق 
أخرى سيأتي الكلام عليها. وقد روى البخاري نحوه من حديث جبير بن مطعم 
(4/3؟ ). 


١‏ ش باب ما جاء فى الغعلول 


في هذا الحديث دليل على أن رسول الله كَللْةِ غزا غزوة حنين وغنم فيها - 
وإن كان هذا لا يحتاج إلى دليل لثبوت ممعرفة ذلك عند العامة والخاصة من 
العلماء» ولكن ذكرنا ذلك» لأن بمثل هذا الحديث وشبهه عرف ذلك. وفيه 
إياحة سؤال العسكر للخليفة حقوقهم من الغنيمة أن يقسمه بينهم» وفيه جواز 
قسم الغنائم في دار الحرب؛ لأن الجعراتة كانت يومئذ من دار الحرب» وفيها 
قسم_رسول الله كَل غنائم حنين» وذلك موجود في حديث جبير بن مطعمء 
وجابر؛ وقسمة الغنائم في دار الحرب موضع اختلف فيه العلماء» فذهب مالك 
والشافعي والأوزاعي وأصحابهم إلى أن الغنائم يقسمها الإمام على العسكر في 
داق لكر جه كا مالك بوه ار لى بركصود ا وتال بر جصيفة 4لا قت 
الغنائم في دار الحرب. 


وقال أبو يوسف: أحب إلي ألا تقسم في دار الحرب إلا أن لا يجد حمولة 
فيقسمها في دار الحرب . 

قال أبو عمر: القول الصحيح في هذه المسألة ما قاله مالك والشافعي 
والأوزاعي» ولا وجه لقول من خالفهم في ذلك من معنى صحيح» مع ثبوت 
الأثر عن النبي ولك بخلافه . . 

وفيه جواز مدح الرجل الفاضل الجليل لنفسهء ونفيه عن نفسه ما يعسيبه 
بالحق الذي هو فيهء وعليه إذا دفعت إلى ذلك ضرورة أو معنى يوجب ذلك» 
فلا بأس بذلك» وقد قال الله عز وجل حاكيًا - عن يوسف كلل أنه قال: #إني 
حفيظ عليم». وقال رسول الله يللد «أنا أول من تنشق عنته الأرضء وأول 
شافع: وأول مشفعء وأنا سيد ولد آدم - ولا فخر» . ومثل هذا كثير في السنن» 
وعن علماء السلفء لا ينكر ذلك إلا من لا علم له بآثار من مضى . وفيه دليل 
والله أعلم ‏ على أن الخليفة على المسلمين لا يجوز أن يكون كذابًا ولا بخيلاً 
ولأاجيانا: 

وقد أجمع العلماء على أن الإمام يجب أن لا تكون فيه هذه الخلال السوء. 
وأن يكون أفضل أهل وقته حالأ» وأجملهم خضالاً؟ وقد :سوى رسول: الله 


كتاب الجهاد 1١٠.”‏ 


كلد فى هذا الحديث بين البخل والحبن والكذب. وأكثر الآثار على هذا؛ وفى 
ذلك ما يعارض حديث صفوان بن سليم أن المؤمن يكون جبانًا وبخيلاً» ولا 
يكون كذايًا؛. وقد ذكرنا هذا المعنى بما يجب فيه من القول فى باب صفوان - 
والحمد لله(0© . . 

وأجمع الحكماء على أن الكذب في السلطان أقبح منه في غيره» وأنه من 
أكبر عيوبه وأهدمها لسلطانه» لأنه لا يوثق منة بوعد ولا وعيد؛ وفي الكذب 
في الوعد والوعيد فساد أمره ‏ كما قال معاوية قووذ العافت رقي الله 
عنه - إن فساد هذا الأمر بأن يعطوا على الهوى لا على الغناء» وأن يكذيوا فى 
الوعد والوعيد؛ وكذلك البخل والجبن في السلطان أقيع واقير تواشك: سانا 
منه على غيره؛ وللكلام فى سيرة السلطان موضع غير كتاينا هذا. 

ويروي أهل الأخبار أن عبدالملك بن مروان كتب إلى ابن عمر أن بايع 
الحجاج.ء فإن فيك خصالا لا تصلح معها للخلافة ‏ وهي: البخل والغيرة 
والعي . ويروى أن ذلك كان من معاوية إليه ‏ فالله أعلم - في بيعة يزيد وهو 
خبر لا إسناد له فجاوبه ابن عمر: #سمعنا وأطعنا غفراتك ربنا وإليك 
المصير » . اللهم إن ابن مروان يعيرني بالبخل والغيرة والعي فلو وليت 
وأعطيت الناس حقوقهم» وقسمت بينهم فيئهم أي حاجة كان بهم حيتئذ إلى 
مالي فيبخلوني» ولو جلست لهم في مجالسهم فقضيت حوائجهم لم تكن لهم 
حاجة إلى بيتي فيعرفوا غيرتي» وما من قرأ كتاب الله ووعظ به بعبي . 

وأما قوله َككِيةِ فى هذا الحديث: «أدوا الخائط والمخيط». فالخائط واحد 
الخيوط المعروفة»ء والمخيط الإبرة. ومن روى: «أدوا الخياط والمخيط»» فإن 
الخياط قد يكون الخيوط» وقد يكون الخياط والمخيط بمعنى واحد وهو الإبرة. 
ومنه قول الله عز وجل: «إحتى يلج الجمل في سم الخياط 4‏ يعني ثقب 
الإبرة» ولا خلاف أن المخيط ‏ بكسر الميم ‏ الإبرة. وقال الفراء: ويقال: 
خياط ومخيطهء كما قيل: لحاف وملحف.وقناع ومقنعء وإزار ومتئزر» وقرام 


فق أنظر كتاب الكلام اباب ماجاء في الصدق والكذب» حديث رقم 0" . 


ل باب ما جاء في الغعلول 


ومقرم؛ وهذا كلام خحرج على القليل» ليكون ما فوقه أحرى بالدخول في 
معناه؛ كما قال الله عز وجل: #فمن يعمل مثقال ذرة خير] يره» ومن يعمل 
مثقال ذرة شرا يره#. ومعلوم أن من يعمل أكثر من مثقال ذرة أحرى أن يراه. 
وفي هذا اللحديث دليل على أن الغلول كثيره وقليله حرام نارء قال الله عز 
وجل: #ومن يغلل يأتى بماغل يوم القيامة». وقد ذكرنا في معنى الغلول 
حكمه وحكم الغال وحكم عقوبته ما فيه كفاية في باب ثور بن زيد من كتابنا 
هذا. 

وأما قوله في هذا الحديث: «فإن الغلول عار ونار وشنار يوم القيامة». 
فالشنار لفظة جامعة لمعنى العار والنارء ومعناها الشين والنار» يريد أن الغلول 
شين وعار ومنقصة في الدنياء ونار وعذاب في الآخرة. 

والغلول مما لابد فيه من المجازاة» لأنه من حقوق الآدميين ‏ وإن لم يتعين 
صاحه؛: فإن جملة أصحايه متعيئة؛ وهو أشد فى المطالبة». ولايد من المجازاة 
فيه بالحسنات والسيئات - والله أعلم. ْ 

حدثنا خلف بن قاسمء حدثنا أبو بكر محمد بن عمير الخطاب الضرير 
بمصرء حدثنا يحيى بن أيوب بن بادي العلاف» حدثنا عبدالعزيز بن يحبىء 
حدثنا مالك بن أنس - وهو أوثق من سمعناه منه ‏ عن سعيد بن أبي سعيد» 
عن أبيه» عن أبي هريرة؛ عن النبي كَكَةِ قال: «من كانت لأخيه عنده مظلمة 
في مال أو عرضء فليأته فليستحله منها قبل أن يؤخذ منه يوم القيامة - وليس ثم 
دينار ولا درهم, فإن كانت له حسنات أخذ من حسناته لصاحبه؛ وإلا أخذ من 
سيئات صاحبه فطرحت عليه» . رواه جماعة عن مالك وعن ابن أبي ذئب» 
عن سعيد» عن أبي هريرة ‏ لم يقولوا عن أبيهء وإنما قال فيه عن أبيه - يحيى 
بن أيوب العلاف ‏ وحده ‏ والله أعلم. 


وأما قوله: دما لي ما أفاء الله عليكم إلا الخمس - والخمس مردود عليكم» . 


فإنه أراد : إلا الخمس» فإنه 9 أعمل فيه برأيى» وأرده عليكم باجتهادي؛ 
لأن الأربعة الأخماس من الغنيمة مقسومة على الموجفين ممن حضر القتال على 


كتاب الجهاد ١٠١6‏ 


الشريف والمشروف والرفيع والوضيع والغني والفقير ‏ بالسواء» للفارس ثلائة 
أسهم ‏ إذا كان حرا ذكر غير مستأجر؛ وللراجل منهم سهم واحد. وليمس 
للرأي والاجتهاد في شيء من ذلك مدخل» وهذا ما لا خلاف فيه بين العلماء 
- قرنًا بعد قرن» وراثة عن رسول الله كَِْدِ؛ِ إلا ما اختلف فيه من سهم الفارس 
- على ما قد ذكرناه في باب نافع عن ابن عمر. 

فإن من أهل العلم طائفة منهم أبو حنيفة يقولون: للفارس سهمانء 
والجمهور على أن للفرس سهمين ولراكبه سهمًا ثلاثة أسهم . 

سهم 

وقد قال جماعة من أهل العلم أن هذا الحديث فيه نفي الصفي» لقوله ككل 
وقد أخحل ويرة من البعير: «والذي نفسي بيده ما لي ما أفاء الله عليكم ولا مثل 
هذه إلا الخمس والخمس مردود عليكم». 

وقال آخرون ممن أوجب الصفى: كان هذا القول منه قبل أن يجعل اللّه له 
الصفي . وقال آخرون: يحتمل أن يكون سكت عن الصفيء» لمعرفتهم به إذ 
خاطبهم؟ وقالت طائفة: لا صفى ‏ ولم تعرفه» واحتجت يظاهر هذا الحديث. 

قال أبو عمر: سهم الصفي لرسول الله َك معلومء وذلك أنه كان 
يصطفي من رأس الغنيمة شيئًا واحدا له عن طيب أنفس أهلها ثم يقسمها بينهم 
على ما ذكرنا؛ وأمر الصفي مشهور في صحيح الآثار» معروف عند أهل 
العلم» ولا يختلف أهل السير أن صفية زوج النبي كَلللةِ كانت من الصفي . 

روى هشام بن عروة. عن أبيه عن عائشة قالت: كانت صفية من الصفي . 

وروى عمرو بن أبي عمرو» عن أنس بن مالك قال: لا افتتح رسول اللّه 
كلد خيبر واصطفى صفية بنت حيبي لنفسهء خرج بها. - وذكر الحديث» رواه 
الدراوردي ويعقوب بن عبدالرحمن الزهري» عن عمرو. 

وفى هذا الحديث ‏ إن صح - أن الصفي كان قبل خيبرء لآن خيبر كانت 
قبل حنين » وقد خولف عمرو بن أبى عمرو في لفظ هذا الحديث عن أنس . 


لحل باب ما جاء في الغعلول 


وفي الصفي أيضًا حديث أبي العلاء يزيد بن عبدالله بن الشخيرء وهو حديث 
رواه قرة وسبغيد بن أبن عرويةاغنيه» قال: كرات كثنات رسول الله كله إلئ 
بنى زهير د بن أقيش» فإذا فيه: من محمد رسول الله كَلةِ إلى بنيى زهير بن 
أقيشء إنكم إن شهدتم أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقمتم 
الصلاةء وآنيتم الزكاة» وأديتم الخمس من المغنمء وسهم النبي» عليه السلام») 
والصفيء أو قال: وسهم الصفي - فأنتم آمنون بأمان الله ورسوله. 

وروى أبو حمزة» عن ابن عباس - في حديث وفد عبدالقيس عن النبي - 
عليه السلام ‏ أنه قال: وتعطوا سهم الله من المغانم» والصفي» وروى عمر بن 
عبدالواحدء عن سعيد بن بشير» عن قتادة» قال: كان النبي يَتكِْه: إذا غزا كان 
له سهم صاف يأخذه من حيث شاءء فكانت صفية من ذلك السهم؛ وكان إذا 
لم يغز بنفسه. ضرب له بسهم ولم يخيب. 

أخبرنا عبدالله بن محمدء قال أخبرنا محمد بن بكرء قال حدثنا أبو داودء 
قال حدثنا محمد بن بشارء قال حدثنا أبو عاصم وأزهرء قالا حدثنا ابن عونء 
قال سألت محمد يعنى ابن سيرين - عن سهم النبي يله والصفي؟» فقال: 
كان شود له نه انمق - وإن لم يشهدء والصفي يؤخذ له رأس من 
الخمس قبل كل شيء. قال: وحدثنا محمد بن كثيرء قال أخبرنا سفيان» عن 
مطرف» عن الشعبي» » قال: كان للنبي ييه سهم يدعى الصفي إن شاء عبد 
وإن شاء أمة» وإن شاء فرسًا يختاره قبل الخمس . 

قال أبو عمر: قد أجمع العلماء طراً على أن سهم الصفي ليس لأحد 
- بعد النبي 24 - فارتفع القول في ذلك» سيك اموه 
هذا الإجماعء قال: ا ا قال: 
كان بينهم الصمي ثاب . 

قال أبو عمر: الآثار المرفوعة في الصفي متعارضة وليس فيه عن 
الصحابة شيء يشبت؛ وأما سهم النبي لد فللعلماء في سهم النبي وَلَةٌ من 
الخمس أقوال منها منها: أنه يرد إلى من سمي في الآية» قال ذلك طائفة من أهل 
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العلم» ورأوا أن يقسم الخمس أرباعءا. وقال آخرون: هو إلى الخليفة بعده 
يصرفه فيما كان رسول الله يَكِلََ يصرف فيه. وقال آخرون: يجعل فى الخيل 
والعدة في سبيل الله وممن قال هذا: قتادة» وبه قال أحمد بن دل وقال 
الشافعي: يضع الإمام سهم رسول الله كك في كل أمر ينفع الإسلام: من سد 
ثغرء وكراع» وسلاح»ء وإعطاء أهل العناء والبلاء في الإسلام» والنفل عند 
اقرف 

وأما أبو حنيفة» فقال: سهم الرسول وسهم ذي القربى سقطا بموت النبي 
يلد قال: ويقسم الخمس على ثلاثة أسهم لليتامى» والمساكين» وابن السبيل. 

وأما مالك رحمه الله - فقال: يجعل الخمس في بيت المال ويجتهد الإمام _ 
في قسمهء إلا أنه لم يسقط سهم ذي القربى» وقال: يعطيهم الإمام ويجتهد 
في ذلك. 

وأما اختلافهم في قسم الخمس» فعلى ما أصف لك: قال مالك: قسمة 
الخمس كقسمة الفىء» وهما جميعًا يجعلان فى بيت المال؛ قال: ويعطى أقرباء 
رسول الله يل منهما على ما يرق الإمام؟ قال : ويجتهد في ذلك» فإن تكافا 
أهل البلدان في الحاجة., بدأ بالذي المال فيهم؛ وإن كان بعض البلدان أشد 
حاجةء نقل إليهم أكثر المال. 

قال ابن القاسم: وكان مالك يرى التفضيل في العطاء على قدر الحاجة» 
ولا يخرج المال من بلد إلى بلد غيره حتى يعطى أهل البلد الذي فيه المال ما 
يغنيهم على وجه النظر والاجتهاد؛ قال: ويجوز أن يجيز الوالى على وجه 

الدين أو الأمر يراه قد استحق به الجائزة. قال: والفيء حلال للأغنياء. 

وقال سفيان الثوري: الفيء ما صولح عليه الكفار» والغنيمة ما غلبوا عليه 
قسراً؛ قال: وسهم النبي َكلِةِ من الخمس هو خمس الخمس» وما بقي من 
الخمس فللطبقات التى سمى الله في آية الخمس. قال الطحاوي: فهذا من قول 
الثوري يدل على أن سهم ذوي القربى باق بعد وفاة النبي كَللةِ. وقال الثوري 


بم.١1‏ ياب ما جاء فى الغعلول 


فى موضع آخر: الخمس إلى الإمام يضعه حيث أراه الله وهذا كقول مالك 
سواء. 
للفقراء» والمساكين» وابن السبيل». فأسقط بينهم ذا القربى. 

وقال أبو يوسف: سهم ذي القربى فزذوة: على فن :نيك الله اعز :وجل - 


قال أبو عمر: الآية: قول الله - عز وجل -: #اواعلموا أنما غنمتم من 
شيء فأن لله خمسه# - الآية» والغنيمة: ما أخذ عنوة» وأوجف عليه المسلمون 
بالخيل والركاب» وأجلوه من ديارهم وتركوه بالرعب» لقول رسول الله 355: 
اونصرت بالرعب». 

وقال الشافعى فى الغنيمة: الخمس كما قال الله عز وجل - قال: وفي 
الفيء الخمس ايفن قال الغنيمة: ما أوجف عليه بخيل أو ركاب رهق :لخ 
حضر الوقيعة من غني أو فقير بعد إخراج الخمس» قال: ويقسم الخمس على 
من سمى الله عز وجل . قال: وسهم ذي القربى لبني هاشم وبني المطلب 
غنيهم وفقيرهم فيه سواء للذكر مثل حظ الأنشيين» وخالفه المزني» وأبو ثورء 
فقالا: الذكر والأنثى فيه سواء. قال الشافعي: والفىء: ما لم يوجف عليه 
بخيل ولا ركابء وفيه الخمس أيضًا. قال: وعطاء المقاتلة في الفيء والنساء 
والذرية» ولا بأس أن يعطى الرجل أكثر من كفايته؛ رلحس لتدتاليك فيه 
شيءء ولا للأعراب الذين هم أهل الصدقة.ء قال: ويسوى في العطاء كما فعل 
أبو بكر . 

وقال الأوزاعي: خمس الغنيمة مقسوم على من سمى الله في الآية. 

وقال محمد بن جرير: يقسم الخمس على أربعة أسهمء لأن سهم النبي 
يد مردود على من سمى معه في الآية» قياسًا على ما أجمعوا عليه فيمن عدم 
من سهمان الصدقات .. قال: وأجمعوا أن رسول الله يكِةِ لم يقسم الخمس على 
ستء فعلم بذلك أن قوله ‏ عز وجل - #الله». مفتاح كلام» وكذلك قال 


كتاب المتهاد ل 


أكثر أهل التفسير؛ قال: ويقسم سهم ذي القربى على بني هاشم بن عبد 
مناف» وبني المطلب بن عبد مناف: الذكر والأنثى في ذلك سواءء لأنهم إنما 
استحقوه باسم القرابة. 

قال أبو عمر: أما قول الشافعى: إن فى الفىء خمساء فقول ضعيف 
ل وه أله من جهة النظن الصحيح ولا الائز+” وأمااقوله وقول من اتائعه علي 
أن ذوي القربى الذين عنوا بالآية فى خمس الغنيمة هم بنوا هاشم وبنوا 
التلي» فهو موكدوه مس من ديف اين شهات وان معناو انيت 
عن جبير بن مطعمء قال: قسم رسول الله كَكدِ لبني هاشم وبني المطلب من 
الخمسء وقال: «إنما بنوا هاشم وبنوا المطلب شيء واحد» - الحديث. وليس 
في هذا الياب حديث مسند غير هذاء وهو حديث صحيح؛ وبه قال الشافعي. 
وأبو ثورء وروي عن ابن عباس» ومحمد بن الحنفية - أن ذوي القربى الذين 
عنى الله في آية الخمسء هم أهل البيت - يعني بني هاشم. وعن عمر بن 
عبدالعزيز: أنه بعث إلى بني هاشم سهم الرسول» وسهم ذي القربى؛ ومن 
مذهبه أيضًا أن يقسم الخمس أخماسًا كمذهب الشافعي» .ومجاهدء وقتادة» 
وابن جريج» ومسلم بن خالد الزنجي. 

قال أبو عمر: وأما اعتلال الفقهاء واعتلال أصحابهم لمذاهبهم في هذا 
الباب» فشيء لا يقوم به كتاب؛ لأنه موضع اتسع لهم فيه القول وطال جداء 
ولا سبيل إلى اجتناب ذلك فى هذا الكتاب خشية التطويل والعدول عن المراد 
فيه؛ وإنما ذكرنا مذاهب الفقهاء في قسمة الخمس»ء لما جرى فيه من ذكر الخمس 
فى حديث هذا الباب؛ وذلك قوله جه : اما لي ما أفاء الله عليكم إلا الخمس - 
والخمس مردود عليكم». فذكرنا ما لأهل العلم في كيفية رد الخمس على 
أهله. ووجه قسمته. ليقف الناظر فى كتابنا هذا على ذلك؛ ولعلنا أن نفرد 
للخمس والقىء أيضا كتابًا نورد فيه أكاويل العلماء من السلف والخلف. بما 
لكل راح ري عر الحجة والاعتلال لآقوالهم من جهة الآثر والنظر - 
إن شاء الله . 


وأما الأحاديث المسندة فى معانى الحديث المرسل فى هذا الباب: فأخبرنا 
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أحمد ابن عبدالله بن محمد بن على» قال: أخبرنى.أبى» قال حدثنا أحمد بن 
خالدء قال حدثنا علي بن عبد العزيز» قال حدثنا حجاج بن منهال؛ وأخبرنا 
قاسم بن محمدء قال حدثنا خالد بن [سعد](2» قال حدثنا أحمد بن عمرو بن 
منصورء قال حدئنا محمد ابن عبدالله بن سنجرء قال حدثنا موسى بن 
إسماعيل» قالا جميعًا: حدثنا حماد بن سلمة» عن محمد بن إسحاق» عن 
عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جد قال: شهدت رسول الله َكل حين أتته 
وفود حنين فقالوا: يا محمدء إنا أهل وعشيرة - فذكر الحديث» وفيه قال: 
وركب رسول الله يَكِِ راحلته واتبعه الناس» فقالوا: اقسم علينا فيئناء حتى 
ألجأوه إلى شجرةء فخطفت رداءه» فقال: «يا ايها الناس. ردوا على ردائى» 
فوالله لو أن لكم بعدد شجر تهامة نمه لقسمته بينكم, ثم لا تلفونني جبانًا ولا 
بخيلاً ولا كذوبًا»؛ ثم مال إلى راحلتهء فأخذ منها وبرة فوضعها بين إصبعيه» 
ثم قال: «آيها الناس: إنه ليس لي من هذا الفيء شيء»؛ ولا هذه إلا الخمس - 
والخمس مردود عليكم؛ فأدوا الخيط والمخيط» فإن الغلول يكون على أهله يوم 
القيامة عارًا وشنار» ؛ فقام رجل ومعه كبة شعرء فقال: يا رسول اللّه» أخحذت 
هذه لأصلح بها برذعة لي؛ فقال: «أما ما كان لي ولبني عبدالمطلب» فهو لك»؛ 
فقال: أما إذا بلغت ما أرى فلا إرب لي فيها ‏ ونبذها. 

وهذا حديث متصل جيد الإسنادء وقد أحاط بمعاني حديث مالك لاله 
وزاد: وحدثنا سعيد بن نصرء قال حدثنا قاسم بن أصبغء قال حدثنا إسماعيل 
بن إسحاق. قال حدثنا ابن أبي أويمس» قال حدثنا أبي عن ثور بن زيدء عن 
عكرمة» عن ابن عباس» أنه قال: تعلق ثوب النبي كي يوم حنين بشجرة - 
والناس مجتمعون يسألونه المغانم » فحسب النبي كللْةِ أنهم أمسكوا بردائه» 
فغضب. فقال: ا رسارار دقل وجرن أل لطر نواله لو آفاء الها عليكم 
مثل شجر تهامة نعمّاء لقسمته بيتكم, ولا تجدوني بخيلاًء ولا جباناء ولا كذابا» . 
فقالوا: إنما تعلقت يك سمرة فخلصوا؟ . 


. كذا في : (ب) ء (ه) 2 (ح) ووقع في المطبوع : [سعيد] وهو خطأ‎ )١( 


() أخرجه الطبراني في الكبير(١1١/‏ ٠)وابن‏ أبي أويس ضعيف متهم وأبيه ضعيف . 
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وأخبرنا عبد الرحمن بن مروان» قال حدثنا أحمد بن سليمان بن عمرو 
البتغدادي» قال حدتنا أبو حفص عمر بن الحسن قاضى حلب» قال حدثتنا 
عن عبادة بن الصامت». قال: أخذ رسول الله كلد يوم حنين وبرة من جنب 
بعير فقال: «أيها الناس, إنه لا يحل لي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس ‏ والخمس 
مردود عليكم"" . 

قال أبو عمر:.عبدالرحمن بن عياش وقع عنده في أصل كتابه» وإنما 
هو عبدالرحمن بن الحارث بن عبدالله بن عياش بن أبي ربيعة. روى هذا 
الحديث عن سليمان بن موسى الأشدق» عن مكحول» عن أبي سلام 
كِيٌ يوم حنين وبرة من جنب بعير ثم قال: «أيها الناس؛ إنه لا يحل لي من هذا 
الذي أفاء الله عليكم ‏ قدر هذه الوبرة إلا الخمسء والخمس مردود عليكم؛ 
فأدوا الخيط والمخيطء وإياكم والغلول, فإنه عار على أهله يوم القيامة؛ وعليكم 
بالجهاد فإنه باب من أبواب الجنة» يذهب الله به الغم والهم». قال: وكان 
رسول الله كلِلْةِ يكره الأنفال ويقول: «ليرد قوي المؤمنين على ضعيفهم». 
هكذا ذكره على بن المدينى» عن أبيه» عن عبدالرحمن بن الحسارث» عن 
معاد يد مس ميا سنا 

وحدثنا محمد بن عبدالله بن حكمء قال: -حدثنا محمد بن معاوية بن 
عبدالر حمن» قال: حدثنا إسحاق ين أبي حسان الأغاطى» قال حدثنا هشام بن 


عمارء قال حدثنا الوليد بن مسلم» قال حدثنا أبو العلاء'"2 سمع أبا سلام 


)١(‏ أخرجه النسائى )١171/17(‏ وعبد الرحمن بن الحارث بن عياش وسليمان بن موسى 
ضعيفان . وأبو سلام لم يسمع من أبي أمامةء قاله أبو حاتم. 

(؟) هكذا وقع في المطبوع وفي (د): (ه) والصواب عبد الله بن العلاء كما فى سان أبي 
داود (10705) وأبو حاتم يقول: لم يسمع أبو سلام من عمرو بن عبسة» وقد روي 
عن أبي سلام بخلاف ذلك كما سبق ولعل هذا من أوهام الوليد بن مسلم. 


حل باب ما جاء في الغلول 


الأسود يقول: سمعت عمرو بن عبسة يقول: صلى بنا رسول الله مله إلى بعير 

من المغتم» ا ا ا ا «لايحل لي من 
غنائمكم إلا الخمس والخمس - مردود عليكم». 

[حدثئنا حلف بن القاسم قال حدثنا عبد الله بن محمبد بن إبراهيم قال 
1ن مده إن خلى فالاحبدها يس يرن عمر كلقا عه الزواق قال آنبأنا مغامر 
عن الزهري عن عمر بن مخمد بن جبير بن مطعم عن محمد بن جبير بن 
مطعم أن أباه أخبره أنه بينما كان يسير مع رسول الله ويه ومغه الناس من 
حنين خلفه الأعراب يسألونه فاضروه إلى شجرة فخطفت ردائه وهو على 
راحلته فوقف فقال : «ردوا علي ردائي تحسبون بي البخل فلو كان لي عدد هذه 
العضاة نعماً لقسمته عليكم ثم لاتجدونني بخيلاً ولا جبانآ ولا كذابً»]17" . 


وحدثنا سعيد بن نصرء قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال حدثنا إسماعيل بن 
إسحاق» قال حدثنا ابن أبي أويس» قال حدثنا أخي عن سليمان بن بلال» عن 
محمد بن أبي عتيق» وموسى بن عقبة» عن ابن شهاب» قال: أخبرني عمر بن 
محمد بن جبير بن مطعمء قال: أخبرني جبير بن مطعمء أنه بينما هو يسير مع 
رسول الله يَكلةٍ - مقفلة من جنين ‏ اختلف عليه الأعراب فسألوه حتى اضطروه 
إلى سمرة فخطفت رداءه» فوقف رسول الله كله فقال: «أعطوني ردائي» لو 
كان لي عدد هذه العضاه نعمّاء لقسمته بينكم: ثم لا تجدونني بخيلاً ولا جبانًا 
ولا كذانًا»9 . 

أخبرنا عبدالله بْن محمد» قال حدثنا محمد بن بكر» قال حدثنا أبو داود» 
قال حدثنا سلمة بن شبيب» قال حدثنا عبدالرزاق» قال أخبرنا معمرء» عن همام 
بن منبهء قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة» وقال رسول الله َلك : «ما أوتيكم من 
شيء ولا أمنعكموه إن أنا إلا خازن أضع حيث أمرت»7" . | 


: زيادة من (ه) ليست في المطبوع‎ )١( 
.)17/5( (؟) أخرجه البخاري‎ 


(9) سان أبي داود )١59159(‏ وإسناده صحيح . 


كتاب الجهاد ١‏ 


إففة ك4 6د مالك عن يحيى بن سعيدء عن محمد بن يحبى بن حبان - أن 
زيد بن خالد الجهني قال: توفي رجل يوم خيبرء وأنهم ذكروا ذلك 
لرسول الله كدِ فزعم أنه قال: «صلوا على صاحبكم». فتغيرت وجوه 
الناس لذلك؛ فزعم زيد أن رسول الله لله يَكئيةِ قال: «إن صاحبكم قد غل 
في سبيل الله 0 ففتحنا متاعه» فوجدنا خرزات من خرز يهود ما 
تساوين درهمين”) 


قال أبو عمر: هكذا فى كتاب يحيى وروايته: عن مالك» عن يحيى 
بن سعيد»ء عن متمد بن رنحين. ين تبيان ب أن ويد ين خخالد د لم يقل عد أب 
عمرة» ولا عن ابن أبى عمرة ‏ وهو غلط منه» وسقط من كتابه ذكر أبى 
عمرة واخنتلف افحات مالك في أبي عمرة؛ أو ابن أبي عمرة في هذا 
الحديث أيضًا: فقال القعنبي» وابن القاسم» ومعن بن عيسى» وأبو المصعب» 
وسعيد بن عفيرء وأكثر النسخ عن ابن بكير كلهم قالوا في هذا الحديث عن 
مالك» عن يحيى بن سعيدء عن محمد بن يحيى بن حبان» عن ابن أبي عمرة 
أن زيد بن خالد الجهني قال: توفي رجل - فذكروا الحديث. ْ 


وقال اين وهب» وامضاعك الزبيري» عن مالك» عن يحيى بن سعيد عن 
محمد بن يحيى بن حبان» عن أبى عمرة» عن زيد بن خالد. وابن وهب» 
يقول فى حديث: ألا أخبركم بخير الشهداء : 

مالك» عن عبدالله بن أبى بكرء عن أبيه» عن عبدالله بن عمرؤ بن 
عثمان» عن ابن أبى عمرة ‏ وسماه عبدالر حمن ؛ واختللاف أصحاب مالك عن 
مالك فى إسناد حديث عبدالله بن أبى بكر هذا أكثر من اختلافهم عنه في 
إسناد يحيى بن سعيد هذاء وقد ذكرنا ذلك في باب عبدالله بن أبي بكر. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (١7/1ا؟)‏ والنسائي (55/:5) وابين. مأاجه )2 عن يحيى بن 
سعيد الأنصاري عن محمد بن يحيى بن حبان عن أبي عمرة مولى زيد بن خالد 
الجهني عن زيد الجهني وأبي عمرة ترجم له السخاري وابن أبي تجاني ونم يذدرا فيه 
جرحاً ولا تعديلاً. 


1 نآب ما جاء فى القلول 


وروى ابن جريجء وحماد بن زيدء وابن. عيينة»ء عن يحيى بن سعيد ‏ هذا 
الحديث». فقالوا فيه: عن محمد بن يحيى» عن أبي عمرة ‏ كما قال ابن 
وهبء ومصعب؛ وقالت فيه طائفة: عن ابن أبي عمرة» وكان عند أكثر 
شيوخنا في الموطأ عن يحيى في هذا الحديث: توفي رجل يوم حنين - وهو 
وهمء وإنما هو يوم خيبرء وعلى ذلك جماعة الرواة - وهو الصحيحء والدليل 
على صحته قوله: فوجدنا خرزات من خرزات يهود» ولم يكن بحنين يهود - 
والله أعلم. 

وأما قوله كككتدِ في هذا الحديث: صلوا على صاحبكم - فإن ذلك كان 
كالتشديد بغير الميت من أجل أن الميت قد غل لينتهى الناس عن الغلول لا رأوا 
من ترك رسول الله يَكليِ - الصلاة على من غل» وكانت صلاته على من صلى 
عليه رحمةء فلهذا لم يصل عليه عقوبة له وتشديدًا لغيره - واللّه أعلم . 

وفي قوله: صلوا على صاحبكم ‏ دليل على أن الذنوب لا تخرج المذنب 
عن الإيمان» لأنه لو كفر يغلوله ‏ كما زعمت الخوارج - لم يكن ليأمر بالصلاة 
عليهء قإن الكافر والمشرك لا يصلى عليه المسلمون - لا أهل الفضل ولا 
غيرهم؛ ويجوز أن يكون رسول الله يَكِيِ علم أن ذلك الميت قد كان غل بوحي 
من الله ويجوز يغير ذلك - والله أعلم . 

وقد ذكرنا أحكام الغلول وعقوبه الغال وما للعلماء في ذلك كله مهدا في 


نانب توردين ؤند مق هنا" الكتات لتقف لله وعدا التووي 1 


)١(‏ أنظر الحديث رقم (5) من هذا الباب. 


كتان اذ 
ب الجهاد نا 


259/565 م مالك. عن يحيى بن سعيد. عن عبدالله بن المغيرة بن أبى بردة 
الكناني ‏ أنه بلغه أن رسول الله يكليِ أتى الناس في قبائلهم ‏ يدعو لهم؛ 
وأنه ترك قبيلة من القبائل؛ قال: وإن القبيلة وجدوا في برذعة رجل 
منهم عقد جزع غلولكء فأتاهم رسول الله ككةٍ فكبر عليهم كما يكبر على 
الميت. 


قال أبو عمر: هذا الحديث لا أعلمه فى حفظى أنه روي مسنئدا 
بوجه من الوجوه ‏ والله أعلم . 
والتشديد والإعلام بعظيم ما جلثلوه؛ وقد مضى القول فى عقوبة الغال وما 
للعلماء فى ذلك من المذاهب فى ياب ثور بن زيد من هذا الكتاب. وهذا 
الحديث ‏ عندي ‏ لا يوجب حكماء لأنه منقطع عمن لا يعرف بكبير علمء 
وليس مثل هذا مما يحتج به؛ لأن عبد الله بن المغيرة هذا مجهول. قوم يقولون 
فيه: عبدالله بن المغيرة بن أبي بردة» وقوم يقولون: المغيرة بن عبدالله بن أبي 
بردة؟ وأما تكبيره عليهم. فالله أعلم به ؟؛ وجملة القول أن هذا حديث لا يحتج 
عمثلهء فلا وجه لللاشتغال بتخريج معائيه :. 

وقد رواه الليث بن سعدء عن يزيد بن أبى حبيب» عن أبى الخير» عن 
عقبه بن عامر أن رسول الله يَكلِةِ خرج يومّاء فصلى على أهل أحد صلاته على 
الميتة - وليس هذا من حديث هذا الباب فى شيء - والله أعلم. 

وروى مالك» عن يحيى بن سعيد ‏ أنه بلغه عن عبدالله بن عباس - أنه 
قوم قط إلا كثر فيهم الموت؛ ولا نقص قوم المكيال والميزان» إلا قطع عنهم 
الرزق؛ ولا حكم قوم بغير الحق» إلا فشا فيهم الدم؛ ولا ختر قوم بالعهد, إلا 
سلط عليهم العدو» . 

قال أبو عمر: وهذا حديث قد رويناه متصلا عن ابن عباس» ومثله 
- والله أعلم ‏ لا يكون رأيا أبدًا. 


11 باب ما جاء فى الغلول 


حدثنا أحمد بن إبراهيم» ومحمد ين عبدالله بن حكمء قالا حدثنا محمد 
بن معاوية» قال حدثنا أبو خليفة الفضل بن الحباب الجمحي القاضي بالبصرة» 
قال حدثنا محمد بن كثير» وأبو الوليد ‏ جميعاء عن شعبة» قال أخبرني 
امكو عن التو ب عل عن ارك نادي :فلا4٠‏ نا قلي البق لي ترم 
قط إلا ظهر فيهم الموتان» ولا ظهر البخس في الميزان في قوم إلا ابتلوا بالسنة» 
ولا ظهر نقص العهد في قوم إلا أديل منهم عدوهم ». 


كناب الها 01 


(62"/0 58- مالك» عن ثور بن زيد الديلي» عن أبي الغيث سالم مولى ابن 
مطيع. عن أبي هريرة؛ أنه قال: خرجنا مع رسول الله كك » عام خيبر 
فلم نغنم ذهبًا ولا ورثًاء إلا الأموال. الشياب والمناع» قال: فاهدى 
رفاعة بن زيدء لرسول الله كَل غلامًا أسود. يقال له مدعمء فوجه 
رسول الله كيد إلى وادي القرىء حتى إذا كانوا بوادي القرى. بينما 
مدعم يحط رحل رسول الله يك إذ جاءه سهم عائر» فأصابه فقتله. 
فقال الناس هنيئًا له الجنة» فقال رسول الله كن "كلا والذي نفسى بيده 
إن الشملة التي أخذ يوم خيبر من الغنائم لم تصبها المقاسم؛ لتتشتعل 
عليه نارا»» قال فلما سمع الناس ذلك. جاء رجل بشراك أو شراكين 
إلى رسول الله يكت فقال رسول الله يَكِ: اشراك أو شراكان من نار»”2 . 

قال أبو عمر: هكذا قال يحيىءخرجنا مع رسول الله يَكِيِةِ عام 
خيبرء وتابعه على ذلك عن مالك قومء منهم الشافعي» وابن القاسم 
والقعنبي» وقال جماعة من الرواة عن مالك في هذا الحديث» خرجنا مع 
رسول اللهء عام حنينء والله أعلم بالصوابء» وقال يحيى: إلا الأموال؛ 
الثياب والمتاعء وتابعه قومء وقال ابن القاسم: إلا الأموال والشياب والمتاع. . 
وكذلك قال الشافعي» وقال القعنبي: فلم نغنم ذهبًا ولا ورقًا إلا الثياب والمتاع 
والأموال» وروى هذا الحديث أبو إسحاق الفزاري» عن مالك». قال: حدثني 
ثور بن زيدء قال: حدثني سالم مولى ابن مطيع » أنه سمع أبا هريرة» يقول: 
افتتحنا خيبر فلم نغنم ذهب ولا فضة إنما غنمنا الإبل والبقر والمتاع والحوائطء 
فجود أبو إسحاق مع جلالته إسناد هذا الحديث» بسماع بعضهم من بعض» 
وقضى بأنها خيبر لا حنين ورفع الإشكال. 

ففى هذا الحديث أن بعض العرب وهى دوس لا تسمى العين مالاء وإنما 
الأموال عندهمء الثياب والمتاع والعروفن وعند غيرهم المال الصامت من 
الذهب والورق» وذكر ابن الأتباري عن أحمد بن يحيى النحوي» قال: ما 


210 أخر جه البخاري 1/11 000) ومسلم (؟/154). 


1 باب ما جاء في الغعلول 


وأنشد : ش 1 


والله ما بلغت بي قط ماشية حد الزكاة ولا إبل ولا مال 

ملأت يدي من الدنيا مراراً فما طمع العواذل في اقتصادي 

ولا وجبت على زكاة مال وهل تجهب الزكاة على جواد 

وهذان البيتان أنشدهما الزبير بن بكارءعن محمد بن عيسى لفليح بن إسماعيل . 

قال أبو عمر: المعروف من كلام العرب أن كل ما تمول وتملك فهو 
مال» ألا ترى إلى قول أبى قتادة السلمى فابتعت» يعنى بسلب القتيل الذي 
قتلته يوم حنين» مخرفا في بني سلمة» فإنه لأول مال تأثلته في الإسلام» وقال 
الله عز وجل» «خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها واجمعوا أن 
العين مما توؤخذ منه الصدقة» وأن الثياب والمتاع لا يؤخذ منها الصدقة» إلا فى 
قول من رأى زكاة العروض للمدير التاجرء نض له في عامه شيء من العين» 
أو لم ينض» وقال يَئْ: اقول ابن آدم مالي مالي» وإنما له من ماله ما أكل فأفنى 
أو تصدق فأمضى. أو لبس فأبلى»» وهذا أبين من أن يحتاج فيه إلى استشهاد. 
الزكاة) أو لم يكن» إلا أن ينوي شيئًا بعينه» فيكون على ما نوى » ولا معنى 
لقول من قال: أن ذلك على أموال الزكوات لأن العلم محيط واللسان شاهد. 
في أن ما تملك وتمول. يسمى مالاء ا انق ء فيمن حلف 
بصدقة ماله في باب عثمان من هذا الكتاب إن شاء ينه 

أخبرنا خلف بن سعيد» قال: حدثنا عبدالله بن محمد» قال: حدثنا أحمد 
بن خالد» وأخبرنا عبدالله بن محمد بن أسدء قال: حدثنا أحمد بن محمد بن 
أبى الموت» وحدثنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا محمد بن عيسى» 


. )5( انظر كتاب النذور والأيمان باب رقم: (4:) حديث رقم:‎ )١( 


كنات الجهاد 114 


قالوا: حدثنا على بن عبدالعزيز» قال: حدثنا أبو عبيدهء قال: حدثنا 
عبدالرحمن بن مهديء» عن سفيان عن أبي إسحاق» عن حارثة بن مضرب» 
قال: جاء ناس من أهل الشام إلى 2-6 فقالوا: إنا أصبنا أموالاً» خيلا 
ورقيقَاء نحب أن يكون لنا منها زكاة» وذكر الحديث وفيه إياحة قبول الهدية 
للخليفة» إلا أن ذلك لا يجوز لغير النبى يِه إذا كان منه قبولها على جهة 
الانسطواة رياه اذو رفكي وروى حي عو لا لإقد عن التهرى تعن اس 
قال: كان رسول الله كيده يقبل الهدية» ويثيب عليهاء وهذا الحديث وإن كان 
إسناده غير صحيح» لتفرد حبيب به عن مالك» فإن قبول رسول الله كلك 
الهدانا» اشهن واعرف» واكقر من أن عضن الآثاز. فى ولك لكنه كان 0ه 
مخصوصا بما أفاء الله عليه» من غير قتال» بخ سوال الكفارء أن يكون له 
خاصة دون سائر الناس» ومن بعده من اللأئمة حكمه فى ذلك خلاف حكمهء 
لأن ذلك لا يكون له خاصةء دون المسلمين» بإجماع» لآنه فيىء» وفي حديث 
أبي حميد الساعدي في قصة ابن اللتبيه» ما يدل على أن العامل لا يجوز له أن 
يستأثر بهدية أهديت إليه» يسبب ولايته» لآنها للمسلمين. 

حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا محمد بن 
وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا سفيان بن عييئة» عن 
الزهري» عن عروة» عن أبى حميد الساعدي قال: استعمل رسول الله كَل 
رذ م الأزده يقال لابن اتيف :فلم ندم قال نهذ لكو بوهذا أهدئ 
إلى » فقام النبي كَكيةٍ على المنبرء فحمد الله وأثنى عليه» وقال: ١ما‏ بال عامل 
أبعثى فيقول: هذا لكم» وهذا أهدي إلي» أفلا يقعد في بيت أبيه. أو بيت أمى 
حتى ينظر أيهدى إليه أم لا؟ والذي نفس محمد بيده» لا ينال أحد منكم شيئًا ‏ 
إلا جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه. يعير له رغاع أو بقرة لها خوار أو شاة 
تبعرء ثم رفع يديه» حتى رأينا عفرتي إبطيه؛ ثم قال: : اللهم هل بلغت202© . 

ورواه هشام بن عروة» وأبو الزناد» عن عروة ب بن الزبير عن أبي حميد 
الساعدي عن النبى كله مثله بمعناه. 


)١(‏ أخرجه البخاري (717/0؟7) ومسلم ل 1ر4" 


1١.‏ باب ما جاء ذف في الغلول 


روي وكيع وغيره» عن الأعمش» عن شقيق» قال: «كان رسول اللّه عله 
قد استعمل معاذ بن جبل على اليمن» فلما استخلف أبو بكرء بعث عمر على 
الموسم في تلك السنة» وقدم معاذ من اليمن برقيق» فلقي عمر بعرفة» فقال له 
قمر ما هو لخذة قانههولاء الى بكر ومؤلاء ل فقبال له عم ارى أن 
نات بهم إلى اب بكر افعدتعهم إلينهة فإن سلمهم لكء وإلا فهو أحق بهم: 
فقال: « وما لي أدفع رقيقي إلى أبي بكرء لا أعطيه هديتي» فانصرف د بهم إلى 
منزله» فلما كان من الغد جاء إلى عمر فقال: يا ابن الخطاب» لقد رأيتني 
الليلة» أشرف على نارء قد أوقدت فأكاد أتقحمهاء وأهوي فيهاء وأنت آتخذ 
بحجزتي» ولا أراني إلا مطيعك» قال فذهب إلى أبي بكر فقال: هؤلاء لك 
وهؤلاء أهدوا لي؛ قال: فإنا قد سلمنا لك هديتك» فرجع معاذ إلى منزله» 
فصلى فإذا هم خلفه يصلونء قال ما بالكم؛ قالوا نصلي» قال: لمن؟ قالوا لله 
قال: فاذهبواء فأنتم لله ؛ فأعتقهم». 

وذكر يعقوب بن شيبة» قال: حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري» قال: 
حدئنا عبدالرزاق» قال: أخبرنا معمرء عن الزهري عن ابن لكعب بن مالك؛ 
قال: بعث رسول الله يِه معاذاء إلى اليمن أميراء وكان أول من تجر في مال 
الله فمكث حتى أصاب مالأ» وقبض رسول الله يكل ثم قدم معاذ. فقال 
عمر لأبي بكر : « أرسل إلى هذا الرجل» فدع له ما يعيش به» وخذ سائره 
منهء فقال أبو بكر: « إنما بعثه رسول الله تَلكَِةِ ليجبره» ولست باخل هته :شيتاء 
إلا أن يعطيني» 

وفي قوله في هذا الحديث» ( إلا جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه», 
دليل على أنه غلول»؛ حرام » نار» قال الله عز وجل: #ومن يغلل يأت بما غل 
يوم القيامة4» وقال النبي يثلةِ: «هدايا الأمراء غلول»» ومن ذلك قوله كَل 
في حديث ثور بن زيد هذاء إن الشملة التي أخذ يوم خيبر من المغانم؛ لم 
تصبها المقاسم» ؛ لتشتعل عليه نارا» فكل من غل شينًا في سبيل الله أو خان شيئا 

من مال اللهم» جاء به يوم القيامة إن شاء اللّه والغلول من حقوق الآدمين. ولا 
بد فيه من القصاص بالحسنات والسيئات ثم صاحبه في المشيئة؛ وسنذكر ما 


كتاب. الجهاد فل 
للعلماء فى عقوية الغال» بعد هذا فى هذا الباب إن شاء الله . 


وذكر سنيد عن مبشر» عن صفوان بن عمرو عن حبيب بن عبيد» عن 
عوف بن مالك» أن حبيب بن مسلمة» أتى برجل قد غل» ومعه غلوله» فوجد 
الناس من ذلك» وكان أول غلول رأوه في غزوهم بالشام» فقام عوف بن مالك 
في الناس» فحمد الله وأثنى عليهء ثم قال: « أيها الناس» إياكم وما لا كفارة 
له من الذنوب» إن الرجل ليزني» ثم يتوبء فيتوب الله عليهء وإن الرجل 
ليسرق ثم يتوب فيتوب الله عليه» وإنهما لذنيان» لا كفارة لهماء صاحب 
الغلول» وآكل الرباء قال الله تبارك وتعالى: #وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل 
يأت بمااغل يوم القيامة4» فلا كفارة لصاحب الغلول حتى يأتي الله به يوم 
القيامة» وآكل الربا يبعثه الله يوم القامة مختنقء يختنق ». 


قال سنيد» وحدثنا عبدة بن سليمان» عن إسماعيل بن مسلم» عن الحسن 
عن جاير بن عبدالله قال: قال رسول الله يَككِ: «هدايا الأمراء غلول2102 . 

حدثنا سعيدء حدثنا قاسمء حدثنا محمدء حدثنا أبو بكرء حدثنا عبد 
الرحيم بن سليمان» عن أبي حيان عن أبي زرعة» عن أبي هريرة» قال: قام 
رسول الله كَل فينا خطيباء فذكر الغلول» فعظمهء وعظم أمرهء ثم قال: (يا 
أيها الناسء لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة» على رقبته بعير» له رغاء» فيقول؛ 
يا رسول الله أغثني, فأقول: لا أملك لك شيئًا قد أبلغتك؛ لا ألفين أحدكم يجيء 
يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغاءء يقول: يا رسول الله أثني» فأقول: لا أملك 
لك شيئًا قد أبلغتك؛ لا ألفين أحدكم يوم القيامة على رقبته بقرة لها خوار» 
يقول: يا رسول الله أغثنى» فأقول: لا أملك لك شيئاء قد بلغتك ولا ألفين 
أحدكم يجيء يوم القيامة؛ على رقبته رقاع تخفق» يقول: يا رسول الله أغثني 
فأقول: لا أملك لك شيئًا قد بلغتك؛ ولا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على 


)١(‏ فى إسناده إسماعيل بن مسلم المكى وهو كما قال أحمد : منكر الحديث وفيه أيضاً 


ف باب ما جاء فى الغلول 


رقبته صامتء يقول يا رسول الله أغثنى, فأقول لا أملك لك شيئًا قد بلغتك» ولا 
فأقول: لا أملك لك شيئاء قد بلغتك3(0 . 

فهذا ما في الغلول وقد يدخل فيه منع الزكوات» لأنها من حقوق المسلمين 
أيضًا بالمعنى - والله أعلم . 

وأما النص في هدايا المشركين» فروى قتاده عن يزيد بن الشخير عن عياض 
حم اج أن رسول الله كله نهى عن زبد المشركين يعني هداياهم 
ورفدهم . 

أخبرنا عبدالوارث بن سفيان قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
القطان عن قتادة عن يزيد بن عبدالله بن الشخير عن عياض بن حمار قال: 
أهديت لرسول الله تَكِيْهْ ناقة أو قال هدية فقال: «أسلمت» قلت لا قال: (إن 
نهيت عن زبد المشركين»”". ٠‏ 

أخيرنا أبو عمر أحمد بن محمد بن أحمد قال حدثنا وهب بن مسرة قال: 
ومعمر عن الزهري عن عبدالرحمن بن مالك عن عامر بن مالك الذي يقال له 
ملاعب الأسنة قال: قدمت على النبى كَكِلةْ بهدية فقال: (إنا لن نقبل هدية 


مشرك 4. 


.)519/5( أخرجه البخاري (5/ 15١5؟) ومسلم‎ )١( 

)١(‏ كذا في : (أ) ووقع في المطبوع هنا وفي السند التالي : [حماد] وهو خطأ » أنظر 
ترجمته في التهذيب . 

(*) أخرجه أبو داود (/51 ١‏ ") وفيه عمران بن داور القطان ضعفه النسائي وقال ابن 


معين: ليس بالقوي وفيه أيضاً عنعنة قتادة . 


كتاب الجهاد ١‏ 


واختلف العلماء في معنى هذين الحديثين» فقال منهم قائلون» فيهما النسخ 
لما كان عليه رسول الله يكل من قبول الهدية من أهل الشرك مثل أكيدردومة 
وفروة بن نفاثة والمقوقس وغيرهم» وقال آخرون ليس فيهما ناسخ ولا منسوخ 
والمعنى فيهما أنه كان لا يقبل هدية من يطمع بالظهور عليه وأخذ بلده أو 
دخوله في الإسلام. فعن مثل هذا نهي أن يقبل هديته ويهادنه ويقره على دينه 
مع قدرته عليه أو طمعه في هدايته لآن في قبول هديته حملا على الكف ‏ 
عنهء وقد أمر أن يقاتل الكفار حتى يقولوا لا إله إلا الله . 

وقال آخرون كان مخيرا في قبول هديتهم وترك قبولهاء لأنه كان من خلقه 
كه أن يثيب على الهدية بأحسن منهاء فلذلك لم يقبل هدية مشرك لثلا يثيبه 
بأفضل منها ‏ والله أعلم. 

أخبرنا علي ب بن إبراهيم قال حدثنا الحمسن بن رشيق قال: حدثنا أبو بكر 
أحمد بن محمد بن سلام البغدادي» قال: حدثنا داود بن رشيدء قال: حدثنا 
عيسى بن يونس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: « كان رسول 
الله ككْدِ يقبل الهدية ويثيب عليها »» وقد قيل أنه إنما ترك ذلك تنزهاء ونهي 
عن زبد المشركين لما في التهادي والزبد من التحاب وتليين القلوب والله عز 
وجل يقول: «لا تمد قومًايؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله 
ورسوله# - الآية» والله أعلم بما أراد رسوله بقوله ذلك» وقد قبل كَكِلدٍ هدية 
قوم من المشركين وأجاز قبولها جماعة من الفقهاء على وجوه نذكر منها ما 
حضر ذكره إن شاء الله . 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان قراءة مني عليه أن قأسم ب بن أصبغء حدثهم 
قال: حدثنا عبيد بن عبدالواحد» قال: حدثنا محبوب بن موسى» (ح) وقرأت 
عليه أيضمًا أن قاسم ب بن أصبغ حدثهم. . قال: حدثنا اين وضاحء قال: حدثنا 
عبدالملك بن حبيب المصيصى قالا جميعًا حدثنا أبو إسحاق الفزاري قال: قلت 
للأوزاعي أرأيت لو أن صاحب الروم أهدى إلى أمير المؤمنين هدية أترى بأسا 
أن يقبلهاء قال: لا أرى بذلك بأسّاء قلت: فما حالها إذا قبلهاء قال: تكون 


١‏ باب ما جاء ف في الغعلول 


بين المسلمين» قلت: وما وجه ذلك» قال: أليس إنما أهداها له لأنه والى عهد 
التلييخ» لأ يكرة الحس يها تمقو وكافية فكلها من ميت المليين» قلت 
للأوزاعي فلو أن صاحب الباب أهدى له صاحب العدو هدية أو صاحب ملطية 
أيقبلها أحب إليك أو يردها؟ قال: يردها أحب إلي» فإن قبلها فهي بين 
المسلمين ويكافيه بمشلها. قلت: فصاحب الصائفة إذا دخل فأهدى له#احي 
الروم هدية» قال: تكون بين ذلك الجيش» فما كان من طعام قسمه بينهم» وما 
كان سوى ذلك جعله في غنائم المسلمين. 


قال أبو عمر: ليس أحد من أئمة الفقهاء زعموا أعلم بمسائل الجهاد 
من الأوزاعي» وقوله هذا هو قولنا. وروى عيسى عن ابن القاسم في الإمام 
يكون في أرض العدو فيهدى له العدو أتكون له خالصة أم للجيش؟» قال: لا 
أراها لجماعة الجيش» قال: لأنه إنما أهداها خوفا إلا أن يعلم أن ذلك إنما هو 
من قبل قرابة أو مكافأة» فأراه له خالصاً قيل : فالرجل من أهل الجيش تأتيه 
الهدية ؟ قال: هذه له خالصة لا شك فيه مثل أن يكون له قريب أو صديق 
فيهدي له فهو له خالص» وقال الربيع عن الشافعي في كتاب الزكاة: إذا أهدى 
واحد من القوم للوالى هدية» فإن كانت لشيء نال منه حقا أو باطلا فحرام 
على الوالي أخذهاء لأنه حرام عليه أن يستعجل على الحق وقد ألزمه الله 
ذلك» وحرام عليه أن يأخذ لهم باطلاء والجعل عليه حرام. قال: وإن أهدى 
إليه أحد من أهل ولايته على غير هذين المعنيين تفضلا أو تشكرا بحسن كان 
منه فى العامة قلا يقبلهاء وإن قبلها كانت فى الصدقات ولا يسعه عندي غيره 
إلا أن يكافيه من ماله عليه بقدر ما يسعه به أن يتمولها قال: وإن أهديت هدية 
إلى رجل ليس بذي سلطان شكر على حسن كان منه فأحب إلي أن لا يقبلهاء 
ولا تحرم عليه عندي أن قبلها وأخذها وأحب إلي أن يدع قبولهاء ولا يأخذها 
على الحسن مكافأة» هذا كله هو المشهور من قول الشافعى فى كتبه الظاهرة 
عند أصحابه. وقد روي عنه أن الحاكم إذا أهديت إليه ل د أجل حكمه 
فحكم بالحق على وجهه لم تحرم عليه. وأما العراقيون» فقال أبو يوسف: ما 
أهدى ملك الروم إلى أمير الجيش فهو له خاصة» وكذلك ما يعطى الرسول. 
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قال أبو عمر: احتج بعض من ذهب هذا المذهب وقال: إن الهدية 
تكون ملكا للمهدي له وإن كان وليّاء ولا تكون فيئًا. احتج بإجماعهم على أن 
للإمام أن لا يقبل هدية الكفارء قالوا ولو كانت فينًا لما كان له أن لا يقبلها 
ويردها على الحربيين. 

قال أبو عمر: هذا لا حجة فيه» لأن تخييرهم الإمام في قبول هدية 
الكفار إنما هو من أجل أنه إن قبلها كان عليه أن يكافيء عليها من بيت المال» 
لا أنها لا تكون فيئًا. وإذا كان عليه :لاني علنها كان تخي فى فسولياء 
لو أ زعا اعديف السيسب الاق 'فاميفان انافكون لددون التلمينه 
والحجة في هذا عندي حديث أبي حميد الساعدي في قصة ابن اللتبية . 

أخبرنا خلف بن سعيد» قال أخبرنا عبدالله بن محمدء قال: أخبرنا أحمد 
بن خالدء قال: حدثنا عبيد بن محمدء» قال: حدثنا محمد بن يوسفء. قال: 
حدثنا عبدالرزاق وعبدالملك بن الصباح عن الثوري عن أبان عن أبي نضرة عن 
أبى سعيد الخدري؛ أن رسول الله بك قال: «الهدايا للأمراء غلول»7". 


وبه عن عبدالرزاق وعبد الملك جميعًا عن الثوري عن عاصم عن زر بن 
حبيش قال: قال ابن مسعود «الرشوة فى الدين سحت» . قال سفيان: يعني في 
ل ِ 

وبه عن عبدالرزاق قال: أخيرنا معمر عن الزهري قال: جمع اليهود لابن 
رواحة حين خرص عليهم حليًا من حلي نسائهم» فأهدوه له فقال: «هذه 
الرشوة سحت وإنا لا نأكلها». وذكر وكيع عن معاذ بن العلاء أخي أبي عمرو 
بن العلاء عن أبيه عن جده قال: خطبنا علي بالكوفة وبيده قارورة وعليه 
سراويل ونعلان فقال: ما أصبت منذ دخلتها غير هذه القارورة أهداها لي 
دهقان. وعن أبى البختري عن علي بن ربيعة أن عليًا استعمل رجلا فلما جاء 
قال: يا أمير المؤمنين إنه أهدي لي في عملي أشياء. وقد أتيت بهاء فإن كان 


)١(‏ المصئف )١5376(‏ والذي فيه عن جاير وليس كما وقع هنا «عن أبي سعيد» 
والحديث فيه أبان بن عياش وهو متروك . 


)1 باب ما جاء في الغلول 


حلالا أخحذته وإلا جئتك به فجاءه به فقبضه علي رضي الله عنه وقال إني 
أحسبه كان غلولا. وأما هدية غير الكفار إلى من لم تكن له ولاية فمأخوذة من 
قول رسول الله يَككِيِ: «أجيبوا الداعي ولا تردوا الهدية» » وقال تَكلةِ: «ما آتاك 
من غير مسألة فكله وتموله» وهذا إذا لم تكن الهدية على شرط أداء حق قد 
وجب عليه» كالشهادة ونحوهاء فإن كانت كذلك فهى سحت ورشوة. وشر 
من ذلك الأخذ على الباطل وبالله التوفيق. 

قرأت على أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن أن محمد بن معاوية حدثهم 
قال: حدثنا أحمد بن الحسن بن عبدال جبار الصوفي» قال: حدثنا 50 
خارجة» قال: كت ار قال: اشتهى 
طيب الطممء اام رجل من آهل ينه قاهدى لبه تفاحاء فلما جاء به الرسول 
زر لم هد ياك لدو يك ست يدخ يع قال: عمرو بن مهاجر» 
فقلت: يا أمير المؤمنين ابن عمك ورجل من أهل بيتك وقد بلغك أن رسول 
الله يليه كان يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة» فقال: إن الهدية كانت للنبى 26 

قال أبو عمر: كان عمر رضى الله عنه في حين هذا الخبر خليفة» وقد 
تقدم القول فيما للخلفاء والأمراء وسائر الولاة من الحكم في الهدية. ويحتمل 
أن يكون ذلك الرجل من أهل بيته قد علم في كسبه شيئًا أوجب التنزه عن 
هديته . وأما قوله في الحديث: شراك أو شراكان من نارء وقوله في حديث 
عمرو بن شعيب: أدوا الخيط والمخيط. فيدل على أن القليل والكثير لا يحل 
لأحد أخذه ف فى الغزو قبل المقاسم» إلا ما أجمعوا عليه من أكل الطعام في 
أرض العدو من الاختطاب والاصطياد. وهذا أولى ما قيل به في هذا الباب» 
وما خالفه مما جاء عن بعض أصحابنا وغيرهم فليس بشيء» لأن عموم قول الله 
عز وجل: «واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه# يوجب أن يكون 
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الجميع غنيمة» خمسها لمن سمى الله وأربعة أخماسها لمن شهد القتال من 
البالغين الأحرار الذكورء فلا يحل لأحد منها شيء إلا سهمه الذي يقع له في 
المقاسم يعد إخراج الخمس المذكورء إلا أن الطعام خرج بدليل إخراج رسول 
الله يكل له غن جملة ذلك. فمن ذلك حديث عبدالله بن مغفل في الجراب 
بالشحمء وحديث عتبة بن غزوان في السفينة المملوءة بالجوزء وحديث ابن أبي 
أوفى كنا مع رسول الله كلد بخيبر يأتي أحدنا الى الطعام من الغنيمة فيأخل منه 
حاجته وأجمع العلماء على أن أكل الطعام في دار الحرب مباح» وكذلك العلف 
ما داموا في دار الحرب» فدل على أنه لم يدخل في مراد الله من الآية التي 
تلونا. وما عدا الطعام فهو داخل تحت عموم قوله: #واعلموا أنما غنمتم من 
شيء» - الآية» إلا أن للأآرض حكمًا سنذكره في غير هذا الموضع من كتابنا 
هذا إن شاء الله. وقد روي عن الزهري أنه قال: لا يؤخذ الطعام في أرض 
العدو إلا بإذن الإمامء وهذا لا أصل له لأن الآثار المرفوعة: تخالفه. 5 يقل 
به فيما علمت غيره. ومن الآثار فى ذلك ما ذكره البخاري قال: حدثنا مسدد. 
قال صدانا عماداين ريك عن أنوب». عناناقم عن أبن عسر فإنه كنا تصيب في 
مغازيئا العسل والعنب فتأكله ولا نرفعه. 

قال أبو عمر: ما يخرج به من الطعام إلى دار الإسلام وكان له قيمة 
فهو غنيمة» وكذلك قليل وكثير غير الطعام فهو غنيمة» لأنهم لم يجمعوا على 
شيء منه . وروى ثوبان عن النبي كَِةٍ أنه قال: «من فارق الروح منه الجسد 
وهو بريء من ثلاث دخل الجنة» الكبر والغلول والدين» . 

حدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن وضاح 
قال حدثئنا أبو بكر بن أبى شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا أبان العطار وهمام. 
عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة عن ثوبان عن النبي 
عليه السلام أنه قال: «من فارق منه الروح الجسد وهو بريء من ثلاث دخل 
الجنة» الكبر والغلول والدين23(0. وروى رويفع بن ثابت عن النبي كلد أنه 


)١(‏ أخرجه الترمذي (1/اه1 /ا61١)‏ وابن ماجه (1117) وفيه عنعنة قتادة وهو مدلس. 


م؟١‏ باب ما جاء ة في الغلول 


قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يأخذ دابة من المغنم فيركبها حتى إذا 
أنقضها ردها في المغانم» ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس ثوبًا من 
المغنم حتى إذا أخلقه رده في المغانم» وهذا غاية في التحذير والمنع» وأما قوله 
كه : «والذي نفسي بيده إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من المغانم لم تصبها 
المقاسم لتشتعل عليه ناراف ثم قال للذي جاء بالشراك أو الشراكين: «شراك أو 
شراكان من نار». ففي قوله هذا كله دليل على تعظيم الغلول وتعظيم الذنب 
فيه. وأظن حقوق [الأدميين7١2‏ كلها كذلك في التعظيم وإن لم يقطع على أنه 
يأتي به حاملاً له كما يأتي بالغلول - واللّه أعلم . 

وقد ترك رسول الله يَككِةٍ الصلاة على الرجل الذي غل الخرزات وهي لا 
تساوي درهمين عقوبة لهء وسيأتي هذا اذيك قراباك بحن بن عه إن كناء 
0" . وأما الشملة فكساء مخمل» وقال الخليل: اشتمل بالثوب أداره على 
جسدهء قال والاسم: الشملة» قال: والشملة كساء ذو خمل. وقال الأخفش 
الشملة الإزار من الصوف. وفى هذا الحديث أيضا دليل على أن الغال لا يجب 
عليه حرق متاعه» لأن رسول الله يك لم يحرق رحل الذي أخذ الشملة ولا 
متاعهء ولا أحرق متاع صاحب الخرزات. ولو كان حرق متاعه واججبًا لفعله 
يةْ حينئذ ولو فعله لنقل ذلك في الحديث . وقد روي عن النبي كه أنه قال : 
«من غل فاحرقوا متاعه واضربوه؛» رواه أسد بن موسى وغيره عن الدراوردي 
عن صالح بن محمد بن زائدة عن سالم عن ابن عمر. . وقال بعض رواة هذا 
الحديث فيه: «فاضربوا عنقه» وأحرقوا متاعه»» وهو حديث يدور على صالح 
بن محمد بن زائدة وهو ضعيف لا يحتج به. ا 

وقد اختلف العلماء فى عقوبة الغال» فذهب مالك والشافعي وأبو حنيفة 
وأصحابهم والليث بن سعد إلى أن الغال يعاقب بالتعزير ولا يحرق متاعه» 
وقال الشافعى وداود بن على: إن كان عالًا بالنهى عوقبء» وهو قول الليث. 
فال الشافعي: وإنما يعاقب الرجل في بدنه لا في ماله . 


. كذا في : (ه) ووقع في المطبوع : [الآميين]‎ )١( 
.)١( أنظر الباب رقم (5) حديث رقم‎ )١( 


كات الجهاد 1 


قال أبو عمر: اختلاف العلماء فى العقوية فى المال دون البدن أو 
البدن دون المال قد ذكرناه فى غير هذا المكان . وقال الأوزاعي : 006 متاع 
الغال كله. إلا سلاحه وثيايه التي عليه وسرجهء ولا تنتزع منه دابته» ويحرق ٠‏ 
سائر متاعه كلهء إلا الشيء الذي غلء فإنه لا يحرق» ويعاقب مع ذلك. 
وقول أحمد وإسحاق كقول الأوزاعى فى هذا الباب كله وروي عن الحسن 
البصري أنه قال: يحرق رحله كله إلا أن يكوؤن حيوانًا أو مصحمًا. وممن قال 
يحرق رحل الغال ومتاعه مكحول وسعيد بن عبدالعزيز. وحجة من ذهب إلى 
هذا القول حديث صالح المذكورء وهو عتدنا حديث لا يجب به انتهاك حرمة 
ولا إنفاذ حكم مع ما يعارضه من الآثار التي هي أقوى منه. فأما رواية من 
روى فاضربوا عنقه واحرقوا متاعه فإنه يعارضه قوله كك : «لا يحل دم امرئ 
مسلم إلا بإحدى ثلاث1., الحديث» وهو ينفي القنتل في الغلول. وروى ابن 
[جريج عن أبي]7١2‏ الزبير عن جابر أن النبي كَل قال: «ليس على الخائن ولا 
على المنتتهب ولا على المختلس قطع». وهذا أيضًا يعارض حديث صالح بن 
محمد بن زائدة» وهو أقوى من حجة الإسناد والغال خائن في اللغة 
والشريعة.» وقال الطحاوي: لو صح حديث صالح المذكورء احتمل أن يكون 
كان حين كانت العقوبات في الآأموال كما قال في مانع الزكاة «إنا آحذوها 
وشطر ماله عزمة من عزمات الله؛. وكما روى أبو هريرة فى ضالة الابل 
المكتومة» فيها عزامتها ومثلها معها. وكما روى عبدالله بن عمرو بن العاص في 
الثمر المعلق غرامة مثلية وجلدات نكال. وهذا كله منسوخ. 

قال أبو عمر: الذي ذهب إليه مالك والشافعي وأبو حنيفة ومن 
تابعهم في هذه المسألة أولى من جهة النظر وضحيح الآثر - والله أعلم. وأجمع 
العلماء على أن على الغال أن يرد ما غل إلى صاحب المقاسم إن وججد السبيل 
إلى ذلك» وأنه إذا فعل ذلك فهي توبة له وخروج عن ذنبه. واختلفوا فيما 
يفعل بما غل إذا افترق أهل العسكر ولم يصل إليهم؛ فقال جماعة من أهل 


5 زيادة من (أ) سقطت من المطبوع‎ )١( 


١‏ باب ما جاء في الغعلول 


العلم: يدفع إلى الإمام مخمسه ويتصدق بالباقي. وهذا مذهب الزهري ومالك 
والأوزاعي والليث والثوري. وروي ذلك عن عدا بن الصامت ومعاوية بن 
أبي سفيان وَاعلمين البصري» وهو يشيه مذهب ابن مسعود وابن عباس» 
لأنهما كانا يريان أن يتصدق بالمال الذي لا يعرف صاحبه. وذكر يعض الناس 
عن الشافعي أنه كان لا يرى الصدقة بالمال الذي لا يعرف صاحبه وقال: : كيف 
يتصدق بمال غيره. وهذا عندي معناه فيما يمكن وجود صاحبه والوصول إليه أو 
إلى ورثته» وأما إن لم يمكن شيء من ذلك فإن الشافعي رحمه الله لا يكره 
الصدقة به حيتئذ إن شاء الله . ذكر سنيد حدثنا أبو فضالة عن أزهر بن عبدالله 
قال: غزا مالك بن عبدالله الخثعمي أرض الروم» فغل رجل مائة ديثار فأتى بها 
معاوية بن أبي سفيان فأبى أن يقبلهاء وقال: قد نفر الجيش وتفرق» فخرج 
فلقي عبادة بن الصامت فذكر ذلك لهء فقال: : إرجع إليه فقل له: خذ خمسها 
أنت ثم تصدق أنت بالبقية فإن الله عالم بهم جميعاء :افا عناؤية شاخرة 
فقال: لإن كنت أنا أفتيتك بهذا كان أحب إلي من كذا وكذا . وقد أجمعوا في 
اللقطة على جواز الصدقة بها بعد التعريف وانقطاع صاحبهاء وجعلوه إذا جاء 
مخيرا بين الأجر والضمان وكذلك الغصوبء وبالله التوفيق. 


م 
32 
34 
2 
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كتاب الجهاد فيل 


- باب الشهداء في سبيل الله 


-١ 2240/1(‏ مالك. عن أبي الزناد. عن الأعرجء عن أبي هريرة؛ أن رسول الله 


يِْةِ قال: «والذي نفسي بيده؛ لوددت أني أقاتل في سبيل الله تلم 
د ا فكان أبو هريرة يقول ثلامًا أشهد 
بالله ا 


قال أبو عمر: فى هذا الحديث إباحة اليمين بالله على كل ما يعتقده 
المرء بما يحتاج فيه إلى يمين» وبما لا يحتاج إليها ليس بذلك بأس على كل حال؛ 
بدليل هذا الحديث؛ لأن فى اليمين بالله توحيد) وتعظيمًا؛ وإنما يكره الحنث 
والاستخفاف . ١‏ ش 

وفيه إباحة تمنى الخير والفضل من رحمة الله بما يمكن وما لا يمكن؛ وهذا 
الحديث إنما معناه الذي من أجله خرج فضل الجهادء وفضل القتل في سبيل 
الله وفضل الشهادة؛ وقد علمنا أن ذلك لا يحيط به كتاب» فكيف أن يجمع 
في باب» والله الموفق للصواب. 


.)914/11( أخرجه البخاري (17/ 7720) ومسلم‎ )١( 


هن باب الشهداء فى سبيل الله 


015/14 ؟- مالك. عن أبي الزناد. عن الأعرجء عن أبي هريرة؛ أن رسول الله 
يك قال: «يضحك الله عز وجل - إلى رجلين يقتل أحدهما الآخرء 
كلاهما يدخل الجنة. ع لي ين 
القاتل فيقاتل فيستشهد»)(2 . 


قال أبو عمر: معنى هذا الحديث عند جماعة أهل العلم: أن القاتل 
الأول كان كافراء وتوبته المذكورة فى هذا الحديث إسلامه؛ قال الله عز 
-: «قل للذين كفروا إن يتتهواء يغفر لهم ما قد سلف» . 


وفي هذا الحديث دليل على أن كل من قتل في سبيل الله فهو في الجنة - 
لا محالة ‏ إن شاء الله . 


حدثنا سعيد بن نصرء وعبدالوارث بن سفيان» قالا حدثنا قاسم بن أصبغ» 
قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق» قال حدثنا سليمان بن حرب» قال حدثنا حماد 
بن زيد» عن أيوب» عن محمد بن سيرين» عن أبي العجفاء» عن عمر بن 
الخطاب ‏ فذكر حديئًا سمعه يقول: قال: وأخرى تقولونها ‏ يعنى في مغازيكم 

هذه لمن قتل : قتل فلان شهيداء أو مات فلان شهيدًا؛ ولعله أن يكون قد 
أوقر دفتي راحلته ذهبًا أو ورقًا - يبتغي الدنياء أو قال التجارة؛ فلا تقولوا: 
ذاكم» ولكن قولوا كما قال النبي كد : «ومن قتل في سبيل الله أو مات فهو 
فى الحنة» . 

وكذلك الآثار التقدمة كلها تدل على ذلك - والله أعلم. وذلك على قدر 
النيات. وكل من قاتل لتكون كلمة اللّه العلياء وكلمة سان السفلى . 
فهو في الجنة إن شاء الله . 


وأما قوله: ايضحك الله » ؛ فمعناه يرحم الله عبده عند ذاك ويتلقاه بالروح 
والراحة والرحمة والرأفة» وهذا مجاز مفهوه7؟)؛ وقد قال الله عز وجل - 


.)37/١5( أخرجه البخاري (17//7) ومسلم‎ )١( 
الانتقال من المعنى الحقيقى إلى المجازي لا يكون إلا عند استحالة المعنى الحقيقى_‎ )0( 


كتاب الجهاد ا 


في السابقين الأولين والتابعين لهم بإحسان: #رضي الله عنهم4». وقال في 
المجرمين: #فلما آسفونا انتقمنا منهم 4. وأهل العلم يكرهون الخوض في مثل 
هذا وشبهه من التشبيه كله فى الرضا والغضبء وما كان مثله من صفات 
لكلو فين 2 وياللة العضعة والترفيق» 


- ولا يمكن معرفة حقيقة الصفة إلا بمعرفة ماهية الموصف وهذا غير ممكن لذا يجب 


(05/19) '- مالك. عن أبي الزناد» عن الأعرجء عن أبي هريرة» أن رسول الله 
يك قال: «والذي نفسي بيده لا يكلم أخد في سبيل الله والله أعلم بمن 
يكلم في سبيله ‏ إلا جاء يوم القيامة وجرحه يثعب دماء اللون لون دم. 
والريح ريح مسك)(1) . 

قال أبو عمر: هذا من أحسن حديث في فضل الغزو في سبيل الله 
والحض على الثبوت عند لقاء العدو. وأما قوله لا يكلم فمعناه: لا يجرح أحد 
في سبيل اللّه» والكلوم الجراح» معروف ذلك في لسان العرب معرفة يستغنى 
ثابت يصف امرأة ناعمة طرية» زعم أن الذر لو مشى عليها لجرحها جراحا 
تصيح منهاء وتندب نفسها فقال: 

لو يدب الحولي من ولد الذر عليها لأنديتها الكلكوم 

وأما قوله: يثعب دما فمعئاه: ينفجر دما. 


وأما قوله: فى سبيل الله فالمراد به الجهاد والغزو وملاقاة أهل الحرب من 
الكفار» على هذا خرج الحديث؛ ويدخل فيه بالمعنى كل من خرج في سبيل بر 
وحق وخير مما قد أباحه الله كقتال أهل البغي الخوارج؛ واللصوص 
والمحاربين ؛ أو أمر بمعروف» أو نهي عن منكر؛ ألا ترى إلى قول رسول اللّه 
يِه : «من قتل دون ماله فهو شهيد4. وفي قوله عليه السلام: «والله أعلم بمن 
يكلم في سبيله» ‏ دليل على أن ليس كل من خخرج فى الغزو تكون هذه حاله 
سمعة ولا مباهاة ولا فخراً. 


وفى هذا الحديث أيضًا دليل على أن الشهيد يبعث على حاله التي قبض 
عليهاء ويحتمل أن يكون ذلك فى كل ميت - والله أعلم ‏ يبعث على حاله 


)١(‏ أخرجه البخاري (5/ 55 ومسلم ستوسة ف 


كتاب الجهاد ارق 


التي مات فيهاء إلا أن فضل الشهيد (المقتول) فى سبيل الله بين الصفين». أن 
يكون ريح دمه كريح المسك. لين كذلك تعر 

ومن قال إن الموتى جملة يبعثون على هيئاتهم» احتج بحديث يحبى بن 
أيوب» عن ابن الهادي» عن محمد بن إبراهيم» عن [أبي سلمة]7١2:‏ عن أبي 
سعيد الخدري, أنه لما حضرته الوفاة» دعا بثياب جدد فلبسهاء ثم قال: سمعت 
رسول الله كَلكِلةِ يقول: (إن الميت يبعث فى ثيابه التى يموت فيها». وهذا قد 
يحتمل أن يكون أبو سعيد سمع الحديث في الشهيد. فتأوله على العموم». 
ويكون الميت المذكور في حديثه هو الشهيد الذي أمر أن يزمل بشيابه ويدفن 
فيها. ولاس عند دع ولا يغير شىء من حاله؛ بدليل حديث ابن عباس 
وغيره عن النبي يَكلِ أنه قال: «إنكم محشورون يوم القيامة حفاة عراة غرلا», 
ثم قرأ: #كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا عليناء إنا كنا فاعلين»©#. وأول من 
يكسى يوم القيامة إبراهيم؛ فلهذا الحديث وشبهه تأولنا فى حديث أبي سعيد ما 
ذكرنا ‏ والله أعلم. 

وقد كان بعضهم يتأول فى حديث أبي سعيد أنه يبعث على العمل الذي 
يختم له به وظاهره على غير ذلك - والله أعلم. 

وقد استدل جماعة من أهل العلم بهذا الحديث وما كان مثله في سقوط 
غسل الشهيد المقتول في دار الحرب بين الصفين» ولا حاجة بنا إلى الاستدلال 
في ترك غسل الشهداء الموصوفين بذلك مع وجود النص فيهم» وسيأتى ما 
للعلماء فى غسل الشهداء والصلاة عليهم في بلاغات مالك من هذا الكتاب ‏ 
إن شاء الله . 

أخبرنا عبدالله بن محمدء أخبرنا محمد بن بكرء حدثنا أبو داود» حدثنا 
أحمد بن حنيل» حدثنا محمد بن جعفرء وت عه قال: سمعت عيد زبه 


)91١5( كذا في : (ه) ووقع في المطبوع: [مسلمة] والذي في سنن أبى داود‎ )١( 
ومستدرك الحاكم (1/ 95 أبى سلمة وهو اين عبد الرحمن وهو الصواب ويحيى‎ 


لخر باب الشهداء فى سبيل الله 


يحدث عن الزهري» عن ابن جاير» عن جابر بن عبد الله؛ عن النبي كلد قال 
في قتلى أحد: «لا تغسلوهمء فإن كل جرخ أو دم يفوح مسكًا يوم القيامة». 
ولم يضل عليهم+ 

قال أبو داود الذي تفرد به من هذا الحديث قوله: لا تغسلوهمء واختلف 
عن الزهري في الإسناد في هذا المعنى» وقد ذكرنا بعض ذلك في بلاغات 
مالك وزالحمد م230 , 5 

وزعمت طائفة بأن فى هذا الحديث دليلاً على أن الماء إذا تغيرت رائحته 
بشيء من النجاسات ولو الم يعن أن الحكم للرائحة دون اللون؛ فزعموا أن 
الاعتبار باللون في ذلك لا معنى له لآن دم الشهيد يوم القيامة يجيء ولونه 
كلون الدماء» ولكن رائتحته فصلت بينه وبين سائر الدماءء وكان الحكم لها؛ 
فاستدلوا في زعمهم بهذا الحديث على أن الماء إذا تغير لونه لم يضرهء وهذا لا 
يفهم منه معنى تسكن النفس إليهء ولا في الدم معنى الماء فيقاس عليه ولا 
يشتغل بمثل هذا من له فهم» وإغغا اغخرت هذه الطائفة بأن البخاري ذكر هذا 
الحديث فى باب الماء» والذي ذكره البخاري لا وجه له يعرف. وليسنمن: شأن 
أهل العلم اللخو به وإشكاله» وإنما شأنهم إيضاحه وبيانه؛ وبذلك أخذ الميثاق 
عليهم: «لتبيننه للناس ولا تكتمونه». وفي كتاب البخاري أبواب لو لم تكن 
فيه كان أصح لمعانيه والله الموفق للصواب. والماء لا يخلو تغيره من أن يكون 
بنجاسة أو بغير نجاسة» فإن كان بنجاسة» فقد أجمع العلماء على أنه غير طاهر 
ولا مطهر؛ وكذلك أجمعوا أنه إذا تغير بغير نجاسة أنه طاهر على أصله. وقال 
الجمهور: إنه غير مطهر إلا أن يكون تغيره من تربته وحمأته» وما أجمعوا عليه 
فهو الحق الذي لا إشكال فيهء ولا التباس معه؛ وقد ذكرنا حكم الماء عند 
العلماء» واجتلبنا مذاهبهم في ذلك» والاعتلال لأقوالهم في باب إسحاق بن 
أبى طلحة من كتابنا هذا والحمد لله . 


3 خم نايا 


.)١( أنظر الباب رقم (8) حديث رقم‎ )١( 


كتاب الجهاد يفن 


1/57 4- مالك؛ عن يحيى بن سعيد. عن سعيد بن أبي سعيد المقبري» عن 
عبدالله بن أبي قتادة عن أبيه أنه قال: 0 
عه 


يا رسول الله : إن فتلت في سبيل الله صابرا مبحتسبًا مقْبلاً غير مذبر 


يكم لله عني خطاياي؟ فقال رسول الله وَكِلةِ: «انعم»؛ فلما أدبر الرجل» 
ناداه رسول الله ككةٍ أو أمر به فنودى له؛ فقال رسول الله يَكلِ: كيف 
قلت؟؟ فأعاد عليه قوله» فقال له النبي يكك: «نعم إلا الدينء كذلك قال 
لى جبريل)327" . 

قال أبو عمر: هكذا روى يحيى هذا الحديث عن مالك» عن يحبى 
بن سعيدء عن سعيد بن أبي سعيد؛ وتابعه على ذلك جمهور الرواة للموطأ 
عن مالك» وممن تابعه ابن وهبء وابن القاسمء ومطرف» وابن بكيرء وأبو 
المصعب» وغيرهم . 

ورواه معن بن عيسى» والقعنبي - جميعا ‏ عن مالك» عن سعيد بن أبي 
سعيد ‏ لم يذكروا يحيى بن سعيد - فالله أعلم . وفي الممكن أن يكون مالك قد 
سمعه من يحيسى عن سعيد» ثم سمعه من سعيد. وقد رواه الليث بن سعدء 
وابن أبي ذئب عن سعيد بن أبي سعيد. 

حدثنا محمد بن عبد الله» قال حدثنا محمد بن معاوية» قال حدثنا إسحاق 
بن أبى حسان» قال حدثنا هشام بن عمارء قال حدثنا الوليد بن مسلمء قال 
حدثنا ابن أبي ذئب» والليث بن سعدء عن سعيد بن أبي سعيد المقبري» عن 
عبدالله بن أبي قتادةء عن أبيهء عن النبي يَككيدِ قال: «من قتل في سبيل الله 
صابرً محتسبًا مقبلاً غير مدبر» كان ذلك تكفيراً لخطاياه إلا الدين» فإنه مأخوذ 
كما زعم جبريل» . اا 

في هذا الحديث أن الخطايا تكفر بالأعمال الصالحة مع | الاحتساب والنية في 
العمل» وقد روي عن النبي كِلكْةِ أنه قال: «قتل الصبر كقارة» دمحمالة وهذات 


.)87/11( أخرجه مسلم‎ )١( 


مم١‏ باب الشهداء فى سبيل الله 


عندي - إنما يكون لمن احتسب ‏ كما جاء فى هذا الحديث» أو يكون مظلومًا؛ 
فمن قُتل مظلومًا كفرت خطاياه على كل حال. وفيه دليل على أن أعمال البر 
تنلات ل كتمع القتوب: لذن ين العية وريه فأما تبعات بني آدم» 
فلابد فيها من القصاص؛ وقد ذكرنا وجوه الذنوب المكفرات بالأعمال الصالحة 
في غير موضع من كتابنا هذا والحمد لله . 

' حدثنا أحمد بن قاسمء قال حدثنا قاسم بن أصبغء قال حدثنا الحارث بن 
أبي أسامةء قال حدثنا هدبة ويزيد بن هارون» قالا حدثنا همام» قال حدثنا 
القاسم بن عبدالواحد» قال: سمعت عبدالله بن محمد يحدث عن جابر بن 
عبدالله» قال: بلغي حديث عن رجل من أصحاب النبي وَلةْ فابتعت جنع غير 
تخوويت عليه بورخلي» ثم سرك إليهن سرت لتقي اس اقدية الشاى فإذا 
عبدالله بن ع الأنصاري» فأتيت منزله» فأرسلت إليه: إن جابراً على الباب» 
فرجع إلي الرسول فقال جابر بن عبد الله ؟ فقلت: نعم» فرجع إليه فخرج 
فاعتنقته واعتنقني» قال: : فقلت حديث بلغني أنك سمعته من رسول الله وَل 
في المظالم لم أسمعهء قتال> سمعة وسول الله علق رقول: اليحشر الله العباد» 
أو قال: «الناس» ‏ شك همام ‏ وأومأ بيديه إلى الشام اعراة غرلاً بهما؛: 
قلنا: ما بهما؟ء قال: ليس معهم شيء2؛ فيناديهم بصوت يسمعه من بعد ومن 
قرب: أنا الملك؛ أنا الديان» لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة وأحد 
من أهل النان يظاله ملم حت اللطية) لقال قلنا: كيف وإنما نأتي الله عراة 
حفاة غرلا ؟ قال: «بالحسنات والشتفات 3 . 

حدئنا خلف بن قاسمء قال حدثنا أبو طالب محمد بن زكريا بن يحبى 
المقدسى ببيت المقدس» قال: حدثنا محمد بن النعمان بن بشير»ء قال: حدثنا 
امنا ع + بق أنى أويس »2 قال: حدثني مالكء عن سعيد المقيري» عن أبي 
هريرة» عن النبي كَل أنه قال: اال 0 ٠‏ فإنه 


اين عقيل وهو لين وأخرجه الطبرانى فى مسند الشاميين )١63(‏ وفى إسناده عبد 
الرحمن بن ثابت ابن ثوبان وهو ضعيف . ٍْ 


كتاب. الجهاد م 


ليس ثم دينار ولا درهم من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته. فإن لم تكن 
حسناتء أخذ من سيئاته وطرحت عليه»(2 . 

وحدثنا خلف بن قاسم» حدثنا إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الديبلي» 
قال: حدثنا محمد بن على بن زيد. وحدثنا خلف. حدثنا عبدالله بن عمر بن 
إسحاق» حدثنا أحمد إن ميحد ين المنيجا» قالا حدثنا عبدالعزيز بن يحيى 
المدني» قال: حدثنا مالك». عن سعيد بن أني سعيد المقبري» عن أبي هريرة» 

عن النبي ككِدٍ قال: «من كانت عنده مظلمة لأخيه» ‏ فذكر الحديث . 

. وحدثنا خحلف بن قاسم» حدئنا عبدالله بن عمر بن إسحاق. حدثنا أحمد 
بن محمد بن الحجاجء» حدثنا هانئ بن متوكل من كتابه سنة ثمان وعشرين 
ومائتين» حدثني خالد بن حميدء حدثنا مالك» عن سعيكل بن أبيى سعيد 
المقبري» عن أبي هريرة» عن رسول الله كَلةِ قال: «من كانت عنده مظلمة 
لأخيه من مال أو عرض . فليأته فليتحلله قبل أن يؤخذ منه. وليس ثم دينار ولا 
درهم؛ فإن كانت عنده حسنات» وإلا أخذ من سيئات صاحبه فطرحت عليه» . 


وذكر ابن الجارود قال: حدثنا أزهر بن زفر. ين صددقة مولى جبر بن نعيم» 
قال: حدثني هانئ بن المتوكل» قال: حدثني خالد بن حميدء عن مالك بن 
أنس» عن سعيد بن أبي سعيد المقبري» عن أبي هريرة» عن النبي و قال: 
امن كانت عنده مظلمة لأخيه في مال أو عرض» - فذكر معناه. 

قال ابن الجارود: وحدثنا إبراهيم ب بن اللحسنء قال: حدثنا إسحاق بن 
محمدء قال حدثنا مالك». عن العلاء بن عيدالرحمن» عن أبيه - أنه سمع أبا 
هريرة يقول: سمعت رسول الله يك يتقول: «هل تدرون من المقّلون؛ ؟. 
قالوا: يا رسول الله» المقلون فينا من لا درهم له ولا متاع لهء فقال رسول الله 
عَلَِة : «إن المقلين من يأتي يوم القيامة بصيام وصلاة وزكاة» ويأتي قد شتم عرض 
هذاء وأكل مال هذاء وقذف هذاء وضرب هذاء فيقعد يوم القيامة» فيقتتص هذا 
كله من حسناته» فإن ذهبت قبل أن يقتص منه الذي عليه من الخطاياء أخذ من 


000 لخر جه البخاري (6/١؟١1).‏ 


١‏ باب الشهداء في سبيل الله 
خطاياهم فتطرح عليه»؛ ليس هذان الحديثان في الموطأ - وهما من حديث 
مالك» حدثنا أحمد بن فتحء قال حدثنا أبؤ الفضل جعفر بن محمد بن يزيد 
الجوهري ‏ بمصرهء قال: حدثنا أحمد بن سلام البغدادي. قال: حدثنا أبو 
معمرء حدثنا إبراهيم بن سعدء عن أبيه» عن عمر بن أبي سلمة» عن أبيه» 
عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كَلة: «نفس المؤمن معلقة بدينه حتى 
يقضى عند170). 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ » قال:. حدثنا 
أحمد بن زهيرء قال:حدثنا موسى بن إسماعيل» قال: حدثنا إبراهيم بن 
سعد» عن أبيه؛ عن عمر بن أبي سلمة» عن أبيهء عن أبي هريرة؛ عن النبي 
يك قال: «نفس المؤمن معلقة بدينة حتى يقضى عنها. - ١‏ 

وحدثنا عبدالوارث» قال: حدثنا قاسم قال حدثنا أحمد بن زهير» قال: 
حدثنا الفضل بن دكين» قال: حدثنا سفيان؛ قال: أحمد بن زهير: وحدثنا 
أبي ) قال: حدثنا وكيع» عن سفيان عن سعد بن إيراهيم» عن عمر بن أبي 
سلمةء عن أبيه»ء عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كَكِ: «نفس المؤمن 
معلقة ما كان عليه من دين». قال أحمد بن زهير: سئل يحيى بن سعيد عن 
هذا الحديث». فقال: هو صحيح؛ وسئل عن عمر ا سلمة» فقال: 
ضعيف الحديث. وقال علي بن المديني عن يحيى القطان: كان شعبة يضعف 
عمر بن أبي سلمة. ١‏ 

قال أبو عمر: هذه الأحاديث تفسر حديث هذا الباب» حدثنا قاسم 
بن متكيد» قال حدثنا خخالة ين ا[سعب]27 قال حدثنا احمد: بن عمروء 
حدثنا ابن سنجر» قال: حدثنا حجاج بن منهال» قال: حدثنا حماد بن سلمة. 


1 لكوع ارسي لادب ونان بع تيوت فين وارز تي نط 181171 وشتن ين أب . 
سلمة ليس بالقوي. 

)١(‏ كذا في : (ب) ووقع في المطبوع : [سعيد] وهو خطأ ظاهر خالد بن سعد شيخ 
قاسم بن محمد الذي يروي عنه مراراً في أسانيده في غير ما موضع من التمهيد . 


كتاب الجهاد 1.١‏ 


أخبرني عبدالملك أبو جعفر» عن أبي نضرة» عن سعد بن الأطول» قال: إن 
أخاه مات وترك ثلائمائة درهم» وترك عيالاء قال: فاردت أن أثفقها عليهم: 
فقال النبى كلل «إن أخاك محبوس بدينه» فاقض عنه» » قال: فقضيت عنه» 
ثم جئت إلى رسول الله يك فقلت : قد قضيت عنه» ولم تبق إلا امرأة تدعي 
بدينارين - وليس لها بيئة» فقال: «اعطها فإنها صادقة»(1 . 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان»> قال: حدثنا قاسم بن أصبغ » قال: حدثنا 
أحمد بن زهير» قال: حدثنا محمد بن عبدالله الخزاعى» قال: حدثنا حماد بن 
جكرة :دكن باتعا ده سله واف “وذو كيدوك لهذا الراجة بسنا دده التق عنها 
أن الورثة لا ينفق عليهم ولا لهم ميراث حتى يؤدى الدين. 


وروى إسماعيل بن جعفرء عن العلاء بن عبدالرحمن» عن أبي كثير مولى 
محمد بن جحش» عن محمد بن جحش» قال: كنا جلوسًا في موضع الجنائز 
مع النبي ككل إذ رفع رأسه ثم نكسهء ثم وضع راحته على جبهته ‏ وقال: 
(سبحان الله ماذا نزل من التشديد» ؟ فسكتنا وفرقنا؛ فما كان من الغد. سئل 
رسول الله كَكِِةِ: ما هذا التشديد الذي نزل ؟ قال: «في الدين والذي نفسي 
بيده لو أن رجلا قتل في سبيل الله ثم أحبي» ثم قتل ثم أحبي ثم قدتل - وعليه 
دين» ما دخل الجنة حتى يقضى عنه»؛ » هكذا ذكره ابن سنجرء قال: حدثنا 
سعيد بن سليمان» قال: حدثنا إسماعيل بن جعفرء قال: أخبرنا العلاء بن 
عبذالر حمن - فذكره. 

ورواه أنس بن عياض» عن محمد بن أبي يحبى» عن أبي كثير مولى 
الأشجعيين» قال: سمعت محمد بن عبدالله بن جحش - وكانت له صحبة - 
يقول: .إن رسول الله يكل أناه رجل فقال: يا رسول اللهء ما لي إن قاتلت في 
سبيل الله حتى أقتل؟» قال: «الجنة». فلما ولى الرجل» قال رسول الله ك8 : 
(كروه علي». فلما جاءه قال: إن جبريل قال: إلا أن يكون عليه دين» . 


وروى سعيد بن سليمان قال: حدثنا المبارك بن فضالة» عن :كير أن 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه )١477(‏ وعبد الملك أبو جعفر مجهول. 


117 باب الشهداء فى سبيل الله 


محمد عن البراء.» قال: قال رسول الله وك : «صاحب الدين مأسور يوم 


القيامة يشكو إلى الله الوحدة». 


قال أبو عمر: كثير أبو محمد هو كثير بن أعين المرادي» بصري؛ 
ومنها أن المرء يحبس عن الجنة من أجل دينه حتى يقع القصاصء ومنها أن 
القضاء عن الميت بعده في الدنيا ينفع الميت في الآخرة» ومنها أن الميت إنما 
يحبس عن الجنة بدينه إذا كان له وفاء ولم يوص بهء ولم يشهد عليه. 
والوصية بالدين فرض عند الجميع إذا لم يكن عليه بيئة؛ فإذا لم يوص به كان 
عاصيّاء وبعصيانه ذلك يحبس عن الجنة ‏ والله أعلم . 


وفي قوله في هذا الحديث: أعطها فإنها صادقة- دليل على أن الحاكم 
يقضي بعلمه» وقد تكلمنا على هذا المعنى في غير هذا الموضع. والدين الذي 
يحبس به صاحبه عن الجنة -والله أعلم- هو الذي قد ترك له وفاء ولم يوص 
به» أو قدر على الأداء فلم يؤدء أو أدانه في غير حق» أو فى سرف ومات - 
ولم يؤده. وأما من أدان في حق واجب لفاقة وعسرة ومات ولم يترك وفاء. 
فإن الله لا يحبسه به عن الجنة - إن شاء الله ؛ لأن على السلطان فرضًا أن 
يؤدي عنه دينه» إما من جملة الصدقات. أو من سهم الغارمين. أو من الفيء 
الراجع على المسلمين من صنوف الفيء . 

وقد قيل أن قول رسول الله يك وتشديده في الدين» كان من قبل أن يفتح 
الله عليه ما يجب منه الفىء والصدقات لأهلها . 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا بكر 
بن حمادء قال: حدثنا مسددء قال: حدثنا حماد بن زيد» عن بديل» عن علي 
بن أبى طلحة» عن راشد بن سعدء عن أبي عامر الهوزيء عن المقدام 
الكندي. قال: قال رسول الله كك : «أنا أولى بكل مؤمن من نفسه من ترك ديناً 
أو ضيعة فإلي» ومن ترك مالا فلورثته» - وذكر تمام الحديث . 


كات الجهاد ١‏ 


حدثنا عبدالوارث» قال: حدثنا قاسم قال حدثنا مطلب بن شعيب» قال: 
حدثنا عبدالله بن صالحء حدثنا الليث» قال: حدثنى عقيل عن ابن شهاب» 
أخبرني أبو سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله يَكِةٍ قال: «أنا أولى بالمؤمنين من 
أنفسهم. فمن توفي من المسلمين فترك ديناء فعلي قضاءءه. ومن ترك مالا 
فلورثته)17) ١‏ 

وحدثنا عبد الوارث قراءة منى عليه أن قاسم بن أصبغ حدثهم» قال: 
حدثنا محمد بن وضاح.ء قال حدثنا عبدالرحمن بن إبراهيم دحيمء قال: حدثنا 
الوليدء» حدثنا الأوزاعي» عن الزهري» عن أبى سلمة» ٠»‏ عن أبي هريرة» قال: 
كان. رسول الله يكل إذا دعي إلى رجل من المسلمين ليصلي عليه أقبل على 
أصحابه فقال: «هل ترك من دين» ؟ِ فإن قالوا: نعم قال: «فهل ترك من 
وفاء» ؟ فإن قالوا: لاء قال: «صلوا على صاحبكم». فلما فتح الله على 

وعند سعيد بن أبى سعيد المقبري فى هذا حديث آخر فى هذا المعنى : 

أخبرنا قاسم بن محمدء قال: أخبرنا خالد بن سعدء قال: حدثنا أحمد 
بن عمرو ين منصورهء قال: حدثنا محمد بن سنجرء قال: حدثنا يعلى بن 
عبيد » قال: حدثنا محمد بن عمروء عن سعيد بن أبي سعيد المقبري» عن 
عبد الله بن أبي قتادة. عن أبيه قال : أتىي رسول الله كله بجنازة ليصلي 
عليهاء فمَّال: «أعليه دين» ؟ قالوا: نعم ديناران» فقال: «أترك لهما 
وفاء»؟ قالوا: لاء قال: «صلوا على صاحبكم». قال أبو قتادة هما 
على يا رسول اللّهء قال: فصلى عليه النبي كَك. 

وفي قوله يَليةِ - كذلك قال لي جبريل - دليل على أن من الوحي ما يتلى 
وما لا يتلى» وما هو قرآن وما ليس بقرآن. وقالت طائفة من أهل العلم 


.)485/1١( ومسلم‎ )١١/١5( أخرجه البخاري‎ )١( 


١‏ باب الشهداء في سبيل الله 


بالقرآن فى قوله تعالى: #واذكرن ما يتلى في بسوتكن من آيات الله والحكمة»» 
قالوا: القرآن: آيات الله » والحكمة سنة رسول الله وَل . 

قال أبو عمر: وكل من اللّهء إلا ما قام عليه الدليل» فإنه لا ينطق عن 
الهوى كَلكْْةِ وشرف وكرم. 


م 
2 
ماء 
دزت 
520 
ل 


كتاب الجهاد ١‏ 


(24/59 ©ه- مالك,. عن أبي النضر مولى عمر بن عبيدإلله أنه يلغه أن رسول 
الله يكئِةِ قال لشهداء أحد: «هؤلاء أشهد عليهم»؛ فقال أبو بكر الصديق: 
ألسنا يا رسول الله بإخوانهم: أسلمنا كما أسلمواء وجاهدنا كما 
جاهدوا؟ فقال رسول الله عَككِلةِ: «بلى» ولكن لا أدري ما تحدثون بعدي»؟ 
قال: فبكى أبو بكر وقال: أثنا لكائنون بعدك؟. 

قال أبو عمر: هذا الحديث مرسلء» هكذا منقطع عن جميع الرواة 
للموطأٌ ولكن معناه يستند من وجوه صحاح كثيرة؛ ومعنى قوله: أشهد عليهم 
اق أشهد لهم بالويمان الصحيح والسلامة من الذنوب الموبقات» ومن التبديل 
والتغيير؛ والمنافسة فى الدنياء ونحو ذلك - والله أعلم. 

وفيه من الفقه دليل على أن شهداء أحد ومن مات من أصحاب رسول الله 
يله قبله أفضل من الذين تخلفهم بعده ‏ واللّه أعلم. وهذا ‏ عندي - فى 
الجملة المحتملة للتخصيص» لأن من أصحابه من أصاب من الدنيا بعده 
الجتل له: 

وأما أصحاب رسول الله يَكةِ الذين تخلفهم رسول الله يِل بعده. 
فأفضلهم : أبو بكر وعمرء على هذا جماعة علماء المسلمين إلا “من شذ؛ وقد 
قالت طائفة كثيرة من أهل العلم: إن أفضل أصحاب رسول الله كَلكِلدِ أبو بكر 
وعمر - لم يستثنوا من مات قبله ممن مات بعده. 

وأما قول رسول الله َلليِةِ لشهداء أحد: أنا أشهد لهؤلاءء أو أنا شهيد 
لهولاء ونحو هذاء فقد روي هذا اللفظ ومعناه من وجوه: 

أخبرنا عبد لله بن محمد بن عبد المؤمن ٠‏ قال حدثنا محمد بن يحبى بن 
عمر» قال حدثنا على بن حرب» قال: حدثنا سفيان بن عيينة» عن الزهري» 
قال فشان :[وحدنيه]2©0 معمر عن أبن أبن 'الصغيرء قال* أشترف الى 295 


. كذا وقع في المطبوع وفي : (ج) ووقع في : (د) : [وحدثنيه]‎ )١( 


حل باب الشهداء فى سبيل الله 


على قتلى أحد فقال: «إني قد شهدت على هؤلاء فزملوهم بكلومهم 
ودمائهم». 

حدثنا عبد الله بن محمد بن أسدء قال: حدثنا سعيد بن عثمان بن 
السكن» قال: حدثنا محمد بين يوسففء قال: حدثنا البخاري» قال: حدثنا 
عمرو بن خالد؛ حدثنا الليث» عن يزيد بن أبي حبيب» عن أبي الخيرء عن 
عقبة بن عامر أن النبي وك خرج يومًا فصلى على أهل أحد صلاته على 
الميت» ثم انصرف إلى المنبر فقال: «إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم, وإني لأنظر 
إلى حوضي الآن؛ وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرضء وإني - والله ‏ ما أخاف 
عليكم أن تشركوا بعد ولكني أخاف عليكم أن تنافسوا فيها""" . 


حدثنا عبد الرحمن بن يحيى» حدثنا أحمد بن سعيد» حدثنا محمد بن 


زيان» حدثنا محمد بن رمح». حدثنا الليث بن سعدء حدثني ابن شهاب» عن 
عبدالرحمن ابن كعب» عن جابر» كان النبي ولد يجمع بين الرجلين من قتلى 
أحدء ثم يقول: «أيهم أكثر أخذ] للقرآن»» فإذا أشير له إلى أحدهماء قدمه 
. في اللحد وقال: «أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة)!"', وأمر بدفنهم بدمائهم - 

ولم يصل عليهم. 

أخيرنا عبدالله بن محمد بن يوسفء قال: حدثنا أحمد بن محمد بن 
إسماعيل : قال: حدثنا أحمد بن محمد بن عبدالواحد» قال: حدثنا سليمان بن 
سلمةء قال: حدثنا أحمد بن خالد» قال: حدثني أسامة بن زيدء قال: أخبرني 
ابن شهاب الزهري؛ عن أنس بن مالك. قال: لم يصل النبي ود على شهداء 
أحد وقال: «أنا الشاهد عليكم اليوم» وكان يجمع بين الشلاثة نفر والاثنين» ثم 
يسأل أيهما أكشر قرآنا فيقدمه في اللحد. ويكفن الرجلين والشلاثة في الثوب 
الواحد»(" . 


.)5 ٠ 5 /7( البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (158/5). 

(") فى إستاده سليمان بن سلمة يروي عن أصحاب مالك أباطيل وأسامة بق زيد هو 
الليعي وهو ضعيف . 


كاب الجهاد ١/‏ 


قال أبو عمر: اختلف على ابن شهاب فى هذا الحديث اختلاقًا كثيراً 
ورواية الليث عندهم بالصواب أولى. ْ 

وأخبرنا خلف بن القاسمء قال: حدثنا ابن أبي العقب» حدثنا أبو زرعة» 
حدثنا الحكم بن نافع أبو اليمان» حدثنا شعيب عن الزهري» أخبرني أيوب بن 
بشير الأنصاري» عن بعض أصحاب النبي كَل أن النبي كَل حين خرج تلك 
الخرجة» استوى على المنبر فتشهد؛ فلما قضى تشهده كان أول كلام تلكم 
ه: أن استغفر للشهداء الذين قتلوا يوم أحدء ثم قال: إن عبد بين عباد الله 
خير بن الدينا وبين ما عند ربه فاختار ما عند ربه» ؛ ففطن بها أبو بكر الصديق 
أول الناس وعرف: إنما يريد رسول الله يَكِةِ نفسهء فبكى أبو بكر؛ فقال النبي 
يي : «على رسلك؛. سدوا هذه الأبواب الشوارع في المسجد إلا باب أبي بكرء 
فإني لا أعلم امرء) أفضل ‏ عندي يدا في الصحبة من أبي بكر . 


0 مده 2065 


18 باب الشهداء فى سبيل الله 


(51/55) 5- مالك. عن يحبى بن سعيد, قال: كان رسول الله يَكةِ جالسا وقبر 
يحفر بالمدينة» فاطلع رجل في القبر فقال: بس مضجع المؤمن, فقال 
رسول الله ككِ: (بتسما قلت»؛ فقال الرجل: إني لم أرد هذاء إنما 
أردت, القتل في سبيل الله؛؟ فقال رسول الله يَكئِةِ: «لا مثل القتل في سيبل 
الله ما على الأرض بقعة هي أحب إلي أن يكون قبري بها منها 
ثلاث مرات». ١ ْ ١‏ 

قال أبو عمر: وهذا الحديث لا أحفظه مسنداء ولكن معناه موجود 
من رواية مالك وغيرهء وفضائل الجهاد كثيرة جداء وأما تمنى رسول الله كَل 
للقتل في سبيل الله» فمحفوظ من رواية الثقات. 

أخبرنا عبد الله بن محمد بن أسدء قال: حدثنا حمزة بن محمد بن على» 
قال: حدثنا أحمد بن شعيب» قال: أخبرنا عمرو بن عثمان بن سعيد. قال : 
حدثنا أبي» عن شعيب» عن الزهري» قال: أخبرني سعيد بن المسيب» عن أبي 
غريرة؛ قال سمعت رشول الله عَكلِ يقول: «والذي نفسي بيده لولا أن رجالا 
من المؤمنين لا تطيب أنفسهم بأن تخلفوا عني ‏ ولا أجد ما أحملهم عليه ما 
تخلفت عن سرية تغزو في سبيل الله والذي نفسي بيده. لوددت أني أقتل في 
سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل» ثم أحيا ثم أقتل)0. 

قال: وأخبرني عمرو بن عثمان» قال: حدثنا بقية» عن بيحيرء عن خالد 
بن معدان» عن جبير بن نفيرء عن ابن أبي عميرة» قال: قال رسول الله 
يِ: «لأن أقتل في سبيل الله أحب إلي من أن يكون لي أهل الوبر والمدر» . 

قال: وأخبرنا يوسف بن سعيدء قال: سمعت حجاج بن محمدء قال: 
أخبرنا ابن جريج» قال: حدثنا سليمان بن موسىء قال: حدثنا مالك بن 
يخامر ‏ أن معاذ بن جبل حدثهم أنه سمع رسول الله كع يقول: «من قاتل في 
سبيل الله من رجل مسلم فواق ناقة وجبت له الجنة؛ ومن سأل الله -عز وجل - 


اع لكيام | 


سبيل الله أو نكب نكبة؛ فإنها تجيء يوم القيامة كأغزر ما كانتء لونها كالزعفران 
وريحها كالمسك. ومن جرح جرحا في سبيل الله فعليه طابع الشهداء)(١)‏ 1 


000 
قت )7 2“ 


)١(‏ أخرجه: النسائي (55/7) والترمذي )١1955(‏ وابن ماجه (1/47؟7) من طريق سليمان 
بن موسى عن مالك ؛ بن يخامر عن معاذ » وسليمان فيه لين | وأخرجه أبو داود 
)١5641١(‏ من حديث عبد الرحمن بن ثابت بن ثويان عن أبيه و إلى مكحول إلى 
مالك بن يخامر» وأخرجه ابن حيان (موارد )١115‏ من حديث زيد بن يحيى بن 
عبيد حدثنا ابن ثوبان به وجعل بين مكحول ومالك بن يخامر كثير بن مرة وهو ثقة 
وابن ثوبان فيه لين أيضاً لكن الحديث بطريقيه حسن. 


كتاب الجهاد 1١6١‏ 
9 باب العمل في غسل الشهيد 


(4/8) ١ح‏ مالك أنه بلغه عن أهل العلم أنهم كانوا يقولون: الشهداء ذ 
بلغه عن بهم كانبوا يقولون في 
سبيل الله لا يغسلوا ولا يصلى عليهمء ويدفنون في الثياب التي قتلوا 
فيها. 
قال أبو عمر: قال مالك: وتلك السنة فيمن قتل في المعترك فلم 
يدرك حتى ماتء قال: وأما من حمل منهم فعاش ما شاء الله بعد ذلك» فإنه 
يغسل ويصلى عليه كما عمل بعمر بن الخطاب رضى الله عنه. 
وذكر مالك عن نافع» عن ابن عمر ‏ أن عمر بن الخطاب - رضي اللّه عنه 
- غسل وكفن وصلي عليه وكا سيدا ينه لولم 
قال أبو عمر: فيما حكاه مالك عن أهل العلم في هذا الباب في 
الشهداء المقتولين في المعترك أنهم لا يغسلون. ولا يصلى عليهم - حديث جابر 
انفرد به الليث» عن الزهري» عن عبدالرحمن بن كعب بن مالك أن جابر بن 
عبدالله أخبره أن رسول الله يَكِدِ كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب 
واحدء ويقول: «أيهم أكثر قرآنا؛ ؛ فإذا أشاروا إلى أحدهما قدمه في اللحد 
عليهم ولم يغسلوا ذكره أبو داود عن قتيبة ويزيد بن خالد جميعآ عن الليث”" . 
وكذلك رواه ابن وهب. عن الليث» وفى هذا الباب أيضًا حديث شعبةء 
عن عبد ربه بن سعيد» عن الزهري» عن [ ابن كعب عن جابر]”©: عن النبي 
2 وفيه عن الزهري» عن أنس» رواه أسامة بن زيد عنه ؟ ذكره اين وهب » 
عن أسامة بن زيد» عن الزهري» عن أنس أن شهداء أحد لم يغسلوا ودفنوا 
بدمائهم» ولم يصل عليهم. 


. )1737/5( الموطأ‎ )١( 
(؟) سنن أبى داود (7178) وأخرجه البخاري (18/7؟7).‎ 


(6) كذا في: (ب) ووقع في المطبوع: [عن ابن جابر] وهو خطأ . 


1001 ' باب العمل في غسل الشهيد 


[وعن الزهري عن عبد الله , بن ثعلبة بن صغير]''' . 

ورواه ابن عياس أيضًا ذكره أبو داود قال أخبرنا زياد بن أيوب» حدثنا 
علي ابن عاصم»ء عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس » 
قال: « أمر رسول الله يَلَِْةِ بقتلى أحد أن ينزع عنهم الحديد والجلود» وأن 
يدفنوا بدمائهم وثيابهم »20 . 

وروأه ين وهب». عن عبدالله بن السمح - أنه أخبره عن عباد بن كثير» عن 
عمر بن الخطاب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس». قال: ال لني 8 
يوم أحد: : «انزعوا عنهم الحديد, وادفنوهم في ثيابهم». 

واختلف الفقهاء في غسل الشهداء والصلاة عليهم : فذهب مالك» وأبو 
حنيفة والشافعى» والثوري» والليث بن سعد إلى أنهم لا يغسلون؛ 
وحجتهم: حديث جابر وسائر ما ذكرنا عن النبي كلد مثل الأحاديث في هذا 
الياب» وبذلك قال: أحمد بن حنبلء والأوزاعى» وإسحاقء وداود» وجماعة 
فقهاء الأمصارء وأهل الحديث وابن علية. 


وقال سعيد بن المسيب» والحسن البصري: يغسل الشهداءء قال أحدهما: 
إنما لم يغسل شهداء أحد لكثرتهم وللشغل عن ذلك» ولم يقل بقول سعيد 
والحسن هذا أحد من فقهاء الأمصار إلا عبيدالله بن الحسسن العنبري البصري». 
وليس ما ذكروا من الشغل عن غسل شهداء أحد علة»: لأن كل واحد منهم كان 
له ولى يشتغل به ويقوم بأمرهء والعلة - والله أعلم ‏ في ترك غسلهم ما جاء 
في الحديث المرفوع في دمائهم أنها تأتي يوم القيامة كريح المسك ‏ رواه الزهري 
عن عبدالله بن تعلبة أن لبي 95 قال لتتلى اد : «زملوهم بجراحهم» فإنه 
ليس من كلم يكلمه المؤمن في سبيل الله إلا أني يوم القيامة لونه لون الدم؛ 
وريحه ريح المسك». 


)١(‏ زيادة من تت 
(؟) سنن أبى داود (97175). 


كات الجهاد ١01‏ 


وروي مثل هذا من وجوه فبان أن العلة ليست الشغل كما قال من قال 
ذلك» وليس لهذه المسألة مدخل في القياس والنظرء وإنما هي مسألة اتباع للاثر 
الذي نقلته الكافة فى قتلى أحد أنهم لم يغسلواء ولثبوت أخبار الآحاد العدول 
بذلك عن النبي ككة. 

وقد احتج بعض المتأخرين بمن ذهب مذهب الحسن وسعيد في هذه المسألة 
بقوله يكيدِ فى شهداء أحد: «أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة». وقال: هذا يدل 
على خصوصهم.ء وأنهم لا يشركهم في ذلك غيرهم. قال: ويلزم من قال في 
المحرم الذي وقصته ناقته ‏ فقال فيه رسول الله يَكلٍِ ١لا‏ تخمروا رأسه ولا 
تقربوه طيبّاء فإنه يبعث ملبيّاة. ‏ أن ذلك خصوص - بذكر بعثه ملييّاء ولا يقال 
ذلك فى غيره أن يقول مثل ذلك في الشهداء بأحدء لقول رسول الله عَككيدِ 
لشهداء أحد: «أنا شهيد على هؤلاء»؟. وخصهم بترك الغسل . 

قال أبو عمر: القول بهذا خلاف على الجمهورء وهو يشبه الشذوذ؛ 

5 1 ع : ارو 2 َ 1 
والقول بترك غسلهم أولى» لثبوت ذلك عن النبي يَكْةِ في قتلى أحد وغيرهم . 

أخبرنا عبد الله بين محمد» حدثنا أبو داودء» حدثنا عبيدالله بن عمرء حدثنا 
عبدالرحمن ين مهدي». عن إبراهيم بن طهمان» عن أبي الزبير» عن جاير» 
قال: «رمى رجل بسهم فى صدره أو في حلقه فمات» فأدرج في ثيابه كما 
هو قال ونحن مع رسول الله وكا . 

وأما الصلاة عليهم.ء فإن العلماء اختلفوا في ذلك» واختلقت فيه الآثار : 
فذهب مالك» والليث» والشافعى» وأحمد. وداود ‏ إلى أن لا يصلى عليهم 
لحديث الليث» عن الزهري» عن ابن كعب بن مالك. عن جابر عن النبي كَل 
بذلك فى قتلى أحد - على ما تقدم ذكره. 

وقال فقهاء الكوفة» والبصرة» والشام: يصلى عليهمء ورووا آثارا كثيرة 

5 ا 0 

أكثرها مراسيل : أن النبي ميد صلى على حمزة» وعلى سائر شهداء أحد. 

وأجمع العلماء على أن الشهيد إذا حمل حيا ‏ ولم يمت في المعترك؛ 


6ك باب العمل في غسل الشهيد 


وعاش أقل شيء فإنه يصلى عليه كما صنع بعمر رضي الله عنه؛ واختلفوا في 
غسل من قتل مظلومًا كقتيل النوارج» وقطاع السبيل» واللعيوضي» نزم اشيه 
ذلك تمن قتل مظلوما؛ فقال مالك: لا يغسل؛ إلا من قتله الكفار ومات فى 
المعترك ‏ هذا وحده؛ وأما من قتل في فتئة أو ثائرة» أو قستله اللصوصء» أو 
البغاة» أو قتل قوداء أو قتل نفسهء وكل مقتول غير المققول في المعترك قتيل 
الكفار - فإنه يغسل ويصلى عليه . 

وقال أبو حنيفة» والثوري: كل من قتل مظلوما لم يغسل» ولكنه يصلى 
عليه وعلى كل شهيد» وهو قول سائر أهل العراق. 

ورووا من طرق كثيرة صحاح عن زيد بن صوحان أنه قال: لا تنزعوا عني 
ثويًا ولا تغسلوا عنى دماء وادفنوني في ثيابي» وقد روي عنه: إلا الخفين. وقتل 
زيد بن صوحان يوم الجمل» وثبت عن عمار بن ياسر ‏ أنه قال مثل قول زيد 
بن صوحان» وقتل عمار بصفين سنة سبع وثلاثين» وصلى عليه علي - ولم 
يغسله . 


وروى هشام بن حسان» عن محمد بن سيرين ‏ في خبر حجر بن عدي بن 
الأدير أنه قال: لا تطلقوا عنى حديدًا ولا تغسلوا عنى دماء» وادفنونيى في 
ثيابى ؛ فإنى لاقى معاوية بالحادة, وإنى مخاصم . 
الحرب» والآخر لا يغسل قتيل البغاة. 

وقول أحمد بن حنيل فى هذا الباب كله كقول مالك سواء. 

وروى شعبة» والثوري» ومسعر ‏ بمعنى واحد ‏ عن قيس بن مسلم عن 
طارق بن شهاب ‏ أن سعد بن عبيد القاري - وهو أبو زيد ‏ قال يوم القادسية : 
إني مستشهد غذاء فلا تغسلوا عني دمّاء ولا تنزعوا عني ثوب . 

وسئل مكحول عن الشهيد أيصلى عليه؟ قال: نعم» وينزع عنه كل خف 
ومنطقة وخاتم» وجلد إلا الفرو» فإنه من ثيابه» ولا ينزع عنه شيء من ثيابه ؛ 


كتاب الجهاد 7 


ولا يزاد عليه ثوب إلا أن تضم عليه ثيابه بشوب يلفونه به؛ قال محكول: فإن 
لم يقتل قعصا - ولم يجهز عليه» وبات وطعم ثم مات» نزعت عنه ثيابه 
وطهرء وهو قول فقهاء الشام: الأوزاعي» وسعيد بن عبدالعزيزء وجماعتهم. 

قال أبو عمر: غسل لموتى قد ثبت بالإجماع» ونقل الكافة» فواجب 
غسل كل ميت إلا من أخرجه أو سنة ثابتة» وهذا قول مالك - والله الموفق 
للعراتت1 
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كتاب الجهاد /اه ١‏ 


-٠‏ باب الترغيب في الجهاد 


-١ )50/1(‏ مالك عن إسحاق بن عبدالله بن أبى طلحة عن أنس بن مالك» 
قال: كان رسول الله يل إذا ذهب إلى قباء يدخل على أم حرام بنت 
ملحان» فتتطعمه؛ وكانت أم حرام تحت عبادة بن الصامت فدخل عليها 
رسول الله يِةِ يومّاك فأطعمته. وجلست تفلي رأسه. فنام رسول لله يك 
ثم استيقظ وهو يضحكء قالت: فقلت ما يضحكك يا رسول الله؟» 
قال: «ناس من أمتي» عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون ثبج هذا 
البحرء ملوكا على الأسرة, أو مثل الملوك على الأسرة». يشك إسحاق. 
قالت: فقلت يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم, فدعا لهاء ثم وضع 
رأسه فنام» ثم استيقظ يضحكء قالت: فقلت يا رسول الله ما 
يضحكك؟ قال: اناس من أمتي» عرضوا علي غزاة في سبيل الله ملوكا 
على الأسرة. أو مثل الملوك على الأسرة». كما قال في الأول قالت: 
فقلت يا رسول أدع الله أن يجعلني ألله منهم. قال: «أنت من الأولين». 
قال: فركبت البحر في زمن معاوية بن أبي سفيان» فصرعت عن دابتها 
حين خرجت من البحر فهلكت؟ . 

قال أبنو عمكيرة سكذا رو :ها ديق ضراع 1337ة الرظا ‏ قيمنا 
علمت» جعلوه من مسند أنس بن مالك» ورواه بشر بن عمر الزهراني» عن 
مالك عن إسحاق عن أنس» عن أم حرام بنت ملحان قالت: استقيظ رسول 
الله َيِه - الحديث» جعله من مسند أم حرام.» هكذا حدث عنه به بندار محمد 
بن بشار. 


وأم حرام هذه خالة أنس بن مالك أخحت أم سليم بنت ملحان أم أنس بن 
مالكفء وقد ذكرناهماء وتسناهما وذك نا أشاء م ٠:‏ أخارهماء ف كتانتا كتات 
5 و 0 مك ي : 8 


)١(‏ أخرجه البخاري )١7/7(‏ ومسلم (6كا/رمم). 


١4‏ باب الترغيب فى الحهاد 


الصحابة» فأغني عن ذكره ها هناء» وأظنها أرضعت رسول الله كَل أو أم 
سليم أرضعت رسول الله يَكةِ فحصلت أم حرام خالة له من الرضاعة» فلذلك 
كانت تفلي رأسهء وينام عندهاء وكذلك كان ينام عند أم سليم» وتنال منه ما 
يجوز لذي المحرم» أن يناله من محارمه» ولا يشك مسلم أن أم حرام» كانت 
من رسول الله لمحرم» فلذلك كان منها ما ذكر في هذا الحديث» والله أعلم. 

وقد أتخبرنا غير واحد من شيوخناء عن أبي محمد الباجي عبدالله بن محمد 
بن علي» أن محمد بن فطيس أخبره عن يحيى بن إبراهيم بن مزين» قال: إما 
استجاز رسول الله عَكلَِهِ أن تفلي أم حرام رأسه لأنها كانت منه ذات محرم» 
من قبل خالاته» لأن أم عبد المطلب بن هاشم كانت من بني النجار» وقال 
يونس بن عبدالأعلى» قال لنا ابن وهب» أم حرام إحدى خالات النبي وَكَِة 
من الرضاعة» فلهذا كان يقيل عندها وينام في حجرهاء وتفلي رأسه. 

قال أبو عمر: أي ذلك كان فأم حرام محرم من رسول الله وَل 
والدليل على ذلك» ما حدثنا عبدالله بن محمد بن أسدء قال: حدثنا حمزة بن 
1 محمد قال: حدثنا أحمد بن شعيب» قال: حدثنا على بن حجرء قال: أخبرنا 
هشيمء عن أبي الزبير» عن جابر» قال: قال رسول الله تَلِْ: «ألا لايبيتن 
رجل عند إمرأة» إلا أن يكون ناكحاء أو ذا محرم»7١2»‏ وروى عمر بن الخطاب 
عن النبى كله قال: «لايخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالشهما»» وروى ابن 
عبات ان رسول الله بكي قال: «لا يخلون رجل بامرأة إلا أن تكون منه ذات 
محرم؟ء وروى عبدالله بين عمرو بن العاص؛ أن رسول الله كَكٌِ قال:(لا 
[يدخلن] رجل على مغيبة» إلا ومعه رجل أواوجلطن 90 

وحدثنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية قال: حدثنا أحمد 
ون شيو قال: حدثنا قتيبة بن سعيد» قال: حدثنا الليث» عن يزيد بن أبي 


.)5١9/15( أخرجه مسلم‎ )١( 
ووقع في المطبوع : [يخلون] والصواب : [يدخلن] كما‎ )51١/١5( أخحرجه مسلم‎ )1( 
. في : (أ) وهو ما في مسلم‎ 


كتاب الجهاد ١‏ 


حبيب» عن أبي الخير عن عقبة بن عامرء أن رسول الله يد قال: «إياكم 
والدخول علي النساء» فقال رجل من الأنصارء أرأيت الحمو؟» قال: «الحمو 
الموت370 . 

وهذه آثار ثابته بالنهي عن ذلك» ومحال أن يأتي رسول الله كله ما ينهى 
عنه . 

وفى هذا الحديث أيضاء إباحة أكل ما قدمته المرأة إلى ضيفهاء في بيتهاء 
من مالهاء ومال زوجهاء لأن الأغلبء أن مافي البيت من الطعام هو للرجل» 
وأن يد زوجته فيه عارية» قد اختلف العلماء في هذا المعنى لاختلاف الاثار 
فيه. وأحسن حديث في ذلك» را فط خيده لشن ما رواه ابن جريج» 
عن ابن أبى مليكة» عن عباد بن عبدالله بن الزيير» عن أسماء بنت أبي بكر 
أنها جاءت رسول الله يك فقالت: يا نبى الله» ليس لي شيء إلا ما أدخل علي 
الزبير» نول حل جناح أن ارضيها يدل على ؟: فقال: اأرضخي ما 
استطعت. ولا[ توعي ]»1[ فيوعي] الله عليك»29 . 

وروي الأعمش ومنصور بن المعتمرء جميعاء عن شفيق أبى وائل» عن 
مسروق» عن عائشة» قالت: قال رسول الله يِه «إذا أنفقت امرأة من بيت 
زوجهاء غير مفسدة: كان لها أجر بما أنفقت, ولزوجها أجر ما كسب. وللخازن 
مثل ذلك» لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئًا؛ . 

وهذان حديثئان صحيحان» مشهوران» لا يختلف في صحتهماء وثبوتهماء 
تركت الإتيان بطرقهماء خشية التطويل . 1 

أخبرنا عبد الرحمن بن مروان» قال: أخبرنا أبو محمد الحسن بن يحيى بن 
الحسن القلزمي القاضي في داره بمصرء سنة ثمان وستين قال: حدثنا أبو غسان 


)١(‏ أخرجه البخاري (/ 707) ومسلم )١717/0(‏ ووقع في المطبوع «تركي' بدلاً من 
«توعي"؟ . 


1 ْ باب الترغيب فى الجهاد 


عبدالله بن محمد بن يوسف القاضى القلزمى. قال: حدثنا أحمد بن سعيد 
الهمذاني» قال: حدثنا إسحاق بن الفرات. عن نافع بن زيد. عن ابن الهادي. 
عن مسلم بن الوليد بن رباح» عن أبيه» عن أبي هريرة» أنه سمع رسول اللّه 
يَكَِيدٌ يقول: «لا يحل لامرأة تصوم. وزوجها شاهد إلا بإذنه» ولا تأذن لرجل في 
بيتها وهو له كاره. وما تصدقت ما كسبه فله أجر نصف صدقة., وإنما خلقت 
المرأة من ضلعء فلن يصاحبها إلا وفيها عوج. فإن ذهبت تقيمها كسرتهاء 
وكسرك إياها فراقها». 

وحدثنا سعيد بن نصرء حدثنا قاسم بن أصبغ» حدثنا ابن وضاح» حدثنا 
أبو بكر بن أبى شيبة ) حدثنا عبدالرحيم بن سليمان» عن ليث» عن. عبدالملك 
بن أبي سليمان» عن عطاء» عن ابن عمر». قال: أتت امرأة النبي ككل فقالت 
يا نبى الله ما حق الزوج على زوجته؟ قال: «لاتمنعه نفسهاء ولو كانت على 
ظهر قتب2»4 فقالت يا رسول اللّه ما حقى الزوج على زوجته؟ قال : «لا تصوم 
إلا بإذنه» إلا الفريضة» فإن فعلت أثمتء ولم يقبل منها». قاليك ييا رسيوك: الله 
كد ما حق الزوج على زوجته؟ قال: ١لا‏ تصدق بشيء من بيته إلا بإذنه» قال: 
«فإن فعلت كان له الأجر وعليها الوزر» قالت: يا رسول اللّهء ما حق الزوج 
على زوجته؟ » قال: ١لا‏ تخرج من بيتها إلا بإذنه» فإن فعلت لعنتها ملائكة الله 
وملائكة الرحمة» وملائكة الغضب حتى تتوبء أو تراجع» قلت يا رسول الله : 
«وإن كان لها ظاماً ؟» قال : « وإن كان لها ظالماً ». قالت: والذي بعثك 
بالحق. لا يملك على أمري أحد بعدها 0 


فإن كان ما أطعمته أم حرام» رسول الله كَللْةِ من مال زوجها عبادة بن 
الصامت» ولم يكن من مالهاء ففى هذا الحديث أيضًا إباحة أكل مال الصديق 


)١(‏ المصنف (7917/7) وأظن أن ادخال ليث بين عبد الرحيم بن سليمان وعيد الملك بن 
أبي سليمان وهم لأن عبد الرحيم يروي عن عبد الملك مباشرة ولم أجد فيمن روي 
عن عبد الملك ليث ولا العكس -ولا أدري ممن ولعله من ابن وضاح. فمصئف ابن 
أبي شيبة المطبوع أيضا من روايته وعبد الملك بن أبي سليمان أنكر عليه رفع 
أحاديث عن عطاء إنما هى من مراسيل عطاء . 


كنات اجهاد 1 


بغير إذنه» وقد اختلف فيه العلماء إذا كان يسيراء ليس مثله يدخرء ولا 
يتمول» ولم يختلفوا في الكثير الذي له بال» ويحضر النفس عليه الشح بهء 


وأما الآثار الواردة فى الكراهة لذلك. فروى ابن المبارك عن عبد الرحمن 
بن [يزيد]7") ب كاب عن تمعد بن أن سعيدء قال: حدثني من سمع النبي 
يك يقول: "لا ثنفقن امرأة من بيتها شيئًا إلا بإذن زوجها»ء فقال: رجل من 
الطعام يا رسول اللّه؟» قال: «وهل أموالنا إلا الطعام»؟ . 

وحدثنا سعيد بن نصر قال: حدثنا قاسم بن أصبغ قال: حدثنا محمد بن 
وضاخء قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا إسماعيل بن عياش» 
عن شرحبيل بن مسلم الخولاني» قال: سمعت أبا أمامة الباهلي» يقول: 
سمعت رسول الله َلك يقول فى خطبتة عام حجة الوداع «إن الله قد أعطى كل 
ذي حق حقهء فلا وصية لوارث»: وذكر الحديثء. وفيه: «لا تنفق امرأة من 
بيت زوجها إلا بإذن زوجهاء:. قيل يا رسول اللهء ولا التطخام؟» قال: «ذلك 
أفضل أموالنا» وساق تمام الحديث . 


واختلفوا في تأويل قول الله عز وجل : «أو صديقكم. ليس عليكم جناح 
أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا4. وقد ذكرنا هذا المعنى» فيما تقدم من كتابنا هذا 
والحمد لله . 

ومن أجاز أكل مال الصديق بغير إذنهء فإنما أباحه ما لم يتخذ الآكل خبنة» 
ولم يقصد بذلك وقاية مالهء» وكان تافها يسيراء ونحو هذا. 

وأما قوله: ناس من أمتى عرضوا على غزاة فى سبيل اللّهء فإنه أراد والله 
أعلم»ء أنه رأى الغزاة في البحرء من أمته ملوكّاء على الأسرة في الجنة. ' 

ورؤياه وحي يله ويشهد لقولهء ملوكا على الأسرة» ما ذكر الله عز وجل 
فى الحنة بقوله: #على الأرائك متكئون4» قال أهل التفسير الأرائك السرر فى 


. كذا في 4 ووقع في المطبوع : [زيد] وهو خطأ‎ )١( 


11 باب الترغيب في الجهاد 


الحجالء ومثله قوله عز وجل «على سرر متقابلين4» وهذا الخبر إنما ورد 
تنبيها على فضل الجهادء فى البحر وترغيبا فيه وفى هذا الحديث أيضًا إباحة 
ركوب البحر في الجهاد. وفيه إباحة الجهاد للنشياءة وقد روي عن أم عطية» 
قالت: كنا نغزو مع رسول الله كله فدمرض المرضى» ونداوي الجرحى» وكان 
يرضخ لنا من الغنيمة . 

واختلف الفقهناء في الإسهام للنساء من الغنيمة» إذا غزون» فقال ابن 
وهب: سألت مالكمًا عن النساءء هل يجزين من المغانم في الغزو؟ قال: ما 
علمت ذلك» وقد أجاز قوم من أصحابناء أن يرضخ للنساء ما أمكن على ما 
يراه الإمام» وقال الثوري» وأبو حنيفة» والليث والشافعي» وأصحابهم لا 
يسهم لامرأة؛ ويرضخ لهاء وقال الأوزاعي : يسهم للنساءء وزعم أن رسول 
الله َك أسهم للنساء بخيبر» قال: الأوزاعي وأخذ بذلك المسلمون عندنا. 

قال أبو عمر: أحسن شىء فى هذا الباب ما كتب به ابن عباس» إلى 
نهدة الخارجي ء أن الجا وده فيداوين المرضى» ويجزين من الغنيمة» 
ولم يضرب لهن بسهم. 

وفيه إباحة ركوب البحر للنساء» وقد كان مالك رحمه الله يكره للمرأة 
الحج في البحرء فهو في الجهاد لذلك أكرهء والله أعلم. وقال بعض أصحابنا 

من أهل البصرة» إنما كره ذلك مالك» لأن السفن بالحجاز صغارء وأن النساء لآ 
يقدرن على الاستتار عند الخلاء فيهاء لضيقهاء وتزاحم الناس فيهاء وكان 
الطريق من المدينة إلى مكة على البر تمكناء فلذلك كره ذلك مالك» قال: وأما 
السفن الكبارء نحو سفن أهل البصرة» فليس بذلك بأسء قال: والأصل أن 
الحج فرض على كل من استطاع إليه سبيلاء من الأحرار البالغين» نساء كانوا 
أو رجالاء إذا كان الأغلب من الطريق الآمن» ولم يخص برأ من بحرء فإذا 
كان طريقهم على البحر» أو تعذر عليهم طريق البرء فذلك لازم لهم مع 
الاستطاعة . 

وفي هذا الحديث ما يدل على ركوب البحر للحج» لأنه إذا ركب البحر 


كتاب الجهاد و 


للجهادء فهو للحج المفروض أولى وواجبء وذكر مالك رحمه الله آن عمر بن 
الخطاب كان يمنع الناس من ركوب البحر»ء فلم يركبه أحد طول حياته. فلما 
مات استأذن معاوية عثمان في ركوبه. فأذن له فلم يزل يركب حتى كان أيام 
عمر بن عبدالعزيز» فمنع الناس عمر بن عبدالعزيز من ركوبه» ثم ركب بعده» 
إلى الآن» وهذا إنما كان من عمرء وعمر رضي الله عنهماء في التجارة وطلب 
الدنياء_والله أعلم. 1 ْ 

وأما في أداء فريضة الحج فلاء والسنة قد أباحت ركويه للجهاد. في 
حديث إسحاق عن أنس» وحديث غيره» وهي الحجة, وفيها الأسوة» فركوبه 
للحن اران ا ل ا 

ولا خلاف بين أهل العلم» أن البحر إذا ارتج» لم يجز ركوبه لأحد بوجه 
من الوجوهء في حين ارتجاجه ذكر أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا وكيعء 
قال: حدثنا سفيان» عن ليث(١2؛‏ عن نافع» عن ابن عمرء قال: قال عمر: 
«لا يسئلني الله عن جيش ركبوا البحر أبدا» . يعني التغرير. 

وفيه التحري فى الاتيان بألفاظ النبى كَل فقد ذهب إلى هذا جماعة 
ورخصن ارون فى 'الاتيان بالمعانى» وقد فضا هذا المعنى في باب أفردناه له 
في كتاب جامع 5 وفضله» وا في روايته وحمله. وسيأتي من هذا 
الباب ذكرء في مواضع من هذا الكتاب إن شاء الله . 

وفيه أن الجهاد تحت راية كل إمام جائز ماض إلى يوم القيامة» لأنه عَلئِاْة 
قد رأي الآخرين ملوكا على الأسرة» كما رأى الأولين» ولا نهاية للآخرين إلى 
يوم قيام الساعة» قال الله عز وجل : لإقل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى 
ميقات يوم معلوم» وقال #ثلة من الأولين وثلة من الآخرين# . وهذا على 
الأبد. 


وفيه فضل لمعاوية رحمه الله إد جعل من غزا تحت رايته من الأولين» 
ورؤيا الأنبياء صلوات الله عليهم وحي, الدليل على ذلك قول إبراهيم عليه 


لجل باب الترغيب في الجهاد 


السلام «إني أرى في المنام أني أذبحك, فانظر ماذاترى*» فأجابه ابنه #قال: يا 
أبت افعل ما تؤمر » وهذا بين واضحء وقالت عائشة: أول ما بدئ به رسول 
الله كَكلّء من الوحي. الرؤيا الصادقة» فكان لا يرى رؤياء إلا جاءت مثل فلق 
الصبح . 

وفي فرح رسول الله ككلِوٌ واستبشاره وضحكهء بدخول الأجر على أمته 
بعده. سرورً بذلك» بيان ما كان عليه رسول الله كَليْةِ من المناصحة لأمتهء 
والمحبة فيهم» وفي ذلك دليل على أن من علامة المؤمن» سروره لأخيه»ء بما 
نشو النفسة: 

وإنما قلناء إن في هذا:الحديث دليلا على ركوب البحرهء للجهاد وغيره؛ 
للنساء والرجالء إلى سائر ما استنبطنا منه» لاستيقاظ رسول الله كَكِية وهو 
يضحك فرحا بذلك». فدل على جواز ذلك كلهء وإياحته وفضله. 
المباح ما يركب فيه البحرء قياسمًا على الغزو فيه. 


ويحتمل بدليل هذا الحديث» أن يكون الموت في سبيل الله والقتل سواءء 
أو قريبًا من السواء فى الفضلء لأن أم حرام لم تقتل» وإنما ماتت من صرعة 
دابته» وقال لها رسول الله يَكََِ «أنت من الأولين»: وإنما قلت أو قريب من 
السواءء لاختلاف الناس فى ذلك» فمن أهل العلم من جعل الميت في سبيل 
م قعلوا أو ماتوا لبنرزقتهم الله رزتا حسنا4 الاثنين جميعاء وبيقوله تبارك اسمه 
«إومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقسد وقع أجره 
على الله» وبقول النبي تَلَِةِ في حديث عبدالله بن عتيك: «من خرج من بيته 
مجاهدا في سبيل الله فخر عن دابته فمات». أو لدغته حية فمات» أو مات حتف 
أنفه» فقد وقع أجره على الله ومن مات قعصاً فقد استوجب المئاب» . 


ويقول فضالة بن عبيد ما أبالي من أي حفرتيهما بعثت» ذكر ذلك ابن 
المبارك» ان » عن سلامان بن عامر» عن عبدالرحمن بن جحدم 
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غزاة بمنجنيق» والآخر مات هناك» فجلس فضالة عند الميت» فقيل تركت 
الشهيد» ولم تجلس عنده. فقّال: ما أبالي من أي حفرتيهما بعثت » ثم تلا قوله 
عز وجل : #والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا» الآية كلها. 
أفضل؟ فقال: «من أهريق دمهء وعقر جواده»» ولم يخص برا من بحر»ء رواه 

وحدثنا سعيد بن نصر» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ قال: حدثنا إسماعيل 
بن إسحاق القاضى ١‏ قال: حدثنا إبراهيم بن حمزة» قال: حدثنا عبدالعزيز بن 
الصف. اللهم آتني أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين». فلما قضى رسول الله كه 
صلاتهء قال: «من المتكلم آنفا» قال * آنا يا وسول الله “فال ١إذا‏ يعفر 
جوادك, وتستشهد فى سبيل الله(1) 1 

حدئنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ»ء قال: حدثنا محمد بن 
وضاحء قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا وكيع» قال: حدثنا 
المسعودي» عن ععمرو بن مرة» عن عبدالله بن الحارث» عن عبدالله بن عمرو 
قال: قال رجل :يا رسول اللّهء أي الجهاد أفضل؟ قال: «من عقر جوادة 
وأهرق دمه»» بهذا الإسناد. عن وكيعء» عن الأعمشء» عن أبي سفيان» عن 
جابر» عن النبى كَكِلْةِ مثله. 

وإذا كان من هرق دمه» وعفر جوادهء أفضل الشهداء» علم أنه من لم 
يكن بتلك الصفة فهو مفضولء وقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه» 
يضرب من يسمعه يقول من قتل في سبيل الله فهو شهيدء ويقول لهم: قولوا 
من قتل في سبيل الله فهو في الجنة. 


لايعرف . 


5 باب الترغيب فى الجهاد 


قال أبو عمر: لأن شرط الشهادة شديدء فمن ذلك ألا يغل» ولا 
يجبن» وأن يقتل مقبلاً» غير مدبر » وأن يباشر الشريك» وينفق الكريمة؛ 
ونحو هذاء كما قال معاذء والله أعلم. 

وروينا في هذا المعنى» عن عبد الله بن عمر بن العاصي» أنه قال: لا تغل 
لتقف غلر ل :ولا تؤة جار ولا قينا ولا ذت) ولا قسني [نامًا »رولا تقر 
من الزحف» يعني ولك الشهادة إن قتلت. 


البر أفضلء واحتجوا بقوله كَكك: «أفضل الشهداءء» من عقر جواده وأهرق 
دمهكة, وقال آخرون شهيد البحر أفضل» والغزو فى البحر أفضل» احتجوا 
بحديث منقطع الإسناد» عن النبى يلي أنه قال: ١من‏ لم يدرك الغزو معي؛ 
فليغز في البحرء فإن غزاة في البحرء أفضل من غزوتين في البرء وإن شهيد 
البحر له أجر شهيدى البرء وأن أفضل الشهداء عند الله يوم القيامة» أصحاب 
الوكوف»» قالوا يا رسول اللهء وما أصحاب الوكوف؟» قال: «قوم تكفا بهم 

وعن عيد الله بن عمروء أنه قال: غزوة في البحر أفضل من عشر غزوات 
في البرء ذكره ابن وهب» قال: أخبرني عمرو بن الحارث» عن يحيى بن 
سعيد» عن عطاء بن يسار» عن عبدالله بن عمرو» قال: « غزوة فى البحرء 
أفضل من عشر في البرء والمائد فيه» كالمتشحط فى دمه ؟. 

وعن عبدلله بن عمرو أيضا أنه قال: ١‏ أن أغزو فى البحر غزوة» أحب 
إلى" من أن انفق قنطارًا متقبلا في سسيل الله »» وإسناده ليس به بأس» ذكره 
الجيشانى» عن عبد الله بن عمرو بن العاصي» وذكر ابن وهب أيضا عن 
«أفضل الشهداء الغريق» له أجر شهيدين» وأنه يكتب له من الأجرء من حين 
يرقية حت يري + الجر :وجل غيريت في الله اعنقد»” فهو ينشحط قي .ديه / 
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داودء قال: حدثنا محمد بن يكار العيشي »ء حدثنا مروان» أخيرنا هلال بن 
ميمون الرملي. عن يعلي بن شداد عن أم حرام.» عن النبي كك قال: «المائد 
في البحرء الذي يصيبه القيء له أجر الشهيد. والغرق له أجر شهيدين»"'" . 

قال أبو عمر: قد ذكرنا ما بلغنا في ذلك. وروي من حديث عبدالله 
بن عمرو بن الغاصىء » عن النبي كل أنه قال : «لايركب البحر رجل إلا 
عازن او جا حا أو جسم اننا تت العف ثار الانوي درف يي مظلم 
الإسناد» لا.يصححه أهل العلم بالحديث» لأن رواته مجهولون.ء لا يعرفون» 
وحديث أم حرام هذا يرده. 

وفيما رواه يعلى بن شداد عن أم حرام كفأية في رده. وقد ذكر أبو بكر بن 
أبي شيبة ؛ قال: حدثنا حفص بن غياث» عن ليث» عن مجاهد قال: .يكنب 
البحر إلا حاج» أو معتمرء أو غاز» زاكر أهل الحلى محدرون ركوب البحرء 
فى طلب الخلال» إذا تعذر البرء وركب البحر فى حين يغلب عليه فيه السكون 
وفى كل ما أباحه الله ولم يحظره. على حديث أم حرام وغيرهء إلا أنهم 
يكرهون ركويه فى الاستغزار من طلى الدنيا والاستكثار من جمع المالء وبالله 
التوفيق . 

ذكر أبو بكر بن أبى شيبة» قال: حدثنا عبدالأعلى» عن يونس؛ عن 
الحسن ء أن عمر بن الخطاب» قال: عجبت لراكب البحر . وقوله فى حديث 
إسحاق فى هذا الياب» ل 0 


00 ا 1 
حدثنا قاسم بن أصبغ قال: حدثنا محمد بن وضاحء قال: حدثنا أبو بكر بن 


0 أبن داود (5597) ومروان هو ابن معاوية الفزاري وهو وإن وثق إلا أنه كان 
يدلس أسماء الشيوخ كما قال ابن معين فمثل هذا التدليس يطعن فى الرواي وهلال 


ب* منمون وثقه اب: معين قال 1 عخا قي :لقي ذا تألم 6+ فكت حمل رك 
5-7 ف كه * و و م امآ > ري - * م 


3-30 


ليلدل ْ باب الترغيب في الجهاد 


أبي شيبة قال: حدثنا عفان ح ‏ وأخبرنا عبيد بن محمدء واللفظ لحديثه» 
قال: أخيرنا عبدالله بن مسرور] قال: حدثنا عيسى بن مسكين» قال حدثنا 
. محمد بن سنجرء قال: حدثنا حجاج بن منهال» قالا: حدثنا سلمة» عن يحبى 
بن سعيدء وقالا فى حديث عفان» قال: أخبرنا يحيى بن سعيد» عن محمد بن 
يحيى بن حبان» عن أنس بن مالكء عن أم حرام» قالك: ميا رسؤل الله 
كه قائلا في بيتي» فاستيقظ وهو يضحكء فقلت بأبي أنت يا رسول الله مم 
تضحك؟ قال: «عرض علي ناس من أمتيء يركبون ظهر البحرء كالملوك على 
الأسّرة» فقلت يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهمء قال: «اللهم اجعلها 
منهم» ثم نامء فاستيقظ وهو يضحككء فقلت: بأبي أنت يا رسول الله» مم 
تضحك؟» قال: «عرض علي ناس من أمني» يركبون ظهر البحر كالملوك على 
الأسّرة» فقلت ادع الله أن يجعلني منهم. قال: «أنت من الأولين» فغزت مع 
زوجها عبادة بن الصامت فى البحرء فلما قفلوا وقصتها بغلة لها فماتت. هكذا 
في هذا الحديث» فغزت مع زوجها عبادة بن الصامت . 

وروى هذا الحديث عبد الله بن عبدالرحمن» عن أنس» قال: اتكأ رسول 
الله عَكَلة. عند بنت ملحان» فساق هذا الحديث» بنحو ما ذكرناء إلا أنه قال في 
آخره: فنكحت عيادة بن الصامت» فركبت مع ابنت قرظة. فلما قفلتا.) 
وقصت بها دابتهاء فقتلتها فدفنتء ثم ذكره أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا 
حسين بن علي» عن زائدة» عن عبدالله بن عبدالرحمن» عن أنس» وذكر ابن 
ويه عن حطف ب استر اا عرو ويد الني ع عقلاء ب مكار كد 
الحديث بمعناه: وقال: قال عطاء بن يسار: فشهدت أنا تلك الغزوة مع المنذر بن 
الزيير» فكانت معه فى غزوتناء فماتت بأرض الرومء وذكر خليفة بسن خخياط 
عن ابن الكلبي» غإل: وف كله ثمان 520000 غزا معاوية بن أبيى سفيان في 
البحرء ومعه امرأته فاخجه بنت قرظة» من بنى عبد مناف» ومعه عبادة بن 
الصامت» ومعه امرأته أم حرام بنت ملحان نضا فأتى قبرصء فتوفيت 


أم حرامء فقبرها هناك. 
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قال أبو عمر: لم يختلف أهل السير فيما علمت» أن غزاة معاوية هذه 
المذكورة في حديث هذا الباب» إذ غزت معه أم جرام» كانت في خلافة 
عثمان» لا فى خلافة معاوية» قال الزبير بن أبى بكر :ركب معاوية البحر غازيا 
بالمسلمين» فى خلافة عثمان بن عفان رضى الله عنه» إلى قبرص» ومعه أم 
حرام بنت ملحان» روجة عبادة بن الصامت» فركبت بغلتها حين خرجت من 
السفينة») فصرعت عن دابتها فماتت. 


17 باب الترغيب في الجهاد 


سقف فيقة ؟- مالك. عسن يحبى بن سعيد» عن أبي صالح السمان. عن أبي 
هريرة أن رسول الله يكيْهِ قال: «لولا أن أشق ق على أمتي لأحببت أن لا 
أتخلف عن سرية تخرج في سبيل الله ولكني لا أجد ما أحملهم عليه؛ 
ولا يجدون ما يتّحملون عليه فيخرجون ويشق عليهم أن يتخلفوا 
بعدي فوددت أني أقاتل في سبيل الله فأقتل ثم أحيا فأقتل» ثم أحيا 
فأقتل)0". 
قال أبو عمر: فى هذا الحديث دليل على أن الجهاد ليس بفرض معين 
على كل أحد في خاصته» ولو كان فرضًا معينا ما تخلف رسول الله وكاو ولو 
شق على أمته؛ والجهاد عندنا بالغزوات والسرايا إلى أرض العدو فرض على 
الكفاية فإذا قام بذلك من فيه كفاية ونكاية للعدوء» سقط عن المتخلفين» فإذا 
أظل العدو بلدة مقاتلا لهاء تعين الفرض على كل أحد حينئذ فى خاصته على 
قدر طاقته خفيفًا وثقيلاء شايًا وشيخًّاء حتى يكون فيمن يكائثر العدو كفاية 
بهم . 
ومن أوضح شيء في أن الجهاد إلى أرض العدو ليس فرضا على الجميع - 
قول الله عز وجل: #فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين 
درجة. وكلا وعد الله الحسنى # . وفى هذا إباحة القعود والتخلف وتمفضيل 
المجاهد على القاعد. فصار الجهاد فضيلة لمن سبق إليه وقام به لا فريضة على 


ةع ماع ماخ 
3 نمم وزيا 


3/5 ومسلم‎ )١55/5( أخرجه البخاري‎ )١( 
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244/14 #- مالك» عن يحبى بن سعيد قال: لما كان يوم أحد قال رسول الله 
كك «من يأتيني بخبر سعد بن الربيع الأنصاري»؛ فقال: رجل : أنا يا 
رسول الله. فذهب الرجل يطوف بين القتلى» فقال له سعد بن الربيع: ما 
شأنك؟ فقال الرجل: بعثني رسول الله يك لآتيه بخبرك. قال: فاذهب 
إليه فاقرته مني السلام؛ وأخبره أني قد طعنت اثنتي عشرة طعنة» وأني 
قد آنفذت مقاتلي» وأخبر قومك أنهم لا عذر لهم عند الله إن قتل 
رسول الله وواحد منهم حي | 

قال أبو عمر: هذا الحديث لا أحفظه ولا أعرفه إلا عند أهل السيرء 
فهو عندهم مشهور معروف. 

ذكر ابن إسحاق قال: لما انصرف أبو سفيان ومن معه من أحد ووجهوا إلى 
مكةء فزع الناس إلى قتلاهم؛ فقال رسول الله كو : من رجل ينظر لئ ما 
فعل سعد بن الربيع, أفي الأحياء هو أم في الأموات»؟ فقال رجل من الأنصار: 
أنا أنظر لك يا رسول الله ما فعل» فنظر فوجده. جريحًا في القتلى وبه رمق. 
قال: فقلت له: إن رسول الله يله أمرني أن أنظر أفي الأحياء أنت أم في 
الأموات؟: قال: أنا في الأموات. فأبلغ ستول الله كليلد عني السلام» وقل له 
إن سعد بن الربيع يقول: جزاك الله عنا خير ما جزي نبيًا عن أمته؛ وأبلغ 
قومك عني السلام؛ وقل لهم: إن سعد بن الربيع يقول لكم: لا عذر لكم عند 
الله إن خلص إلى نبيكم ومنكم عين تطرفء قال: ثم لم أبرح حتى مات؛ 
قال: فجئت إلى رسول الله يله فأخبرته خبره» قال ابن إسحاق: حدثني بخبره 
هذا مضي و عدالله وو عدار حمق ب ا مضه الأرق انمد يكن الجاد. 

وقال ابن هشام: حدثني أبو بكر الزييري أن رجلا دخل على أبي بكر 
الصديق وبنت لسعد بن الربيع جارية ضغيرة ة على صدره يرشفها ويقبلهاء فقال 
رحل: من هذه؟ قال: بنت رجل خير منى سعد بن الربيع؛ كان من النقباء يوم 
العقبة» وشهد بدر واستشهد يوم أحد. 


ف باب الترغيب في الجهاد 


قال أبو عمر: تخلف سعد بن الربيع ‏ رحمه الله ابنتين اثنتين وبهما 
عرفت السنة والمراد من كتاب الله عز وجل - فى ميراث الابنتين» لأن القرآن 
إنما نطق بقوله : «#فإن كن نساء فوق اثنتين قلهن ثلشا ما ترك وإن كانت واحدة 
فلها النصف* فأخبره بميراث الواحدة وميراث ما فوق الاثنين ‏ ولم يذكر 
الاثنتين» فلما أعطى رسول الله يك ابنتي سعد بن الربيع الثلثئين» علم أن مراد 
الله - عز وجل - أن ميراث الاثنتين من البنات كميراث ما فوقهن من العدد لا 
كميراث الواحدة؛ فكأنه قال - عر وجل - فإن كن نساء اثنتين فما فوقهماء 
فلهن الثلثانء وقد قيل إن ذلك أخذ قياس واعتبار بالأختين؛ وهذا ‏ والحمدلله 
إجماع وإن اختلف في السبب» وقد قيل إن قوله: #فوق اثنتين» معناه اثنتين 
كما قال: #فوق الأعناق» يريد الأعناق. 

حدثنا أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن» وعبدالوارث بن سفيانء قالا 
حدثنا قاسم ابن أصبغ» قال: حدثنا الحارث بن أبي أسامة» قال: حدثنا 
إسحاق بن عيسى - يعني ابن الطباع ؛ قال: حدئنا عمرو بن ثابت» عن عبدالله 
بن محمد بن عقيل» ؛ قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: (إن إمرأة من 
الأنصار أتت النبي كَلِةِ بابنتي سعد بن الربيع ». فقالت: يا رسول اللّه» سعد 
بن الربيع قتل يوم أحد شهيداء فأخذ عمهما كل شيء من تركته» فلم يدع لهما 
من مال أبيهما قليلا ولا كثيرا؛ والله ما لهما مالء ولا يتكحان إلا ولهما مال؛ 
فقال رسو الله يَكِيةِ «سيقضي الله في ذلك ما شاءء فنزلت السورة: 
«يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين» فإن كن نساء فوق اثنتون 
فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف » - الآية» فدعا رسول الله 
يلدِ عمهما فقال: « اعط هاتين الجاريتين الثلثين تما ترك أبوهماء وأعط أمهما 
الثمن ‏ وما بقى فهو لك»"' . 

قال أبو يعقوب: وهذا القول الذي ليس فيه اختلاف» أبو يعقوب هذا هو 
إسحاق بن الطباع . 


. فى إسناده عبدالله بن محمد بن عقيل وهو ضعيف لا يحتج بحديثه‎ )١( 


كتاب الجهاد 2-0 


(4)948/58 4- مالك. عن يحيى بن سعيد أن رسول الله يَكلِةةِ رغب فى الجهاد 
وذكر الجنة ورجل من الأنصار يأكل تمرات فى يده» فقال: إنئ الخريص 
على الدنيا- إن جلست حتى أفرغ منهن, فرمى ما في يده وحمل بسيفه 
فكائل ختن جل 

قال أبو عمر: هذا الكدة جارك سه لخي رذن ديت ارين 

أخبرنا عبد الله بن محمد بن أسدء قال حدثنا حمزة بن محمد بن على» 
قال: حدثنا أحمد بن شعيبء قال: أخبرنا محمد بن منصورهء قال: حدثنا 
سفيان» عن عمروء قال: سمعت جابر بن عبدالله يقول: قال رجل يوم أحد: 
أرأيت إن قتلت في سبيل اللهء فأين أنا؟ قال: «في الجنة»» فألقى التمرات كن 
في يده» ثم قاتل حتى قتل!" . 

جز كا غيل ارمق بن بحن قال عدت الحيك رن هين ]7 يق رمه 
قال: حدثنا الحسين بن محمد بن داود مأمونء» قال: حدثنا أحمد بن شيبان 
بالرملة» قال: حدثنا سفيان بن عيينة» عن عمرو سمع جابرا يقول. قال رجل 
لرسول الله جَكِ يا رسول الله إن قتلت فأين أنا؟ قال: «في الجنة». فألقى 
تمرات كن في يدهء ثم قاتل حتى قتل . 

أخبرنا أحمد بن محمدء حدثنا أحمد بن الفضل» حدثنا أحمد بن العباس 
الطوسى أبو عبدالله صاحب الزبير بن بكارء قال: حدثنا أبو يحيى محمد بن 
عبدالله بن يزيد المقرئ» قال: حدثنا سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن 
جابرء قال: قال رجل يوم أحد: يا رسول اللّه» إن قتلت فأين أنا؟ قال: (في 
الجنة» فألقى تمرات كن في يده. وقاتل حتى قتل . 

وقد روي عن أنسء» عن النبي كَل مثله . 

وذكر ابن إسحاق قال: خرج رسول الله يلد - إلى الناس - يعني يوم بدرء 


(0) كذا في 8 ١ر2‏ ووقع في المطبوع : [سعد] وهو خحطأ 5 


17 باب الترغيب فى الجهاد 


فحرضهم على القتال. ونفل كل امرئ ما أصاب وقال: «والذي نفسي 
بيده لايقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابراً مححتسبًا مقبلاً غير مدبر إلا أدخله الله 
الجنة4 فقال عمير بن الحمام أخو بني سلمة - وفي يده تمرات يأكلها : بخ بخ أما 
بيني وبين أن أدخل الجنة إلا أن يقتلني هؤلاءء قال ثم قذف التمرات من يده 
وأخذ الحجفة وقاتل القوم حتى قتل - وهو يقول: 


ركضا إلى الله بغير زاد إلا التقى وعمل المحاد 
والصبر في الله على الجهاد وكل زاد عرضة النفاد 


غير التقي والبر والرشاد 


ا م 


كتاب الجهاد 11 


1١‏ باب ما جاء في ٠‏ ابخيل والمسابقة بينها 
والنفقة في الغزو 


(97/1) ١-مالك.‏ عن نافع» عن ابن عمرء أن رسول الله يَكدِ قال: «الخيل في 
نواصيها الخير ‏ إلى يوم القيامة»" . 


قال أبو عمر: علا ترق قو ان اا 
على سائر الدواب» لأنه كه لم يأت عنه فى غيرها مثل هذا القول؛ وذلك 
تعظيم منه لشأنهاء وحض على اكتسابهاء وندب إلى ارتباطها فى سبيل الله عدة 
للقاء العدو. إذ هى أقوى الآلات فى جهاده ؛ فهذه الخيل المعحدة للجهاد. هى 
التى فى تنواصيها الخير ؟ وأما إذا كانت معدة للفتن» وقتل المسلمين وسلبهمء 
وتفريق جمعهم» وتشرديهم عن أوطانهم؛ فتلك خيل الشيطان» وأربابها 
حزبه؛ وفي مثلها ‏ والله أعلم - ورد أن اكتسابها وزر على صاحبهاء لأنه قد 
جاء عنه أنها قد تكون وزرا لمن لم يرتبطها ويجاهد عليهاء وكان قد اتخذها 
فخرا ومناوأة للمسلمين» وأذى لهم وعونا عليهم؛ وقد مضى ذلك فيما 
سلف من كتابناء وإذا كان ذلك كذلك». فمعلوم أن ندبه إلى اكتسابها من أجل 
جهاد العدو عليها ‏ والله أعلم. وقد استدل جماعة من العلماء بأن الجهاد ماض 
إلى يوم القيامة تحت راية كل بر وفاجر من الأئمة بهذا الحديث,» لأنه قال فيه 
«إلى يوم القيامة؛؛ ولا وجه لذلك إلا الجهاد في سبيل الله لأنه قد ورد الذم 
فيمن ارتبطها واحتسبها رياء وفخراء ونواء لأهل الإسلام؛ وقد تقدم تفسير 
ذلك كله واستيعاب معانية في باب زيد , بن أسلم من كتابنا هذاء فلا وجه 
لاعادته ههنا9 . 


حدثنا أحمد بن قأسم» وعيد الوارث بن سقيان» قالا: حدثتا قاسم بن 
أصبغ ) قال: حدثنا الحارث بن أبى أسامة» قال: حدثنا أبو النضرء قال: حدثنا 


.)5 1/15 أخرجه البخاري (54/5) ومسلم‎ )١( 
.)7( حديث رقم:‎ ))١( انظر باب رقم:‎ ) 


02 باب ما جاء ف في الخيل والمسايقة ة بينها والنفقة في الغزو 


عبدالحميد بن بهرام» قال: حدثني شهرء قال: حدثتني أسماء بنت يزيد» أن 

رسول الله كل قال: «الخيل في نواصيها الخيرء معقود أبد) إلى يوم القيامة؛ 

فمن ربطها عدة في سبيل الله وأنفق عليهاء فإن شبعها وجوعهاء وريها وظمأهاء 

وأرواثهاء وأبوالهاء في موازينه يوم القيامة؛ ومن ربطها فرحا ومرحا وسمعة. 

9 5 وجوعهاء وريها وظمأهاء وأرواثهاء وأبوالها خسران في موازينه يوم 
قيامة0(" . 


قال أبو عمر: في قوله كَهِ: «الخيل في نواصيها الخير»» تقوية لمن 
روى: لا شئوم»ء وقد يكون اليمن في الفرس ولمرأة وقد تقدم القول في 
ذلك» والاستشهاد عليه في باب ابن شهاب عن سالم من كتابنا هذاء فلا وجه 
لاعادته ههنا. وفي اطلاقة يَِِ على الخيل بأن الخير في نواصيهاء دليل على 
بوكعياء وأنها مباركة لا شؤم في شيء منها؛ وقد ثبت عنه يكل أنه قا 
«البركة في نواصي الخيل» وثبت أنه قال: «لاطيرة ولا شؤم» وهذا تصحيح ما 
ذكرناء وقد مضى شرحه في الموضع الذي وصفنا. وبالله توفيقنا . 

أخبرنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا 
الحمد دن اشعتييهة فال اغرنا محمي بو ابغار]29. وحرثا عبد الوارف بن 
سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ ) قال: حدثنا بكر ين حمادء قال: حدثنا 
مسددهء قالا جميعا حدثنا يحيى ‏ هو ابن سعيد القطان» قال: حدثنا شعبة» 
عن أبي التياح» عن أنس بن مالك» قال: قال رسول الله يَكوّ: «البركة في 
نواصى الخيل» . 

وحدثنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا 
أحمد بن شعيب» قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم» قال: حدثنا النضر ‏ يعني 
ابن شميل» قال: حدثنا شعبة» عن أبي التياح». قال سمعت أنس بن مالك 
يقول: قال رسول الله يَكِة: «البركة في نواصي الخيل»؛ وعند شعبة وغيره في 
)١(‏ ضعيف جدًا. رواية عبدالحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب واهية. 
(0) كذا في "ك'2 ووقع في المطبوع: [ستار] خطأء انظر ترجمة محمد بن بشار من 

التهذيب . 


كتاب الجهاد ١//‏ 


هذا الباب أيضًا حديث عروة بن أي الجحعد البارقي » وبارق في الأزد وقد 
ذكرناه في الصحابة بما يغنى عن ذكره ههنا؛ وهو حديث حسن» ولشعبة فيه 
إسنادان» أصحهما ما أخبرنا به عيد الله بن محمد ين أسدء قال: حدثنا حمزة 
ابن محمدء قال: حدثنا أحمد بن شعيب» قال: أخيرنا [عمرو ]7 بن على» 
قال: حدثنا عبدالرحمن» قال: حدثنا شعبة» قال: حدثني حصين» وعبدالله 
ابن أبي السفرء أنهما سمعا الشعيبي يحدث عن عروة ب بن أبي الجعد» عن النبى 
كيد قال: «الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة ‏ الأجر والمغنم) 
وهذا يوضح لك ما قلنا من أن معنى هذا الخبر في الجهاد» وأنه ماض إلى يوم 
القيامة. وأن القيامة د تقوم على هذا الدين وأهله يجاهدون العدو في سبيل 
الله حيث شاء الله من أرضهء والحمدلله . 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
أحمد بن زهير» قال: حدثنا أبو الوليدء ومسلم بن إبراهيم» قالا: حدثنا 
شعبة عن أبي إسحاق» عن العيزار بن حريث» عن عروة بن ن أبي المسعد 
الأزدي؛ وقال أبو الوليد حدثنا عروة بن الجعد قال: قال رسول الله كه : 
«الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة» . 

أخبرنا عبد الله بن محمد بن أسدء قال: حدثنا حمزة بن محمدء قال: 
حدثنا أحمد بن شعيبه قال: حدثنا عمران بن موسى» قال: حدثنا 
عمرو بن جرير» عن جرير» قال: رأيت رسول الله يك يفتل ناصية فرس بين 
أصبعه وهو يقول: «الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة الأجر 
والغنيمة». ليس في حديث نافع عن ابن عمر: عرد ا يكاين 
رواية مالك وغيره: 
)١(‏ كذا في "ك"» ووقع في المطبوع: [عمر] خطأء انظر ترجمة عمرو بن علي الفلاس 

من التهذيب . 
() كذا في “ك"» ووقع في المطبوع: [بن عمرو بن شعيب] خطأء لا يوجد في الرواة 

من يسمى كذلك إنما هو يونس بن عبيدء عن عمرو بن سعيد الثقفيء انظر 


أخبرنا عبدالله بن محمد بن أسدء قال: حدثنا حمزة بن محمدء قال: 
حدثنا أحمد بن شعيب» قال: ارا سي ف قال: حدثنا الليث» عن 
نافع» عن ابن عمرء عن النبي وَكِْةَ قال: «الخيل في نواصيها الخير إلى يوم 
القيامة» . 

وقد روي عن النبي ولي في الخيل أحاديث كثيرة ليست من باب حديثنا 
هذاء منها قوله: يمن الخيل في شقرهاء ومنها: خير الخيّل الأدهمء الأقرح» 
الأرئم» المحجل ثلاث» مطلق اليمنى» أو [كميته] على هذه الشية» ومنها: أنه 
كره الشكال من الخيل» وأحاديث غيرها ليست أسانيدها هناك» والشكال من 
الخيل التى تكون ثلاث قوائم منه محجلة» وواحدة مطلقة» أو يكون الثلاث 
مطلقة» وواحدة محجلة»؛ وتكون الرجل خاصة هى المطلقة وحدهاء أو 
امجح وددعاء "لذ شكوق النده وحمي كوو العامة ون "ترس له 
يكون في اليد عندهم . : 

أخبرنا عبد الله بن محمد بن أسد. قال: حدثنا حمزة بن محمدء قال: 
حدثنا أحمد بن شعيب» قال: أخبرنا محمد بن رافع» قال: حدثنا أبو أحمد 
البزار هشام بن سعيد» قال: حدثنا محمد بن المهاجر الأنصاري» عن عقيل بن 
شبيب» عن أبي وهب - وكانت له صحبة» قال: قال رسول الله كك انسموا 
بأسماء الأنبياء» وأحب الأسماء إلى الله عبدالله» وعبدالرحمن؛ وارتبطوا الخيل؛ 
وامسحوا بنواصيها واكفالهاء وقلدوهاء ولا تقلدوها الأوتار؛ وعليكم بكل 
كميت أغر محجلء أو أشقر أغر محجلء أو أدهم أغر محجل21(2. 

وحدثنا عبد الله» قال: حدثنا حمزة » قال: حدثنا أحمد بن شعيب» قال: 
حدثنا أحمد بن حفص » قال: حدثني أبيء» قال: حدثني إبراهيم بن طهمان» 
عن سعيد ابن أبي عروبةء عن قتادة» عن أنس» قال: « لم يكن شيء أأحب 
إلى رسول الله بعد النساء من الخيل »20 . 


)١(‏ أخرجه أبو داود (50157) والنسائى )7١18/7(‏ وعقيل بن شبيب مجهول الجال ‏ كما 
قال ابن القطان. 
(؟1) سنن النسائى (711/57) وسعيد بن أبى عروية وقتادة مدلسان وقد عنعتا. 


كات الجهاد 4 1 


0070/1 - مالك؛ عن نافع» عن ابن عمر أن رسول الله يَِْ سابق بين الخيل 
التى قد أضمرت من الحفياء » وكان أمدها ثنية الوداع؛ وسابق بين 
قال أبو عمر: هكذا رواه جماعة أصحاب الموطأ عن مالك لم 
يختلفوا عليه فى إسناده» وانمتلفوا عنه فى بعض ألفاظة؛ فكان ابن بكير 
يقول: سابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية التي عند مسجد بني زريق » 
وخالفة جمهور الرواة. منهم : ابن القاسمء والقعنبي» وابن وهب )» فرووا كما 

الرواة عنه فى هذا الحديث اختلاف تراه فى هذا الباب ‏ إن شاء الله . 


وروى هذا الحديث ابن عيينة» عن أيوب» عن مجاشعء عن أبيه» عن ابن 
عمرء وقال: فيه عقبة بن خالدء عن عبيدالله بن عمرء عن نافع» عن عن ابن 
عمرء أن رسول الله يَكَِِةِ سابق بين الخيل» وفضل القرح في الغاية. 

هذا لفظ حديثه» ولم يقل ذلك في هذا الحديث أحد غير عقبة بن خالد 
هذا؛ وقد وجدت له أصلا فيما رواه أبو سلمة التبوذكى» قال: حدثنا عبدالملك 
عدون عه الات و عبصا نو بن موه السلسية قال: حدثني أبي» 
وعميى» عن جدي» أن ناسا من أهل البصرة ضمروا خيولهم» ٠‏ فنهاهم الأمير 
عبة بن غوواة: 37 يجروها عن كشن إلن ,عدر فكتب إلبنها غمر: : أن أرسل 
القرح من رأس مائة غلوة» ولا يركبها إلا أربابها؛ فجاء مجاشع بن مسعود 
سابقًا على الغراء. 


5 1 بي ذئبء 00 عن ابن عسمر أن النبي عد كان يضمر 


أبو يحيى ابن أبي مسرة» قال: حدثنا خلاد بن يحيى قال: حدثنا سفيان 
الثوري» عن عبيد الله؛ عن نافع» عن ابن غمرء أن النبي و أجرى ما أضمر 
من الخيل من الحفياء إلى ثنية الوداع؛ وأجرى ما لم يضمر من الحفياء إلى 
مسجد بني زريق - هكذا قال من الحفياء إلى مسجد بنى زريق» ومالك يقول 
من الثنية إلى مسجد بني زريق» والصواب ما قاله مالك إن شاء الله والله 
أعلم؛ لأنه قد تابعة الليث» وموسى بن عقبة . 

وحدثنا عبد الله بين محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داود» قال: حدئنا مسددء قال: حدثنا المعتمرء عن عبيدالله» عن نافع» عن 
ابن عمرء أن النبي يَلكِِ كان يضمر الخفيل يسابق نهنا وهذا عن عسدالله د 
مختصر لمعنى» كرواية ابن أبي ذئب عن نافع سواءء ورواية الشوري عنه 
أكمل وأولى عند أهل العلم. 

وأخبرنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا 
أحمد بن شعيب» قال: حدثنا قتيبة بن سعيدء قال: حدثنا الليث» عن نافع» 
عن ابن عمرهء أن رسول الله وَِْةٌ سابق بين الخيل يرسلها من الحفياء» وكان 
أمدها ثنية الوداع؛ وسابق بين الخيل التي لم تضمر»ء وكان أمدها من الثنية إلى 
مسجد بني زريق» وهذا مثل رواية مالك سواء. 

وفي هذا الحديث من الفقه المسابقة بين الخيل» وذلك ما خص وخرج من 
باب القمار ‏ بالسنة الواردة في ذلك؛ والخيل التي يجب أن تضمر ويسابق 
عليها ويقام هذه السنة فيهاء هي الخيل المعدة لجهاد العدو لا لقتال المسلمين 
فى الفتن؛ فإذا كانت خيل مرتبطة معدة للجهاد فى سبيل اللّه؛ كان تضميرها 
والحاقة ذا اجن فنعرن عان اتا ساك فى بيدا لتك 

وفى هذا الحديث أيضًا من الفقهء أن المسابقة ‏ يجب أن يكون أمدها 
معلوماء وأن تكون الخيل متساوية الأحوال» وأن لا يسبق المضمر مع غير 
المضمر في أمد واحدء. وغاية واحدة؛ واختلف الفقهاء في معان من هذا الباب 
نذكرها ‏ إن شاء الله . 


كتاب الجهاد 141 


وأما قوله في هذا الحديث الحفياء» وثنية الوداع» فمواضع معروقة بالمدينة؛ 
فأما ثنية الوداعء فزعموا أنه إنما سميت بذلك» لأن النبي يَللْةِ ودع بها بعض 
المقيمين بالمدينة فى بعض مخارجه وأسفاره»ء وانصرفوا عنه منها. 

وقيل إنماسميت بذلك؛ لأن رسول الله شيع إليها بعض سراياه وودعه 
عندها؛ وقيل إنما سميت بذلك, لأن المسافر من المدينة كان يشيع إليها ويتودع 
منه عندها قديما؛ وأظنها على طريق مكة» ومنها بدا رسول الله يَكلِ وظهر إلى 
المدينة في حين إقباله من مكةء فقال شاعرهم: 


طلعالبدرعلينا من ثنيات الوداع 
وج س الشكر علينا ما دعاالله داع 


وبين ثنية الوداع وبين الحفياء ستة أميال أو نحوهاء وبينها وبين مسجد بني 
زريق ميل أو نحوه؛ فكان أمد الخيل التى ضمرت ستة أميال أو نحوهاء وكان 
أمد غيرها ميلا أو نحوه؛ ك3 #السونى بن عه : 

قرأت على عبدالوراث بن سفيان» أن قاسم بن أصبغ حدثهم. قال: 
حدثنا عبيد بن عبدالواحد» قال: حدثنا محبوب بن موسى. قال: حدثنا [أبو 
إسحاق]''! الفزاري» عن موسى بن عقبة ‏ عن نافع» عن ابن عمرهء قال: 
«سابق رسول الله تَلِيةِ الخيل التى أضمرت فأرسلها من الحفياءء وكان أمدها 
ينه الوداع؟+ قال فقلت ارسي كتربين ذلك؟ قال ملنة امال ارسينة؟ 
وسابق من الخيل التي لم تضمرء فأرسلها من ثينة الوداع» وكان أمدها مسجد 
بني زريق: قلت: وكم بين ذلك؟ قال: ميل أو نحوهء. قال: وكان ابن عمر 
من سايق يها. 

حدثني يوسها بن محمد بن يوسمفء ومحمد بن إبراهيم بن سعيدء 
ومحمد بن قاسم بن محمدء قالوا: حدثنا محمد بن معاوية قال: حدثنا عبدالله 


)١(‏ كذا في "ك"» ووقع في المطبوع: [إسحاق] خطأء انظر ترجمة أبي إسحاق إبراهيم 
ابن محمد الفزاري من التهذيب. 


ابن محمد بن عبدالعزيز البغوي؛ وحدثنا عبدالله بن محمد» قال: حدثنا محمد 
ابن بكرء قال: حدثنا أيو داود» قالا: .حدثنا أحمد بن حنبل» قال: حدثنا 
عقبة بن خالد. عن عبيدالله عن نافع عن ابن عمرء أن رسول الله عَلكِلْةِ سبق 
بين الخيل» وفضل القرح في الغاية20 . 
يحيى )» قال: حدثنا موسى بن هارون الحمال» قال: حدثنا أحمد بن حنبل ‏ 
وأبو خثيمة» قالا: حدثنا عقبة بن خالد» قال: حدثنا عبيدالله بن عمرء» عن 
نافع»ء عن ابن عمرء أن رسول الله كلد سبق بين الخيل وفضل القرح - في 
الغاية . 

قال أبو عمر: إن صح حديث عقبة هذاء ففيه دليل على آن التي 
كانت قد ضمرت من الخيل المذكورة فى هذا الحديث كانت قرحا والله أعلم. 

وأما أقاويل الفقهاء فى هذا الباب» فإن مالكًا قال: سبق الخيل أحب إلى 
من سبق الرميء قال: ويكون السبق على الخيل على نحو ما يسبق الإمام. فإن 
كان المسبق غير الإمام. فعل كما يفعل الإمام» ولا يجب أن يرجع إليه شيء 
عمما أخرج في السبق. 
إليه» قال الليث: ونحن نرى إن كان سبق سبقًا يجوز السبق فى مثله» أن 
يقجة اناف > فزن سيق ؛ “أخل الله فوا بو وى تعر فيه باكر انق 
يشق علن كل النلطات, 

قال أبو عمر: قول الأوزاعى فى هذا الباب» نحو قول مالك وربيعة 
فى أن الأشياء المخرجة فى السبق. لا تنصرف إلى مخرجها. وقال الشافعي: 
الإسباق ثلاثة سبق يعطية الوالى أو غير الوالى من ماله متطوعا فيجعل 
)١(‏ سان أبي داود (لالاه؟) وتقدم في أول شرح الحديث كلام ابن عبدالبر على رواية 


عقبة بن خالد. 


كتاب الجهاد لل 


للسابق شيئًا معلوما: من سبق أخذ ذلك السبق» وإن شاء الوالى أو غيره جعل 
للمصليء وللثالث» وللرابع ‏ شيا شيمّاء فذلك كله حلال لمن جعل له. 
ليست فيه علة» والثاني يجتمع من وجهين» وذلك أن يريد الرجلان أن يستبقا 
بفرسيهماء ويريد كل واحد منهما أن يسبق صاحبه. ويخرجان سبقين؛ فهذا لا 
يجوز إلا بمحلل» وهو: أن يجعلا بينهما فرسا لا يأمنان أن يسبقهماء فإن سبق 
المحلل» أخذ السبقين؛ وإن سبق أحد المتسابقين أحرز سبقه» وأخحذ سبق 
صاحبه.» فإن سبق الاثنان الثالث كانا كمن لم يسبق واحد منهما؛ وأيهما سبق 
صاحبه. فله السيق على ما وصفنا؛ ولا يجوز حتى يكون الأمد واحداء 
والغاية واحدة؛ قال ولو كانوا مائة فأدخلوا بينهم محللاء فكذلك؛ والثالث إن 
سبق أحدهما صاحبه» ويحرز السبق وحده؛ فإن سبقه صاحبهء أخذ السبق. 
وإن سبق صاحبه» أحرز السبق. وهو في معنى الوالي؛ قال: ويخرج 
المتسابقان ما يتراضيان عليه ويتواضعان على يدي رجل ؛ وأقل السبق أن يسبق 
بالهادي» أو بعضهء أو بالكفل» أو بعضه؛ والسبق بين الرماة على هذا النحو 
عنده» وليس هذا موضع ذكره؛ وقول محمد بن الحسن في هذا الباب» نحو 
قول الشافعى؛ قال محمد عنه وعن أصحابه: إذا فعل السبق واحدء فقال: إن 
بحن :قلت كذا ركنا ول بقل إن مقف ليك فاح فلا بأدى نوكر 
أن يقول إن سبقتك فعليك كذاء وإن سبقتنى فعلى كذاء هذا لا خير فيه؛ وإن 
قال رجل غيرهماء أيكما سبق» فله كذاء فلا بأس؛ وإن كان بينهما محلل إن 
سبق لم يغرم» وإن سبق أخذء قلا بأس؛ وذلك إذا كان [يسبق] ويسبق. 

قال أبو عمر: أما الوجه الذي لا يجوز إلا بالمحلل ‏ على ما ذكره 
الشافعي » ومحمد بن الحسن» وهو قول أكثر أهل العلم؛ فإنه لا يجوز عند 
مالك» ولا يعرف مالك المحلل؛ ومن ذهب إليه فحجته حديث النبي يَكدِ في 
ذلك رعو احديك القردية سلبان رن سين مين أصبيحاك ابن كنهات: ْ 

حدثنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ ) قال: حدثنا 
أحمد بن زهيرء قال: حدثني أبي» قال: حدثنا يزيد بن هارون؛ 

وحدثنا عبذالله بن :محمد قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا 


أبو داود»ء قال: حدثنا علي بن مسلمء قال: حدثنا عباد بن العوام» قالا 
جميعًا: أخبرنا سفيان ابن حسين» عن الزهرئي؛ عن سعيد بن المسيب» عن أبي 
هريرة» قال: قال رسول الله كَكِِ: امن أدخل قرسا ين فزسيق وهو لا يامن أن 
يسّبق» فليس بقمار؛ ومن أدخل فرسًا بين فرسين وقد أمن أن يسبق» فهو 
قمار)(١)‏ » قال أبو داود: وقد رواه الوليد بن مسلمء عن سعيد بن بشير» عن 
الزهمري بإسناد سفيان بن حسين» ومعناه؛ قال أبو داود: ورواه معمرء 
وشعيب» وعقيل» عن الزهري» عن رجال من أهل العلم؛ وهو أصح عندنا. 

قال أبو عمر: ممن أجاز المحلل على حسبما ذكرناء سعيد بن المسيب» 
وابن شهاب» والأوزاعى» والشافعى». وأحمد» وإسحاقء وأصحاب الرأي؛ 
واتفق ربيعةء ومالك» والأوزاعي» على أن الأشياء المسبق بها لا ترجع إلى 
المسبق بها على حال» وخالفهم الشافعي» وأبو حنيفة» والثوري» وغيرهم؛ 
ومن حجة هؤلاء» أن أصول الأشياء المسبق بها قد كانت فى ملك أربابهاء وإنما 
أخرج الشيء ربه على شرطء فلا يجوز أن يملك عنه إلا بذلك الشرطء أو 
ينصرف إليه» وأجمع أهل العلم على أن السبق لا يجوز على وجه الرهان إلا 
فى الخف. والحافرء والنصل؛ فأما الخف فالابل» وأما الحافر فالخيل» وأما 
النصل فكل سهم وسنان؛ وقال مالك والشافعي: ما عدا هذه الثلاث فالسبق 
فيها قمار. | ! 

وأجاز العلماء في غير الرهان السب على الأقدام» لما في حديث سلمة بن 
الأكوع ‏ الحديث الطويل في ذكر غارة عيسيئة بن حصن وابنه - على صرح 
المدينة» ولقاح رسول الله يله فذكر انصرافهم مع رسول الله كلد وما 
أظفرهم اللّه به من عدوهم؛ قال: وأردفني رسول الله كَلِلِه فلما كان بيننا 
وبين المدينة صحوة ‏ وفينا رجل من الأنصار لا يسبق عدوًا؛ فقال: هل من 
مسابق إلى المدينة؟» ألا مسابق؟» - فأعادها مرار ‏ وأنا ساكت؛ فقلت له: أما 
تكرم كريمّاء ولا تهاب شريقًا؟. قال: لاء إلا أن يكون رسول الله يكو 
فقلت: يا رسول الله دعني فلأسابق هذا الرجل» قال: «إن شئت»» فنزلت 


دلق سكن أبى داود )01/9 ؟) وسفيان ‏ بن حسين ضعيف فى الزهري خاصة باتفاق . 


كتاب الجهاد ه14 


وطفق يشتد»ء وحبست نفسى عن الاشتداد - شرقًا أو شرفين» ثم عدوت 
فلجقتهء فصككته بين كتفيه» وقلت: سبقتك - والله» فنظر إلى وضحك» 
فصرنا حتى وردنا المدينة . 

وفى المحديث قال رسول الله يَكيدِ: «خير فرساننا أبو قتادة» وخير رجالنا 
سلمة بن الأكوع». 

وقد ثبت أن النبي يَلكلةٌ تسابق مع عائشة رضي الله عنها على قدميه. 

فما كان من هذا وشبهه على سسيل الاشتداد والدربة فى العدو والعدة 
للعدو؛ أو على وجه اللهو لا على وجه الرهان. قلا يأس به؛ وما كان على 
وجه المراهنة» فلا يجوز ولا يحل. 
سبق طائرء أو على أن يمسك شيئًا فى يده فيقول له: ازجرء أو على أن يقوم 
على قدميه ساعة أو ساعات» أو على أن يتصارعاء أو على أن يتراميا 
بالحجارة» فيغليه ويأخذ سبقًا جعلاه؛ فإن هذا كله غير جائزء» وما أنخذ عليه 
فهو من أكل المال بالباطل؛ وقد نفى رسول الله ككل أن يكون شىء من السبق 
جائزا إلا فى الخف والحافر والنصل . 

قال أبو عمر: فى معنى حديث هذا الباب جاء قوله عله : (لا جنب» 
ولا شغار في الإسلام»؛ فأما الشغار فقد مضى ذكره وما للعلماء في معناه في 
بابه من حديث نافع 217 وأما قوله: «لا جلب ولا جتب». فقد اختلف فى 
تفسيره ) والذي قاله مالك فى ذلك» ماذكره عنه فى الموطأ جماعة من رواته» 
وقوله ذلك يدخل فى هذا الباب. 


قال القعنبى: سئل مالك عن قول رسول الله كل : «لا جنبء ولا جلب». 
وما تفسير ذلك؟» فمّال: قد بلغنى ذلك» وتفسيره يجلب وراء الفرس حين 


14 باب ما جاء فى الخيل والمسابقة بينها والنفقة فى الغزو 


يدنو ‏ يعنى من الأمد» أو يحرك وراعه الشىء يستحث به ليسبق بذلك الجلب؛ 
راكبه على الفرس المجنوب فأخذ السبق» وهذا ليس في رواية يحيى بن يحيى 
انحرط 

أخبرنا عبدالله بن محمد بن أسدء قال حدثنا حمزة بن محمد بن على» قال 
حدثنا أحمد بن شعيب النسوي - وأخبرنا عبدالوارث بن سفيان» قال حدثنا 
قاسم بن أصبغء قال: حدثنا محمد بن عبدالسلام» قالا حدثنا محمد بن 
بشار» قال: حدثنا محمد بن جعفر» قال: حدثنا شعبة» عن أبى قزعة» عن 
الحسن ء عن عمران بن حصين أن رسول الله كلد قال: ١لا‏ جنب» ولا جلب» 
ولا شغار في الإسلام270, وروآاه حميذ) عن الحسن » عن عمران» عن النبي 


وإذا تكاثر فى الكتيبة أهلها كنت الذي ينشق عنه الموكب 
وآتيت تقدم من تقدم منهم ووراء رأيك كل أمر يجنب 


روى موسى بن إسماعيل» قال: حدثنا عباد بن صالح السلمىء» قال: 
أخبرنا الهيثم بن أبي العجفاء» أن أبأه أخيره) قال : ضمر ناس من أهل البصرة 
خيولهم» فنهاهم الأمير أن يجروهاء حتى كتب إليه عمر: ليجروها ولا يركبها 
إلا أريابها. 

قال أبو عمر: لم يذكر في هذا الباب شينًا من أحكام النصل. 
والمسابقة به عند العلماء؛ ولا من أحكام الإبل - وإن كان لا فرق بين الإبل 
والخيل فى شىء من هذا الباب» وأما النصل» فله وجوه ومعان ذكرها الشافعي 
وغيره. لم أر لذكر شيء منها وجها ههنا؛ إذ ليس في حديث هذا الباب ذكر 
شيىء منهاء وإنما نتكلم على معنى ما فى حديث البابء وبالله العون : 


)١(‏ أخرجه أبو داود (5581) والنسائي (518/7) وأنكر يحيى القطان أن يكون الحسن 
سمع من عمران بن حصين . 


كتاب الجهاد 1 


شعيب » قال: أجبرنا سعيد بن عبدالرحمن» قال: حدثنا [سفيان عن ابن أبي 
ذئب 2١7].‏ عن نافع بن أبي نافع عن أبي هريرة» أن رسول الله يك قال: الا 
سبق إلا في نصل أو خف أو حافر»”" . 

وأخبرنا عبدالله بن محمد» قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داود» قال: حدثنا أحمد بن يونس؛ وخدثنا عبدالوارث بن سفيان» وسعيد بن 
نصرء قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ ء قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاق,» قال: 
حدثنا أحمد بن يونس والقعنبي» قالا: حدثنا ابن أبي ذئب» عن نافع بن أبي 
نافع» عن أبي هريرة» عن النبي ذَكيٌِ قال: «لا سبق إلا في خفء أو حافر» أو 
نصل». ش 

وأخبرنا سعيد بن نصرء عبدالوارث بن سفيان» قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبغ » قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاق» قال: حدثنا محمد بن كثيرء قال: 
أخبرنا سفيان بن سعيد» عن ابن أبي ذئب» عن نافع بن أبي نافع عن أبي 
هريرة» عن النبي كلد - فذكره. 

ورواه الشافعي» عن ابن أبي فديك» عن ابن أبي ذئب» وهذا حديث 
احتاج الناس فيه إلى ابن أبي ذئب» فرواه عنه جماعة من الأئمة» وهو يبيح 
السباق في الثلاث المذكورات فيهء وينفيه فيما سواهاء وقد روى [أبو صالح]7”) 
السمان وغيره» عن أبي هريرة» عن النبي كَكِلةِ: «الاسبق إلافي خف أو 
حافر»؛ ليس فى حديثهما ذكر النصلء» وقد ثبت ذكر النصل في حديث ابن 
أن ذشيث .ويه يقزل تعنهاء المتجار والغتراق فى هذا اناجم نونك زله انز 
البختري القاضي في هذا الحديث: «أو جناح»» وهي لفظة وضعها للرشيدء 


)١(‏ كذا في '"ك' ووقع في المطبوع: [سفر عن أبي ذئب] والصواب أثبتناه ‏ كما في 
سنن النسائي صاحب هذا الطريق. 

(؟) أخرجه أبو داود (7501/5) والنسائي (29/5)) والترمذي رقم )1١71١١(‏ ونافع بن 
أبي نافع وثقة ابن معين لرواية ابن أبي ذئب عنه فقط وهذه طريقة لا تكفي لرفع 
الجهالة» فالأقرب ما قال ابن المدينى: مجهول . 

() كذا في '"ك"2 ووقع في المطبوع: [ابن صالح] خطأء وهو أبو صالح ذكوان 
السمان. 


184 باب ما جاء فى الخيل والمسابقة بينها والنفقة فى الغزو 


فترك العلماء حديثه لذلك ولغيره من موضوعاته» فلا يكتب حديثه بحال؛ وقد 
ذكرنا قصته هذه في غير هذا الموضع» وبالله العصمة والتوفيق. 

أخيرنا عبدالله بن محمد بن يوسفء قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن 
إسماعيل» قال: حدثنا محمد بن الحسن الأنصاريء قال: حدثنا الزبير بن أبى 
بكر القاضى» قال: حدثنى أخى عبدالرحمن بن أبى بكرء قال: حدثنى عباس 
ابن عبدالله بن عبد الرحمن بن أبى ينكر الصديق» قال: سابق عمر بن 
عبدالعزيز بالخيل بالمدينة» وكان فيها فرس لمحمد بن طلحة بن عبدالله بن 
حيث جاءت» فإذا فرس الجعدي متقدماء فجعل الجعدي - يرتجز بأبعد صوته:- 

فلم ينه ينشب أن لحقه فرس محمد بن طلحة وجاوزه فجاء سابقاء فقال عمر 
ابن عبدالعزيز للجعدي: سبقك - والله ‏ اين السباق إلى الخيرات . 


اا 1 


023205 #- مالك» عن يسحيى بن سعيد ‏ أن رسول الله يَْةِ رئ يمسح وجه 
فرسه بردائه» فسكل عن ذلكء فقال: «إنى عوتبت الليلة فى الخيل». 
قال أبو عمر: هكذا هذا الحديث فى الموطأ عند جماعة رواته ‏ فيما 
دورو عن الك سود اصن بحو بن نين نالسرا ل 
يصح ١‏ 
حدثنا خلف بن القاسمء حدثنا محمد بن عبدالله بن أحمدء حدثنا أبي ) 
حدثنا الحسين بن إسحاق» حدثنا النضر بن تلمةغ. تاكثنا عبدالله بن مرو 
الفهري. حدثنا مالك» سمعته يقول: سمعت يحيى بن سعيد يحدث عن أنس 
- أن النبي كَكِْةِ كان يمسح وجه فرسه بردائه»ء فسئل عن ذلك وقيل: يا نبي 
الله رأيناك فعلت شيئًا لم تكن تفعله؟» فقال: 9إني عوتبت الليلة في الخيل» . 
وفى هذا الحديث فضل الخيل وفضل اتخاذهاء وقد مضى القول في 
ارتباطها عدة في سبيل الله راي حمطا وان وار لأهل الإسلام ‏ في باب 
زيد بن أسلمء وقد جاءت في الخيل آثار كثير وفي هذا الحديث أيضًا دليل 
على أن من الوحي ما لا يتلى» وأن المرء مزج ف ال خباة إلى التعمات» 


وروى سفيان بن عيينة هذا الحديث عن يحيى بن سعيده عن مسلم بن 
يسار أن رسول الله كَللْةَ رئ صباحًا وهو يمسح وجه فرسه بردائه» وقال: إن 
جبريل عاتبنى الليلة فى الخيل» . 


أخبرنا أحمد بن سعيد بن بشرء قال: أخبرنا مسلمة بن قاسم بن إبراهيم» 
قال حدثنا جعقر بن محمد بن الحسن الأصبهاني» قال: حدثنا يونس بن 
حبيبء قال: حدثنا أبو داود الطيالسي» قال: حدثنا جرير بن حازم» قال: 
حدثنا الزبير بن الخريت الأزديء» قال: حدثني نعيم بن أبي هند الأشجعي 
قال: رىء النبي كَللةٌ يسمح خد فرسةء فقيل له في ذلك؟ فقال: الإن جبريل 
عاتبني في الفرس» هكذا رواه أبو داود الطيالسي» عن جرير بن حازم» عن 
الزبير بن الخريت» عن نعيم بن أبي هند ‏ مرسلا. 
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ورواه مسلم بن إبراهيم» عن سعيد بن زيدء عن الزبير بن خريت:» عن 
نعيم بن أبي هند» عن عروة البارقي» عن النبي كَكْةٌ نحوه مسندا. 

أخبرنا عبد الله بن محمد بن أسدء قال: حدثنا حمزة بن محمد بن على: 
قله حرج ميدن سنب الوق »قال حبرت الكسن أبن عتما غيل بن 
سليمان بن مجالد. قال: أخبرني عيسى بن يونس» عن عبدالرحمن بن يزيد 
بن جابر قال حدثني ابن سلام الدمشقي عن خالد بن [يزيد]7!) الجهني. عن 
عقبه بن عامرء قال: قال رسول الله .فى حديث ذكره ‏ «وليس اللهو إلا 
في ثلاثة: تأديب الرجل فرسه؛ وملاعبته امرأته. ورميه بقوسه ونبله. ومن ترك 
الرمي بعدما علمه رغبه عنه. فإنما هي نعمة كفرها أو قال كفر بها" . 

وأخبرنا عبد الله حدثنا حمزة» حدثنا أحمد بن شعيب» قال: حدثنا 
محمد بن رافع» قال: حدثنا أبو أحمد البزار هشام بن سعيد» قال: حدثنا 
محمد بن مهاجر الأنصاري» عن عقيل بن شبيب عن أبي وهب - وكانت له 
صحبة ‏ قال: قال رسول الله عَكَلِيِهِ:ٍ «تسموا بأسماء الأنبياء. وأحب الأسماء 
إلى الله : عبد الله» وعبد الرحمن », وارتبطوا الخيل» وامسحوا بنواصيها وأكفالها 
وقلدوهاء ولا تقلدوها الأوتار وعليكم بكل كميت أغر محجلء أو أشقر؛ أغر 
محجل. أو أدهم محجل)!" . 

أخبرنا عبد الله بن محمد بن أسدء قال: حدثنا حمزة بن محمد بن على» 
قال: حدثنا أحمد بن شعيب» قال: أخبرني أحمد بن حفص» قال: حدثني 
أبي : قال : حدثني إيراهيم بن طهمان» عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة. 


عن أنس: قال: «لم يكن شىء أجفرك إلى رسول الله يديه بعد النساء من 


١ كذا فى وقع في المطبوع ووقع في ' (ب)- [زيد] وخألد بن زيد الجهني يقال له‎ )١( 
. ابن يزيد قال عنه الذهبى فى الكاشف: فيه اضطراب‎ 

(؟) سان النسائي )5١8/5(‏ وعقيل بن شبيب: مجهول . 

(*) سنن النسائى: )5١18/57(‏ وفى إسناده عنعنة قتادة وهو مدلس . 


كتاب الجهاد 14١‏ 


الك 


قال أبو عمرٌ: رواه أبو هلال [الراسبي محمد بن سليم» عن 


قتادة» عن معقل بن يسار وليس بشيء. 

حدثناه خلف بن القاسمء قال: حدثنا عبدالله بن جعفر بن الوردء قال: 
حدثنا يوسف بن يزيد» قال: حدثنا إسماعيل بن مسلمة بن قعنب» قال: 
حدثنا أبو هلال يعنى محمد بن سليم الراسبي» عن قتادة» عن معقل بن يسارء 
قال: «لم يكن شيء أعجب إلى رسول الله من الخيل» ثم قال: اللهم غفراً بل 
النساء» . 

أخبرنا عبد الله بن محمد بن أسدء حدثنا حمزة بن محمد بن علي حدثنا 
أحمد ابن شعيب ») أخيرنا عمران بن موسى ١»‏ حدثنا عبدالوارث» حدثنا يونس »© 
عن عمرو ابن سعيد» عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن جريرء قال: رأيت 
رسول الله يَكِلةِ يفتل ناصية فرسه بين أصبعيه ‏ وهو يقول: «الخيل معقود في 
نواصيها الخير إلى يوم القيامة» الأجر والغنيمة)7© . 


)١(‏ كذا في : (ب) ووقع في المطبوع هنا وفي الإسناد الذي بعده : [الراسي] وهو 
)١(‏ سنن النسائى )١15١/5(‏ والحديث أخرجه مسلم )59/١1(‏ . 
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16/0 ؛ - مالك. عن حميد الطويل عن أنس بن مالك أن رسول الله َل 
حين خرج إلى خيبر أناها ليلاء وكان إذا أتى قوما بليل لم يغر حتى 
يصبح. فلما أصبح خرجت يهود بمساحيهم ومكاتلهم. فلما رأوه 
قالوا: محمد والله محمد والخميس. فقال رسول الله جَكِِ: «الله أكبر 
خربت خيبر, إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين»7؟ . 

قال أبو عمر: فى هذا الحديث إباحة المشى بالليل فإذا كان ذلك 
كذلك جاز الاستخدام بالمماليك والأحرار إذا اشترط ذلك عليهم وكانت 
ضرورة» وفيه اتعاب الدواب بالليل عند الحاجة إلى ذلك ما لم يكن سرمداء 
لأن العلم محيط أنهم لم يخلوا من مملوك يخدمهم وأجير ونحو ذلك» وفيه أن 
الغارة على العدو إنما ينبغي أن تكون في وجه الصباح لما في ذلك من التبيين 
والنجاح في البكور. وفيه أن من بلغته الدعوة من الكفار لم يلزم دعاؤه 
وجازت الغارة عليه» وطلب غفلته وغرته. وقد اختلف العلماء فى دعاء العدو 
قبل القتال إذا كانوا قد بلغتهم الدعوة» فكان مالك رحمه الله يقول الدعوة 
أصوب بلغهم ذلك أو لم يبلغهم. إلا أن يعجلوا المسلمين أن يدعوهمء وقال 
عنه ابن القاسم لا يبيتوا حتى يدعوا. وذكر الربيع عن الشافعي في كتاب 
البويطي مثل ذلك لا يقاتل العدو حتى يدعوا إلا أن يعجلوا عن ذلك . فإن لم 
يفعل فقد بلغتهم الدعوة. وحكى المزني عن الشافعي من لم تبلغهم الدعوة لم 
يقاتلوا حتى تبلغهم الدعوة؛ يدعون إلى الإيمان. قال: وإن قتل منهم أحد قبل 
ذلك فعلى قاتله الدية. وقال: المزني عنه أيضًا في موضع آخر: من بلغتهم 
الّدعوة فلا بأس أن يغار عليهم بلا دعوة. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: | 
إن دعوهم قبل القتال فحسن ولا بأس أن يغيروا عليهم. وقال الحسن بن 
صالح بن حي : يعجبني كل ما حدث إمام بعد إمام أحدث دعوة لأهل الشرك . 

قال أبو عمر: هذا قول حسن والدعاء قبل القتال على كل حال 
حسن لأن رسول الله يَكِلِةِ كان يأمر سراياه بذلك» وكان يدعوا كل من يقاتله 


1 )1؟17/١5؟( أخرجه البخاري (1/5) ومسلم‎ )١( 


كتاب الجهاد ' ١‏ 


مع اشتهار كلمته ودينه في جزيرة العرب وعلمهم بمنابذته إياهم ومحاربته لمن 
7 وما أظنه أغار على خيبر وعلى بني المصطلق إلا بأثر دعوته لهم في فور 
ذلك أو قريب منهء مع يأسه عن اجابتهم إياه» وكذلك كان تبييته وتبييت 
جيوشة لمن بيتوا من المشركين على هذا الوجه. واللّه أعلم . 

وفي التبييت حديث الصعب بن ع جثامة» وحديث سلمة بن الأكوع قال: 
: أمر علينا رسول الله كَلِِةّ أبا بكر فغزونا ناسا فبيتناهم وقتلناهم قال: وكان 
شعارنا فى تلك الليلة أمت أمت. قال سلمة: فقتلت بيدي تلك الليلة سبعة 
اك ال 

. قال أبو عمر: هذا والله أعلم - ومثله لقوم أظهروا العناد والأذى 
للمسلمين ويئس من إنابتهم وخيرهم واللّه أعلم . 

أخبرنا أبو محمد بن عبدالله بن محمد قال: أخبرنا محمد بن عمر أخبرنا 
على بن حرب الطائي» قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن أبيه 
عن ابن عباس قال: ما قاتل رسول الله كَلكْهَ قوما حتى يدعوهم"١2.‏ وهذا 
يحتمل من لم تبلغهم الدعوة ويحتمل من كل كافر محارب. 

حدثني سعيد بن نصر قال: حدثنا قاسم بن أصبغ قال: حدثنا ابن وضاح 
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن علقمة بن 
مرئد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: كان رسول الله كَكيدِ إذا بعث أميرا 
على سزية أو جيش أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله ومن معه من المسلمين 
خيرً ثم قال: «اغزوا بسم الله وفي سبيل الله تقاتلون من كفر بالله اغزوا ولا 
تغلواء ولا تغدرواء ولا تمثلواء ولا تقتلوا وليداء وإذا لقيت عدوك من المشركين 
فادعهم إلى إحدى ثلاث خصال أو خلال نأيها أجابوك إليها فاقبل منهم وكف 

عنهم. ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم. ثم ادعهم إلى التحول من. 

دار هم إلى دار المهاجرين وأعلمهم أنهم إن فعلوا فإن لهم ما للمهاجرين 
ا 0 


)١(‏ أخرجه أحمد )597/١(‏ وابن أبي تجيح ربما دلس وأبيه يرسل ولا أدري سمع من 
ابن عباس أم لا . 
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المسلمين يجري عليهم حكم الله كما يجري على المؤمنين ولا يكون لهم في 
الفيء والغنيمة نصيب إلا أن يجاهدوا مع المسلمين. فإن أبوا فادعهم إلى اعطاء 
الجزية» فإن أجابوا فأقبل منهم وكف عنهم, فإن أبو فاستعن بالله وقاتلهم»7" . 

قال أبو عمر: هذا من أحسن حديث يروى فى معته إلا أن فيه 
الفتجوك ع الدآر ذلك متبوع تسخة نشول الله كله رثول :الا متحزة يعذ 
الفتح" وإنما كان هذا منه يل قبل فتح مكةء فلما فتح الله عليه مكة قال لهم : 
«قد انقطعت الهجرة ولكن جهاد ونية إلى يوم القيامة» . 


حدثنا أحمد بن قاسم بن عيسى المقريء قال: حدثنا عبيدالله بن محمد بن 


إسحاق بن حبابة ببغداد قال: حدثئنا عبدالله بن محمد بن عبد العزيز البغوي 
قال: حدثنا خحلف بن هشام البزار قال: حدثنا عبدالعزيز بن أبي حازم عن أبيه 
عن سهل بن سعد أن رسول الله كَل قال يوم خيبر : الأعطين الراية رجلا يفتح 
الله على يديه» فذكر أن الناس طمعوا فى ذلك فلما كان من الغد قال: «أين 
ملق 446 نكا وق الع نهل الى عله تشع انا شاي كانه الم كو ا 
فأعطاه الراية]("2 فقال: «على رسلك انفذ حتى تنزل بساحتهم فإذا انزلت 
بساحتهم فادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم منه من الحق أو من حق 
الله فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم». 

قال أبو عمر: هذا حديث ثابت في خيبر أنهم لم يقاتلهم حينئذ حتى 
دعاهم وهو شيء قصر عنه أنس في حديثه. وذكره سهل بن سعد. 

وقد روي عن أنس أن رسول الله كَلِ أمر عليا أن لا يقاتل قوما حتى 
يدعوهم. رواه ابن عيينة عن عمر بن ذر عن ابن أخي أنس بن مالك عن 
عمه؟ وخالف أبو إسحاق الفزاري ابن عيينة فى إسناد هذا الحديث وابن عيينه 
أأحفظ إن شاء الله . ْ 


. مطولا‎ )00/1١17( أخرجه مسلم‎ )١( 
. (؟) زيادة سم سقطت من المطبوع‎ 


كتاب الجهاد م4١1‏ 


قال أبو عمسر: فلهذه ١‏ 5ثار قلنا أن الدعاء أحسن وأصوب» فإن 
أغار عليهم ولم يدعهم ولم يشعرهم وكانوا قد بلغتهم الدعوة فمباح جائز 
لا رواه نافع عن ابن عمر أن النبي كَكةِ أغار على بني المصطلق وهم غارون 
وأنعامهم على الماء فقتل مقاتلتهم وسبى ذريتهم وكانت فيهم جويرية. 

أخبرنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا محمد بن بكر التمار بالبصرة قال: 
قال: أخيرنا ابن عون قال كتبت إلى نافع أسأله عن دعاء المشركين عند القتال 
فكتب إلي : أن ذلك كان في أول الإسلام وقد أغار نبى الله وَكْعْ على بني 
وأصاب يومئذ جويرية بنت الحارث» حدثنى بذلك عبدالله وكان في ذلك 
اليش . قال أبو داود: هذا حديث نبيل رواه اين عون عن نافع لم يشركه فيه 
احد(0), 

وروى صالح ب بن أبي الأحضر عن الزهري عن عروة أن أسامة بن زيد 
حدثه أن رسول الله كَكِلَقِ عهد إليه فقال الأغر على أ صباحا وحرق» حدثناه 
عبد الوارث بن سميان قال: حدثنا قاسم بن أصبغ قال: حدثنا أحمد بن زهري 
قال: حدثنا ابن الأصبهانى قال: أخبرنا ابن المبارك وعيسى بن يونس عن صالح 
بن أبي الأخضر عن الزهري عن عروة عن أسامة عن النبي و فذكره سواء. 

وحدثناه عبد الله بن محمد قال: حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود 
قال: حدثنا هناد بن السري» عن ابن المبارك عن صالح بإسناد مثله. . قال أبو 
داود: وحدثنا محمد بن عمرو الغزي قال: سمعت أبا مسهر يقول وقيل له 
[ايتها]("2 فقال: نحن أعلم هى يبنى فلسطين. 
وعيسى بن يونس فقالا فيه: يبنى كما قال أبو مسهر حدثناه سعيد بن نصر قال: 


)ع0( سان أبي داود 5 وإسناده صحيح . 
23( كذا في 40 ووقع في 0 : [ابني] . 


4ك باب ما جاء في الخيل والمسابقة بينها والنفقة في الغزو 
حدثنا قاسم بن أصبغ قال: حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا أبو بكرء قال: 
حدثنا وكيع عن صالح بن أبي الأخضر عن الزهري عن عروة عن أسامة بن 
زيد أن النبي كَكِيدِ بعئه إلى قرية يقال لها يبنى فقال: «اثنها صباحا ثم حرق72' . 
حدثنا يعقوب بن كعب» حدثنا عيسى بن يونس عن صالح بن أبي الأخضر عن 
الزهري عن عروة» قال فحدثنى أسامة بن زيد أن رسول الله كلد قال: أغر 
على العدو عند صلاة الصبح ويستمع فإن سمع أذانا أمسك وإلا أغار) . 

فهذا كله دليل على أنه ربما لم يدع وذلك فيمن بلغته الدعوة فأما من لم 
تبلغه الدعوة لبعد داره فلا بد من دعائهء قال الله عز وجل #وما كنا معذبين 
حتى نبعث رسولا» وهذا الحديث مما رواه يحيى القطان عن حماد بن سلمة. 

حدثناه أحمد بن قاسم بن عيسى المقريء» قال: حدثنا ابن حبابة قال: 
حدثنا البغري. قال: حدثنا زهير بن حرب» قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان 
عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس الحديث بتمامه. وهذا يرد قول من قال 
أن القطان لا يحدث عن حماد بن سلمة . ش 

وحدثناه عبدالرحمن بن عبدالله بن خالد» قال: حدثنا أبو الحسن على بن 
محمد بن أحمد بن نصير بن لؤلؤ البغدادي بعدينة السلام» قال: حدثنا جعفر 
فذكره. 

وروى عصام المزني عن النبي يَكِةِ مثل حديث حماد عن ثابت بن أنس في 
فإنه يعنى المحافر والقفاف. كانوا يخرجون لأعمالهم. 


كتاب الجهاد /1 ١‏ 

وأما قولهم محمد والخميس» فالخميس العسكر والجيش . قال حميد بن ثور 
الهلالي فيما ذكر بعض أهل الخبر ولا يصح له: 

حتى إذا رفع اللواء رأيته تحت اللواء على الخميس زعيما 

ويروى هذا البيت لليلى الأخيلية وهو صحيح لها وهذه القصيدة مذهبتها 
فيها قولها: ظ 

ومخرق عنه القميص تخاله عند اللقاء من الحياء سقيما 

حتى إذا رفع اللواء رأينه يوم الهياج على الخميس زعيما 

والزعيم في هذا الموضع الرئيس ومنه قول الشاعر: 

ولكن الزعامة للغلام 

يعني الرئاسة والزعيم في غير هذا الكفيل والضامن من قول الله عز وجل 
«وأنا به زعيم» وقال أبو الحسن بن [بنكك] 27 في مقصورته: 

فزادهم منا خميس جحفل تعثر منه الخيل عثرا بالقنا 

وقال بكر بن حماد في قصيدة له يرئي بها حبيب بن أوس الطائي يخاطب 
أخاه سهم بن [أوس]!"2: 

أنسيت يوم الجسر خلة وده والدهر غض بالسرور المقبل 

أيام سار أبو سعيد واليا ‏ نحو الجزيرة في خميس جحفل 

وأما قوله: إذا نزل بساحة قوم فالساحة والسحسحة عرصة الدار. 

أخبرني خلف بن سعيد قال: حدثنا عبدالله بن محمد قال: حدثنا أحمد بن 
خالد؛ قال: حدثنا على بن عبدالعزيز» قال: مسلم بن إبراهيم؛ قال: حدثنا 
سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس عن أبي طلحة» قال: «كنت رديف النبي 


. كذا في : (أ) ووقع في المطبوع : [لبنكك]‎ )١( 
. (؟) كذا في : (أ) ووقع في المطبوع : [أويس]‎ 


١0‏ باب تنا جاء فق الخيل؛ والمسابقة بينها والتفقة فى الغزو 


يِه فلو قلت أن ركبتي تمس ركبته صدقت - يعني عام خيبر قال فسكت عنهم 
حتى إذا كان عند السحر وذهب ذو الضرع إلى ضرعه وذو الزرع إلى زرعه أغار 
عليهم» وقال: «إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين» . 

قال أبو عمر: قد كان دعاهم وذلك موجود في حديث سهل بن 
سعد في قصة علي . ولا يشك في بلوغ دعوته خيبر لقرب الديار من الديار. 
وفي هذا الحديث إباحة الاستشهاد بالقرآن فيما يحسن ويجمل . 


و 04 0 
2 


كتاب الجهاد | 


8 6- مالك. عن ابن شهاب. عن حميد بن عبدالرحمن بن عوف. عن 
أبي هريرة؛ أن رسول الله يَكلةِ قال: «من أنفق زوجين في سبيل الله نودي 
في الحنة: يا عبدالله هذا خير» فمن كان من أهل الصلاة نودي من باب 
الصلاة وإن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد ومن كان من أهل 
الصدقة دعي من باب الصدقة وإن كان من أهل الصيام دعي من باب 
الريان». فقال أبو بكر: يارسول الله ما على من يدعى من هذه الأبواب 
من ضرورة؛ فهل يدعى أحد من هذه الأبواب كلها؟ قال: انعم وأرجو 


قال أبى عمسير: تابع يخي غلئ توصيل هذاء' بعمساغة الزواة إلا ابق 
بكير»ء فإنه أرسله عن حميد عن النبى يِل وكذلك رواه عبدالله بن يوسف 
عن مالك عن ابن هاف ع دكن مرسلاه اوقد انين مله عن :باللدم! مسنهنه 
معن وابن المبارك . 

حدثنا خلف بن قاسم . حدثنا أبو الطاهر عبدالله بن محمدء حدثنا جعفر 
بن محمد الفريابي» حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري» حدثنا معن بن 
عيسى» حدثنا مالك عن ابن شهاب؛ عن حميد بن عبدالرحمن بن عوف عن 
أبي هريرة؛ أن رسول الله يَكْةْ قال: «من أنفق زوجين في سبيل الله نودي في 
الجنة يا عبدالله هذا خيرء فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة ومن 
كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. ومن كان من أهل الصيام دعي من 
باب الريان» فقال أبو بكر: بأبي أنت وأمي ما على من دعي من هذه الأبواب 
كلها من ضرورة فهل يدعى أحد من هزه الأترات كليا؟ قال «نعم وأرجوا أن 
تكون منهم». 

حدثنا خلف بن قاسمء حدثنا أبو الحسن على بن أحمد بن علي الحربي 
الأنصاري. حدثنا يحيى بن محمد بن صاعدء. حدثنا الحسين بن الحسن. حدثنا 


.)1 7/0١ أخرجه البخاري (1770/5) ومسلم‎ )١( 


1 باب ما جاء فى الخيل والمسابقة بينها والنفقة في الغزو 


عبدالله بن المبارك. عن مالك عن ابن شهاب» عن حميد بن عبدالرحمن بن 
عوفء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كد «من أنفق زوجين في 
[سبيل](' الله نودي [إلى] الجنة يا عبد الله هذا خير» وذكر الحديث» وليس هو 
عند القعنبى لا مرسلاء ولا مسندا. 


وفى هذا الحديث من الفقه والفضائل: الحض على الانفاق فى سبيل 
الخخيرء والخرضن:غلى الضوم 6 فيه أن اعمال اليد لآ يفنيم 'فى الاخلب. للإننباق 
الواحد فى جميعهاء وأن من فتح له فى شيء منها حرم غيرها في الأغلب» 
وأنه قد تفتح في جميعها للقليل من الناس» وأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه 
من ذلك القليل. وفيه أن من أكشر من شىء عرف به» ونسب إليه؛ ألا ترى 
إلى قوله «فمن كان من أهل الصلاة» 057 اكد منها: “فقسب الجهاء لان 
الجسميع من أهل الصلاةء وكذلك من أكثر من الجهاد والصيامء على هذا 
المعنى» ونسب إليه» دعي من بابه ذلكء» والله أعلم. 

ومما يشبه ما ذكرنا : ما جاوب به مالك رحمه الله العمري العابد وذلك 
أن عبد الله بن عبدالعزيز العمري العابد» كتب إلى مالك يحضه إلى الانفراد 
والعمل» ويرغب به عن الاجتماع إليه في العلم» فكتب إليه مالك «إن الله 
عز وجل قسم الأعمال. كما قسم الأرزاق» فرب رجل فتح له في الصلاة» 
ولم يفتح له في الصوم. وآخر فتح له في الصدقة. ولم يفتح له في الصيام» 
وآخر فتح له في الجهاد. ولم يفتح له في الصلاة. ونشر العلم وتعليمه من 
أفضل أعمال البرء وقد رضيت بما فتح الله لي فيه من ذلك» وما أظن ما أنا 
فيه بدون ما أنت فيهء وأرجوا أن يكون كلانا على خيرء ويجب على كل 
واحد منا أن يرضى بما قسم له والسلام». 


هذا معنى كلام مالك .لأني كتبته من حفظي» وسقط عني في حين كتابتي 


وأما قوله «من أنفق زوجين») معناه عند أهل العلمء من أنفق شيئين من 


: زيادة سقطت من : () ليست في المطبوع‎ )١( 


كتاب الجهاد 9 


نوع واحدء نحو درهمين أو دينارين أو فرسين أو قميصين» وكذلك من صلى 
ركعتين» ومشى في سبيل الله خطوتين» أو صام يومين» ونحو ذلك كلهء وإنما 
أراد والله أعلم أقل التكرارء وأقل وجوه المداومة على العمل من أعمال البرء 
لأن الأثنين أقل الجمع : ومن أعلى من روينا عنه هذا التفسير في زوجين» في 
هذا الحديث», الحسن البصري رحمه الله . 

وحدثني أحمد بن فنتحء قال: حدثنا محمد بن عبدالله بن زكريا 
النيسابوري» قال: حدثني عمي أبو زكريا يحيى بن زكريا قال: حدثنا محمد بن 
يحيي ؛ قال: حدثنا يزيد بن هارون» قال: أنبأنا هشام عن الحسن» قال: 
حدثنى صعصعة بن معاوية» قال: لقيت أبا ذر وهو يقود بعيرا له» فى عنقه 
قرية تقلت يا أبانذر سالك قال ل كيل + قلت دقن تمديكا سستمعتد طن 
رسول الله كَلئِيَةٍ قال: معت رسول الله كله يقول: اننا مز سامون عونت 
لهما ثلائة من الولد لم يبلغوا الحنث إلا أدخلهما الله بفضل رحمته إياهم الجنة» 
وما من مسلم أنفق زوجين من ماله في سبيل الله إلا ابتدره حجبة الجنة» قال: 
فكان الحسن يقول: زوجين درهيمن, دينارين عبدين» من كل شيء اثنان. 
وفى هذا الحديث دليل على أن للجنة أبواباء وقد قيل: أن أبواب تله قالية 
27 جهنم سبعة» أجارنا الله من جهنم» وأدخلنا الجنة برحمته آمين. 


وقد قال بعض أهل العلم بالقرآن واللغة» أن الواو في قوله عز وجل 
#وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاؤها وفتحت أبوابها» فذكر 
ذلك بالواوء وقال في جهنم #فتحت أبوابها» بلا واو» قال: فالواو في ذكر 
الجنة هى واو الثمانية. لأن للجنة ثمانية أبواب. فمن هناك ذكرت الواو فى 
ذلك» وواو الثمانية عندهم معروفة» من ذلك قول الله عز وجل : «التائبون 
العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون 
عن المنكر » تأدخل الواو فى الصفة الثامنة دون غيرها. 

ومن ذلك قوله عز وجل #عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرً منكن 
مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا# فأدخل 
الواو في الصفة الثامنة. فسموا هذه الواوء واو الثمانية ومنها عندهم قول الله 


وديا باب ما جاء في الخيل والمسابقة بينها والنفقة في الغزو 


عز وجل: #سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم 
رجمًا بالغيب ويقسولون سبعة وثامنهم كلبهم 4 وما قالوا من ذلك عندي 
حسن» وقد كان بعضهم يقول» إن الواو فى قوله #ثيبات وأبكارا# ليست واو 
الثمانية» ولا وجه لما أنكر من ذلك» والله أعلم . 


وقد حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ»ء قال: 

حدثنا أحمد بن محمد بن شيبة» قال: حدثنا أبو مصعبء قال: حدثني 
إبراهيم بن محمد بن ثابت» عن أبيه عن عقبة بن عامر الجهني» عن عمر بن 
الخطابء قال: قال رسول الله يكل : ابن توعا فاسع وصبوء» ثم قال. أشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله صادقًا من نفسه أو 
من قلبه شك أيهما قال » فتح له من أبواب الجنة ثمانية أبواب يوم القيامة 
يدخل من أيها شاء» هكذا قال» فتح له من أبواب الجنة. 

وذكر أبو داود» عن حسين بن علي البسطامي. قال ةا عبداللة من يزيد 

بن المقريء. قال: حدثنا حيوة بن شريح» قال: حدثنا أبو عقيل» عن ابن 
ا قال: قال لي عمر بن الخطاب» قال رسول الله َلك : 
امن توضأ فأحسن الوضوء ثم رفع بصره إلى السماء ء فقال: أشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فتحت له ثمانية أبواب 
من الجنة يدخل من أيها شاء»(2 ليس هذا الحديث عند جماعة من رواة مصنف 


أبى داود. 


)١(‏ الحديث رواه أبو داود (70١)عن‏ الحسين بن عيسى البسطامي ولكنه لم يذكر فيه 
عمر وجعله من مسند عقبة وقال ابن حجر في النكت الظراف (4/ )4١‏ : وقد رواه 
الدارمي في سئنه رقم(717) عن المقرئ بسنده فذكره - أي من مسند عمر - وكذلك 
رويناه فى «فوائد الماكهي؟ عن ابن أبي مرة عن المقرئ » أ.ه . وقال في النكت 
أيضا (7/ 4 87): وذكر ابن عبد البر في التمهيد أن أبو داود أخرجه عن الحسن بن 
علي الحلواني عن المقرئ ٠‏ قال: وأسقطه جماعة من رواة السنن . أ.ه . .هكذا 
ذكر ابن حجر أن الرواي عن المقرئ هنا فى رواية ابن عبد البر الحسن بن علي 
الحلوانى قلت: الحلواني والبسطامي يرويان عن المقري ويروي عنهما أبو داود فالله 
أعلم بالضوات, والحديث فيه جهالة ابن عم أبي عقيل فهو لايعرف . 


كتاب الجهاد م.م 


وحدثني محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا 
أحمد بن شعيب» قال: أنبأنا محمد بن على بن حرب» قال: حدثنا زيد بن 
حبابء قال: حدثنا معاوية بن صالحء عن ربيعة بن يزيد» عن أبي إدريس 
الخولاني» وأبي عثمان عن عقبة بن عامرء عن عمر بن الخطاب. قال: قال 
رسول الله كك : امن توضأ فأحسن الوضوء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهد أن محمد عبده ورسوله فتحت له ثمانية أبواب من الجنة يدخل من أيها. 
شاء» هكذا فى هذه الأخبار كلهاء من الجنة» وقد جاء فى غير هذه الأسانيد 
في خبر عمر هذاء «فتح له ثمانية أبواب الخنة» انين فيا دك هزم زاللة أعلم . 

أخبرنا عبيد الله بن محمدء قال: حدثنا عذالكة مه سيور : قال: حدثنى 
عيسى بن مسكينء كال مركا تحن و سح قال دنا عنيل ادر 
صالحء قال: حدثني معاوية بن صالحء عن أبي عثمان عن جبير وربيعة بن 
يزيدء عن أبي إدريس الخولاني جميعًا. عن عقبه بن عامرء عن عمر بن 
الخطاب عن النبي يلل أنه قال: «ما من أحد يتوضا فيسبغ الوضوء فيقول: 
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد عبده ورسوله إلا فتحت له 
أبواب الجنة الشمانية يدخل من أيها شاء». فعلى هذا اللفظء أبواب الحنة 
ثمانية» كما قالوا. وكذلك ما حدثنا قاسم بن محمدء قال: حدثنا خالد بن 
سعيد. قال: حدثنا أحمد بن عمرو بن منصورء قال: حدثنا محمد بن سنجرء 
قال: حدثنا عاصم بن علي . قال: حدثنا أبو الأحوص». عن أبي إسحاق» عن 
عبدالله بن عطاء؛ عن عقبه بن عامر الجهني» عن عمر بن الخطاب عن النبى 
قال: «ما من رجل يتوضاً فيسبغ الوضوء فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له وأن محمد عبده ورسوله إلا فتحت له ثمانية أبواب الجنة 
يدخل من أيها شاء» وقد روينا من حديث مالك في هذا الباب حدكًا غريان ' 

حدثنا خلف بن القاسم؛ قال: حدثنا محمد بن عبدالله بن أحمد القاضي . 
حدثنا أبي» حدثنا محمد بن عبدالله بن بحبير بن يسار. حدثني أبي. حدثنا 
مالك» عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسارء عن أبي هريرة قال: قال 


:30”»> باب ما جاء في الخيل والمسابقة بينها والنفقة في الغزو 


رسول الله كه : «ما من أحد ينفق زوجين من ماله إلا دعي من أبواب الجنة 
الثمانية يا عبدالله هذا خير فمن كان من أهل الصلاة» دعى من باب الصلاة ومن 
كان من أهل الصيام دعي من باب الريان» . لا يصح هذا الإسناد عن مالك» 


ومحمد بن عبدالله بن بحير ٠‏ وأبوه» يتهمان بوضع الأحاديث والأسانيد. 


وقد ذكر البزار عن حاجب بن سليمان حدثنا وكيعء حدثنا الثوري»ء عن 
أبي حازم. عن سهل بن سعد. قال: قال رسول الله ككل : «إن للجنة بابا يدعى 
الريان يدخل منه الصائمون فإذا أدخل آخرهم أغلق» . وأما قوله يليه اومن 
كان من أهل الصيام دعي من باب الريان». والريان فعلان من الري. وفي 
الحديث دليل على أن من صام يومين محتسبًا بهما وجه الله يعطش فيهما نفسه. 
سقاه الله وأرواه يوم القيامة» وإنما قلنا يومين» ولم نقل يومًا واحدًا. وإن كان 
جاء في غير هذا الحديثء» لقوله تَلئِةٍ «من أنفق زوجين في سبيل الله؛ ثم قال: 
«وإن كان من أهل الصيام دعي من باب الربان؛ ومن أرواه الله يوم القيامة» لم 
يظمأ ولم ينل بؤساء وتلك حال من غفر لهء وأدخل الجنة برحمة الله . لا 
خرن الل انك بريه انين وقد روي عن النبي كَل أنه قال اللجنة باب 
يقال له الريان لا يدخل منه إلا الصائمون» وهذا مما يدل أيضًا على أن للجنة 
أبواباء وفي حديثنا هذا أيضًا دليل على فضل أبي بكر رضي الله عنه. وأنه من 
أهل الجنة» وأنه من جمع له الأعمال الصالحة. وأنه ينادى يوم القيامة من 
جميع ابوات الجنة» لتقدمه في أعمال البرء ورجاء رسول الله كَل يقين» إن 
شاء اللّه» ومعنى الدعاء من تلك الأبواب: أعطاؤه ثواب العاملين» ونيله ذلك 
والله أعلم. 
حدثني أحمد بن قاسم بن عبدالله الرحمنء قال: حدثني عبيدالله بن 
إدريسء» قال: حدثنا يحيى بن عبدالعزيز» قال : حدثني عبدالغني بن أبي عقيل» 
قال: حدثنا نعيم بن سالم عن أنس بن مالك» قال: كان رسول الله يك جالسا 
فى جماعة من أصحابه فقال: «من صام اليوم ؟١‏ فمقال أبو بكر : أناء قال: 
«من تصدق اليوم»؟ قال أبو بكر : أناء قال: «من عاد اليوم مريضًا»؟ قال أبو 


كتاب الجهاد 5.6" 
بكر : أناء قال: «فمن شهد اليوم جنازة»؟ قال أبو بكر : أنا فقال: «وجبت 
لك وجبت لك17) 


قال أبو عمر: يعنى الجنة» فهنيئا له رضى الله عنه الجنة» وعن 
جماعة الصحابة. 


)١(‏ الحديث أخرجه مسلم )١15/1(‏ من حديث أبي هريرة بمعتاه إلا أنه قال في أخره 
«ما اجتمعن في امرئ إلا دخل الجنة» بدلا من: «وجبت لك» لكن تعيم بن سالم 
الراوي عن أنس هذه الرواية قال: ابن قطان عنه لايعرف وقال في اسمه: نعيم كما 
كز ابن سجر هي" اللنان وقاله ان معجر؟ طيتد كتتيكاب! عليه امتجه وإلا فهو معروقة 
وأول اسمه ياء مثناه من تحت ثم غين معجمة ثم نون » وقال ابن عدي يروي عن 
أنس مناكير وقد صحفه يعض الرواة فقال: نعيم بالنون والمهملة .1ا.ه. قلت: وقد 


اتهمه غير واحد بالوضع على أنس . 


كتاب الجهاد ا 
- باب الدفن في قبرواحد من الضرورة 


-١ 2 2*5/19(‏ مالكء عن عبدالر حمن بن عبدالله بن عبدالر حمن بن أبى 
صعصعة: أنه بلغه أن عمرو بن الجموح. وعبد الله بن عمرو الأنصاريين 
ثم السلميين كانا قد حفر السيل قبرهما ئما يلي اسيل - وكانا في قبر 
واحتواوهدا عاق اسهد فى أحند تحت هيه لاير فق كا يها 
فوجدا لم يتغيرا كأنهما ماتا بالأمس؛ وكان أحدهما قد جرح» فوضع 
ايد على جرع نازر وهر كداات واج ريده عر عجرت م أرسلت: 
فرجعت كما كانت. وكان بين أحد وبين يوم حفر عنهما ست وأربعون 


« 


سدة . 


قال أبو عمر: هكذا هذا الحديث في الموطأ مقطوعا لم يختلف على 
مالك فيه» وهو يتصل من وجوه صحاح بمعنى واحد متقارب . 

قال أبو عمر: عبد الله بن عمرو هذا هو والد جابر بن عبدالله» وهو 
عبدالله بن عمرو بن حرام وعمرو بن الجموح بن زيد بن حرام بن كعب بن 
غنم ابن كعب بن سلمة» فهما ابنا عم وكانا صهرين» وقتلا يوم أحد 
ودفنا في قبر واحدء وقد ذكرناهما وطرفاً من أخبارهما في كتاب الصحابة. 

أخبرنا عبد الله بن محمد بن يوسف» قال: أخبرنا محمد بن محمد بن أبى 
دليم» قال: أخبرنا عمر بن حفص بن أبي تمام؛ قال: اخبرنا مون غنات 
بن عبدالحكم» قال: حدثنا أبو زرعة: وهب الله بن راشدء قال: أخبرنا حيوة 
بن شريح» قال: أخبرنا أبو صخر حميد بن زياد أن يحبى بن النضر حدثه عن 
أبي قتادة» أنه حضر عمرو بن الجموح أتى إلى رسول الله كليلد فقال: يا رسول 
اللّه ‏ أرأيت إن قاتلت في سبيل الله حتى أقتل» أتراني أمشي برجلي هذه في في 
الجنة - وكانت رجله عرجاء؟ فقال رسول الله عل : انعم ), فقتل يوم أحد هو 


1 باب الدفن في قبر واحد من الضرورة 


وابن أخيهء فمر عليه رسول الله كله فقال:. «كأنى أراه يمشى فى الحنة». وأمر 
بهما رسول الله يَككَِدِ فجعلا في قبر واحد(ا؟ . 


هكذا في هذا الحديث فقتل يوم أحد هو وابن أخيه ‏ وليس هو ابن أخيه؛ 
إنما هو ابن عمه على ما تقدم ذكرنا له. وهو عبدالله بن عمرو بن حرام والد 
جابر بن عبدالله» دفن معه في قبر واحد على ما في حديث مالك وغيره. 

ذكر الفرياني عن سفيان» عن أيوب» عن حميد بن هلال؛ عن هشام بن 
عامرء قال: لما كان يوم أحد شكوا إلى رسول الله كَيْةِ الحرج. فقالوا: 
يارسول الله» إنه يشتد علينا الحفر لكل إنسان؟» فقال: «عمقوا وأحسنوا 
وادفنوا الإثنين والشلاثة في قبر»ء قالوا: يا رسول اللهه فمن نقدم؟. قال: 
«أكثرهم قرآنا»» قال: فدفن أبي ثالث ثلاثة في قبر("22 ذكرنا هذا الخبر وإن 
لم يكن فيه ذكر لعمرو بن الجموحء ولا لعبدالله بن عمروء لما فيه من صفة 
الدفن يومئذ؛ وقد روى سفيان عن الأسود بن قيس». عن نبيح» عن جابر بن 
عبدالله» قال: « لما كان يوم أحد حمل القتلى ليدفنوا في البقيع؛ فنادى منادي 
رسول الله يِه إن رسول الله يأمركم أن تدفنوا القتلى في مضاجعهم بعدما 
حملت أبي وخالي عديلين لندفنهم في البقيع فردوا . 

حدثنا حلف بن القاسم بن سهل» قال: حدثنا بكر بن عبدالر حمن» قال: 
حدثنا يحيى بن عثمان بن صالحء قال: حدثنا حسان بن غالب» قال: حدثنا 
ابن لهيعة» عن أبى الزبيرء عن جابر بن عبدالله. قال: « استصرخ بنا إلى 
قتلانا يوم أحدء وأجخرق معاوية .تن 'أبى نباف العين: فاستخرجهم بعد ستة 
وأربعين سنة لينة أجسادهم تنثني أطرافهم 0 

قال أبو عمر: هذا هو الصحيح ‏ والله أعلم ‏ أنهم استخرجوا بعد 
سيت وأريعين سنة ) لآن معاوية لم يجر العين إلا بعد اجتماع الناس عليه - 
خليفة. وكان اجتماع الناس عليه عام أربعين من الهجرة في اخرهاء وقد قيل 


)١(‏ أخرجه أحمد )١199/0(‏ وحميد بن زياد لين. 


(1) سنن أبى داود )71١0(‏ بإسناد صحيح . 


كتاب الجهاد 8 


عام إحدى وأربعين وذلك حين بايعه الحسن بن على» وأهل العراق» فسمي 
عام الجماعة. وتوفي سنة ستين» وقد روى أبو مسلمة سعيد بن يزيد عن أبي 
نضرة» عن جابر أنهم أخرجوا بعد ستة أشهرء فإن صح هذااخجرينة أخرج 
والد جابر من قبرهء وأما خروجه وخروج غيره في حين إجراء معاوية العين» 
فصحيح » وذلك بعد ستة وأربعين عاما على ما في حديث مالك وغيره. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا 
أحمد بن زهيرء حدثنا خالد بن حراش» قال: حدثنا غسان بن مضرء قال: 
حدثنا سعيد بن يزيد أبو مسلمة» عن أبي نضرة» عن جابر بن عبدالله» قال: ١‏ 
دعاني أبي وقد حضر قتال أحدهء فقال لي : يا جاسرء إني لا أراني إلا أول 
مقتول يقتل غدًا من أصحاب رسول الله َيِه وإني لن أدع أحدا أعز علي 
منك غير نفس رسول الله كله وإن لك أخوات فاستوص بهن خيراء وأن 
على ذينا فافض نين + فكان أول شيل من أمسخبات رسمول الله كوب قال 
ل ا فكان فى نفسى منه شىء. فاستخرجته بعد ستة 
أكهر كوم دك لاعن غنة زايد 0 1 


وروى هذا الحديث شعبةء عن أبى مسلمة. ع: أبى نضرة» عن خاير ب 


مثله سواء بمعناه» إلا أنه قال بعد ستة أشهر أو سبعة أشهر. 

وقد ذكرنا هذا الخبر فيما تقدم من كتابنا في باب أبي الرجال» حدثنا محمد 
بن إبراهيم بن سعيدء قال: أخحبرنا أحمدين مطرفء. قال: حدثنا سعيد بن 
عثمان» قال: حدثنا إسحاق بن إسماعيل» قال: حدثنا سفيان بن عيينة» عن 
أبى الزبيرء عن جابرء قال: ١‏ لا أراد معاوية أن يجري العين بأحدء نودي 
بالمدينة من كان له قتيل فليأت قتيله» قال: جابر: فأتيناهم فأخرجناهم رطابا 
يتثنون» فأصابت المسحاة أصبع رجل منهمء فاتفطرت دماء قال أبو سعيد 
الخدري: لا ننكر بعد هذا منكرا أبدًا ». 


)١(‏ أخرجه البخاري (7/ 508؟). 


51 باب الدفن في قبر واحد من الضرورة 


قال أبو عمر: الذي أصابت المسحاة أصبعه هو حمزة رضى الله عن 
رواه عبدالأعلى بن حمادء قال: حدثنا مني ماري بن الوردء 
ثالة تت آنا اليم يقولة فاه عا ون عب اليك لراك اليداء 
يخرجون على رقاب الرجال كأنهم رجال توم حتى إذا أصابت المسحاة قدم 
حمزة رضي الله عنه ‏ فانبئقت دما » - وبالله التوفيق . 


كتاب الجهاد 1" 
باب إنفاذ أبي بكر الصديق رضي الله عنه 
عدة رسول الله يه بعد وقاته 


١ 250‏ -مالكء. عن ربيعة بن أبي عبدالرحمن أنه قال: قدم على أبي بكر 
الصديق مال من البحرينء فقال: من كان له عند رسول الله َكِْ واي أو 
عدة فليأت؟ فجاء جابر بن عبدالله» فحفن له ثلاث حفنات' . 

قال أبو عمر: هذا الحديث يتصل من وجوه ثابتة عن جابر» رواه 
عنه جماعة. منهم : أبو جعفر محمد بن على» ومحمد بن المتكدرء وعبدالله 
بن محمد بن عقيل » وأبو الزبير » والشعبي . وسنذكر وجوه هذا الحديث» 
وطرقه بعد الفراغ من القول فى معانيه إن شاء الله . 
وفيه من الفقه أن العدة واجب الوفاء بها وجوب سنة» وكرامة» وذلك .من 
أخلاق أهل الإعان, وقد جاء فى الأثر : «وأي المؤمن واجب»» أي واجب» 
به حسن ذ 57 م ولذاعك جتان أن الل بن سي 
دن اه الحمدء والشكر على الوفاء بهو ويستحق على الخلف في ذلك 
لذ وقد أثنى الله عز وجل على من صدق وعدهء ووفى بنذره. وكفى بهذا 
مدحاكء وما خالفه ذماء ولم تزل العرب تمدح بالوفاء» وتذم بالغدر. والخلف 
وكذلك سائر الأمم ‏ والله أعلم. 


والوأى : العد 


000 أخرجه البخاري (065/4) ومسلم )١١5/١6(‏ 


دف باب إنفاذ أبى بكر عدة رسول الله يَكلخِ بعد وفاته 


ولما كان هذا من مكارم الأخلاق» وكان رسول الله كَكهِ أولى الناس بهاء 
وأنذرهم إليهاء وكان أبو بكر خليفته أدى ذلك» وقام فيه مقامه» في الموضع 
الذي كان رسول الله بَكِيْدِ يقيمه. 

وقد اختلف الفقهاء فيما يلزم من العدة» وما لا يلزم منهاء وكذلك اختلفوا 
في تأخير الدين الحال» هل يلزمء أم لا يلزم؛ وهو من هذا الباب» فقال 
مالك» وأصحابه: من أقرض رجلا مالاء دنانير» أو دراهم» أو شيئًا مما يكال» 
أو يوزن» وغير ذلك إلى أجلء» أو منح منحةء أو أعار عارية» أو أسلف 
سلفاء كل ذلك إلى أجل» ثم أراد الأنصراف في ذلك» وأنخذه قبل الأجل لم 
يكن ذلك لهء لأن هذا ما يتقرب به إلى الله عز وجل» وهو من باب الحسبة . 

قال أبو عممر: ومن الحجة لمالك رحمه الله فى ذلك عموم قوله 
تعالى: #وأوفوا بالعهد». وقوله يَككلَةِ: «كل معروؤف: 'ضادقةة . وأجمعوا أنه 
لا يتصرف في الصدقات؛ وكذلك سائر الهبات. 

قال مالك: وأما العدة مثل أن يسأل الرجل الرجل أن يهب له الهبة فيقول 
له نعمء ثم يبدو له أن لا يفعلء فما أرى ذلك يلزمهء قال مالك: ولو كان 
ذلك في قضاء دين فسأله أن يقضيه عنهء فقال: نعم» وثم رجال يشهدون 
عليهء فما أحراه أن يلزمه إذا شهد عليه إثنان. وقال أبو القاسم: إذا وعد 
الغرماء فقال أشهدكم أني قد وهبت لهذاء من أين يؤدي إليكم.ء فإن هذا 
يلزمهء وأما أن يقول: نعم أنا أفعل» ثم يبدو له فلا أرى ذلك عليه. 

وقال سحنون: الذي يلزمه من العدة فى السلف. والعارية أن يقول 
لجنم افق درك وأناء امتلفاف: نا مبيهانيه آر أشرع :]لق التي زوأنا تقاف 
ما يبلغكء أو اشر سلعة كذاء أو تزوج وأنا أسلفك ثم السلعة» وصداق 
المرأة» وما أشبهه مما يدخله فيه» وينشبه به» فهذا كله يلزمه» قال: وأما أن 
يقول: أنا أسلفك» وأنا أعطيك بغير شيء يلزم المأمور نفسهء فإن هذا لا يلزمه 
منه شيء. 


قال أبو حئيفة وأصحابه» والأوزاعى» والشافعى» وعبيدالله بن [الحسن]» 


كتاب الجهاد يلق 


وسائر الفقهاء: أما العدة فلا يلزمه منها شيءء لأنها منافع لم يقبضها في 
العارية» لأنها طارئة؛ وفي غير العارية أشخاص» وأعيان موهوبة» لم تقبض» 
ولصاحبها الرجوع فيها. 

وأما القرض فقال أبو حنيفة وأصحابه» سواء كان القرض إلى أجل» أو 
إلى غير أجل : له أن يأخذه متى أحب» وكذلك العارية وما كان مثل ذلك 
كلهء ولا يجوز تأخير القرض البتة بحال» ويجوز عنده تأخير المغصوب وقيم 
المستهلكات إلا زفرهء فإنه قال: لا يجوز التأجيل في القرض ولا في الغصب 
واضطرب قول أبي يوسف في هذا الباب. 

وقال الشافعي: إذا أخره بدين حال» فله أن يرجع متى شاءء وسواء كان 
من قرضء أو غير قرضء أو من أي وجه كان» وكذلك العارية وغيرهاء لأن 
ذلك من باب العدة» والهبة غير المقبوضة» وهبة ما لم يخلق. 

قال أبو عمر: فى هذا الحديث أيضا دليل على أن يقضى الإنسان عن 
ون ملي لوزن الجقه لتتط نه ما كان عليه [ ضاف أن لشو عند 
والله أعلم . 

قال أبو عمر: أما الآثار المتصله في معنى حديث ربيعة : 

فحدثنا خلف بن قاسم الحافظ قراءة منى عليه أن أبا أحمد الحسين بن 

جعفر الزيات حدثهم. قال: حدثنا يوسف بن يزيد القراطيسي» قال: 0 
حجاج بن إبراهيم؛ قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن المتكدر» قال: سمعت 
جابر بن عبدالله» قال سفيان: وحدثنى عمرو بن دينار» عن محمد بن علي 
[عن] جابر بن عبدالله» يزيد اح عل الآخرء قال: « قال لى رسول الله 
يِ: الو قدم مال من البحرين لأعطيتك هكذا وهكذا وهكذا؛ فما قدم مال 
من البحرين حتى قيض النبي كله فلما قدم مال من البحرين» قال أبو بكر: 
ل ا أو عدة» فليأتنا؟ قال جابر: فأتيت أبا 
بكرء ذ فقلت: إن رسول الله كَكِيةٌ وعدني إذا قدم مال من البحرين أعطيتك 
هكذا وهكذاء وهكذاء قال: فحثى لي أبو بكر حثية» ثم قال لي: عدهاء فإذا 


53:2 باب إنفاذ أبى بكر عدة رسول الله يليه بعد وفاته 


هى خمسمائة» قال: خذ مثلها مرتين ؛2 وزاد فيه ابن المتكدر: ثم أتيت أبا بكر 
بعد ذلك فردني » فسألته. فردني» فقلت في الثالثة: سألتك مرتين» فلم 
تعطنى» قال: إنك لم تأتني مرة» إلا وأنا أريد أعطيك ٠»‏ وأي داء أدوأ من 
البخل؟ . 

وحدثني أبو عبدالله محمد بن رشيق ‏ رحمه الله قال: حدثنا أبو عبدالله 
محمد بن عبدالله الحاكم الخراساني» قال: حدثنا بكر بن محمد بن حمدان» 
قال: حدثنا محمد بن الحسين» قال: حدثنا مقاتل بن إبراهيمء قال: حدثنا 

عو - 

فقال: الو جاءنا مال لحثيت لك؛ ثم حثيت لكء. ثم حثيت لك), قال: فقبيض 
رسول الله يك فأتيت أبا بكر فحدثته» فقال: ونحن لو جاءنا مال الحثيت 
لك. ثم حثيت لك» ثم حثيت لك؛ قال: فأتى مال فحثى لي» ثم حثى لي» 
ثم حثى لي» ثم قال: ليس لي عليك فيه صدقة حتى يحول الحول» فوزنها 
فكانت ألفًا وخمسمائة درهم 6" 

وحدثنا محمد بن إبراهيم» وإبراهيم بن شاكر. قالا: حدثنا محمد بن 
أحمد بن يحيى» قال: حدثنا محمد بن أيوب الرقى » قال: حدثنا أحمد بن 
عمرو بن عبد الخالق البزار» قال: حدثنا محمد بن جابرء قال: حدثنا عبداللّه 
رسول الله كَكْة» فقال: «أتحب الدراهم»؟ فقلت: نعمء قال: «لو جاءني مال 
لأعطيتك هكذاء وهكذا» . قال: فمات رسول الله كَل قبل أن يعطينى» فلما 
استخلف أبو بكر أتاه مال من البحرين» فقال: خذ كما قال لك رسول الله 
25 فأخذت 6. 

ورواه سعيد بن سليمان سعدويه. عن فليح بن سليمان» عن عبدالله بن 
محمد بن عقيل» عن جابير» نحوهء بمعنأه. 

وذكر أهل السير أن النبي يَكة وعد عمرو بن العاص حين بعثه ابن المنذر بن 
ساوي أن يستعمله على صدقات معدء فلما قدم بعد وفاة رسول الله كَل 
استعمله عليها أبو بكر إنفادًا لوأي رسول الله كَةِ. 
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١ 2"4/9(‏ - مالك . عن ابن شهاب . عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن 
«اقضه عنها)(". 
قال أبو عمر: ليس عن مالك . ولا عن ابن شهاب ». اختلاف فى 
وقد أخبرني محمد . حدثنا على بن عمر الحافظ » قال : حدثني أبو 
محمد عبد العزيز بن محمد بن الوائق بالله » حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد 
ل ا ا ادي ا ا ا 
أ آنا اتصدق علها زقلا :مانت ؟ قال +انضة:« .لقا فنا تأمرني ؟ قال : "سق 
لم900 . 


قال ابن منيع : الصحيح في هذا الإسناد » حديث النذر ١‏ وحماد بن خالد 
ثقَة) ولكنه كان أميّا » قال على بن عسمر . لا أعلم روى هذا غير شجاع بن 
مخلد عن حماد بن خالد . 


.)178/11١( أخخرجه البخارى (4210/60) ومسلم‎ )١( 
من طريق قتادة عن سعيد بن المسيب عن سعد بن عبادة‎ )١04 /1( (؟) وأخرجه النسائي‎ 
ومن طريق قتادة قال سمعت الحسن عن سعد بن عبادة والأول فيه عنعنة قتادة‎ 


والثاني عنعنة الحسن . 


قال أبو عمر: قد روى هذا الحديث هشام بن عروة » عن ابن شهاب 
حدث به الدراوردي » عن هشام بن عروة » عن ابن شهاب ». عن عببيد الله 
بن عبد الله» عن ابن عباس ١»‏ أن سعد بن عبادة سأل رسول الله يَكلِةٍ فقال : 
« إن أمي هلكت وعليها نذر لم تقضه » أفأقضيه عنها ؟ قال : انعم» ). 


وروى عبدة بن سليمان هذا الحديث عن هشام بن عروة » عن بكر بن 
وائل بن داود » عن الرهري . بإسناده - مثله . 

واختلف أهل العلم فى النذر وفى حكمه ». فقال أهل الظاهر : كل من 
كان عليه نذر وتوفى ولم يقضه » كان على أقعد أوليائه قضاؤه عنه واجيًا 
بظاهر هذا الحديث » وسواء كان فى بدن أو مال . 


وقال فقهاء الأمصار 5 ليس ذلك على وليه إلا أن يوصى به 0 ومحمل هذا 


واختلفوا في النذر الذي كان على أم سعد بن عبادة المذكور في هذا 
الحديث . فقالت فرقة : كان ذلك صيامًا نذرته » فأمره رسول الله يَكلةِ أن 
يقضيه عنها » واستدل من قال ذلك بحديث الأعمش » عن مسلم البطين ٠‏ 
عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس » قال : جاء رجل إلى النبي و فقال : 
إن أمي ماتت وعليها صوم » أفأصوم عنها فقال: ١‏ أرأيت لو كان عليها دين 
أكنت تقضيه )؟ قال : نعمء قال ١:‏ فدين الله أحق أن يقضى »2. 

قال أبو عمر: هذا حديث قد اختلف فيه عن الأعمش في إسناده 
ومتنه » فقال فيه جماعة من رواته عنه بإسناده عن ابن عباس » قال جاءت 
امرأة إلى النبي كِلكِةٌ فقالت : إن أختي ماتت وعليها صيام » وبعضهم يقول في 
حديث ابن عباس هذا : أن امرأة جاءت إلى رسول الله كَكلْةِ فقالت : إن أمي 
باك نيه ووه جكر إمدا با ندل على الوص السليه لس ذلك 
الحديث ». وأن الرجل المذكور فيه ليس سعد بن عبادة » والله أعلم . على أن 
هذا الحديث مضطرب . وقد كان ابن عباس يفتى بخلافه » فدل على أنه غير 
ل ٍِ 


كتاب النذور والأيمان الك 


00083 
أحمد بن شعيب » قال : حدثنا محمد بن عبد الأعلى » قال : حدثنا يزيد بن 
زريع » قال : حدثنا حجاج الأحول . قال : حدثنا أيوب بن موسى » عن 
عطاء بن أبي رباح » عن ابن عباس قال : « لا يصلي أحد عن أحد , ولا 
يصوم أحد عن أحد » ولكن يطعم عنه مكان كل يوم مدا من حنطة 236 . 

والختلف الفقهاء فيمن مات وعليه صيام من قضاء رمضان » أو من نذره » 
وقد كان قادرًا على صيامه . فقال مالك : لا يصوم عنه وليه في الوجهين 
جميعاء ولا يصوم أحد عن أحد . قال مالك : وهذا أمر مجتمع عليه عندنا. 

وتحصيل مذهبه أن الإطعام في ذلك واجب على الميت » وغير واجب على 
الورئة » وإن أوصى بذلك الميت كان في ثلثه . 

وقال أبو حنيفة وأصحابه : إن أمكنه القضاء فلم يفعل . أطعم عنه ورثته 
فى النذر » وفى قضاء رمضان جميعًا »ء وهو قول الشوري والأوزاعي 
والشافعي» وقد روي عن هؤلاء أنه إن لم يجد ما يطعم عنه صام عنه وليه؛ 
والمشهور عنهم الإطعام دون الصيام » وهو المعروف من مذهب الشافعي ٠»‏ وبه 
قال الحسن بن حي؛ وابن علية : أن لا يصوم أحد عن أحد . والإطعام عند 
أبي حنيفة والشوري والشافعي والأوزاعي والحسن بن حي . وابن علية ٠»‏ 
واجب فى رأس ماله. أوصى به أو لم يوص . وقال الليث بن سعد . وأحمد 
بن حنبل وأبو عبيد: يصوم عنه وليه في النذر » ويطعم عنه في قضاء. رمضان 
مدا من حنطة عن كل يوم » والإطعام عندهم واجب فى مال الميت . 
وحجة أبي ثور حديث عائشة عن النبي كد أنه قال : « من مات وعليه صيام . 
صام عنه وليه “("2. رواه عمرو بن الحارث ٠‏ عن عبيد الله بن أبي جعفر » عن 
محمد بن جعفر بن الزبير » عن عروة . عن عائشة . 

وروى عن ابن عباس» عن الى كَلِِدِ مئله . لم يخص نذرًا من غير نذر. 


وقال أبو ثور : يصوم عنه وليه في قضاء رمضان ٠‏ وفي النذر جميعا 1 


. )١7926 /5( النسائى‎ )١( 
.)51/8( ومسله‎ )5١5957/5( (؟) أخرجه البخاري‎ 


0 باب ما يجب من النذور 


واحتج من فرق بين النذر وقضاء رمضان » بأن سعيد بن جبير روى عن 
ابن عباس في قضاء رمضان يطعم عنه » وفي النذر يصام عنه . وهو راوي 
الحديث . وهو أعلم بتأويله . 

واحتج من قال : لا يصام عنه في وجه من الوجوه بما قدمنا من قول ابن 
عباس : لا يصوم أحد عن أحد مطلقًا » وبما روى محمد بن عبد الرحمن بن 
ثوبان عن ابن عباس: فيهما جميعًا الإطعام » وفي فتوى ابن عباس بخلافه ما 
يوهنه عند الكوفى والمدنى » قالوا لأنه لو صح عنه أو عنده لم يخالفه » 
وكذلك حديث عائشة سواء » لأنها أفتت بخلافه . 

روى عبد العزيز بن رفيع عن عن امرأة منهم يقال لها عمرة» عن عائشة 
قولها ل 0 
اعراقيه الت لح مرو ضاي اكه 
ا 0 والله أعلم اس لكل 
ع ير ا 
قد أوضحناه فى غير هذا الموضع 

وقال بعض أهل العلم : إن النذر الذي كان على أم سعد بن عبادة كان 
عتفّاء وكل ما كان فى مال الإنسان واجبًّا . فجائز أن يؤديه عنه غيره 
واستدل قائل هذا القول بيحديث القاسم بن محمدء أن سعد بن عبادة قال 
لرسول الله يَكلةِ إن أمى هلكت ٠»‏ فهل ينفعها أن أعتق عنها؟ فقال رسول الله 
كه :. انعم1, قال : فهذا تفسير النذر المجمل الذي ذكره ابن عباس في حديثه . 

وقال منهم قائلون: إن النذر الذي كان على أم سعد بن عبادة كان صدقة)» 
ورووا فى ذلك آثارًا قد ذكرنا بعضهاء وأكثرها في باب سعيد بن عمرو بن 
شرحبيل بن سعيد بن سعد بن عبادة» وفي باب عبدالرحمن بن أبي عمرة من 
كتابنا هذا . 

وقال آخرون : بل كان نذرا مطلقًا » على ظاهر حديث ابن عباس » ومن 
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جعل على نفسه نذرا هكذا مجملاً مبهمًا » فكفارته كفارة يمين عند أكثر 
العلماء» وروى ذلك أيضنًا عن عائشة . وابن عباس » وجابر بن عبد الله . 
وقد روي عن ابن عمر : ليس للنذر إلا الوفاء به . 

وروى الثوري عن أبي سلمة » عن أبي معشر . عن سعيد بن جبير » عن 
ابن عمر أنه سئل عن النذر » فقال: «أفضل الأيمان .» فإن لم يجد . فالتي 
تليهاء فإن لم يجد ء فالتي تليها . يقول : الرقبة والكسوة ٠‏ فالطعام. 

وروى ابن عيينة عن عطاء بن السائب . عن سعيد بن جبير » عن ابن 
عباس قال : «النذر إذا لم يسمه صاحبه فهو أغلظ الأيمان . وله أغلظ الكفارة 
بعتق رقبة)2 وقد روي عن ابن عباس في النذر كفارة يمين » ولم يقل مغلظة . 


وقال معمر . عن قتادة : اليمين المغلظة .» عتق رقبة » أو صيام شهرين 


يقول: أن النذر يمين مغلظة. قال الشعبى :. يجزيه إطعام عشرة مساكين ٠»‏ وقاله 
06 

وذكر عبد الرزاق عن الثوري » عن هشيم » عن مغيرة » عن إبراهيم ٠‏ 
قال : في النذر كفارة يمينء قال : وقال إبراهيم: يجزئه من النذر صيام ثلاثة 
أيام . قال الشوري عن حماد» عن إبراهيم قال : سواء قال : على نذر » أو 
لله على نذر » هى يمين . 

وعن ابن عيينة » عن ابن أبي نجيح . عن مجاهد ٠.‏ قال : النذر يمين . 
وعن ابن جريج » قال : قلت لعطاء : ما قول الناس علي نذر لله ؟ قال : 
أبا الشعثاء يقول: إن نذر الرجل ليفعلن شيئًا فهو يمينء ما لم يسم النذر . وهو 
قول مالك والفقهاء. 


كتاب النذور والايمان رن 


؟ - باب مالا يجوز من النذور في معصية الله 


١ 210‏ - مالك. عن حميد بن قيس وثور بن زيد أنهما أخبراه عن رسول 


الله يَلِةِ . وأحدهما يزيد فى الحديث على صاحبه : « أن رسول الله عل 
رأى رجلاً قائمًا في الشمس فقال : ما بال هذا ؟ قالوا : نذر ألا يتكلم 
ولا يستظل ولا يجلس ويصوم . فقال رسول الله يه : مروه فليتكلم . 
وليستظل ٠‏ وليجلس ٠‏ وليتم صيامه » . قال مالك ولم أسمع أن 
رسول الله يَِةٍ أمره بكفارة . وقد أمره أن يتم ما كان لله طاعة » وأن 
يترك ما كان لله معصية(' . 

قال أبو عمر: هذا الحديث يتصل عن النبي مَقْلَةِ من وجوه . منها 
حديث جابر وابن عباس . ومن حديث قيس بن أنبي حازم » عن أبيه » عن 
النبي يكل ومن حديث طاوس عن أبي إسرائيل رجل من أصحاب النبي عليه 
السلام ٠‏ وأظن ‏ والله أعلم أن 5-5 جابر هو هذا . لأن مجاهدًا 0000 
جابر » وحميد بن قيس صاحب مجاهد . وفيه دليل على أن السكوت عن 
المباح أو عن ذكر الله ليس من ظاعة الله » وكذلك الجلوس للشمس ٠»‏ وفي 
معناه كل ما يتأذى به الإنسان تنما لا طاعة فيه بنص كتاب أو سنة. وكذلك الحفا 
وغيره مما لم ترد الشريعة بعمله » لا طاعة لله فيه ولا قربة ؟ وإنما الطاعة ما 
أمر الله به ورسوله بالتقرب بعمله إلى الله تبارك اسمه . وقد جاء عن مالك 
فى هذا الباب مسألة ذكرها فى موطأه فى الرجل يقول للرجل أنا أحملك إلى 
مك الله لال قا نرى أك خو له عل ب لف وريه للك الس ليق لت 
عليه وليمش على رجليه وليهدء وإن لم يكن نوى شيئًا من ذلك فليحج 
وليركب وليحج به معه إن أطاعه وإن أبى فلا شىء عليه » وقد أنكر قوم على 
مالك إيجاب الهدي فى هذه المسألة على الذى بوى أن يحمله على رقبته , 
وقالوا ليس هذا أصله فيمن ترك الوفاء بما لا طاعة فيه من نذره أن يكفر بهدى 
أو غيره ٠‏ لأن حمله على رقبته ليس لله فيه طاعة . وهو يشبه نذر الذي نذر 


أن لا يتكلم ولا يستظل . وقد سئل إسماعيل القاضي عن هذا فقال : لو قدر 


)001 أحرجه البخاري موصولا عن ابن عباس )365/1١(‏ 


أن يحمله لكان طاعة . قال : ومن هنا وجب عليه الهدي عند مالك ولم 
يجعله كالمستظل والمتكلم بعد نذره أن لا يستظل ولا يتكلم . 

قال أبو عمر: أصل مالك الذي لم يخالفه فيه أحد من أصحابه أن 
من نذر ما فيه لله طاعة بما لا طاعة فيه لزمه الوفاء بما فيه طاعة وترك ما سواهء 
ولا شيء عليه لتركه » وذاك كمن نذر أن يمشي إلى بيت المقدس للصلاة فيه » 
فينبغي له أن يقصد بيت المقدس » لما في ذلك من الطاعة» وليس عليه قصده 
ماشيًا » إذ المشي لا طاعة فيه ولا هدي عليه وهذا يقضي على المسألة الأولى 
ويقضي على أن من نذر المشي إلى الكعبة حافيًا أنه ينتعل ولا شيء عليه» وإن 
كان مالك في هذه كان يستحسن الهدي أيضا 0 

حدثنى أحمد بن محمد بن أحمد قال : أخبرنا أحمد بن الفضل الخفاف 
قال جد ةا متهن رن ع رركا ل براقا بل و موا قال نسار قا اسسبانةة اين 
الفضل عن ابن إسحاق عن أبان بن صالح عن مجاهد عن جابر بن عبد الله 
قال : كان أبو إسرائيل رجلاً من بني فهر » فنذر ليقومن في الشمس حتى 
يصلي النبي يك الججمعة ٠‏ ولبصومن ذلك اليوم » فرآه النبيككلة فقال : اما 
شأنه» ؟ فأخبروه فأمره أن يجلس ويستظل ويصوم ولم يأمره بكفارة . وهذا 
الحديث يدل على أن كل ما ليس لله بطاعة حكمه حكم المعصية في أنه لا يلزم 
الوفاء ولا الكفارة عنه . فإن ظن ظان أن إيجاب الكفارة بالهدي أو غيره 
إحتياط . قيل له : لا مدخل للإحتياط في إيجاب شيء لم يوجبه الله في ذمة 
بريئة » بل الإحتياط الكف عن إيجاب ما لم يأذن الله بإيجابه . وفى هذا 
رامنا ولق على لعا قترك فق قال أن عن تلو ممم كان مارم 
تركها كفارة يمين . فإن احتج محتحج بحديث عمران بن حصين وحديث أبي 
هريرة جميعا عن النبىية أنه قال : « لانذر فى معصية الله. وكفارته كفارة 
يمين )(21 ي قبل اهنا خدنان مضطرياك لا:أصل لهما عند آهل الحديث:» 


)١(‏ وأخرجه أيضا أبو داود (7941”) والنسائى (517/17) من طريق يونس بن يزيد عن 
الزهري عن أبي سلمة عن عائشة وقال أحمد بن حنبل يونس بن يزيد يأتى 
بمتكرات عن الزهري» وقال البخاري فى علل الترمذي (150) وأبو داود في السان: 
لم يسمع الزهري هذا الحديث من أبى سيلمة وأخرجه النسائي (78/1) من حديث 


كتاب النذور والايمان لق 


لأن حديث أبي هريرة إنما يدور على سليمان بن أرقم . وسليمان بن أرقم 
متروك الحديث » وحديث عمران بن حصين يدور على زهير بن محمد عن 
أبيه » وأبوه مجهول لم يرو عنه غير ابنه زهير » وزهير أيضًا عنده مناكير ؟ وقد 
بينا العلة في هذين الحديثين في باب طلحة بن عبد الملك من كتابنا هذا!', 
تندل هذا الخديث أنه علن مبكة قو عانعن إلى الامو نترنان سر انه 
أنه لا شىء عليه من كفارة ولا غيرها » وقد قاله مالك على اختلاف عنه وهو 
المجديم إن شاء الله لأنه. لا معصية أعظم من إراقة دم امرئ مسلم بغير حق . 
ولا معنى لإيجاب كفارة يمين على من نذر ذلك » ولا للإعتبار في ذلك بكفارة 
الظهار فى قول المنكر والزور » لأن الظهار ليس بنذر » والمنذر في المعصية قد 
جاء فيه بنص عن النبي يل قولاً وعملا . فأما العمل فهو ما في حديث جابر 
هذا » وأما القول فحديث عائشة عن النبىَكيِة أنه قال : ١‏ من نذر أن يطيع 
الله فليطعه ومن نذر أن يعصى الله فلا يعصه ». وقد ذكرنا في كتابنا هذا في 
باب طلحة بن عبد الملك . ْ 1 ١‏ 

أخبرنا عبد الله بن محمد بن أسد الجهنى قال حدثنا سعيد بن السكن قال 
ور سيد ين روس فال نيعا يميد بن إشاعين النقازي نك دنا 
موؤسئ ابق [سماعيل قال عل نا وهنا كالهخدتنا ابوت [غن عكري كن ابن 
عباس قال: بينما النبييَكظٍ يخطب إذا هو برجل قائم فسأل عنه فقالوا : يا 
رسول الله أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم » 
فقال النبي يله : « مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه». قال البخاري 
وقال عبد الوهاب : حدثنا أيوب عن عكرمة عن النبي كك . 

قال أبو عمر: سيأتى فى باب طلحة بن عبد الملك ما ينضاف إلى هذا 
اباك وبلق يذا إن شاء اليب 


)١(‏ أنظر الحديث رقم (؟) من هذا الباب. 
(١‏ زيادة من : (أ) سقطت من المطبوع : 


امرا باب ما لا يجوز من النذور فى معصية الله 


حدثنا مطلب بن شعيب» حدثنا عبد الله.بن صالح 3 حدثنا الليث» عن سعيد 
ابن عبد الرحمن الجمحي» عن مالك بن أنس 3 عن طلحة بن عبد الملك 
الأيلى» عن القاسم بن محمدء عن عائشة» أن رسول الله يَكِةٍ قال: « من 


مإ . 
نح يدم ين 


كتاب النذور والأيمان خف 


6 ©5- مالك عن طلحة بن عبد الملك الأيلي عن القاسم بن محمد بن 
الصديق عن عائشة أن رسول الله يك قال : « من نذر أن يطيع الله فليطعه 
ومن نذر أن يعصى الله فلا يعصيه 2١7)‏ : 


طلحة بن عبد الملك الأيلي 


روى عنه مالك حديئًا واحدًا مسندًا صحيحاء وليس عند يحيى عن مالك؛ 
وقد رواه القعنبي» وأبو المصعب ٠‏ وابن بكير » والتنيسي » وابن وهب ء 
وابن القاسم » وجفاعة الرواة للموطأ ؛ فكرهنا أن نخلي كتابنا من ذكره ١‏ 
لأنه أصل من أصول الفقه . وما أظنه سقط عن أحد من الرواة » إلا عن 
يحيى بن يحيى» فإني رأيته لأكثرهم - والله أعلم . وقد رواه من غير رواة 
الموطأء. قوم جلة عن مالك » منهم يحيى بن سعيد القطان » وأبو نعيم » 
وعبد الله بن إدريس ٠»‏ وغيرهم . 

وهو حديث يدور على طلحة بن عبد الملك الأيلى هذاء وهو ثقة مرضي» 
ته "نيبا نعل ؛ترو عه مالافة + وعدي اللمببرخ عجر معنن عاص 
بن عمر بن الخطاب. على أن عبيد الله بن عمر » قد لقي القاسم بن محمد 
وروى عله. 

حدثنا خلف بن القاسم [ قال حدثنا محمد بن أحمد بن المسور قال حدثنا 
مطلب بن شعيب حدثنا عبد الله بن صالح حدثنا الليث عن سعيد بن عبد 
الرحمن الجمحي عن مالك بن أنس عن طلحة بن عبد الملك الأيلى عن القاسم 
بن محمد عن عائشة أن رسول الله يك قال: « من نذر أن يطيع الله فليطعه 
ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه ' 

حدثنا محمد بن إبراهيم بن سيد ]20 قال : حدثنا محمد بن أحمد بن 
أحمد بن يحيى » قال : حدثنا محمد بن أيوب الرقى » قال : حدثنا أحمد بن 
عمرو بن عبد الخالق قال : حدثنا عمرو بن على » وعمر بن علي المقدمي ١‏ 


.)595/1١١( أخرجه البخاري‎ )١( 
. (؟) هذه الفقرة زيادة من : (د) سقطت من المطبوع‎ 


قال : حدثنا عبيد الله ابن عمر . ومالك بن أنس . عن طلحة بن عبد الملك» 
عن قاسم . عن عائشة؛ أن رسول الله َلكةٌ قال : « من نذر أن يطيع الله 
فليطعه . ومن نذر أن يعصى الله فلا يعصه »). 

وحدثنا خلف بن القاسم الحافظ ,2 قال شل كا الحسن بن أبى هلال قال : 
حدثنا أحمد بن شعيب » قال حدثنا عمرو بن عليء قال حدثنا عبد الله بن 
إدريس» عن مالك قال : حدثنا طلحة بن عبد الملك » عن القاسم. عن 
عائشة ؟ أن النبى عَكيةٍ قال : « من نذر أن يطيع الله فليطعه . ومن نذر أن 
يعصى الله فلا يعصه »). 


وحدثنا خلف بن القاسم » حدثنا عبد الله بن جعفر . حدثنا يوسف بن 
يزيد» حدثنا عبد الله بن عبد الحكم . أخبرنا مالك . عن طلحة بن عبد 
الملك. عن القاسم بن محمد ء عن عائشة زوج النبي كَكِلِةِ ٠.‏ أن رسول الله 
يكلِْهِ قال - فذكره سواء . 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان ٠‏ حدثنا قاسم بن أصبغ . حدثنا بكر بن 
حماد» قال : حدثنا مسدد » قال : حدثنا يحيى بن سعيد » عن مالك » عن 
طلحة بن عبد الملك . عن القاسم » عن عائشة » عن النبي يَْةِ قال: « من 
نذر أن يطيع الله فليطعه . ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه ». 

ولخونااعيه اللاي مغللا بن شقاني اغيرنا تبوستقيمين لغيه ألو 
يعقوب الصيدلانى بمكة» قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن عمرو بن موسى 
العقيلي» قال: حدثنا محمد بن إسماعيل الضائغ ».قال + حدثنا أبو تعيمء 
قال: أخبيرنا مالك بن أنس . عن طلحة بن عبد الملك . عن القاسم» عن 
عائشةء عن النبي يقد قال : ١‏ من نذر أن يطيع الله فليطعه . ومن نذر أن 
يعصي الله فلا يعصه ". 

قال العقيلى : وحدثنا محمد بن إسماعيل . قال : حدثنا محمد بن 
فضيل'ء كال تاتابن غير وتقال: حدما 'عيق الليذ بو عمر عن طلحة اين 
عبد الملك ٠‏ عن القاسم . عن عائشة عن النبي طق - مثله . 


كتاب النذور والأيمان لمق 


وحدثنا خلف بن قاسم » قال حدثنا محمد بن عبد الله . قال : حدثنا 
ابن منيع» قال : حدثنا خلف بن هشام البزار سنة ست وعشرين ومائتين » 
قال : قيل لمالك بن أنس : وأنا أسمع : حدثك طلحة بن عبد الملك. عن 
القاسم بن محمد» عن عائشة» عن النبي يد قال : « من نذر أن يطيع الله 
فليطعه » ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه »؟ فقال مالك 1 نعم . 

وحدثنا خلف بن القاسم . قال : حدثنا أبو الطاهر محمد بن أحمد بن 
عبد الله القاضى » قال : حدثنا محمد بن يحيى » قال : سمعت خلف بن 
هشام البزار يقول : قيل لمالك بن أنس » وأنا أسمع : حدئك طلحة بن عبد 
الملك الأيلي » عن القاسم بن محمد عن عائشةء عن النبى كه قال : «من 
نذر أن يطيع الله فليطعه . ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه » ؟ فقال مالك : 
نعم . 

وحدثني [أحمد]”(2 بن قاسم بن عيسى المقرئ » قال : حدثنا عبيد الله بن 
محمد ابن حبابة» قال: حدئنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي» قال: 
حدثنا خلف بن هشام البزار» قال : قيل لمالك بن أنس » وأنا أسمع: حدثك 
طلحة بن عبد الملك الأيلي» عن القاسم بن محمد ». عن عائشة » عن النبي 
كيد قال : امن نذر أن يطيع الله فليطعه , ومن نذر أن يعصي الله فلا يعسصه ' 
؟ فقال مالك : نعم. 


حدئنا عبد الرحمن بن يحيى ؛ قال : حدثنا الحسن بن الخضر الأسيوطي؛ 
راذا جلت بن العتاب + فال :متكا عمد ين محمد ين عجتمان بن عن 
التمام» والحمك يل محمد بز اتوي معني الصو دقالوا #سحدةا احمد 
بن شعيب النسائى » قال : أخبرنا قتيبة بن سعيد » عن مالك » عن طلحة بن 
عبد الملك ٠‏ عن القاسم . عن عائشة . أن رسول الله وَل قال : « من نذر 
أن يطيع الله فليطعه . ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه » . 


قال أبو عمر: زعم قوم أن هذا الحديث لم يروه عن القاسم بن 


(1) كا فى (د) وهو الصواب ووقع في المطبوع : [محمد] وهو خطأ أنظر ترجمته في 
جذوة المقتبس 8 


محمد, إلا طلحة بن عبد الملك هذا .» وقد وجدناه لمحمد بن أبان » عن 
القاسم بن محمد - مثله : حدثني سعيند بن نصر » قال : حدثنا قاسم بن 
أصبغ » قال : حدثنا إسماعيل بن إسحاق » قال : حدثنا مسلم بن إبراهيمء 
قال : حدثنا أبان بن يزيد ٠.‏ قال : حدثني يحيى بن أبي كثير » عن محمد بن 
أبان » عن القاسم بن محمد . عن عائشة ء أن النبي يَكِلةٍ قال: « من نذر أن 
يعصي الله فلا يعصه». 

وحدثنا محمد بن إبراهيم » قال : حدثنا محمد بن أحمد بن يحيى . 
قال: حدثنا محمد بن أيوب بن حبيب . قال : حدثنا أحمد بن عمرو بن عبد 
الخالق. قال : حدثنا هدبة بن خالد » قال : حدثنا أبان بن يزيد » قال: حدثنا 
يحيى بن أبي كثير » عن محمد بن أبان » عن القاسم بن محمدء عن عائشة . 
عن النبى يَكلِيْةِ - مثله سواء » ليس فيه ذكر الطاعة . 

ومحمد بن أبان هذا » هو محمد بن أبان المزنى اليمامى ٠‏ ليس هو محمد 
بن أبان بن صالح الكوفيء» ذاك ضعيف عندهم؛ دقل أذ محمة يبد آنا هذاء 
لم يرو عنه إلا يحيى بن أبي كثير » وهو مجهول . وقال آخرون هو مدني» 
معروف »ء روى عنه الأوزاعى أيضًا » وله عن القاسم وعروة وعون بن عبد 
اللفاروالة :+ا اوهلاع المعسيم دويق تعيم عانن - 101 وسميلة بروالة 
يحيى بن أبي كثير والأوزاعي عنه . 

وفى هذا الحديث من الفقه » ما يرد قول العراقيين فيمن نذر معصية : أن 
عليه كفارة يمين مع تركها ‏ لأن رسول الله يكِ لم يأمر في هذا الحديث بكفارة 
لذ تدر المخضية + وإعا زمر حدرك المعضية لا.خير + 

وأما حديث ابن شهاب » عن أبي سلمة . عن عائشة » عن النبي كَلةْ أنه 
قال : 3 لانن فق سعفنة »ا وكفارنه كقار هين ررك ديد نكر عل 
جمناعة اهن العلل ”ديك + وإعا الترواهاعن الإشزق باسماة يق ارقم .+ 
وسليمان بن أرقم» متروك الحديث عند جميعهم . وكذلك أيضًا . حديث 
عمران بن حصين في ذلك. لا يصح . لأنه يدور على محمد بن الزبير 


كتاب النذور والأيمان فرق 


الحنظلي » وهو ضعيف . في حديثه مناكير » لا يختلفون في ذلك . وعلى ما 
ذكزت للقانان: لا قدا ره على مز بتر عقني الاجر كيان انقيام المتجانين : 
منهم مالك ء والشافعي ٠‏ ومن تابعهم. 

وفى هذا الحديث من الفقه . أن كل من جعل على نفسه نذرًا أن يعصي 
الله تاكاعل علنه أن الله شن مويقيد ار ود عاد أو ضر لكيه أن 
يشرب الخمرء أو يقتل ٠»‏ أو يزني » أو يظلم أحدا » ونحو ذلك من المعاصي 
صغائرها وكبائرها . وكالقائل مبتدنًا : لله علي أن أقتل فلانًا » أو أشهد عليه 
دوق 6 أذ أبكى علمة واف شظن راذاة :4 وجاافتيه :للق بن فطليل المخاضئ 
وكثيرها ؛ ع فاق رادي تيوق فلك كل لأندهن خطرات الكنيطانة 
وقلنه كه قا وإدا رولا عدار ة عله عدي الك تظافر بع لخديف 
لأنه لم يأمره فيه النبي يَكِةٍ بكفارة . وكذلك من نذر ما ليس بطاعة » فليس 
عليه الوفاء به عند مالك». ولا كفارة عليه. وقال مالك فى تأويل هذا الحديث: 
إن خلف آن عجفي إلى الشام + او إلى :مضر؛ رأقاء ذلك عا لمن اليسطاعة 
فليس عليه في ذلك شيء ؛ لأنه ليس لله تعالى فيه طاعة . وأما قول مالك 
فيمن قال : أنا أحمل هذا العمود أو غيره إلى مكة » طلب المشقة : فليحج 
غير حامل شيئًا » ويهدي - فقد أنكروا عليه إيجاب الهدي في هذا ومثله . 
وقد مضى القول في هذه المسألة » في باب ثور أبن زيد - والحمد لله .. 

وقد اختلف الصحابة والتابعون ».وسائر الفقهاء فى مسائل من هذا الباب ٠‏ 
حو فول الإننات. © علي "نايز أن الحر :اب عند مقام إبراهيم. »وما أقنبة ذلك . 
واختلف أيشًا فيه قول مالك . والذي يوجبه ظاهر هذا الحديث . أن لا شيء 
عليه» وهو الصواب من القول في ذلك - والله أعلم . : 

وسنذكر اختلاف العلماء فى هذا الباب » وحجة كل فرقة منهم - إن شاء 
الله في غير هذا الوضع .7 

وأما من نذر شيئًا لله فيه طاعة » فواجب عليه الإتيان به » كالصلاة » 
والصيام » والصدقة » والعتق » وما أشبه ذلك من طاعة الله ؛ وهذا ما لا 
خلاف بين علماء المسلمين فيه . ويشد ذلك قول الله عز وجل : # يا أيها 


الذين أمنوا أوفوا بالعقود » وتأويل ذلك : العقود التى لا معصية فيها . لبيان 
رسول الله كلل ذلك . 

فمن قال : لله علي نذر - إن لم أشرب الخمر » ولم أقتل فلانًا ؛ فإنما هو 
رجل نذر نذرًا لم يجعل له مخرجا : إن سلمه الله من قتل فلان » أو من 
شرب الخمر » فعليه أن يفى بنذره ؛ وكل نذر لا مخرج له . ولا نية لصاحبه؛ 
فكفارته كفارة يمين . ثبتت بذلك السنة » وعلى ذلك جمهور علماء الأمة . 
فأغنى عن الإكثار فيه ؛ وقد ذكرناه مجودًا فى باب ابن شهاب عن عبيد الله بن 
عبد الله - واللحمد لله . وقد أثنى الله تعالى على قوم كانوا يوفون بالنذر , 
ويخافون يومًا كان شره مستطيراً . 

ومن نذر ما لا معصية فيه ولا طاعة . فقد اختلف الفقهاء في ذلك : فقال 
قوم: واجب عليه الإتيان بذلك . لأنه مباح . وقال آخرون : لا يجب عليه 
وابن عباس ». تدل على صحة هذا القول ؛ وقد ذكرنا ذلك في باب ثور بن 
زيد » من كتابنا هذا » وبالله تعالى التوفيق . 
أحاديث الأحكام » ما رواه غيره في الموطأ » إلا حديث طلحة بن عبد الملك 
هذا » وسائر ما رواه غيره من الأحاديث فى الموطأ 2 إنما هى أحاديث من 
أحاديث الجامع ونحوه» 1 ليست فى أحكام » وأكثرها أو كلها معلولة » مختلف 
فيها عن مالك . وقد توبع ب حيى » تابعه جماعة من رواة الموطأ على سقوط 
كل ما أ سقط من تلك الأحاديث من الموطأ » إلا حديث طلحة هذا وحده ؛ 
وما عداه فقد تابعه على سقوطه من الموطأ قوم » وخالفه آخرون ؛ وقد ذكرنا 
ذلك فى آخر هذا الباب ٠»‏ وي يحب آخرهم عرض » وما سقط من روايته » فعن 
اختيار مالك وتمحيصه . والله أعلم . 


وغ الث مث 


كتاب النذور والأيمان رخف 


«- باب ما تجب فيه الكفارة 


١ )19/5١(‏ - مالك عن سهيل بن أبي صالح , عن أبيه » عن أبي هريرة ؛ أن 
رسول الله يككةِ قال : من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منهء 
فليكفر عن يمينه » وليفعل الذي هو خير'" . 

قالأبو عمر: لم يختلف الرواة عن مالك في شيء من هذا 
الحديث» ولا اختلف على سهيل فى ذلك أيفضًا ؛ وقد روى هذا المعنى عن 
النبي كَكِلٌ جماعة من أصحابه؛ مي عبد الرحمن بن سمرة ؛ وأبو موسى 
الأشعري» وعدي بن حاتم » وأبو هريرة » إلا أنهم اختلف عن جميعهم في 
هذا الحديث فى الكفارة قبل الحنث » أو الحنث قبل الكفارة » فروي عن كل 
لدم الرجكهان جميعًا. واختلف الفقهاء في جواز الكفارة قبل الحنث 
على ما نذكره في هذا الباب بعد ذكر ما حضرني من الآثار فيه » وأجمعوا على 
أن فيك فل الكقارة مباح حسن جائزء زعو علدهم أرق 1 

حدثنا خلف بن القاسم - رحمه الله - قال حدثنا عبد الله بن جعفر بن 
الورد» قال حدثنا عبيد الله بن محمد العمري ٠»‏ وحدثنا عبد الوارث بن 
سفيانء قال حدثنا قاسم بن أصبغ » قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق » قالا 
حدثنا إبراهيم بن حمزة الزبيري » حدثنا عيد العزيز بن محمد الدراوردي » 
عن عبيد الله بن عمر » عن يونس بن عبيد » عن الحسن البصري » عن عبد 
الرحمن بن سمرة ؛ أن رسول الله كَكِِ قال : « يا عبد الرحمن بن سمرة لا 
تسأل الإمارة ‏ فإنك إن تعطها عن مسألة لا تعان عليها . وإن تعطها عن غير 
مسألة تعان عليها ء وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منها , فكفر عن 
يمينك وائت الذى هو خير منها »('2. فهذا على مثل ما في حديث سهيل» عن 
لضن ان عر و رجور تائيب الها ربعا تلكا . 


.)١57/1١1( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)١51/١11١( (؟) أخرجه البخاري (11/ 055) ومسلم‎ 


لوف باب ما تجب فيه الكفارة 


وحدثنا خلف بن القاسمء حرق اشن رن نون إنزاعيع :الزيات أبد 
أحمدء قال حدثنا يوسف بن يزيد» قال حدثنا سعيد بن منصورهء قال حدثنا 
هشيمء قال أخبرنا يونس ومنصور وحميد » عن الحسن . عن عبد الرحمن بن 
سمرة القرشي ٠»‏ قال : قال رسول الله يلد : « يا عبد الرحمن بن سمرة ء إذا 
آليت على يمين فرأيت غيرها خيرً منها » فأت الذي هو خير » وكفر عن يمينك ؛ 
قال : ولا تسألن الإمارة » فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها أو وكلت 
فيها إلى نفسك , وإن أعطيتها عن غير مسألة » أعنت عليها ». 

> فق :ه13 الإتتديك مه كود ازور مدي حلت من اتقدم > راطق 
ذلك - والله أعلم - لأن الحديث الأول من رواية أهل المدينة عن أهل 
البصرة؛ فجاءوا به على مذهبهم في ذلك والحديث الثاني من رواية أهل 
البصرة بعضهم عن بعض » فجاءوا به على مذهبهم أيضًا . وروايةٍ أهل.المدينة 
في هذا أثبت وأكثر . وما أظن حديث هشيم هذا إلا وهمًا ...لأن عبيد الله بن 
عمر أثبت منه . 

وقد روى حماد بن سلمة عن يونس » عن الحسن خلاف ما رواه هشيم 
عن يونس ٠»‏ ورواية حماد بن سلمة توافق رواية عبيد الله بن عمر . 0 
وحدثنا عبد الوارث بن سفيان » قال حدثنا قاسم بن أصبغ ٠‏ قال حدثنا 
إسماعيل بن إسحاق » قال حدثنا حجاج بن منهال » قال حدثنا حماد بن 
سلمة» عن يونس وحميد وثابت وحبيب » عن الحسن ٠»‏ عن عبد الرحمن بن 
ستريت د امراك 50و قن 1:2 باعل اودر حون سمرة» إذاكاتيت على 
يمين فرأيت غيرها خيرا منها » فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير ». 

فهؤلاء كلهم على تقديم الكفارة قبل الحنث » وكذلك رواه قستادة عن 
الحسن . عن عبد الرحمن بن سمرة » ذكره أبو داود عن يحيى بن خلف ٠‏ 
عن عبد الأعلى» عن سعيد . عن قتادة . وكذلك رواه سليمان التيمي » عن 
الحسن » عن عبد الرحمن بن سمرة ؛ ا 
حدثناه عبد الوارث بن سفيان » قال حدثنا قاسم بن أصبغ ».قال حدثنا 


كتاب النذور والأيمان 5 


سمعت أبى . 

وكذلك رواه قرة بن خالد » عن الحسن . عن عبد الرحمن بن سمرة ؛ 
حدثناه عبد الوارث »2 قال حدثنا قاسم ء قال حدثنا أحمد بن زهير » قال 
حدثنا مسلم بن إبراهيم » قال حدثنا قرة . 

وكذلك رواه حماد بن زيد » عن يونس » وهشام » وسماك بن عطية » 
عن الحسن » عن عيد الرحمن بن سمرة ؛ حدثناه سعيد بن نصر » وعبد 
الوارث بن سفيان . قالا حدثنا قاسم بن أصبع . قال حدثنا إسماعيل بن 
إسحاق . حدثنا محمد بن عبيد » حدثنا حماد بن زيد . 

ورواه ابن عون . عن الحسن ٠»‏ عن عبد الرحمن بن سمرة » فجعل الحنث 
قبل الكفارة . 

وأما رواية أبى موسى الأشعري » فأحسن ما فيها وأصحه : تقديم الكفارة 
قبل الحنث : 

حدثنا عبد الله بن محمد . قال حدثنا محمد بن بكر ٠‏ قال حدثنا أبو 
داود» قال حدثنا سليمان بن حرب . قال حدثنا حماد » قال حدثنا غيلان بن 
جرير» عن أبى بردة بن أبى موسى » عن أبيه » أن النبى كَكِلةَ قال : « إنى 
والله - إن شاء الله - لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منهاء إلا كفرت عن 

٠. ٠ 4‏ 6ه 0 ٠.‏ 5 5 زلف 
يمينى وأتيت الذي هو خير . أو قال : آأتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني ) 

قال أبو داود : أحاديث أبى موسى الأشعري غ» وعدي بن حاتم 3 وأبي 
هريرة - كذا روى عن كل واحد منهم في بعض الروايات : الكفارة قبل 
الحنث» وفى بعض الروايات 5 الحنث قبل الكفارة » قال 8 وسمعت أحمد بن 
حنبل يقول: إن شاء كفر بعد الحنث ». وإن شاء كفر قبل الحنث . 

قال أبو عمر: وعلى هذا مذهب مالك ٠»‏ والشافعى . وأصحابهما - 
وهو الثابت في حديث عبد الرحمن بن سمرة ٠‏ وأبي هريرة » وليس في هذا 


.)57175( وأبو داود‎ )١15/١١( ومسلم‎ )6575 /1١( أخرجه البخاري‎ )١( 


7 باب ما تجب فيه الكفارة 


الباب أعلى منهما 0 ولا تقدم الكفارة إلا فى اليمين بالله خاصة 5 


وقال مالك وجمهور أصحابه إلا أشهب : من كفر عن غيره بأمره أو بغير 
أمره أجزأه 4 

وقال أشهب 3 لا يجزيه إذا كفر عنه بغير أمره ١‏ لآنه لا نية للكفارة فى 
تلك الكفارة - واختاره الأبهري ؛ .لآن الكفارة فرض لا يتأدى إلا بنية إلى 
أدائه » وهذا قول الشافعى ؛ وأكثر الفقهاء . وقد ذكرنا هذه المسألة فى تكفير 
الرجل عن غيره في باب ربيعة من هذا الكتاب . 

وكان أبو حنيفة وأصحابه 5 لا يجيزون الكفارة قبل الحنث 01 لأنها إنما تجب 
بالحنث 3 والعجب لهم أنهم لا تجب الزكاة عندهم إلا بتمام مرور ا حول 3 
ويجيزون تقديمها قبل الحول من غير أن يروا فى ذلك مثل هذه الآثار » ويأبون 
من تقديم الكفارة قبل الحنث مع كثرة الرواية بذلك 2 والحجة فى السنة ومن 

وأما الأيمان , فمنها ما يكفر بإجماع » ومنهاما لا كفارة فيه بإجماع . 
ومنها ما اختلف في الكفارة فيه : فأما التى فيها الكفارة بإجماع من علماء 
المسلمين » فهي اليمين بالله على المسستقبل من الأفعال » وهي تنقسم قسمين : 
أحدهما أن يحلف بالله ليفعلن ثم لا يفعل » والآخر أن يحلف أن لا يفعل في 
المستقبل أيضا ثم يفعل . 

وأما التى لا كفارة فيها بإجماع فاللغو . إلا أن العلماء اختلفوا فى مراد الله 
من لغو اليمين التي لا يؤاخذ الله عباده بها 34 ولم يوجب الكفارة فيها » فقال 
عليه » وأنه صادق فى يينه ١‏ ثم يتكشف له بخلاف ذلك ٠‏ هذا قول روي 
معناه عن جماعة من السلف . 

أخبرنا عبد الوارث» حدثنا قاسم. حدثنا بن وضاح »حدثنا دحيم»؛ حدثنا 
عبد الله بن نافع 006 3 عر متقهاد زن لسن 4 عن أبن 


)١(‏ أبو معشر هو نجيح السندي قال البخاري عنه: منكر الحديث. 


كتاب النذور والأيمان خرف 


هريرة» قال: (إذا حلف الرجل على الشىء لا يظن إلا أنه إياه » فإذا ليس هو 

وروى ابن المبارك عن الحجاج'(2. عن الوليد بن العيزار » عن عكرمة » 
عن ابن عباس - في قوله: «لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم* - قال : هو 

وجاء عن الحسن 2 وإبراهيم 34 وسليمان بن يسار » ومتق اه وأبى 
مالك» وزرارة بن أوفى - مثل ذلك ؛ وإليه ذهب مالك وأصحابه » 
والأوزاعى 2 وأحمدء وإسحاق 2 وأبو حنيفة 3 وأصحابه 2 إلا أن مالكًا 
وأضحابه يقولون إن اللغو : أن يحلف على الشيء ء الماضي يوقن أنه كما حلف 

ا سوه 00 

وقال آخرون اللغو : قول الرجل لا والله » وبلى والله - وهو غير معتقد 
لليمين ولا مريد لها . - هذا قول عائشة وجماعة من التابعين » وفقهاء 
المسلمين ٠‏ منهم الشافعي . 

واختلف عن ابن عباس في ذلك : فروي عنه كقول أبي هريرة » وروي 
عنه كقول عائشة » وهو قول عطاء » والشعبي » والقاسم بن محمد » 
وعكرمة » والحسن البصري » وقد روي عن ابن عباس في اللغو قول ثالث - 
إن صح عنه - قال : لغو اليمين : أن تحلف وأنت غضبان . 

وقال مسروق : اللغو من اليمين ؛ كل يمين فى معصية وليس فيها كمارة. 
أو يحرم شيئًا هو له حلال ٠»‏ فلا يؤاخذه الله بتركه ويؤاخذه إن فعله . 

وأما التى اختلف فى الكفارة فيها » فهي اليمين الغموس ٠‏ وهي أن يحلف 
الرجل على الشىء الماضى - وهو يعلم أنه كاذب في بمينه يتعمد ذلك » فذهب 
الأكثر من العلماء إلى أن لا كفارة فيها على ما ذكرنا في باب العلاء من كتابنا 


)غ2 الحجاج هو اين أرطاه وهو ضعيف . 


رق باب ما تجهب فيه الكفارة 


هذا. وذهب قوم منهم : الشافعي ٠»‏ والأوزاعي » إلى أن فيها الكفارة . 

وقال ابن وال يتناد ساساكا عن امشعاب عاللك ومدهه الأعناة عيدنا 
ثلاثة: لغوء وغموس لا كقارة فيهماء ويمين معقودة فيما يستقبل » فيها الاستثناء 
والكفارة. قال: وصفة اللغو: أن يحلف الرجل على الماضى أو الحال فى 
الشيء يظن أنه صادق . ثم يتكشف له بجلاف ذلك » فلا كفارة عليه . 
لغو فى عتق ولا طلاق » وإنما اللغو فى اليمين بالله » وفيها الاسكثناء . 

قال : وقال أبو حنيفة 34 والثوري 34 والليث 34 والطبري - بقولنا أن لا 
كفارة في الغموس . 

قال : وقال الأوزاعي ٠‏ والشافعي - في الغموس الكفارة . 

وقال : الشافعى : اللغو سبق اللسان باليمين من غير قصد ولا اعتقاد » 
وذلك سواء فى الماضى والمستقيل ٠.‏ 2 

قال الشافعى : ولو عقد اليمين على شىء يظنه صدقًا ٠‏ فانكشف له خلاف 
ذلك فإن عليه الكفارة 3 وسواء فى ذلك الماضى والمستقبل : 

قال أبو عمسر: اختلاف السلف فى اللغو على أربعة أقاويل : أحدها 

وليس كذلك على ما تقدم . 

وقال بعضهم ٍ هي اليمين في الغضب : 

وقال بعضهم : هي اليمين في المعصية . 

وقال , بعضهم 9 هو قول الرجل : لا والله 4 وبلى والله - من غير اعتقاد 
يمينء وهو قول عائشة وابن عباس في رواية » وإليه ذهب الشافعي . 

وقال الثوري في جامعه - وذكره المروزي عنه أيضًا - قال سفيان الثوري : 
الآيمان أربعة : يمينان تكفران - وهو أن يقول الرجل : والله لا أفعل فيفعل . 


كتاب النذور والأيمان كوف 


أو يقول : والله لأفعلن ثم لا يفعل ؛ ويمينان لا تكفران : أن يقول : و 
ما فعلت وقد فعل . أو يقول والله لقد فعلت وما فعل . 

قال المروزي : أما اليمينان الأوليان » فلا اختللاف فيهما بين العلماء أنه 
على ما قال سفيان » وأما اليمينان الأخريان » فقد اختلف أهل العلم فيهما ١‏ 
فإن كان الحالف على أنه لم يفعل كذا وكذا . أو أنه قد فعل كذا وكذا عند 
نفسه - صادقًا يرى أنه على ما حلف عليه » فلا إثم. عليه في قول مالك » 
وسفيان » وأصحاب الرأي ٠‏ وكذلك قال أحمد ٠»‏ وأبو عبيد » وأبو ثور . 


وقال الشافعي : لا إثم عليه - وعليه الكفارة . قال المروزي : وليس قول 
الشافعي في هذا بالقوي ١‏ قال : وإن كان الحالف على أنه لم يفعل كذا - 
وقد فعل كذا متعمدًا للكذب ٠‏ فهو آثم ولا كفارة عليه في قول عامة العلماء 
مالك » وسفيان » وأصحاب الرأي ٠‏ وأحمد بن حنبل ٠‏ وأبي ثور » وأبي 
عبيد . وكان الشافعي يقول : يكفر . قال : وقد روي عن بعض التابعين مثل 
قول الشافعي . 

قال المروزي : أميل إلى قول مالك ٠‏ وسفيان » وأحمد . قال : وأما يمين 
اللغو التي اتفق ق عامة العلماء على أنها لغو ». فهو قول الرجل : لا والله ١‏ 
ويلى والله - فى حديثه - ١‏ وكلامه غير معتقد لليمين ولا مريدها . 


قال أبو عمر: قد مضى من قوله » وحكايته عن مالك » وسفيان » 
وأصحاب الرأي ١‏ وأحمد » وأبى عبيد » وأبي ثور - في معنى اللغو غير 
هذا؛ والذي حكاه في الوجهين جميعًا في اللغو صحيح . والذي عليه أكثر 
العلماء ما ذكر آخر - وهو قول عائشة » وابن عباس » وقد مضى في اليمين 
الغموس من كشف مذهب الشافعى وسائر العلماء فى ذلك ما فيه كفاية » 
ههنا - وبالله التوفيق والرشاد لا شريك له . 

ذكر ابن وهب قال أخبرني يونس ٠»‏ عن ابن شهاب - أن عروة بن الزبير 
حدثه أن عائشة زوج النبي كَليةِ قالت : أيمان اللغو ما كان في المراء والهزل في 
المزاحة والحديث الذي لا يعقد عليه القلب . وأيمان الكفارة كل يمين حلف فيها 


5 باب ما تجب فيه الكفسارة 


على وجه من الأمر فى غضب أو غيره : ليفعلن أو ليتركن » فذلك عقد 
الأيمان التي فرض الله فيها الكفارة . قال اين شهاب: قال الله: # لا 
يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان » . وسكل 
عن الأيمان ما توكيدها ؟ فقال : توكيدها : ما حلف عليه الرجل أن يفعله 
جادا » ففي تلك الكفارة وما كان من يمين لغو ٠»‏ فإن الله قد عفا عنها. 

وذكر بقي . غن وهب ء عن خالد » عن مغيرة » عن إبراهيم : لغو | 
اليمين أن يقول : لا والله » ويلى والله - صلة الحديث . 

قال : وحدثتنا هناد » عن أبى الأحوص » عن مغيرة » عن الشعبى ٠‏ 
فال اللقى فول الرعل :2 ةوالت ربكن والسلة يصل :نا قلؤمة .ما لم يكن 
شيء يعقد عليه قلبه » وهو قول عكرمة . وأبي صالح ٠‏ وأبي قلابة » 
وطائفة . ركان سهد ين تعين يتفي إلى أذ للفو ١‏ أ يعات الريحل تمانللة 
ينبغي له أن يحلف عليه » مثل أن يحرم شيئًا هو له [حلال]'"2؛ فلا يؤاخذه 
الله بتركه » ولكن يؤاخذه إن فعله [رواه شعبة عن أبي بشر عنه](". 

حدثنا أحمد بن محمد » قال حدثنا أحمد بن الفضل . حدثنا أحمد بن 
يعقوب بن [جوهر]2©"0» حدثنا أبو أمية محمد بن إبراهيم » حدثنا محمد بن 
عبدالله بن كناسة . حدثنا هشام بن عروة » عن أبيه » عن عائشة » قالت: 
«كان أبي لا يحنث حتى نزلت كفارة اليمين» © . 

واختلفوا فى الكفارة إذا مات الحالف : فقال الشافعي ٠‏ وأبو ثور : 
كقازات البمن دري عو واس اماك اليد 

وقال أبو حنيفة : تكون في الثلث » وكذلك قال مالك إن أوصى بها . 


. كذا في : (ح) ء (د) ووقع في المطبوع : زمالك]‎ )١( 
. زيادة من : (د) سقطت من المطبوع‎ )١( 

(9) كذا في ك2 ووقع في المطبوع : [جهور] . 

(5) أخرجه البخاري /1١١(‏ 656). 
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:- باب جامج الأيمان 


١ 5/1 (‏ - مالك» عن نافع . عن ابن عمر » أن رسول الله يكلِةِ أدرك عمر 
ابن الخطاب وهو يسير في ركب . وهو يحلف بأبيه » فقال رسول الله 
كي إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم . ؛ فمن كان حالفًا فليحلف بالله أو 
ليه 20 


قال أبو عمر: هكذا رواه مالك وغيره » عن نافع » عن ابن عمر » 

عن النبي عليه السلام - معنى واحد . وكذلك رواه الزهري عن سالم » عن 
ابن غمر . وزاد : قال عمر فوالله ما حلفت بها - ذاكرا ولا آثرا . 

وفى هذا الحديث من الفقه » أنه لا يجوز الحلف بغير الله - عز وجل - 
في شيء من الأشياء » ولا على حال من الأحوال » وهذا أمر مجتمع عليه . 
وقد روى سعيد بن عبيدة » عن ابن عمر - فيه حليئًا شديدا : أنه سمع 
رسول الله يكل يقول:7 من حلف بغير الله فقد أشرك 4 ذكنره أبو ذاووا؟؟ 
5367 1 

وروى محمد بن سيرين عن أبي هريرة » قال : قال رسول الله كك : « 
تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد » ولا تحلفوا إلا بلله , ولا تحلفوا باله إلا 
وأنتم صادقون»2"7. حدثناه عبد الله بن محمد . قال حدثنا محمد بن بكرء قال 
حدثنا أبو داود » قال حدثنا عبيد الله بن معاذ » حدثنا أبي » حدثنا عوف» عن 
محمد بن سيرين » عن أبي هريرة - فذكره . والحلف بالمخلوقات كلها في 
حكم الحلف بالاباء » لا يجوز شيء من ذلك » فإن احتج محتج بحديث 
يروى عن إسماعيل بن جعفر . عن أبي سهيل نافع بن مالك بن أبي عامر ) 
عن أبيه » عن طلحة بن عبيد الله - في قصة الأعرابي النجدي : أن النبي و 


.)1٠65/1١( أخرجه البخاري (578/11) ومسلم‎ )١( 
. وإسناده صحيح‎ )١15120( سنن أبى داود (7701) والترمذي‎ )١( 
. زفرة أخر جه أبو داود (8 1 والنسائى (/ا/راه2 وإسناده صحيح‎ 


517 باب جاممع الأهان 


قال: «أفلح - وأبيه - إن صدق)2(١؟2.‏ قيل له : هذه لفظة غير محفوظة في هذا 
الحديث من حديث من'يحتج به » وقد روى هذا الحديث مالك ور كن ل 
سهيل - لم يقولوا ذلك فيه : وقد ررض عن إسواقي دن تمر بهذا الويف 
وفيه أفلح - والله - إن صدق » أو دخل الجنة والله إن صدق . وهذا أولى 
من رواية من روى وأبيه ». لأنه لفظة منكرة تردها الآثار الصحاح » وبالله 
التوفيق. .. 1 

قال أبو عمر: أجمع العلماء على أن اليمين بغير الله مكروهة منهي 
عنها لا يجوز الحلف بها لأحد » واختلفوا فى الكفارة : هل تجب على من 
حاف م الل تخد ١‏ اتأريتها بشي تن فاه يطول ذكرها عدوأين سقييم 
من إيجاب الكفارة على من حنث في بمينه بغير الله » وهو الصواب - عندنا - 
والخحد للدم #واما انلكا الطادق + والنسى به فلن نعف أعل الحصول 
والنظر » وإنما هو طلاق بصفة » أو عتق بصفة - إذا أوقعه موقع وقع على 
حسبما يجب فى ذلك عند العلماء » كل على أصله » وقول المتقدمين الأيمان 
بالطلاق والعتق » إنما هو كلام خرج على الاتساع والمجاز والتقريب ٠‏ وأما 
الحقيقة. فإنما هو طلاق على صفة ما ء وعتق على صفة . ولا يمين في 
القع لاا شدعو رجن و زاننا من كلت عدف ماله أذ كر ذلك علدى 
يلزم منه ما قصد به فاعله إلى البر والقربة إلى الله عز وجل ؛ وهذا باب 
اختلف فيه العلماء قديًا وحديئاء وسنذكر ما لهم في ذلك من الأقوال 
والاعتلال فى باب عثمان بن حفص بن خلدة("2 - من كتابنا هذا عند ذكر قصة 
أبى لبابة - إن شاء الله . ونذكر وجوه الأيمان وتقسيمها عند العلماء » واللغو 
منها وغير اللغو » وأحكام كفارتها في باب سهيل بن أبي صالح من كتابنا هذا 
أيضمًا إن شاء الله » ونذكر ههنا معاني الأيمان بالله عز وجل خاصة »ء لأن 


)١(‏ أخرجه مسلم (11717/1) متابعة لحديث مالك ولم يجعله في صدر الباب وجعله في 
آخره وهذا صنيعه مع الأحاديث التي لايعتمد عليها وإنما يخرجها للمتابعة » وقد 
جاء هذا الحديث بلفظة زائدة وهي «وأبيه) وهي لفظة - كما سيقول ابن عبد البر - 
لفظة شاذة » وإسماعيل بن جعفر قال عنه ابن معين ثقة مأمون قليل الخطأ صدوق. 

(0) أنظر الحديث رقم (7) من هذا الباب. 


كتاب النذور والايمان اذى 


الغرض مما في كل باب من أبواب كتابنا هذا » أن يتسع القول في أصوله ٠‏ 
ونوضحها ونبسطها ٠»‏ ونلوج من فروعه بما يدل على المراد فيه » إذ الفروع .لا 
تحصى ولا تضبط إلا بضبط الأصول » واللّه المستعان . فالذي أجمع عليه 
العلماء في هذا الباب» هو أنه من حلف بالله » أو باسم من أسماء الله » أو 
بصفة من صفاته, أو بالقرآن » أو بشيء منه فحنث ٠‏ فعليه كفارة يمين على ما 
وصف الله في كتابه من حكم الكفارة . وهذا مالا خلاف فيه عند أهل 
الفروع» وليسوا في هذا الباب بخلاف . وأجمع العلماء على أن تصريح اليمين 
بالله هو قول الحالف : بالله. أو والله ٠‏ أو تالله ؛ واختلفوا فيمن قال: واللهء 
واللهم واللهى أو واللهم والرحمن ؟ أو والرحمن» والرحيمء أو واللّه والرحيم 
الرحمن 5 

ف فتحصيأ مذهب مالك وأصحابه فى ذلك - وهو قول الأوزاعى ٠»‏ والبتى 
أنها مين واعدة أبذا إذا كرن شيكا غا :ذكرناء إلا أن يكون آراد استقاء عين 
فيكون كذلك؛ وسواء كان ذلك في مجلس واحد . أو مجالس 0 وقال 
الشافعى: فى كل يمين كفارة» إلا أن يكون أراد التكرار . وقال أبو حنيفة: إذا 
قال حدوالله .وال خين فيتميا غيتان + إلا أنيكون أرادالنعين الأول 
فتكون يميئًا واحدة ؛ ولو قال والله الرحمن . كانت يمينا واحدة . 


قال أبو عمر: لا يختلفون فيمن قال : والله العظيم » الرحمن 
الرحيم» ونحو هذا من صفاته عز وجل - أنها يمين واحدة ؛ وإنما امحتلفوا إذا 
أدخل الواو . وقال زفر: إذا قال والله الرحمن كانت يمينا واحدة . وقال أبو 
حنيفة: من حلف فى شىء واحد مرار فى مجلس واحد ء فإن كان أراد 
التكراث الهى كن زاحدة وإ لم كن لدي ٠.‏ وآراد التخلي »هما عيكان: 
ون صافت د سحاسين نوما عفان .ركان لمرو خا مين وعد اران 
اذاف مسجالين © إلا اذايكون أزاذ هيا أخرى..وقال الحصن بن نعي + إن 
قال والله لا أكلم فلانًا » والله والله لا أكلم فلانًا » فيمين واحدة » وإن قال 
واللّه لا أكلم فلانًا » ثم قال والله لا أكلم فلانًا فيمينان . وقال أحمد بن حنبل 
: من حلف على شيء واحد بأيمان كثيرة في مجلس أو مجالس فحنث ٠»‏ فإما 
عا كنا واد بي ' ْ 
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وأجمعوا أنه إذا قال أقسم بالله أنها يمين » واختلفوا فيمن قال أقسم ١‏ أو 
أشهد» أو أعزم » أو أحلف - ولم يقل بالله » ولكنه أراد بالله » فقال مالك 
كل هذه الألفاظ يمين - إذا أراد بالله » وإن لم يرد بالله فليس شيء منها بيمين. 
وروي عن مالك أنه ضعف أعزم بالله - وكأنه لم يره يميا » إلا أن يكون أراد 
اليمين » لأنه قد يكون على وجه الاستعانة » كأنه يقول أستعين بالله » أو 
بحول الله وهذا ليس بيمين عند أحد . وقال الشافعي: أقسم بالله » أو 
أقسمت بالله » أو أشهد بالله » أو أعزم بالله - يمين - إذا أراد بها اليمين »2 
وليست بيمين إن لم يرد بها يمينا » وليس أقسم وأشهد وأحلف عِينًا - إذا لم 
يقل بالله » هذه رواية المزني عنه » وروى عنه الرييع نحو قول مالك إنه إذا 
قال أقسم » أو أشهد ء أو أعزم فهو يمين - وإن لم يقل بالله إذا أراد بالله 
وأراد به اليمين » قال الربيع : وقال الشافعي: وإن قال أحلف بالله فليس 
بيمين» إلا أن ينوي اليمين » ؛ لأنه يحتمل أن يريد سأحلف بالله . وقال أبو 
حنيفة: أقسم وأشهد وأعزم وأحلف . كلها أيمان - وإن لم يقل بالله » وهو 
قول الثوري » والأوزاعي » وقول الحسن » والنخعي . 

واختلفوا فيمن حلف بحق الله » أو بعهد الله » أو ميثاقه » أو نحو ذلك» 
فقال مالك: من حلف بحق الله فهي يمين . قال : وكذلك عهد الله » 
وميثاقه. وكفالته . وعزته » وقدرته » وسلطانه » وجميع صفات الله 
وأسمائه» هي أيمان كلها ١‏ » فيها الكفارة ؛ وكذلك لعمر الله » وأيم الله . وقال 
الشافعي في وحق اللّه؛ وجلال الله » وعظمته » وقدرته: يمين - إن نوى بها 
اليمين + وإن لم يرد اليمين » ٠‏ فليست بيمين » لأنه يحتمل وحق الله واجب» 
وقدرة الله ماضية . وقال في أمانة الله ليست ب بيمين . وفي لعمر الله وأيم الله 

- إن لم يرد بها اليمين ٠‏ يي بع كان باو براقي : من قال لعمر اللّه» 
وأيم الله - لأفعلن كذاء ثم حنث فعليه كفارة يمين . وقال أبو حنيفة : إن 
قال وحق الله فهي يمين فيها كفارة . وقال محمد بن الحسن : ليست بيمين » 
ولا فيها كفارة . وقال الرازي: قول أبي حنيفة في هذا مثل قول محمد ليست 
بيمين » وكذلك عهد الله » وميثاقه» وأمانته» لبي ا ا 
في قوله #إإنا عرضنا الأمانة#: هي الأيمان والشرائع . وقال بعض أصحابه : 
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هي يمين» وقال الطحاوي: ليست بيمين . وقال الشافعى: من حلف بالقرآن 
فحنثء فعليه الكفارة . وقال أحمد بن حنبل: مك جلت لقان أو بحق 
القرآنء فحنث لزمته بكل آية كفارة . 

وأجمعوا أن الاستثناء فى اليمين بالله عز وجل جائز » واختلفوا فى 
الاستثناء في اليمين بغير اللّه عن الظللاق » والعتق » وغير ذلك » وما أخدددا 
عليه فهو الحق » وإنما ورد التوقيف فى الاستثناءء فى اليمين بالله » لا فى غير 
ذلك . ْ ْ ْ 

حدثنا سعيد بن نصر.ء وعبد الوارث بن سفيان » قالا حدثنا قاسم بن 
أصبع » قال حدثنا محمد بن وضاح » قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة » قال 
حدثنا ابن عيينة؛ عن أيوب » عن نافع » عن ابن عمر » عن النبي وَل أنه 
قال : « من حلف فقال إن شاء الله ٠‏ فقد استثنى » . 

وأيوب هذا هو أيوب بن موسى القرشي( الأموي » وقد روى هذا 
الحديث أيوب السجستاني عن نافع » ا 

حدثناه عبد الله بن محمد ء قال حدثنا محمد بن بكر » قال حدثنا أبو. 
داودء قال حدثنا محمد بن عيسى ٠.‏ ومسدى قالا حدثنا عبد الوارث» قال 
حدثنا أيوب» عن نافع» عن ابن عمر ». قال: قال رسول الله كله : ٠‏ من 
حلف فاستثنى » فإن شاء رجع . إن شاء ترك20") . 


وذكر عبد الرزاق » عن معمر . عن ابن طاوس » عن أبيه ٠‏ عن أبي 


. قال عنه أحمد ثقة ليس به بأس‎ )١( 

)١(‏ سنن أبي داود (5375317) والنسائي (0/ 55) والترمذي )١017١(‏ وقال: قال البخاري: 
أصحاب نافع رووا هذا الحديث عن نافع عن ابن عمر موقوفاً. إلا أيوب فإنه يرويه 
عن نافع عن ابن عمر عن النبي يكَيلةِ ويقولون: إن أيوب في آخر أمره أوقفه. قلت 
وكلام البخاري هذا يقتضي أن الذي رفعه هو أيوب السختياني فقط لذا فذكر ابن 
عبد البر ومن قبله الدارقطنى فى العلل «نصب الراية (7/7 20701١‏ أيوب بن موسى 
فى هذا الحديث خطأ وأنه هو السختيانى . 
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هريرة» قال: قال رسول الله كَل : ٠‏ من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث17©. 
وروى مالك » عن نافع » عن ابن عمر » قال : « من قال والله » ثم قال إن 
شاء الله لم يحنث 200 . 

أخبرنا سعيد بن عثمان » حدثنا أحمد بن دحيم بن خليل » حدثنا أبو 
عروبة » قال حدثنا الحسين بن سيار9؟ » حدثنا أبو خالد الأحمر » عن عبيد 
الله بن عمر.ء عن نافع » عن ابن عمر » قال : قال النبي كَل : « من حلف 
فقال: إن شاء الله . فلا حنث عليه ». جعله مالك موقوفًا على ابن عمر . 
وأجمعوا أن الاستثناء إن كان في نسق الكلام دون انقطاع بين في اليمين بالله 
أنه جائز » واختلفوا فيه إذا كان بعد سكوت وطول . 


0 لك 
23 يت يت 


(1) المصنف (11118) وقال البخاري وهو غلط إنما اختصره عبد الرازق من حديث 
معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن أبي هريرة عن النبى َف فى قصة سليمان بن 
داود يَكِِ علل الترمذي رقم (507). 

(؟) الموطأ (؟//ا/ا2). 

() الحسين بن سيار الحراني قال أبو عروبه متروك. 
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(2405/18 © - مالك أنه بلغه أن رسول الله يلِِ كان يقول : لا ومقلب 

القلوب(" . 

قال أبو عمر: هذا يستند من حديث ابن عمر وغيره من طرق 

حدثنا سعيد بن نصر . وعبد الوارث بن سفيان . قالا حدثنا قاسم بن 
عن سالم ء » عن أبيه » قال : « كانت أكثر أيمان النبى كك : «لا ومقلب 
القلوب )27 . 

وقد روى هذا الحديث نافع » عن سالم » حدئثناه خلف بن القاسم » قال 
.حدثنا إيراهيم بن محمد بن إبراهيم الديبلى » حدثنا محمد بن على بن زيد 
بن عقبة » عن نافع » عن سالم بن عبد الله » عن عبد الله بن عمر . قال : 
ا ل و اناك ٠‏ عن سالم » ورواء بين البارلكة. »دعن 
موسى » عن سالم - لم يذكر نافعًا : 

أخبرنا خلف , بن عجوم ينها لشي رخ اكاساكا متعدة انق 
غتمان. عخدثنا على ين معيد. © يخدثنا سعيد بن عتصور” + حدثنا عبد الله .ين 
المبارك . عن موسى بن عقبة . عن سالم » عن أبيه » قال : كانت يمين 
رسول الله كلد التي يحلف بها : ١‏ لا ومقلب القلوب ». 

ورواه عبد الله بن عمرو , 3 العا م الي اتلك تن اكد دنا 
أحمد ابن مطرف ١‏ حدثنا سعيد بن عثمان ». حدثنا على بن معبد » حدثنا 
غبدالله بن يزيد المقرئٌ: حدثنا حيوة ة بن شريح» عن عن أبي هانئ الخولاني» عن 
الت ال 


بن اسحناق وغ ال ل 


أبي عبد الرحمن الحبلي» عن عبد الله بن عمرو ؛ أن رسول الله وَل قال : 
«قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث 
شاء؛. ثم قال رسول الله كَكِةِ : «يا مصرف القلوب » اصرف قلوبنا إلى 
طاعتك» (21. 


ورواه النواس بن سمعان » ذكره ابن المبارك عن عبد الرحمن بن يزيد بن 
جابرء عن بسر بن عبيد الله » قال : سمعت أبا إدريس الخولاني يقول : 
سمعت النواس بن سمعان الكلابى يقول : سمعت رسول الله كل يقول : «ما 
من قلب إلا بين أصبعين من أصابع الرحمن » إن شاء أقامه وإن شاء أزاغه؛ 
وكان يقول: «يا مقلب القلوب . ثبت قلوبنا على دينك )» قال: « والميزان بين 
الرحمن , يرفع أقوامًا ويخفض آخرين » إلى يوم القيامة » . 

وحدثنا أحمد بن فتح » حدثنا محمد بن عبد الله بن زكريا النيسابوري» 
حدثنا العياس بن محمد » حدثنا سلمة بن شبيب ٠»‏ أخبرنا عبد الرازق » 
أخبرنا معمر» عن هشام» عن أبيه - أن النبي-كةِ- كان يقول : يا مقلب 
القلوب» ثبت قلوبنا على دينك »» قالت له أم سلمة : ما أكثر ما يقول يا 
مقلب القلوب! فقال النبى يَكلِةِ - : « إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله 
يقلبها كيف يشاء ؟ . ويستند أيضآً من حديث عائشة » وأم سلمة » وروى 
المستورد وغيره أن أكثر ما كانت يمين رسول الله - ود -: « والذي نفسي بيده 
ونفس أبي القاسم بيده »؛ وهذا كله هو اليمين بالله » وذلك أمر مجتمع عليه 
- والحمدلله - ومخرج هذه الأحاديث كلها مجاز في الصفات7"؟2 » مفهوم عند 
أهل العلم ؛ يفيدها قول الله - عز وجل -: إربنا لا تزغ قلوبنا# - الآية . 


5 ميت 5.- 


0 1 8 
2 تزيم بترن 


(0) اخرس سنل: 611/10 

(1) قد ذكرنا من قبل أن حمل اللفظ من المعنى الحقيقى إلى المعنى المجازي لا يكون إلا 
عند عدم استطاعت حمل الكلام على المعنى الحقيقى فلما كان حمل معنى الصفة إلى 
المعني المجازي يرجع إلى أنهم شبهوا صفة الخالق بالمخلوق فأرادوا تنزيهه فكان 
حمل الكلام على المجاز يقتضى التشبيه الذى فروا منه. 


كتاب النذور والأيمان 11 


(/5م) “ - مالك . عن عثمان بن حفص بن عمر بن خلدة . عن ابن 
شهاب أنه بلغه أن أبا لبابة بن عبد المنذر حين تاب الله عليه. قال : يا 
رسول الله . أهجر دار قومي التي أصبت فيها الذنب وأجاوركء وأنخلع 
من مالي صدقة إلى الله ورسوله ؟ فقال رسول الله كه : ايجزيك من 
ذلك الثلث)0" . 


* عثمان بن حفص 

وهو عثمان بن حفص بن عمر بن عبد الرحمن بن خلدة الزرقي 
الأنضاري» ثقة » روى عنه مالك » وعبد العزيز بن أبيى سلمة - ولم يرو عنه 
غيرهما فيما علمت ؛ إلا أنه قد قيل : إن عثمان بن حفص الذي روى عنه 
عباد بن إسحاق ؛ عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه » 
عن جده ٠‏ غو الى كه آله قان + من :قال يكرت فلبقل المدينة 4 هو عتما 
بن حمطن بن لاه هذا » وهذا الحديث رواه إبراهيم بن طهمان » عن عبباد 
بن إسحاق . عن عثمان ؛ وعثمان هذا يروي عن الزهري » روى عنه مالك 
حديئين » أحدهما حديث هذا الباب فى قصة أبى لبابة » والآخر رواه عنه 
الماع ان واد عن مالم رق اعد الله زع عم + اهيز الله ين عمر 
سثل عن الرجل يكون له الدين على الرجل إلى أجل » فيضع عنه صاحب 
انلق + :ويعتجل له الآخن + فكزه ذلك عبد الله ين عم وتهى عنه.. 

وله عن معاوية حديث منقطع . وروى الزهري عن جده : عمر بن عبد 
الرحمن بن خلدة » وأظن عمر هذا الذي روى عنه ابن شهاب هو عمر بن 
خلدة الذي روى ابن أبي ذئب عن أبي المعتمر عنه عن أبي هريرة - حديث 
التفليس ٠‏ وبنو خلدة معروفون بالمدينة » لهم أحوال وشرف وجلالة فى الفقه 
ومحل العلم » وأما حديث مالك عن عثمان هذا . فهو بلاغ . 


)١(‏ أخرجه أبو داود (7719) موصولاً من حديث الزهري عن عبد الرحمن بن كعب 
بن مالك عن أبيسه والزهري لم يسمع منه. وأحمد (1657/9) عن الحسين بن 
السائب عن أبى لبابه والحسين هذا مجهول الحال. 


8 
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قال أبو عمر: هكذا هذا الحديث في الموطأ عند يحيى بن يحيى 
وطائفة من رواته » منهم : ابن القاسم ؛ وروته طائفة » منهم : التنيسي عبد 
الله بن يوسف فى الموطأ عن مالك - أنه بلغه أن أبا لبابة حين تاب الله عليه - 
الحديث : لم يذكر عثمان بن حفص ؤلا ابن شهابٍ.» وليس هذا الحديث في 
الموطأ عند القعنبي » ولا أكثر الرواة » ورواه العقيلي عن يحيى بن أيوب » 
عن ابن بكير .» عن مالك . عن عمر بن حفص بن عمر بن خلدة » عن ابن 
شهاب » أن أيا لبابة حين تاب الله عليه - فذكر الحديث . هكذا قال فيه 
العقيلي عن يحبى بن أيوب » عن ابن بكير : عمر بن حفص - وأدخله في 
باب عمر من تاريخه الكبير . وهذا غلط فاحش » ولا يعرف عمر بن حفص 
بن خلدة فى هذا الحديث ولا غيره » وإنما يعرف عمر بن خلدة جد عثمان 
شيخ مالك على ما قدمنا ذكره » فاين بكير وهم حين جعل في موضع عثمان 
عمر ء والعقيلى أيضًا جهل ذلك فأدخله في باب عمر - ولم يبين أمره » 
وليس هذا الحديث عند ابن بكير في الموطأ ولا أحد من رواة الموطأ . 

وروى ابن وهب هذا الحديث في موطئه عن يونس بن يزيد » أنه أخبره 
عن ابن شهاب » قال : أخبرني بعض بني أبي 217 السائب بن أبي لبابة » أن أبا 
لبابة حين ارتبط فتاب الله عليه » قال : يا رسول الله » إن من توبتي أن أهجر 
دار قومى التى أصبت فيها الذنب وأجاورك » وأنخلع من مالي صدقة إلى الله 
50 فقال رسول الله يَكلهٍ : « يجزي عنك الثلث »© . فقد بان في رواية 
يونس عن ابن شهاب البلاغ الذي ذكره مالك عن ابن شهاب في هذا الخبر » 
وعند ابن شهاب في نحو معنى حديث أبي لبابة هذا حديث كعب بن مالك 
وهو متصل صحيح ء ذكره ابن وهب قال : أخبرني يونس » عن ابن شهاب» 
قال : أخبرنى عبد الله بن كعب بن مالك » » عن أبيه » أنه قال لرسول الله 
كيه : يا رسول الله : أنخلع من مالي صدقة إلى الله ور سوله ؟ فقال له رسول 
الله عله : « أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك »2 . ويحتمل أن يكون 
البعض فى هذا الحديث هو الثلثان في حديث أبي لبابة - واللّه أعلم . 


. هكذا وقع في الأصول وفي المطبوع والصواب بني السائب‎ )١( 
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وقد ذكر إبراهيم بن إسماعيل بن علية » عن أبيه » عن الزهري » عن ابن 
كعب بن مالك . عن أبيه » وعن ابن أبي لبابة عن أبيه » ولا يتتصل حديث 
أبي لبابة - فيما علمت ولا يستئد وقصته مشهورة فئ السير محفوظة . 


روى عبد الرزاق » ومحملد بن ثور » وأبو سفيان المعمري » كلهم عن 
معمرء عن الزهري ٠»‏ في قول الله عز وجل : لا يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا 
الله والرسول وتخونوا أماناتكم # - الآية ٠‏ نزلت في أبي لبابة لما بعثه النبي 
يك إلى بني قريظة. فأشار إلى حلقه: إنه الذبح . فقال أبو لبابة: لا والله ع 
لا أذوق طعامًا ولا شرابًا حتى أتوب ويتوب الله على ٠»‏ فمكث سبعة أيام لا 
يذوق فيها طغامًا ولا شرابًا حتى يخر مغشيًا عليه + ثم تاب الله عليه » فقيل 
له: يا أبا لبابة » قد تيب عليك ؛ قال : لا والله لا أحل نفسى حتى يكون 
رسول الله يَكِِ هو يحلني ١‏ فجاء فحله بيده ؛ ثم قال له أبو لبابة : يا رسول 
الله ٠‏ إن من توبتي أن أهجر دار قومي التي أصبت فيها الذنب» وأن أنخلع 
من مالى كله صدقة إلى الله ورسوله. فقال: «يجزئك الثلث - أن تصدق به يا 
أبا لبابة» . وذكر ابن إسحاق هذه القصة فجودها: 

أخبرنا عبد الوارث بن سفيان ٠‏ قال حدثنا قاسم بن أصبغ . قال حدثنا 
عبيد ابن عبد الواحد . قال حدثنا أحمد بن محمد بن أيوب . قال حدثنا 
إيراهيم بن سعد . عن ابن إسحاق في قصة بني قريظة - فذكرها بطؤلها 
وتمامها . وذكر خروج رسول الله يلْدِ إليهم مع أصحابه بعد انصراف الأحزاب 
عن المدينة ٠‏ قال : وحاصرهم رسول الله يك خمسًا وعشرين ليلة » فذكر 
قول حبي بن أخطب لهم - قال : ثم إنهم بعثوا إلى رسول الله َلِدِ أن ابعث 
إلينا أبا لبابة ابن عبد المنذر أخنا بنى عمرو بن عوف - وكاتوا حلفاء الاأوس 
نستشيره في أمرنا ٠‏ فأرسله رسول الله يك إليهم » فلما رأوه قام إليه الرجال» 
وجهش إليه النساء والصبيان - يبكون في وجهه . فرق لهم وقالوا له : يا أبا 
لبابة » ترى أن ننزل على حكم محمد ؟ قال : نعم - وأشار بيده على حلقه 
إنه الذبح - قال أبو لبابة: فوالله ما زالت قدماي من مكانهما حتى عرفت أني 
قد خنت الله ورسوله » ثم انطلق أبو لبابة على وجهه - ولم يأت رسول الله 
يليه حتى ارتبط في المسجد إلى عمود من عمده. وقال:لا أبرح مكاني هذا 


300 ياب جامع الأيمهان 


سللسلببييبيب-ابيبيبيبببيبيبببسبيبببي يبيب ات 


حتى يتوب الله علي ما صنعت» وأعاهد الله ألا أطأ بني قريظة أبذاء ولا أرى 
في بلد خنت الله ورسوله فيه أبدا » فلما بلغ رسول الله خبره وكان قد استبطأه 
قال : أما إنه لو جاءني لاستغفرت له » فأما إذ فعل ما فعل» فما أنا بالذي 
يطلقه من مكانه حتى يتوب الله عليه . 


قال : فحدثني يزيد بن عبد الله بن قسيط أن توبة أبي لبابة نزلت على 
رسول الله يلِ وهو في بيت أم سلمة » قالت أم سلمة : فسمعت رسول الله 
يل من السحر وهو يضحك » قالت : فقلت له : مم تضحك - أضحك الله 
سنك؟ قال : تيب على أبى لبابة » قالت : فقلت : أفلا أبشره يا رسول اللّه؟ 
قال : بلى - إن شعت » قال : فقامت على باب حجرتها وذلك قبل أن يضرب 
عليهن الحجاب ». فقالت : يا أبا لبابة أبشر » فقد تاب الله عليك » قالت : 
فثار الناس إليه ليطلقوه » فقال : لا والله حتى يكون رسول الله كَخِ هو الذي 
يطلقنى » فلما مر عليه خارجًا إلى الصبح أطلقه . 

وذكر ابن هشام هذه القصة عن زياد » عن ابن إسحاق » ثم قال ابن 
00 ل ا 
واي وه لطا كدان 

ل و ل ا 0 
ل الال لي نر و محري الاك 6 رقي ل 
ا ل 0 السري » قال 
العا لمر ار . قال 
ديعن رامن بحي لال الاب د 01 
اين أبى خالد ؛ قال سمعت عبد الله بن أبى قتادة » قال : نزلت في ابي لبابة : 


كتاب النذور والأيمان رذق 


« يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم » . قال 
سفيان: هكذا قرأ. 

قال أبو عمر: قد قرأ : أمانتكم على التوحيد - جماعة » والصواب 
عندي واللّه أعلم في حديث سفيان بن عيينة هذا عبد الله بن أبي قتادة لا 
عبد الله بن أبي أوفى - وإن كان إسماعيل بن أبي خالد سمع من ابن أبي 
أوفى . واسم أبي لبابة بشير» وقيل رفاعة؛وقد ذكرناه ونسبناه في كتابنا في 
الصحابة . 

وذكر علي بن أبي طلحة . عن ابن عباس في قوله : # وتخونوا 
أماناتكم 4 قال : ما افترض عليكم من الفرائض ٠‏ وكذلك قال الضحاك بن 
مزاحم ؛ وقال يزيد بن أبي حبيب وغيره هو الإغلال بالسلاح في المغازي 
والبعوث . 

حدثنا أحمد بن فتح » قال حدثنا أحمد بن الحسن ال أحمد بن 
داود بن موسى المكى» حدثنا عبيد الله بن محمد بن عائشة» وعبد الأعلى بن 
حماد لذ د فا حوات رام عن عبد الله بن المختار » عن عبد الملك بن 
عمير»ء عن عبد الله بن الزبير» عن عمر بن الخطاب أن رسول الله ولك قال : 
امن سرته حسئته » وساءته سيئته » فهو مؤمن 231(0. 

وأما قوله فى الحديث : يجزئك منه الثلث » فإن مالكًا ذهب إلى أن من 
خلف.بضددقة ماله كله في المساكين قم بنك + أن يجسزثه من ذلك العليك": 
وهو قول ابن شهاب . ظ 

وذكر ابن وهب عن ابن لهيعة » عن يزيد بن أبي حبيب» عن سعيد بن 
المسبيب - مثله. قال مالك: فإن حلف حالف بصدقة شيء من ماله بعينه - ثم 
حنث ». لزمه أن يخرجه كله - وإن كان أكثر من الثلث؛ وإن حلف مرارا 
بصدقة ماله ثم حنث مراراً » فإنه يخرج ثلث ماله يوم حلف كل مرة مرة بعد 


)20 أخر جه أحمد )55/١(‏ وعبدالملك بن عمير مضطرب الحديث» لكن أخرجه أحمد 
أيضأ )١18/1١(‏ من طريق محمد بن سوقة عن ابن دينار عن ابن عمر عن أبيه» 
وأعله البخاري في التاريخ (١1/؟١١٠)‏ بأن الأصح فيه عن ابن دينار عن ابن شهاب 


أن عمر 2 يعنى مرسل . 


أسية 


»> باب جامع الأيمان 


مرة - إذا كانت يمينه وحنثه مرة بعد مرة ؛ وأصل مالك فيما ذهب إليه فى هذا 
الباب: حديث أبي لبابة هذا وهو حديث منقطع لا يتصل إسناده إلا على ما 
ذكرنا - والله أعلم . 

وفيه حديث كعب بن مالك فى معنى حديث أبي لبابة » وهو حديث 
نشول سح انا ساي التااء + تإنه تاقوا نت ذلك عد 
الله المروزي وغيره عن الحارث العكلي ٠‏ والحكم بن عتيبة ادواين ا ليلو - 
فيمن حلف بماله في المساكين صدقة » أنه ليس عليه شيء من كفارة ولا غيرها 
- ذهبوا إلى أن اليمين لا تكون إلا بالله عز وجل ٠»‏ لأن النبي يلد قال : ١‏ لا 
تحلقوا إلا بالله » قالوا : فمن حلف بغير الله فهو عاص » وليس عليه كفارة » 
ولا عليه أن يتصدق بماله ولا بشيء منه ؛ لأنه لم يقصد به قصد التقرب إلى 
الله عز وجل بالصدقة » ولا نذر ذلك فيلزمه الوفاء به » وإنما أراد اليمين . 


قال أبو عمر: وإلى هذا ذهب محمد بن الحسن » وبه قال داود بن 
على وغيره ؛) وهو مذهب عبد الرحمن بن كيسان الأصم وجماعة » قال أبو 
عبد الله المروزي ؛ ويروى عن عمر بن الخطاب » وعائشة » وابن عمر » وابن 
عباس » وحفصة » وأم سلمة أنهم قالوا : من حلف بصدقة ماله ثم حنث » 
عليه كفارة يمين ؛ وهو قول الشافعي » وأحمد بن حنبل » وأبي عبيد» وأبي ثور . 
. وذكر المروزي عن أصحاب الرأى أنهم قالوا : يتصدق من ماله بما تجب فيه 
الزكاة من الذهب والفضة والمواشى » ولا يجب عليه أن يتصدق بشيء من 
العقار والمتاع وميا الانوال حبر نا يفيه التزكاة عن العون 500 
والواشهي: 
قال أبو عمر: هكذا ذكر المروزي عن أصحاب الرأي 0 
وأصحابه» والمشهور عن أبي حنيفة عند أصحابه فيمن حلف بصدقة ماله : 
ل 0 
قيمتها أخرجها . وأظن هؤلاء حكموا فيه بحكمهم في المفلس الذي يقسم 
عندهم ماله بين غرمائه » ويترك له ما لابد منه حتى يستفيد فيؤدي إليهم ٠‏ 


وأما محمد بن الحسن » فالذي قدمنا ذكره عنه هو مذهبه فيما ذكره 
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الطحاوي وغيره » وقد روي عن ابن عباس ٠»‏ وابن عمر » وابن الزبير » نحو 
الذي ذكر المروزي عن أصحاب الرأي . 

أخبرنا سعيد بن عثمان . قال حدثنا أحمد بن دحيم ٠»‏ قال حدثنا البغوي. 
قال حدثنا داود بن عمرو الضبى ٠»‏ قال حدثنا مسلم بن خالد7١»‏ قال حدثنا 
إسماعيل بن أمية » عن رجل يقال له عثمان بن حاضر »ء قال إسماعيل : 
وكان رجلا صالًا قاصًا - أن رجلا قال لامرأته : اخرجى فى ظهري ١‏ فأبت 
أن تخرج فلم يزل الكلام بينهما حتى قالت هي : تنحر نفسها وجاريتها حرة ‏ 
وكل مال لها فى سبيل الله - إن خرجت » ثم بدا لها فخرجت » قال عثمان 
بن حاضر : فأتتنى تسألنى » فأخذت بيدها فذهبت بها إلى ابن عباس ١‏ 
فقصت عليه القصة ء. فقال ابن عباس : أما جاريتك فحرة ء وأما قولك : 
مالى فى سبيل الله » فاجمعى مالك كله فأخرجى منه مثل ما يجب فيه من 
الصدقة . قال : ثم ذهبت بها إلى ابن عمر » فقال لها مثل ذلك . ثم ذهبت 
بها إلى ابن الزبير » فقال لها مثل ذلك ». قال : وأحسب أنه قال : ثم ذهبت 
بها إلى جابر بن عبد الله » فقال مثل قولهم ٠‏ فأما الثلاثة » فقد [أثبتهم]”"2. 
وقال قتادة : وجاير بن زيد فيمن حلف بصدقة ماله - وحنث » يتصدق 
بخمسه ؛ ذكره ابن علية عن سعيد » عن قتادة » عن جابر بن زيد » وقال به 
قتادة على اختلاف عنه » وقد روي عنه كفارة يمين . وقال ابن علية : عليه أن 
يتصدق بجميع ماله » ويمسك ما يستغني به عن الناس » فإذا استفاد مالا 
تصدق بقدر ما أمسك : وقال إسحاق بن راهويه 1 يتصدق بكفارة الظهار على 
ترتيبها . 

وقال ربيعة بن أبى عيد الرحمن : يؤدي زكاة ماله لا غير » ذكره محمد بن 
الجهم ٠‏ عن إبراهيم الحربي » عن الحسن بن عبد العزيز » عن الحارث بن 


. هو الزنجي وهو منكر الحديث‎ )١( 
. كذا في : (ح) ووقع في المطبوع : [أتيتهم]‎ )١( 


265 باب جامع الأيمان 


- وذكره » وكان عبد الله بن وهب يقول فى الحالف بصدقة ماله - إذا حنث: 
إن كان مليًا أخذت فيه بقول مالك أنه يخرج ثلث ماله » وإن كان فقيرً فكفارة 
يمين» وإن كان متوسطًا أخذت فيه بقول ربيعة إنه يطهر ماله بالزكاة . 


وروي عن القاسم » وسالم » فيمن حلف بصدقة ماله أو بصدقة شيء من 
ماله قالا : يتصدق به على بناته » وهذا - عندي - من قولهما دليل على أنه 
لا يلزمه شيء عندهما » فأحبا له ما ذكرا - الله أعلم . 

قرأت على عبد الوارث بن سفيان - أن قاسم بن أصبغ حدثهم » قال : 
حدئنا محمد بن عبد السلام » قال حدثنا محمد بن بشار » قال حدثنا محمد 
بن جعفر » قال حدئنا شعبة » قال : سألت الحكم وحمادًا عن رجل قال : إن 
فارقت غريمي » فمالي عليه في المساكين صدقة . قالا : ليس بشيء ٠‏ قال 
شعبة : وقاله ابن أبي ليلى . 

وروي عن اين عباس ؛ وأبى هريرة . وعطاء » وطاوس ». والمحسن » 
وسليمان بن يسار » والقاسم ٠‏ د ٠‏ وقتادة - فيمن حلف بصدقة ماله 
ف قالوا : كفارة يمين [و(١2‏ عن عائشة قالت : كل يمين - وإن عظمت لا 
يكون فيها طلاق ولا عتاق » فيكفرها كفارة اليمين » وهو قول الشافعي ٠‏ 
والثوري » والأوزاعيى ؛ وبه قال ابن وهب » وأبو زيد بن أبي الغمر » وعليه 
أكثر أهل العلم. قال الشافعي : الطلاق والعتاق من حقوق العباد » 
والكفارات إنما تلزم في حقوق الله لا في حقوق العباد . 

قال أبو عمر: لا خلاف بين علماء الأمة - سلفهم وخلفهم : أن 
الطلاق لا كفارة فيه ؛ وأن اليمين بالطلاق كالطلاق على الصفة » وأنه لازم 
مع وجود الصفة. واختلفوا فيما عدا الطلاق من الأيمان » وقد ذكرنا اختلافهم 
ههنا فيمن حلف يصدقة ماله » لأن الحديث المذكور في هذا الباب ليس فيه إلا 
معنى ذلك » دون ما سواه » فأما وجوه أقوالهم في ذلك » فوجه قول مالك 
ومن تابعه : حديث ابن شهناب في قصة أبي لبابة » ووجه قول الحكم بن 
عتيية ومن تابعه قد ذكرناء » ووجه قول من أوجب في ذلك ككفارة يمين - 


. زيادة من اللأصول سقطت من المطبوع‎ )١( 


كتاب النذور والأيمان يفنا 


عموم قول الله - عز وجل # ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم » - يعني فحنثتم» 
فعم الأيمان كلها إلا ما أجمعوا عليه منها » أو ما كان فى معنى ما أجمعوا عليه 
فحتو العاده بزلقائن هذ القول يلف من الفتحهابا رفني الله ضهني 
وهو أعلى ما قيل فى هذا الباب » ووجه حديث أبى لبابة عند القائلين بهذا 
القول : أنه كان على المشورة منه لرسول الله يل في هجره دار قومهء 
والخروج عن غاله إلى الله ورسولة ا الأ'اله لف باافساقتا عليه بوتيو الله 
يهٌ إذ شاوره بأن يبمسك على نفسه ثلثي ماله ويتقرب إلى الله بالثلث - شكرا 
لوك عق ولق 3للك اب هذا علق ان تحديةه ايف اقول لا ينص بوخدمن 
الوجوه - والله أعلم . 
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:2 جد قله للد ننه لقنن للد للد الله للد للد "الام لالدلا" 1 


كتاب الضحايا 


اسح سد 


باب ما ينهئ عنه من الضحايا 


)7/٠(‏ ١-مالك».‏ عن عمرو بن الحارث عن عبيد بن فيروز » عن البراء بن 
عازب؛ أن رسول الله يَكةِ سكل : ماذا يتقى من الضحايا ؟ فأشار بيده 
وقال : أربعا . وكان البراء يشير بيده ويقول : يدي أقصر من يد رسول 
الله يك : العرجاء البين ظلعها , والعوراء البين عورها , والمريضة البين 
مرضها , والعجفاء التي لا تنقي"2 . 


* عمرو بن الحارث المصرى 
وهو عمرو بن الحارث بن يعقوب بن عبد الله » مولى سعد بن عبادة » 
وقيل مولى قيس بن سعد بن عبادة.» يكنى أبا أمية . 
يعقوب مولى قيس بن سعد بن عبادة سنة اثنتين وتسعين » وتوفى سنة ثمان 
قال البخاري كنيته أبو أمية 2 وهو.مولى الأنصار 2 وقال صعب : 
أنسن.: ذكره العقيلى » عن أحمد بن على » عن أحمد بن وزير » قال : 
سمعت ابن وهب - فذكره . وذكر الحلواني عن أبي سعيد الجعفي ٠‏ 
و 01 وكذا 
لعبيد حديئاً مسنداً غير هذا يعنى حديث البراء فى الأضاح - انظر علل الترمذي . 
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بك و الا ات 


وذكر ابن وهب عن ابن زيد » عن ربيعة أنه قال : لا يزال بذلك المغرب 
َه ذا كان فيه ذلك العصيدو 2 رمق عبرو نين الخاريف د وقك كيل إن عجوو ين 
كارت ترفى برينة ا شم وازيعين ومانة؟ : 

قال أبو عمر: هكذا روى مالك هذا الحديث عن عمرو بن الحارث» 
عن عبيد بن فيروز » لم يختلف الرواة عن مالك في ذلك » والحديث إنما رواه 
عمرو بن الحارث عن سليمان بن عبد الرحمن » عن عبيد بن فيروز » عن 
البراء بن عازب ؛ فسقط مالك ذكر سليمان بن عبد الرحمن"'» ولا يعرف هذا 
الحديث إلا لسليمان بن عبد الرحمن هذا » ولم يروه غيره عن عبيد بن فيروز» 
ولا يعرف عبيد بن فيروز إلا بهذا الحديث » وبرواية سليمان عنه . ورواه عن 
سليمان - جماعة من الأئمة » منهم : شعبة والليث وعمرو بن الحارث ٠‏ 
ويزيد بن أبي حبيب وغيرهم . 

وذكر ابن وهب هذا الحديث عن عمرو بن الحارث » والليث بن سعد ء 
وابن لهيعة » أن سليمان بن غبد الرحمن حدائهم عن عبيد بن فيروز مولى بني 
شيبان» عن البراء بن عازب . 

أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد » قال حدثنا محمد بن تميم » قال 
حدثنا عيسى بن مسكين ؛ ؛ وحدثنا عبد الوارث بن سفيان » قال حدثنا قاسم بن 
ا ل بر 
وهبء قال أخبرني عمرو بن الحارث » والليث بن سعد . وابن لهيعة . 
سليمان بن عبد الرحمن الدمشقيى حدثهم عن عبيد بن فيروز - مولى بني 
كنيبان © عخ البراء:, بن عازب الأنصاري » قال : سمعت رسول الله وك وأشار 
بأصبعه - قال ١‏ رحس الفسريمن: أصلن وقول الله كلة اوهو يقبي باسنده 
يقول : ” لا يجوز من الضحايا أربع : العوراء البين عورها ء والعرجاء البين 


حنبل فيحتمل أن يكون إسقاط سليمان منه وليس من مالك . 


كتاب الضحايا -؟ 


عرجها., والمريضة البين مرضها., والعجفاء التي لا تنقي » . قال البراء بن 
عازب فلقد رأيتني - وإني لآتي الشاة قد تركت وأشير ير إليها » فإذا أطرفت » 
أخذتها فضحيت بها . 

حدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان ». قالا حدثنا قاسم بن 
أصبغ ) قال حدثنا عبد الله بن روح المذائني » قال حدثنا شبابة » قال حدثنا 
شعبة » عن سليمان بن عبد الرحمن » عن عبيد بن فيروز » قال : سألت 
البراء بن عازب : ما يتقى من الأضاحي ؟ قال : قام فينا رسول الله كَةِ - 
ويدى أقصر من يده - فقال : ١‏ العوراء البين عورها ‏ والعرجاء البين ظلعها , 
والمريضة البين مرضها , والكسيرة التي لا تنقى » - يعني المهزولة . قال : قلت 
تلج و رت لاسر الك كو ل ارصن و ل 111و لشفي نا 
البعن شعن لال ان قا نكرل دق لذ ره عار د ْ 

ووجدت في أصل سماع أبي بخطه - رحمه الله - أن محمد بن أحمد بن 
قاسم بن هلال حدثهم » قال : حدثنا سعيد بن عثمان » قال حدثنا نصر بن 
مرزوق » قال حدثنا أسد بن موسى » قال حدثنا شعية » عن سليمان بن عبد 
الرحمن مولى بني أسد بن موسى قال : سمعت عبيد بن فيروز مولى بني 
شيبان قال.: سألت البراء بن عازب : ما كره رسول الله كَلِيْةِ من الأاضاحي ؟ 
وما نهى عنه ؟ فقال : قال رسول الله كَكْةِ ويدي أقصر من يده : ١‏ أربع لا 
يجزين العوراء ابن وها ؛ والعرجاء البين ظلعها . والمريضة البين 00 
والكسيرة التي لا تنقي ؟ ؛ قال : قلت فإني أكره أن يكون في السن نقصء | 

ا ا 1 
على ٠.‏ 1 

وحدثنا عبد الوارث بن سقيان » قال حدثنا قاسم ب بن أصبغ » قال حدثنا 
أحمد ابن زهير » قال حدثنا عفان . وعاصم بن علي » قالا : حدثنا شعبة » 
عن سليمان بن عبد الرحمن - مولى بني أسد » قال : سمعت عبيد بن فيروز 
- مولى بني شييان » قال : .سألت البراء بن عازب : ما كره رسول الله وَل 

من الأضاحي ؟ وماذا نهى عنه ؟ فقال : قال النبي يكل ويدي أقصر من يد 
رسول الله كلاو : ثم ذكر مثله . 


وروى هذا الحديث عثمان بن عمر » عن الليث بن سعد عن سليمان بن 
عبد الرحمن » عن القاسم مولى يزيد بن معاوية » عن عبيد بن فيروز - 
فأدخل بين سليمان وبين عبيد بن فيروز القاسم . وهذا لم يذكره غيره » وقد 
ذكرنا من رواية شعبة عن سليمان بن عبد الرحمن : سمعت عبيد بن فيروز - 
وشعبة موضعه من الإتقان والبحث موضعه ؛ وابن وهب أثبت في الليث من 
عثمان بن عمر » ولم يذكر ما ذكر عثمان بن عمر » فاستدللنا بهذا أن عثمان 
بن عمر وهم في ذلك - والله أعلم . 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان » وسعيد بن نصر قراءة مني عليهما أن قاسم 
بن أصبغ حدثهما قال : حدثنا جعفر بن محمد الصائغ » قال حدثنا محمد بن 
سابق قال : حدثنا شيبان » عن يحبى بن أبي كثير » عن إسماعيل بن أبي 
خالد الفدكى - أنه حدثه أن البراء بن عازب سأل رسول الله ييه عن 
الأضاحي. فقال رسول الله #قيِ : « أكره العوراء البين عورها ؛ والمريضة 
البين مرضها ء والمهزولة البين هزالها , والمكسورة بعض قوائمها بين كسرها ». 

قال أبو عمر: استدل بعض من ذهب إلى إيجاب الضحية فرضا بهذا 
اخديث » لقوله : فيه أربع لا تجزئ أو لا تجوز في الضحايا » قالوا : فقوله 
لا تمزئ » دليل على وجوبها » لأن التطوع لا يقال فيه لا يجزئ ٠‏ قالوا : 
والسلامة من العيوب إنما تراعى في الرقاب الواجبة » وأما التطوع فجائز أن 
يتقرب إلى الله فيه بالأعور وغيره » قالوا : فكذلك الضحايا . 


قال انو عمنسرة لسن فى :هذا حنسة ,+ لأن الفحايا قتربان سنه رسول 
الله يَللِ يتقرب به إلى الله عز وجل على حسب ما ورد به الشرع » وهو حكم 
ورد به التوقيف » قلا يتعدى به سنته يكل » لأنه محال أن يتقرب إليه بما قد 
نهى عنه على لسان رسوله يل » وقد أخرنا القول في إيسجاب الأضحية فرضا 
أو سنة أو تطوعًا إلى باب يحيى بن سعيد من هذا الكتاب”' أ فهناك موضع 
القول فى ذلك » وذكرنا فى ذلك الباب ما للعلماء فيه من الأقوال والمعاني 


والاعتلال . واقتصرنا من القول ههنا على أحكام العيوب في الضحايا » ليقع 


.)09( أنظر الحديث رقم )20010 من الياب رقم‎ )١( 


كتاب الضحايا > 


في كل باب ما هو أولى به من معانيه - وبالله التوفيق . 

قال أبو عمر: أما العيوب الأربعة المذكورة في هذا الحديث فمجتمع 
عليهاء لا أعلم خلافًا بين العلماء فيها . ومعلوم أن ما كان في معناها داخل 
فيها ولا سيما إذا كانت العلة فيها أبين » ألا ترى أن العوراء إذا لم تجز » 
فالعمياء أحرى ألا تجوز ؛ وإذا لم تجز العرجاء ٠‏ فالمقطوعة الرجل أو التي لا 
رجل لها المقعدة » أحرى ألا تجوز ؛ وهذا كله واضح لا خلاف فيه - والحمد 
لله . وفي هذا الحديث دليل على أن المرض الخفيف يجوز في الضحايا » 
والعرج النفيف الذي تلحق به الشاة الغنم » لقوله يَِْةِ : «البين مرضها 
والبين ظلعها» ؛ وكذلك النقطة فى العين » إذا كانت يسيرة » لقوله العوراء 
ابن عدورهاس ود شان لوول الى اليك ينهاة في الوسقال : لول : 
«والعسجفناء التي لا تنقي ؛ ؛ يريد التي لا شيء فيها من الشحم » والنقي 
الشحم ؛ وقد بان في نسق ما أوردنا من الأحاديث تفسير هذه اللفظة.» وقد 
جاء في الحديث الآخر : البين هزالها » وفي لفظ حديث شعبة » والكسير التي 
لا تنقي . ومعنى الكسير : هي التي لا. تقوم ولا تنهض من الهزال ؛ ومن 
العيوب التي تتقى في الضحايا باجماع : قطع الأذن أو أكثرهء والعيب في 
الأذن مراعى عند جماعة العلماء في الضحايا . 

واختلفوافى السكاء - وهى التى خلقت بلا أذن » فمذهب مالك 
والشافعي : أنينا إذا لم يكن لها اذ تشلفة ل قر ٠»‏ وإن كانت صغيرة الأذن 


وروى بشسر بن الوليد » عن أبي يوسف . عن أبي حنيفة مثل ذلك . 
وذكر محمد بن الحسن عنه وعن أصحابه » أنها إذا لم تكن لها أذن خلقة ء 
أجزأت في الضحية ٠‏ قال : والعمياء خلقة لا تجوز في الضحية . 

وقال مالك والليث : المقطوعة الأذن أو جل الأذن لا تجرئ » والشق 
للميسم يجزئ » وهو قول الشافعي وجماعة الفقهاء . 


المسيب» وسعيد بن جبير . والحسن » وإبراهيم يم النخعى : أنه يجزئ فى 
الضحية . وكان الليث بن سعد يكره الضحية بالأبتر : 


وذكر ابن وهب عن الليث أنه سمع يحيى بن سعيد يقول 5 يكره ذهاب 
الذنب والعور والعجف وذهاب الأذن أو نصفها . 


وأعة ات« الودعة دق عالت ن ريك 6 هت نعط أن الأشن لا يحون ف 
الضحايا ٠.‏ وقد روي في الأبتر حديث مرفوع ليس بالقوي وفيه نظر : . 

حدثنا عبد الله بن محمد بن يوسف ٠.‏ قال حدثنا أحمد بن محمد بن 
إسماعيل» حدثنا محمد بن أحمد بن حماد الدولابى » حدثنا إسحاق بن 
الحسن . حدثنا آدم » حدئنا شعبة » قال حدثنا جابر الجعفي » قال سمعت 
محمد بن قرظة يحدث عن أبى سعيد الخدري أنه قال : « اشتريت كبشا 
لأضحى بهء فأكل الذئب من ذنبه , أو قال: أكل ذنبه » فسألت عنه النبي وَل 
فقال : «ضحبه20. وهذا عمجمل رطوفا: 00 اكه افطع يفظن ذنة» 
ومنها أنه قطع كلهء ومنها أنه إذا كان القطع طارنًا عليه ولم يخلق أبتر » فلا 
بأس به إذا كان يسيرًا . ومنها أنه لم يخص خلقة من غيرها » ومنها أنه عرض 
له بعد أن اشتراه ضحية فأوجبه على مذهب من سوى بين ذلك وبين الهدي ٠‏ 
وقد قيل إنه لم يسمع محمد بن قرظة من أبي سعيد الخدري» وقد تكلموا في 
جابر الجعفى ولكن شعبة روى عنه » وكان يحسن الثناء عليه » وحسبك بذلك 
من مثل شعية ! ْ 

وحدئنا أحمد بن سعيد بن بشر » حدثنا مسلمة بن قاسم » حدثنا جعفر 
بن محمد بن الحسن الأصبهاني » حدئنا يونس بن حبيب » حدثنا أبو داود 
الطيالسي» قال حدثنا شعبة » عن جابر ٠ ٠»‏ عن محمد بن قرظة ؛ عن أبي سعيد 
الخحدري ٠‏ قال: اشتريت كبشا أضحى به فأكل الذئب ذنبه أو من ذنبه» فسألت 
النبي يلو فقال : « ضح به ». 1 


وروى مالك » عن نافع ٠‏ عن اين عمر ء أنه كان يتقى في الضحايا 


)١(‏ أخرجه أحمد (/85677) عن جاير الجعفى عن محمد بن قرظة عن أبى سعيد 


وجابر كذاب ومحمد بن قرظة مجهول. 


والبدن التي نقص من خلقها ٠‏ والتى لم تسن . قال ابن قتيبة : قوله لم تسن 
أي لم تنبت أسنانها كأنها لم تعط أسنانًا » وهذا كما يقول : لم تلبن لم تعط 
النهى عن الصماء فى الأضاحى »2 وهذا أصح عن ابن عمر - عندي - والله 
منها خلقة » وحمل حديثه على عمومه أولى به » ولا حجة مع ذلك فيه . 

وذكر ابن وهب قال : أخبرني يونس عن ابن شهاب أنه قال : لا يجوز من 
الضحية المجذوعة ثلث الأذن ومن أسفل منها ٠‏ ولا يجوز مسلولة الأسنان ١‏ 
ولا الشرماء ١‏ ولا جد الضرع . ولا العجفاء 2 ولا الجرياء » ولا المصرمة 
الأطباء 3 ولا العوراء » ولا العرجاء البين عرجها ؛ والمصرمة الأطباء : 
المقطوعة حلمة الثدي . قال : وأخبرني عبد الجبار بن عمر ٠»‏ عن ربيعة أنه 
كان يكره كل نقص يكون في الضحية أن يضحى به . قال : وأخبرني عمرو 
بن الحارث ٠‏ وابن لهيعة» عن بكير بن الأشج . عن سليمان بن يسار - أنه 
كان يكره من الضحايا التى بها من العيب ما ينقص من ثمنها . 

قال : وسمعت مالكًا يكره كل نقص يكون في الضحايا إلا القرن وحدهء 
فإنه لا يرى بأسًا أن يضحى بمكسورة القرن ١‏ ويراه بمنزلة الشاة الحماء . 
بالمكسور القرن » وسواء كان قرنه يدمي أو لا يدمي » وقد روي عن مالك أنه 
كرهه إذا كان يدمى - أنه جعله من المرض . 

وأجمع العلماء على أن الضحية بالحماء جائزة » وقالت جماعتهم 
من غيره . 
فى الضحايا . 2 ' 


قال أبو عمر: روى قتادة» عن جزي بن كليب» عن علي بن أبي 
طالب - أن رسول الله يَكةِ نهى فى الضحايا عن عضباء الأذن والقرن. قال 
قتادة: فقلت لسعيد بن المسيب : ما عضب الأذن والقرن؟ قال: النصف أو أكثر. 


قال أبو عمر: لا يوجد ذكر القرن فى غير هذا الحديث » وبعض 
أضتحات قتادة لآ يذكر نيه القرث ويقتصر-فيه على ذكر الأن وحدها * كذلف 
روى هشام وغيره عن قتادة ؛ وجملة القول : أن هذا حديث لا يحتج بمثله مع 
ما ذكرنا من مخالفة الفقهاء له في القرن خاصة », وأما الأذن فكلهم على 
القول بما فيه في الأذن» وفي الأذن عن النبي كَل - آثار حسان . 

حدئنا سعيد بن نصر . وعبد الوارث بن سفيان ء قالاا حدثنا قاسم بن 
أصبغ » قال حدثنا ابن وضاح . قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة » قال حدثنا 
وكيع » قال حدثنا سفيان بن عيينة » عن سلمة بن كهيل » عن حجية بن 
عديء عن على . قال : « أمرنا رسول الله كةِ أز نستشرف العين 
والاذن100 , ْ 

وحدثنا سعيد وعبد الوارث قالا حدثنا قاسم » قال حدثنا ابن وضاح ٠‏ قال 

حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة » قال حدثنا عبيد الله » أخبرنا إسرائيل » عن أبي 
إسحاق . عن شريح بن التعمان » عن علي » قال  :‏ أمرنا رسول الله و 
أن نستشرف العين والأذن » ولا نضحي بمقابلة ولا مدابرة ولا شرقاء ولا 
خرقاء؛ ؛ والمقابلة ما قطع طرف أذنها ء والمدابرة ما قطع من جانبي الأذن » 
والشرقاء : المشقوقة الأذن » والخرقاء : المثقوبة الأذن 276 . 

قال أبو عمر: كان بعض العلماء يقول في قول رسول الله وَكةأربع 
اعدردي الصجهانا لذن على الاين عاك اع ده من العيوب في 
الضحايا ب واشاوالله أعلم . 


)١(‏ آخرجه ابن ماجه )5١47(‏ والنسائي (117/0؟) وحجية بن عدي قال عنه أبو حاتم 
شيخ لا يحتج بحديثه شبيه بالمجهول شبيه بشريح بن النعمان. 
(؟) أخرجه أبو داود (1805) والنسائي (17/0١؟)‏ والترمذي )١598(‏ وبالإضافة إلى 


جهالة شر يح فأبو إسحاق مدلس وقد عنعن وقد قيل إنه لم يسمع من شريح . 


كتاب الضحايا 4 
وهذا - لعمري - كما زعم إن شح عن البى كله غير ذلك : 


وما إذا ثبت عنه شىء منصوص بخلاف هذا التأويل » فلا سبيل إلى القول 
به» ونا ويد عليه من السان القنابعة فى ,غيرة اقمقيمسوم إلية #بوحديث على فى 
استشراف العين والأذن حديث حسن الإسناد » ليس بدون حديث البراء - 
وبالله التوفيق . 
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كتاب الضحايا إلى 
"- باب النهي عن ذبح الضحية قبل انصراف الإمام 
١ 2180/1‏ مالك» عن يحيى بن سعيد » عن بشير بن يسار ء أن أبا بردة بن 
رسول الله كَكِةٍ أمره أن يعود لضحية أخرى » فقال أبو بردة : لا أجد إلا 
جذعا , قال : فاذبح ٠7‏ 


قال أبو عمسر: أبو بردة بن نيار اسمه هانيئء بن نيار » وقد ذكرثاة فى 
كات العحسانة هااينى عن ذكره هونا > ويقالة إن يخبير بن بكار لم تلطع فين 
أبي بردة » وقد رواه معن بن عيسى عن مالك » عن يحيى بن سعيد عن بشير 
نيعار تعن الى بردة ين ييار - انه دينوت قل أن يدبع رول الله 46 فذكر 
الحديث . هكذا ذكره إسماعيل بن إسحاق عن علي بن المديني» عن معن . 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان . قال حدثنا قاسم بن أصبغ » قال حدثنا 
بكر بن حماد » قال حدثنا مسدد ١‏ قال حدثنا يحيى بن سعيد » عن بشير بن 
يسار » عن أبي بردة بن نيار - أنه ذبح - فذكر الحديث مثله . وقصة أبي بردة 

هذه محفوظة من حديث البراء بن عازب . 

حدئنا عبد الوارث بن سفيان ٠‏ قال حدثنا قاسم ب بن أصبغ ٠‏ قال حدثنا بكر 
بن حماد » قال حدثنا مسدد . قال حدثنا أبو الأحوص . قال حدثنا المنصور 
بن المعتمرء عن الشعبي ٠‏ عن البراء بن عازب ٠‏ قال خطبنا رسول الله كله يوم 
الخ بعد الصلاة فتقال. امن صلى ضلاتا »ولك تسكتداء ققد أصات 
النسك . ومن نسك قبل الصلاة » فتلك شاة لحم » . فقام أبو بردة بن نيار فقال 
: والله يا رسول الله » لقد نسكت قبل أن أخحرج إلى الصلاة» وعرفت أن 
اليوم يوم أكل وشرب ٠‏ فعجلت وأكلت . ثم أطعمت أهلي وجيراني . فقال 
رسول الله عَكئة : « تلك شاة لحم ) . قال: فإن عندي عناقًا جذعة هي خير من 
شاتي لحم » فهل تجزي عني قال : 7 نعم - ولن تجزئ عن أحد بعدك »29 . 


.)119/17( أخرجه البخاري (0197/1) ومسلم‎ )١( 
.)1537/1( أخرجه البخاري (5197/5) ومسلم‎ )( 


ورواه داود بن أبي هند ؛ ومطرف ين طريف» [وعاصم](2 الأحول » 
وسيار » عن الشعبي عن البراء مثله بمعناه . ومن رواه عن الشعبي عن جابر 
فقد أخحطأ . 

وفي حديث مالك من الفقه أن الذبح لا يجوز قبل ذبح الإمام . لأن 
رسول الله يَكلِْةِ أمر الذي ذبح قبل أن يذبح بالإعادة » وقد أمرنا الله بالتأسي 
به.وحذرنا من مخالفة أمره » ولم يخبرنا رسول الله كَكِةٍ أن ذلك خصوص لهء 
فالواجب في ذلك استعمال عمومه » وقد أجمع العلماء على أن الأضحى 
مؤقت بوقت لا يتقدم » إلا أنهم اختلفوا في تعيين ذلك الوقت على ما نورده 
عنهم في هذا الباب - إن شاء الله » وأجمعوا على أن الذبح لأهل الحضر لا 
يجوز قبل الصلاة » لقوله يَِةِ : « ومن ذبح قبل الصلاة فتلك شاة لحم » . 
وأما الذبح بعد الصلاة وقبل ذبح الإمام » فموضع اختلف فيه العلماء 
لاختلاف الآثار فى ذلك» فذهب مالك » والشافعى . وأصحابهما » 
والأوزاعي - إلى أله لاتيجدود لأحد أن يذبح لفيا قبل ذبح الإمام . 
وحجتهم حديث مالك هذا . عن يحبى ابن سعيد . عن بشير بن يسار » أن 
رسول الله يك أمر أبا بردة بن نيار لما ذبح أضحيته قبل ذبح رسول الله كَل 
أن يعيد بضحية أخرى . 

وروى ابن جريج ٠»‏ عن أبي الزبير » عن جابر . أن النبي ود صلى يوم 
النحر بالمدينة » فتقدم رجال فنحروا وظنوا أن رسول الله كك قد نحرء فأمر 
من كان نحر قبله أن يعيد بذبح آخر » ولا ينحر حتى ينحر النبي كلق . ذكره 
سنيد عن حجاج » عن ابن جريج . ففي هذين الحديثين أن النحر لا يجوز قبل 
نحر الإمام . 

وقال معمر عن الحسن في قول الله - عز وجل - فيا أيها الذين آمنوا لا 
تقدموا بين يدي الله ورسوله» نزلت في قوم ذبحوا قبل أن ينحر النبي وَكِة . 


)١(‏ كذا في : (ب) ووقع في المطبوع : [عامر] وهو خطأ : "عاصم الأحول هو الذي 
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أو قبل أن يصلي النبي يله ٠‏ فأمرهم النبي كَلةٍ أن يعيدوا . 

وقال أبو حنيفة » وأصحابه » والثوري ٠‏ والليث بن سعد : لا يجوز ذبح 
الأضحية قبل الصلاة » ويجوز بعد الصلاة قبل أن يذبح الإمام » وحجتهم 
حديث الشعبى عن البراء أن رسول الله يَكِيةِ قال : « من نسك قبل الصلاة . 
فإنما هي شاة لحم » . وقد ذكرنا هذا الحديث فيما تقدم من هذا الباب . 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان » قال حدثنا قاسم بن أصبغ » قال حدثنا 
أحمد ابن زياد أبو جعفر البزاز ببغداد . قال حدثنا زكرياء بن عدي ٠»‏ قال 
حدثنا حفص» عن داود وعاصم » عن الشعبي . عن البراء قال : قال رسول 
الله يليد في خطبته يوم النحر : « من ذبح قبل الصلاة فليعد » . 

وحدثنا قاسم بن محمد . قال حدثنا خالد بن سعد » قال حدثنا أحمد بن 
عمروء وحدثنا محمد بن عبد الملك » وعبيد بن محمد » قالا حدثنا عبد الله 
بن 'مسرور + قال حدقا سن رن سكين + قالا سدتنا ابن يتشكر كال حذثنا 
هشام ابن عبد الملك » قال حدثنا شعبة » عن زبيد » عن الشعبى » عن البراء 
بن عازب» عن النبي كلل أنه قال : ١‏ أول ما نبدأً به في يومنا هذا أن نصلي ثم 
ننحرء فمن فعل ذلك » فقد أصاب سنتنا , ومن تعجل ». فإنما هو الحم قدمه 
لأهله » . وكان أبو بردة بن نيار ذبح قبل الصلاة فقال : يا رسول الله » إن 
عندي جذعة خيراً من مسنة» فقال: « اجعلها مكانه , ولن تجزئ أو توفي عن 
أحد بعدك ). ١‏ 

وذكر الطحاوي حديث ابن جريج عن أبي الزبير » عن جابر المذكور في 
هذا الباب وقال : لا حجة فيه . لأنه قد خالفه حماد بن سلمة » فرواه عن 
أبي الزبير , عن جابر - أن رجلا ذبح قبل أن يصلي النبي كلد عتودًا جذعا . 
فقال النبى كَل : « لا تجزئ عن أحد بعدك » . ونهى أن يذبحوا قبل أن يصلى 
فجعل ذبح آبن ,بردة كان قبل الضلاة لا.قنبل ذبح الإمام بغد الضلاة كما قال 
ابن جريج . ومن حجتهم أيضًا : ما حدثناه سعيد بن نصرء وعبد الوارث بن 
سفيان » قالا حدثنا قاسم بن أصبغ » قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق » قال 
حدثنا سليمان بن حرب . قال حدثنا حماد بن زيد » عن أيوب . عن محمد 
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بن سيرين » عن أنس بن مالك - وقفه مرة ورفعه أخرى - أن رسول الله عَللِدِ 
صلى ثم خطب فقال : ١‏ من ذبح قبل الصلاة أعاد ذبحا » » فقام رجل من 
الأنصار فقال : يا رسول الله » إن جيراني إما قال : بهم حاجة » أو قال : 
فاقة . فذبحت قبل الصلاة » وعندي عناق لهي أحب إلى من شاتي لحم » 
قال : فرخص له . فإن كانت رخصته عدت ذلك الرجل » فلا علم لي ٠»‏ ثم 
انكفأ إلى كبشين أملحين فذبحهما » وتفرق الناس إلى غنيمة فتجزعوها ». 

وحدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم بن أصبغ ؛ قال حدثنا إسحاق بن 
الحسن ا حربي » حدثنا موسى بن داود » حدثنا سفيان الثوري عن الأسود بن 
قيس عن جندب قال : خحرجنا مع النبي كك يوم أضحى ., فرأى قومًا قد 
ذبحوا » وقومًا لم يذبحوا فقال : «من كان ذبح قبل صلاتنا فليعد . ومن لم 
يذبح فليذبح باسم الله)37©. 

وذكره الشافعى» قال : أخبرنا سفيان بن عيينة قال حدثنا الأسود بن قيس» 
قال يعي جدذب ين عبد الله الجلن قال : شهدت العيد مع النبي يلد وأن 
ناسا ذبحوا قبل الصلاة فقال : « من كان منكم ذبح قبل الصلاة فليعد ذبيحته ) 
ومن لم يكن ذبح فليذبح على اسم الله » . قالوا : فهذه الاثار كلها تدل على 
اعتيار الصلاة مراعاتها دون ما سواها . 

وأما قوله فى حديث مالك : لا أجد إلا جذعا . فإن الجذع الذي أراد أبو 
بردة كان عناقًا أو عتودًا » وقد بان ذلك فى الأحاديث التى ذكرنا من غير رواية 
مالك وف ادر مضع عليه عند اقل المللم: + الخدم المذكون: فى بتحدديت 
أبي بردة هذا كان عناقًا أو عتودًا على ما جاء فى حديث البراء وحديث جابر 
وأنس بن مالك » والعناق والعتود والجفرة لا تكون إلا من ولد المعز خاصة » 
ولا تكون من ولد الضأن . وهذا ما لا خلاف فيه بين أهل اللغة » وفيها قال 
رسول الله يليد لأبيى بردة : لا تجرئ عن أحد بعدك - وهو أمر مجتمع عليه 
عند العلماء أن الجذع من المعز لا تجزئ اليوم عن أحد , لأن أبا بردة خص 
بذلك . 


.)051/5( أخرجه البخاري‎ )١( 
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قال أهل اللغة : الجفر والجفرة والعريض والعتود : هذه كلها لا يكون إلا 
في أولاد المعز خاصة » وهي كلها أسماء تقع على الجدي . والجدي الذكر » 
والأنثى عناق من أولاد المعز خاصة » والجفرة منها ما كان يرضع وينال من 
الكلأ » فيجتمع فيه الرعي واللبن » واختلف في سن الجذع من الضأن فقيل: 
ابن سبعة أشهر أو ثمانية » وقيل : ابن عشرة » وقيل ما بين الستة أشهر إلى 
العشرة أشهرء وقيل : ما بين ثمانية أشهر إلى سنة ء» وأول سن تقع من البهائم 
فهو جذع » والسن الثانية إذا وقعت فهو ثني » والسن الثالثة إذا وقعت فهو 
رباع » فإذا استوت أسنانه ٠»‏ فهو قارح من ذوات الحافرء ومن اليل يازل» 
ومن الغنم ضالع. ا 

قالوا : وأما أولاد الضأن فهي الخروف . والبذح » واللحمل ٠‏ ويقال : 
رخل؛ فإذا أتى عليه الحول ٠»‏ فالذكر كبش والأنثى نعجة وضانية ٠»‏ وإذا أتى 
على ولد المعز الحول . فالذكر تيس » والأنثى عنز والسخلة والبهمة » يقال في 
أولادهما جميعًا . ْ 

أخبرنا إيراهيم بن شاكر . قال حدثنا محمد بن إسحاق القاضي ٠‏ قال 
حدثنا أحمد بن مسعود الزبيري » قال حدثنا محمد بن عبد الله بن الحكم ء 
وأخبرنا أحمد .بن محمد » قال حدثنا الميمون بن حمزة الحسينى » قال : حدثنا 
أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي ٠‏ قال حدئنا إسماعيل بن يحبى 
المزنى » قالا حدثنا محمد بن إدريس الشافعى » قال أخبرنا عبد الوهاب بن 
عبد المجيد » عن داود بن أبي هند » عن عامر الشعبي » عن البراء بن عأزب» 
أن رسول الله يَكلةِ قام يوم النحر خطيبًا - فحمد الله وأثنى عليه » ثم قال : " 
لايذبحن أحد حتى نصلى » ٠»‏ قال : فقام خالى فقال : يا رسول الله » هذا 
يوه النحم (فيتمعدوم» وإنى قناعت اتسيكتى تلمك أعلى وجيزاتق + فقاك. له 
النبي يَلْةِ : «متى فعلت ؟» » قال : قبل الصلاة . قال : « فأعد ذبحا أخر » 
. فقال : عندي عناق لبن هي خير من شاتي لحم .» فقال : هي حير 
نسيكتيك . ولن تجزئ جذعة عن أحد بعدك ». 

قال عبد الوهاب : أظن أنها ماعز » قال الشافعى : هى ماعزة ء كما قال 
عبد الوهاب ٠‏ إنما يقال للضانية رخل . 00 
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قال الشافعى : وقول النبى مَكَلِيِ فى هذا الحديث هى خير نسيكتيك لأنك 
ذبحتهما تنوي نسيكتين 2 فليا ديعت الأولى قبل وقت الذبح » كانت اللأخرى 
هي النسيكة . والأول غير نسيكة وإن نويت بها النسيكة . وقوله : « لن تجزئ 
عن أحد بعدك »- أنها له خاصة . وقوله : عناق لبن - يعني عناقًا تقتنى 

وأخبرنا إبراهيم بن شاكر » قال حدثنا محمد بن أحمد بن يحيى ٠»‏ قال : 
قال أخبرنا أحمد بن بهزاد بن مهران السيرافي » قال حدثنا الربيع بن سليمان 
في كتاب البويطي - عن الشافعي قال - قال الشافعي : ولا يذبح أحد حتى 
يذبح الإمام إلا أن يكون ممن لا يذبح » فإذا صلى وفرغ من الخطبة؛ء حل 
الذبح » قال: وينبغي للإمام أن يحضر ضحيته المصلى فيذبح حين يفرغ من 
الخطبة » فإن لم يفعل ٠»‏ فليتوخ الناس قدر انصرافه » وذبحه » ومن ذبح قبل 
الإمام » فلا ضحية له . وأحب له أن يضحي بغيرها » فإن لم يفعل » فلا 
شيء عليه ولا ضحية له. 

قال أبو عمر: ومثل قول الشافعى فى هذا كله قول مالك ٠»‏ وقال 
أحمد بن حنبل : إذا انصرف الإمام فاذيح . وهو قول إبراهيم . وقال 
إسحاق : إذا فرغ الإمام من الخطبة فاذبح . واعتبر الطبري قدر مضي وقت 
صلاة النبي كَكَةِ وخطبته بعد ارتفاع الشمس » وحكى المزني نحوه عن 
الشافعى . 

قال أبو عمر: لا أعلم خلافًا بين العلماء أن من ذبح قبل الصلاة 
وكان من أهل المصر أنه غير مضح ٠»‏ وكذلك لا أعلم خلاقًا أن الجذع من المعز 
ومن كل شيء يضحى به غير الضأن لا يجوز » وإنما يجوز من ذلك كله الثني 
فصاعد) . ويجوز الجذع من الضأن بالسنة المسنونة » والذي يضحى به بإجماع 
من المسلمين : الأزواج الثمانية » وهي الضأن ٠‏ والمعز » والإبل » والبقر ء 
وقد اختلف الفقهاء فى الأفضل من ذلك ٠»‏ وقد ذكرنا ذلك في باب سمي من 
هذا الكتاب7؟ . ْ 


.)١( حديث رقم‎ )١( أنظر كتاب الجمعة باب رقم‎ )١( 
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وأما حديث عاصم بن كليب » عن أبيه » عن النبي كَلةِ أنه قال : إن 
الجذع يوفي مما يوفي منه الثني » فهذا إنما هو في الضأن - بدليل حديث البراء 
وغيره فى قصة أبى بردة بن نيار أن رسول الله يَلكِدٍ قال له في العناق وهي من 
المموت انها تن غرئ عو الجدديئيلة , وآننا الاصعة بافدو مين الفيانة د 
فمجتمع عليها عند جماعة الفقهاء . 

وآخبرنا عبد الوارث بن سفيان ٠‏ قال خحدثا قاسم بن اضبغ + قال خدثنا 
ابن وضاح ٠‏ قال حدثنا سحنون . قال حدثنا ابن وهب ٠‏ قال أخبرني عمرو 
بن الحارث أن بكير بن الأشج حدثه أن معاذ بن خبيب حدثه عن عقبة بن عامر 
الجهننٍ . قال : «ضحينا مع رسول الله كه بجذع من الضأن» . 

وأما قوله في حديث مالك : فأمره أن يعيد بضحية أخرى » فبهذا احتج 
من ذهب إلى أن الضحية واجبة فرضًا » لأن ما لم يكن واجبًا فرضا لم يؤمر 
فيه بالإعادة » وهذا موضع اختلف العلماء فيه ٠‏ فقال أبو حنيفة : الضحية 
واجبة » وقال أبو يوسف : ليست.بواجبة » وقال محمد بن الحسسن : 
الأضحى واجب على كل مقيم فى الأمصار - إذا كان موسر - هكذا ذكره 
الطحاوي عنهم في كتاب الخلاف » وذكر عنهم فى مختصره : قال أبو حنيفة 
: الأضحية واجبة على المقيمين الواجدين من أهل الأمصار وغيرهم » ولا 
تجب على المسافرين » قال : ويجب على الرجل من الأضحية على ولده 
الصغير مثل الذي يجب عليه عن نفسه.ء قال : وخالفه أبو يوسف ومحمد 
فقالا : ليست الأضحية بواجبة » ولكنها سنة غير مرخص لمن وججد السبيل 
إليها في تركها ٠‏ قال : وبه تأخف . 

وقال إبراهيم النخعي : الأضحى واجب على أهل الأمصار ما خلا الحاج» 
وحجة من ذهب إلى إيجابه : أمر رسول الله يلد أبا بردة بن نيار بأن يعيد 
الضحية إذ أفسدها قبل وقتها » وقال له فى الجذعة : ١‏ العناق لاا يبجزئى عن 
أحد بعدك »). ومثل هذا إنما يتاك الى الت تسن الواجبة لا في التطوع . 

وقال الطحاوي : فإن قيل : لأنه كان أوجبها فأتلفها » فأوجب عليه 
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إعادتهاء قيل له : لو أراد هذا » لتعرف قيمة المتلفة ليأمره بمثلها ؛ فلما لم 
يعتبر ذلك » دل على أنه لم يقصد إلى ما ذكرت . واحتجوا أيضا بما حدثناه 
سعيد بن نصر » وعبد الوارث بن سفيان » قالا حدثنا قاسم بن أصبغ . قال 
حدثنا ابن وضاح » قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة » قال حدثنا زيد بن 
الحباب » قال حدئثنا عبد الله بن عياش ٠‏ قال حدثني عبد الرحمن الأعرج ١‏ 
عن أبي هريرة » قال : قال رسول الله يَكِيٍ : « من كان له سعة فلم يضح فلا 
يشهد مصلانا » . 

وحدثنا عبد الوارث » قال حدثنا قاسم . قال حدثنا أبو يحيى بن أبي 
مسرة» قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ » قال حدثنا عبد الله بن عياش بن 
عباس القتباني» قال حدثنا عبد الرحمن بن هرمز الأعرج » عن أبي هريرة » 
قال : قال رسول الله يَكلِةِ فذكر مثله . قالوا : وهذه غاية في تأكيدها 
ووجوبها. 

قال أبو عمسر: هذا حديث رواه ابن وهب » عن عبد الله بن عياش 
القتباني هذا » عن الأعرج . عن أبي هريرة موقوفًا - لم يرفعه - كذا هو في 
موطئه؛ وكذلك رواه عبيد الله بن أبىي جعفر عن الأعرج ٠»‏ عن أبي هريرة 
موقومًا » وعبيد الله بن أبي جعفر فوق عبد الله بن عياش"'. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان . قال حدثنا قاسم بن أصبغ » قال حدثنا 
محمد ابن إسماعيل الترمذي 2 قال حدثنا ابن أبي مريم » قال أخبرنا يحيى بن 
أيوب » عن عبيد الله بن أبى جعفر . عن الأعرج » عن أبي هريرة » قال : 
وأخبرنا الليث بن سعد . وبكر بن مضر . قالا أخبرنا عبيد الله بن أبي جعفر 
عن ابن هرمز »ء قال : سمعت أبا هريرة - وهو في المصلى - يقول : «من 
قدر على سعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا» . 

قال أبو عمر: الأغلب - عندي في هذا الحديث - أنه موقوف على 
أبي هريرة - والله أعلم . 


)١(‏ عبيد الله بن أبي جعفر لا بأس به وعبد الله بن عياش ضعيف. 


كتاب الضحايا عمق 


وقال مالك : على الناس كلهم أضحية المسافر والمقيم » ومن تركها من غير 
عذر فبئسما صنع . 

وقال الثوري والشافعي : ليست بواجبة ٠»‏ وقال الثوري : لا بأس بتركهاء 
وقال الشافعي : هي سنة وتطوع » ولا يجب لأحد قدر عليها - تركها ء 
وتحصيل مذهب مالك : أن الضحية سنة مؤكدة لا ينبغى تركها . وهي على 
كل مقيم ومسافر إلا الحاج بمنى ٠‏ ويضحى عنده عن اليتيم والمولود؛ وعن كل 
وليست بواجبة . 

وقول أبى ثور فى هذا كقول الشافعي » وكان ربيعة والليث يقولان : لاا 
نرى أن يترك المسلم الموسر المالك لأمره الضحية . 

وروي عن سعيد بن | لمسيب . وعطاء . و علقمة » والأسود - أنهم كانوا 
. لا يوجبونها . وهو قول أحمد بن حنبل » وروي عن الشعبي أن الصدقة 
أفضل من الأضحية » وقد روي عن مالك مثله ٠»‏ وروي عنه أيضًا أن الضحية 
أفضل ١»‏ وا لصحيح عنه وعن أصحابه في مذهبه : أن الضضمحية أفضل من 
الصدقة إلا يمنى » فإن الصدقة بثمن الأذ ضحية بمنى أفضل » لآأنه لسن بموضع 
أذ ضحية . وقد روي عنه أن الصدقة بثمن الأ ضحية بمنى أفضل . وقال ربيعة . 
وأبو الزناد 3 وأبو حليقة وأضصحابه 34 وأحمد بن حنبل : الم لضحية أفضل من 
الصدقة وقال أبو ثور : الصدقة أفضل من الآه ضحية . 

قال أبو عمر: الضحية - عندنا - أفضل من الصدقة ٠‏ لأن الضحية 
سنة وكيدة كصلاة العيد ؛ ومعلوم أن صلاة العيد أفضل من سائر النوافل » 
وكذلك صلوات السنن أفضل من التطوع كله . 

وقد روي في فضل الضحايا آثار حسان » فمنها : ما رواه سعيد بن داود 
بن أبي زنبرء عن مالك. عن ثور بن زيدء عن عكرمة» عن ابن عباس . 
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قال: قال رسول الله يَلِةِ : « ما من نفقة بعد صلة الرحم أعظم عند الله من 
إهراق الدم:7" . 

حدثناه حلف بن القاسم . حدثنا أحمد بن محمد بن عثمان بن أبي 
التمام؛ قال : حدثنا كثير بن معمر بن محمد بن معمر الجوهري . حدثنا محمد 
بن علي بن داود البغدادي » حدثنا سعيد بن داود بن أبي زنبر » حدثنا مالك 
بن أنس - فذكره بإسناده إلى آخره » وهو غريب من حديث مالك . 

وأخبرنا عبد الوارث بن سفيان » قال حدثنا قاسم بن أصبغ » قال حدثنا 
محمد بن الجهم السمري ٠»‏ قال حدثنا نصر بن حماد » قال حدثنا محمد بن 
راشدء عن سليمان بن موسى » عن عطاء بن أبي رباح » عن عائشة قالت : 
يا أيها الناس » ضحوا وطيبوا بها أنفسًا » فإنى سمعت رسول الله يَلكِلَةٌ يقول : 
١‏ ما من عبد توجه بأضحيته إلى القبلة إلا كان دمها وفرئها وصوفها حسنات 
محضرات في ميزانه يوم القيامة »("2 . فإن الدم وإن وقع في التراب» فإنما يقع 
فى حرز الله حتى يوفيه صاحبه يوم القيامة . وقال رسول الله كَكْةِ : « اعملوا 
يسيرا تجزوا كثيراً ». 

قال أبو عمر: احتج الشافعي في سقوط وجوب الضحية بحديث أم 
سلمة عن النبي كَكدِ أنه قال : « إذا دخل العشر ؛ عشر ذي الحجة قأراد أحدكم 
أن يضحى .ء فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره »0 . قال فى قوله : فأراد أن 
يضحيء دليل على الواغين واحية :دوعا اللديت وزاء تمه عن نالك بن 


)١(‏ أخرجه عبد الرازق (4177) مرسل عن طاوس ووصلة البيهقيى )5١/94(‏ والطبراني 
فى الكبير )١17/١17(‏ عن ابن عباس وفيهما إبراهيم بن يزيد الخوزي وهو متروك 
وسعيد بن أبي زنبر وهو ضعيف وله مناكير عن مالك . 

(1) أخرجه عبد الرازق (481717) عن عطاء عنها وفيه أبو سعيد عبد القدوس بن حبيب 
كذبه ابن المبارك وهو متروك وأما إسناد ابن عبد البر عن عطاء هو إسناد مظلم واه 
جداً وأخرجه الترمذي )١597(‏ واين ماجه )7١17(‏ عن هشام بن عروة عن أبيه 
عنها وفيه أبو المثنى وهو ضعيف فالحديث بطرقه ضعيف . 

(5) أخرجه مسلم )7١١/17(‏ وقد فصلنا القول فيه في الحج باب رقم )١١1(‏ حديث 
رقم : 0" 


أنس . عن [عمرو]('2 بن مسلم » عن سعيد بن المسيب عن أم سلمة » وكان 
مالك لا يحدث به أصحابه ٠‏ لأنه كان لا يأخذ بما فيه من معنى المنع من حلق 
الشعر وقطع الظفر لمن أراد الضحية » وإما لم يأخذ به لحديث عائشة ١‏ أن 
رسول الله كَل كان يبعث بهديه ثم لا يحرم عليه شيء ثما يحرم على المحرم 
حتى ينحر الهدي». وقد ذكرنا هذا المعنى مجودًا في باب عبد الله بن أبي 
ا 1 1 

وذكر عمران بن أنس قال : سألت مالكنًا عن حديث أم سلمة هذا فقال : 
ليس من حديثى » قال : فقلت لحلسائه : قد رواه عنه شعبة وحدث به عنه. 
وهو يقول ليس من حديثى 2١‏ فقالوا إنه إذا لم يأخذ بالحديث قال فيه ليس من 
حديثي . وقد رواه عن مالك جماعة 4 وروي من غير حديث مالك من وجوه 
قد ذكرناها في باب عبد الله بن أبي بكر - والحمد لله . 


وروى الشعبي عن أبي سريحة الغفاري » قال : رأيت أبا بكر وعمر وما 
يضحيان . وقال ابن عمر في الضحية : ليست بحتم ولكنها سنة ومعروف . 

وقال أبو مسعود الأنصاري : إني لأدع الأضحى وأنا موسر مخافة أن يرى 
جيراني أنها حتم علي . وقال عكرمة : كان ابن عباس يبعثني يوم الأضحى 
بدرهمين أشتري له لحمًا ويقول : من لقيت فقل هذه أضحية ابن عباس » 
وهذا أيضًا محمله عند أهل العلم » لثلا يعتقد فيها للمواظبة عليه - أنها 
واجبة فرضا » وكانوا أئمة يقتدى بهم من بعدهم عمن ينظر في دينه إليهم » 
لأنهم الواسطة بين النبي ككل وبين أمته » فساغ لهم من الاجتهاد في ذلك ما لا 
يسوغ اليوم لغيرهمء والأصل في هذا الباب أن الضحية سنة مؤكدة » لأن 
رسول الله يلل فعلها وواظب عليها أو ندب أمته إليها » وحسبك أن من فقهاء 
المسلمين من يراها فرضًا » لأمر رسول الله كَليةٍ الملضحى قبل وقتها بإعادتها , 
وقد بينا ما في ذلك - والحمد لله . ْ 


)١(‏ كذا في : (ب) ووقع. في المطبوع : [عمر] وهو خطأ وهو عمرو بن مسلم بن 
أكيمة. أنظر ترجمته فى تهذيب الكمال . 
(0) أنظر الحديث رقم )١(‏ الباب رقم )١١(‏ من كتاب احج 1 
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وأماوقت الأضحى ٠‏ فإن العلماء مسجمعون على أن يوم النحر يوم 
معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام * . إنما قصد به أيام الذبح والنحر. 
عباس . وإليه ذهب الشافعي . والطبري » وفرقة . واحتج بعض من ذهب 
إلى هذا بأنه جائز أن يكون مراد الله من قوله فى أيام معلومات - بعض تلك 
الأيام - وهو يوم النحر - كما قال عز وجل : #الحج أشهر معلومات# - 
يريد بعض الأشهر ٠‏ وأقلها كما قال عز وجل : #وجعل القمر فيهن نورا». 

وقال الآخرون : الأيام المعلومات هي أيام الذبح 5-5 وذلك يوم النحر 
ويومان بعده » وروي ذلك عن علي »؛ وابن عمر . واين عباس أيضًا 2 وعلى 
هذا القول أكثر الناس : وأما تمهيد أقوال العلماء فى مدة أيام النحر ع( فإنهم 
أجمعوا على أنه لا يكون أضحى قبل طلوع الفجر من يوم النحر - لا الحضري 
واحد : يوم النحر وحده : 

وعن سعيد بن جبير » وجابر بن زيد - أن الأضحى في الأمصار يوم 
واحد» وبمنى ثلاثة أيام . 

وعن قتادة : النحر يوم النحر وستة أيام بعذه . 

قال أبو عمر: هذه أقاويل كلها شاذة » وقال مالك . وأبو حنيفة 
وأصحابهما والثوري وأحمد بن حنبل 2 وأكثر أهل العلم : الأضحى يوم 
النحر ويومان بعده . 

وروي عن علي » وابن عمر » وابن عباس ٠‏ وأنس مثله . 


وقال الشافعي والأوزاعي 8 الأضحى يوم النحر وثلاثة أيام بعذه 5 وروي 
ذلك عن علي بن أبي طالب أيضًا 4 وهو قول عطاء 3 وروي أيضًا مثله عن 


كتاب الضحايا نك 


ابن عباس » والحسن - على اختلاف عنهما » وهو قول عمر بن عبد العزيز. 
حدئنا أحمد بن قاسم » حدثنا محمد بن معاوية » حدثنا أحمد بن الحسن 
بعذه. 
[واحتج أصحاب الشافعي في هذه المسئلة بحديث سليمان بن موسي عن 
ابن أبي الحسين عن جبير بن مطعم عن النبي كَكِيةّ قال ١‏ كل فجاج مكة منحر 
وكل أيام التشريق ذبح» وقال أحمد بن خنبا : لم يسمع ابن أبي | لحسين من 
١‏ )0( 
و لقي 0 
وروى إسماعيل بن عياش أيضًا عن سليمان بن موسى ٠‏ عن نافع بن جبير 
بن مطعم » عن أبيه » عن النبي يَكِيْةِ : ٠‏ كل فجاج مكة منحر » وكل أيام 
التشريق ذبح »("2. واحتج بهذا أصحاب الشافعي . 
وأما أهل الحديث » فإنهم يقولون : إنه نما انفرد بوصله إسماعيل بن 
وقال أحمد بن حنبل : الصحيح فيه مرسل » قال أحمد : وقد روي 
الأضحى يوم النحر ويومان بعده عن غير واحد من أصحاب النبي مكل 5 
حدثنا سعيد بن عثمان » قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن صالح ١‏ قال حدثنا 


. زيادة من : (ب) سقطت من المطبوع‎ )١( 

(1) رواه أحمد (45/4) مرسل من طريق سعيد بن العزيز عن سليمان بن موسى عن 
جبير بن مطعم لم يذكر نافع وسعيد أوثق من إسماعيل بن عياش هذا على أن 
سليمان بن موسى قال عنه البخاري أحاديثه عامتها مناكير. 

(*) هكذا فى : (ب): ووقع في المطبوع: [أبي المنهال] والصواب المنهال وهو ابن عمرو 
والمنهال مختلف .فيه وابن أبي ليلى هو محمد بن عبد الرحمن وهو سيء الحفظ . 
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عن علي رضي الله عنه قال : « الأيام المعدودات يوم النحر ويومان بعده ع 
اذبح في أيها شئت » وأفضلها أولها ). 
وقال الطحاوي مثله لا يكون رأيّا » فدل أنه توقيف - والله أعلم . 


كتاب الضحايا »> 


11" © - مالك . عن يحيى بن سعيد . عن عباد بن تميم - أن عويمر بن 
أشقر ذبح أضحيته قبل أن يغدو إلى المصلى . فذكر ذلك لرسول الله 
ل فأمره أن يعود بأضحية أخرى7" . 

قال أبو عمر: لم يختلف عن مالك في هذا الحديث » ورواه حماد 
بن سلمة » عن يحبى بن سعيد » عن عباد بن تميم » عن عوير بن أشقر أنه 
ذبح قبل أن يصلي ٠‏ فأمره النبي يَككِةِ أن يعيد . ' 

قال أن عتجكحدر: تذقر اخملا بن لعن لعزم بتكي نر ايح أذ تلوف 
عباد بن تميم هذا عن عويمر بن أشقر مرسل ٠»‏ وأظن يحيى بن معين إنما قال 
ذلك من أجل رواية مالك هذه عن يحيى ٠‏ عن عباد بن تميم » أن عويمر بن 
أشقر ذبح أضحيته . وظاهر هذا اللفظ الانقطاع . لأن عباد بن تميم لا يجوز 
أن يظن به أحد من أهل العلم أنه أدرك ذلك الوقت ء ولكنه ممكن أن يدرك 
عويمر بن أشقر ؛ فقد روى هذا اللحديث - عبد العزيز الدراوردي » عن يحبى 
بن سعيد » عن عباد بن تميم - أن عويمر بن أشقر أخبره أنه ذبح قبل الصلاة 
وذكر ذلك لرسول الله كَكلْةِ بعدما صلى فأمره أن يعيد أضحيته . وهذه الرواية 
مع رواية حماد بن سلمة » تدل على غلط يحيى بن معين » وقوله في ذلك 
ظن لم يصب فيه . والله أعلم . 

ولا خلاف بين العلماء 7 ذبح أضحيته قبل أن يغدو إلى المصلَّى ممن 
عليه صلاة العيد .2 ٠‏ فهو غير مضح » وأنه ذبح قبل وقت الذبح » وكذلك من 
ذبح قبل الصلاة وإنما اختلفوا فيمن ذبح بعد الصلاة وقبل ذبح الإمام » وقد 
ذكرنا ذلك فيما تقدم من هذا الكتاب في باب يحيى عن بشير بن يسار7"), 
والمد الله 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه )7١37(‏ وعلة الحديث أن عباد لم يسمع عويمر بن أشقر أما رواية 
الداروردي التى سيحتج بها ابن عبد البر فالداروردي سيء الحفظ يغلط لا يعدل عن 
رواية مالك إليه. 

(5) أنظر الحديث رقم )١(‏ من هذا الباب. 


كتاب الضحايا 7 
- باب ادخار لحوم الأضاحي 


ا -١‏ مالك. عن أبى الزبير المكى . عن جابر بن عبد الله ؛ أن رسول 
الله يك نهى عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث . ثم قال : كلوا وتزودوا 


لكا 


وادخرو 
قال أبو عمر: وقد تقدم القول في معنى هذا الحديث مستوعبًا في 
كتابنا هذا » فلا وجه لتكرار القول.فيه ههنا» . 


.)1431/17( أخرجه مسلم‎ )١( 
أنظر الحديث رقم (7) من هذا الباب.‎ )5( 


584 باب ادخار لحوم اللأضاحي 


فتفقشفق ١‏ - مالك . عن عبد الله بن أبى بكر . عن عبد الله بن واقد.ء أنه 
قال: نهى رسول الله يِ عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاثة أيام . قال 
عبد الله بن أبي بكر : فذكرت ذلك لعمرة بنت عبد الرحمن فقالت : 
صدق . سمعت عائشة تقول : دف ناس من أهل البادية حضرة 
الأضحى فى زمن رسول الله يخ فقال رسول الله يك : « ادخروا 
لغلاث » وتصدقوا بما بقى » قالت : فلما كان بعد ذلك » قيل لرسول 
الله كل : لقد كان الناس ينتفعون بضحاياهم » ويحملون منه الودك: 
ويتخذون منها الأسقيةء فقال رسول الله يَكِةِ : « وما ذاك؟»2 أو كما 
قال » قالوا : نهيت عن لحوم الضحايا بعد ثلاث » فقال رسول الله يَكله: 
« إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت عليكم . فكلوا وتصدقوا 
وادخروا » .20 يعنى بالدافة قوما مساكين قدموا المدينة . 
قال أبو عمر: عبد الله بن واقد هذا هو : عبد الله بن واقد بن 
عبدالله ابن عمر ٠‏ تابعي » ثقة » شريف » جليل » سمع عبد الله بن عمر ‏ 
وأمه : أمة الله بنت عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة » ومات عبد الله بن 
واقد في سنة سبع عشرة ومائة » في خلافة هشام بن عبد الملك . 
قال أبو عمسر: وأما قول عائشة رضي الله عنها في هذا الحديث : دف 
ناس . فمعناه عند أهل اللغة : دف ناس إلينا وأتونا » وأصله عندهم من دفيف 
الطائر إذا حرك جناحيه ورجلاه فى الأرض ٠‏ يقال فى ذلك : دف الطائر يدف 
دفيفّاء وقال الخليل : والدافة و يدفون أي 500 سسيرًا لينّا» واتدذاف 
القوم: إذا ركب بعضهم بعضًا في قتال أو نحوه » وأما قولها : حضرة 
الأضحى: فمعناه: فى وقت الأضحى ». وفى حين الأضحى . وأما قوله : 
ورعمر دان النؤدك ٠‏ لمعاف ترون ينها لكف ف والودلة: بالتسح 
يقال منه : جملت الشحم وأجملته واجتملته أي أذيته » والاجتمال: الإدهان 
بالجميل وهي الإهالة . وأما قوله في هذا الحديث : «نهى رسول الله وَل عن 


.)189/١1( أخرجه مسلم‎ )١( 


أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث». فقد بان في هذا الحديث الوجه والعلة التي من 
أجلها نهى رسول الله يَِ عن أكل لوم الضحايا بعد ثلاث » وأن ذلك إنما 

حدثنا إبراهيم بن شاكر » حدثنا عبد الله بن محمد بن عثمان » وأخبرنا 
عبد العزيز بن عبد الرحمن » حدثنا أحمد بن مطرف قالا . حدثنا سعيد بن 
عثمان الأعناقى » حدثنا أحمد بن [عبد الله](١)‏ بن صالح » حدئنا محمد بن 
عبد الله الرقاشي. حدثنا يزيد بن زريع » حدثنا محمد بن إسحاق ٠»‏ حدثنا عبد 
الله بن أبي بكر ٠‏ عن عمرة بنت عبد الرحمن ٠‏ عن عائشة قالت : «كان 
رسول الله يليه قد نهى عن لحوم الأضاحى بعد ثلاث » فلما كان في العام 
الأضاحي لترفق الناس . كانوا يدخرون من لحومها وودكها . قال : « فما 
منعهم من ذلك [اليوم]”"2» ؟ قلت يا نبى الله : أولم تنهاهم عام الأول عن أن 
يآكنوا لحومها بعد ثلاث ؟ قال : ١‏ إنما نهيت عن ذلك للحاضرة التي حضرتهم 
من أهل البادية ليبثوا لحومها فيهم . نأما الآنء فليأكلوا وليدخروا » » وقد ثبت 
عن النبي يةٍ أنه قال : « كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروهاء ونهيتكم عن 
لحوم الأضاحي بعد ثلاث . فكلوا وادخروا وتزودوا ) وقد ذكرنا الآثار بذلك 
فى باب ربيعة من كتابنا هذا 29. وتكلمنا على معانى هذا الحديث هناك بما يغني 
عن إعادته هاهنأ . وبالله توفيقنا . 

أخبرنا خلف بن القاسم . وعبد الله بن محمد بن أسد . قالا : حدثنا 
عبد الله بن جعفر بن الورد ٠١‏ حدثنا بكر بن سهل » والوليد بن العياس بن 
مسافر . قالا : حدثنا أبو صالح عبد الله بن صالح!؟2» حدثنا الليث » حدثني 
عبيد الله بن أبى جعفر 3 عن أبى الأسود ١‏ عن هشام بن عروة » عن يحيى 


(:) هكذا في : (ب42) .وقع في المطبوع: [حدثنا أبو صالح حدثنا عبد الله بن صالح] _ 


.904 باب ادخار لحوم الأضاحى 


بن مسعيد» عن عمرة بنت عبد الرحمن » عن عائشة أنها قالت في لحم 
الضحايا : كنا نصلح منه » ويقدم فيه الناس إلى المدينة » وقال لنا رسول الله 
كل : ١‏ لا تأكلوا إلا ثلاثة أيام»» ليس بالعزيمة » ولكن أراد أن يطعموا منه » 
فهذا الحديث. يبين لك معنى النهي عن أكل لحوم الضحايا أنه كان ندبًا إلى الخير 
لا إيجانًا . 


0/1 5-0 0 
و3 و وت 


والصواب أبو صالح عبد الله بن صالح كاتب الليث وهو ضعيف والحديث أخرجه 
الطحاوي فى شرح معانى الأثار )١١8/5(‏ وقد أخرجه البخاري )51/٠١(‏ من 


كتاب الضحايا 50" 


/020) ” - مالك عن ربيعة بن أبى عبد الرحمن عن أبى سعيد الخدري أنه 
قدم من سفرء فقدم إليه أهله لحمّاء فقال : انظروا أن يكون هذا من 
لحوم الأضاحي. فقالوا : هو منها » فقال سعيد ألم يكن رسول الله كك 
نهى عنها ؟ فقالوا : إنه قد كان من رسول الله يَلِةِ بعدك فيها أمرء 
فخرج أبو سعيد فسأل عن ذلك : فأخبر أن رسول الله كه قال: 
نهيتكم عن لحوم الأضاحني ., بعد ثلاث » فكلواء وتصدقواء 
وادخسرواء ونهيتكم عن الانتباذ فانتيذواء وكل مسكر حرام؛ ونهيتكم 
ل ا ل ل ل ا تقولوا 
سوءا(". 


قال أبو عمر: لم يسمع ربيعة من أبي سعيد الخدري ٠‏ وهذا الحديث 
حديث على بن أبى طالب » وأبى سعيد . وبريدة الأسلمى » وجابر » 
وأنس» وغيرهم» وهو حديث صحيح . 27 0 

وفيه من الفقه ترك الإقدام على ما في النفس منه شك . حتى يستبرأ ذلك 
بالسؤال » والبحث » والوقوف على الحقيقة . 

وفيه أن حديث رسول الله يكل فيه الناسخ والمنسوخ » كما في كتاب الله 
عز وجل » وهذا إنما يكون فى الأوامر والنواهى من الكتاب والسنة » وأما في 
الخبر عن الله عز وجل » أو عن رسوله يَكِهِ » فلا يجوز النسخ في الإخبار 
البتة » بحال؛ لأن المخبر عن الشيء أنه كان » أو يكون » إذا رجع عن ذلك 
لم يخل من السهو ء أو الكذب » وذلك لا يعزى إلى الله » ولا إلى رسوله 
فيما يخبر به عن ربه فى دينه » وأما الأمر والنهي فجائز عليهما النسخ 
للتخفيف » ولا شاء الله من مصالح عباده » وذلك من حكمته لا إله إلا هو 


وقد أنكر قوم من الروافض والخوارج » النسخ في القرآن والسنة » 
وضاهوا فى ذلك قول اليهود » ولو أمعنوا النظر لعلموا أن ذلك ليس من باب 


)١(‏ أخرجه البخاري (17/ 7084) موصولا عن أبي سعيد. 


ذا باب ادخار لحوم الأضاحي 


البداء كما زعمواء ولكنه من ياب الماك وعد اليا والكبر بعد الصغر» 
والعقن به القع إلى أكباء ذلك هن قي الله تعالن وولكن اللهد يع من 


قصلتاأه . 
فحوى القصة والخطاب » أو دليل من غير ذلك يخرجه من هذا الباب إلى ياب 

وفيه أن الآخر من أمر رسول الله يَكةِ ناسخ لما تقدم منه » إذا لم يمكن 
استعماله » وصح تعارضه . ولذلك لا خلاف علمته من العلماء في إجازة أكل 
لحوم الأضاحي بعد ثلاث » وقبل ثلاث » وأن النهي عن ذلك منسوخ على 

وقد روت عمرة عن عائشة بيان العلة فى النهى عن أكل لحوم الأضاحي 
بعد ثلاث » وأن ذلك إنما كان محبة فى الصدقة من أجل الدافة التى كانت قد 
دفت عليهم » يعني الجماعة من الفقراء القادمة عليهم . 

وروى ذلك مالك عن عبد الله بن أبي بكر » عن عمرة » عن عائشة ٠‏ 
وسنذكره فى موضعه من كتابنا هذا إن شاء الله . 

وأخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن ٠‏ قال : حدثنا محمد بن بكرء 
قال: حدثنا سليمان بن الأشعث » قال : حدثنا مسدد » قال : حدثنا يزيد بن 
زريع » قال: حدثنا خالد الحذاء » عن أبي المليح » عن نبيشة , قال : قال 
رسول الله علد : « إنا كنا نهيناكم عن لحومها أن تأكلوها فوق ثلاث » لكي 
تسعكم » فقد جاء الله بالسعة » فكلواء وادخرواء وائتجرواء ألا وإن هذه 
الآيام أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل 20300 


)١(‏ أخرجه أبو داود )781١7(‏ وابن ماجه )3١10(‏ وذكره النسائي (0/ )17١‏ من حديث 
شعبة عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي المليح واحسبني سمعته من أبي المليح 
عن نبيشة فذكره ثم أخرجه من طريق ابن عسلية عن خالد قال حدثني أبو قلابة عن 
أبي المليح فلقيت أبي المليح فسألته . 


قال أبو عمر: هكذا فى حديث نبيشة الخبر عن النبى يِه : فكلواء 
وااتقووا أ وروا > ونناء افددوا الأجر قسا تس دتر نيه ها + نقد لاق 
حديث عمرة عن عائشة المتقدم ذكره . فيه : فكلوا » وتصدقوا » وادخروا . 
ومعتاهما عندي واحد . والله أعلم 4 

وأما قوله : فكلوا » وتصدقوا » وادخرواء على لفظ الأمر » فإن معناه 
الإباحة » لا الإيجاب . وهكذا كل أمر يأتي في الكتاب والسنة بعد حظر ومنع 
تقدمه » فمعناه الإياحة لا غير » ألا ترى أن الصيد لما حظر على المحرم» ومنع 
منه» ثم قيل له بعد أن حل : اصطد إذا حللت » كان ذلك إباحة له في 
الاصطياد لا إيجابًا لذلك عليه ! قال الله عز وجل : © وإذا حللتم 
فاصطادوا» ومثل ذلك: #فإذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الأأرض* وهو كثير 
في القرآن والسنة » والحمد لله » وهذا أصل جسيم في العلم » فقف عليه . 
وإذا كان هذا كما ذكرنا » فجائز للمضحى أن يأكل أضحيته كلها » وجائز أن 
يتصدق بها كلهاء وجائز أن يدخر » وأن لا يدخر » وعلى هذا جماعة العلماء 
إلا أنهم يستحبون للمضحي أن يأكل » ويتصدق ويكرهون له أن لا يتصدق 
متها يقنم 

وكان الشافعى ‏ رحمه الله - يستحب أن يأكل من أضحيته ثلثها ٠‏ ويتصدق 
بثلث» ويدخر ثلنًا » على ما جاء في الحديث . 


وكان غيره يستحب أن يتصدق بنصف . ويأكل نصفًا ٠»‏ لقول الله في 
البدن: «إفكلوا منها . وأطعموا القانع والمعتر» . 

وأما مالك رحمه الله فلم يحد فى ذلك حدا » وكان يستحب أن يأكل 
منهاء ويتصدق من غير أن يحد فى ذلك حدا . 

حدثنى أحمد بن عمر » قال : حدثنا عبد الله بن محمد بن على » قال: 
حدثنا محمد بن فطيس ». قال : حدثنا يونس بن عبد الأعلى ٠‏ قال : حدثنا 
معن بن عيسى » عن معاوية بن صالح » عن أبي الزاهرية » عن جبير بن 


نفير» عن ثوبان » قال : ذبح رسول الله كَلكةٌ ضحيته ثم قال : «يا ثويان» 
أصلح لحم هذه الأضحية 3 فلم أزل أطعمه منها حتى قدم المدينة)20 , 

ففى هذا الحديث إدخار لحم الأضحية »؛ وفيه الضحية فى السفر . 

وأما قوله : ونهيتكم عن الانتباذ فانتبذوا » وكل مسكر حرام » فإن ذلك 
عند أهل العلم محمول على أن النهى عنها معناه لسرعة الشدة فيها . ولهذا 
ثبت على كراهية الانتباذ فيها جماعة من العلماء » لقوله يَكلَةِ فى الحديث 
الناسخ : وكل مسكر حرام » وكرههوا الانتباذ فيها خوفًا من موافقة المسكر - 
والله أعلم . 

فإن انتبذ أحد في شيء منها » ولم يشرب مسكر فلا حرج عليه . 

والأوعية التي نهى عن الانتباذ فيها هي : الدباء » والنقير» والحنتمء 
والمزفت» والمقير » والحر » وما كان مثلها . 

وبذكر هذه الأوعية وردت الآثار فى كراهية النبيذ فيها . 

وكان عبد الله بن عمر » وعبد الله بن عباس لا يريان الانتباذ فى شىء منها 
ولاح حا ا يه ا د 1 0 
يا ) ابقل الام طن وستعي يقل اسل ارك عليه + 
ونحو هذا . 

ل 0 انكف وشم , 

وفي ذلك الحديث أنهم قالوا يا رسول الله : أرأيت إن اشتد في الأسقية؟ 
قال فصبوا عليه الماء » قالوا يا رسول الله ء فقال لهم في الثالثة أو الرابعة» 
اهرقوه 34 ثم قال : إن الله حرم الخمر والميسر ء وكل مسكر حرام 

قال أبو عمر: ففي هذا الحديث دليل على أن النهي عن ذلك خشية 


)١(‏ أخرجه مسلم (1/ :؟1). 


كتاب الضحايا »> 
مواقعة الحرام - والله أعلم - وإذا كان ذلك كذلك . فواجب أن تكون 
الكراهية باقية على كل حال ». لأن الخشية أبدًا غير مرتفعة » ويكون على هذا 
المعنى قوله يلكي فانتبذوا فيما بدا لكم كشمًا عن المراد » لا أنه نسخ أباح فيه 

ومما يدل على أن الوجه ما ذكرنا : ما خرجه أبو داود عن مسدد » عن 
جابر بن عبد اللهء قال : « لما نهى رسول الله يَلَيِيِةِ عن الأوعية قالت الأنصار: 
إنه لابد لناء قال: فلا إِذَّا »(23, 

وهذا حديث صحيح » ويدل على ذلك أيضًا اختلاف الفقهاء فى هذا 
الياب» مع علمهم بهذا الحديث . وروايتهم له 8 

وذكر اين القاسم عن مالك أنه كره الانتباذ فى الدياء ٠‏ والمزفت 04 ولا 
يكره غير ذلك . 

قال أبو عمر:هذالما خشى من سرعة الفساد إلى النبيذ في هذين 
الظرفين - والله أعلم . 

وكره الثوري الانتباذ فى الدباء 3 والحنتم 3 والنقير 0( والمزفت : 

وقال الشافعى : لا أكره من الأنبذة - إذا لم يكن الشراب يسكر - شيئاء 
بعد ما سمى فى الآثار من الحنتم » والنقير » والدباء » والمزفت . 

قال أبو عمر: قد أحاط علمنا بأن مالكًا ء والثوري » والشافعى » 
رووا الآثار الناسخة المذكورة فى هذا الياب ٠»‏ وعنهم رويناها » فلا وجه 
لكراهيتهم الانتباذ في هذه الأوعية مع سرعتهم إلى القول بما صح عندهم من 
الآثار المسندة ٠‏ إلا ما ذكرنا » وبالله التوفيق . 

وقال أبو حنيفة وأصحابه : لا بأس بالانتباذ في جميع الأواني . 

وحجتهم الآثار التي ذكر فيها النسخ لا قبلها » ورووا عن أنس أنه كان ينبذ 


ان باب ادخار لحوم الأضاحي 


له فى جرة خضراء » وهو أحد من روى النهي عن نبيذ الجر » فدل ذلك على 
أنه منسوخ . 

فأما الآثار فى هذا الباب » فحدثنا خلف بن سعيد » قال : حدثنا عبد الله 
أبن محمد» فال :نهنكا احمديه خالير "قال 4 سد على نين عيذ التريز + 
الوادت ع دن شسور 0 فزن جوفلا نايع بي اسان معن سد 
ابن عمرو العتواري» قال : حدثني أبي أن عبد الله بن عمر مر به فقال له : 
أين أصبحت غاديًا يا أبا عبد الرحمن ؟ قال : أردت أبا سعيد الخدري ٠»‏ قال : 
فانطلقت معهء فقال له ابن عمر يا أبا سعيد : ما حديث بلغنى عنك أنه تحدث 
به عن رسول الله يَككَِةٍ في لحوم الأضاحي» وادخارهاء بعد قلات وق ازيارة 
القبور» وفى الأنبذة ؟ فقال أبو سعيد: سمعت رسول الله كَل يقول: اكنت 
نهيتكم عن لحوم الأضاحي وادخارها بعد ثلاث » فقد جاء الله بالسعة» فكلوا 
وادخروا ما بدا لكم » وكنت نهيتكم عن زيارة القبور» فإن زرتموها فلا تقولوا 
هجر » ونهيتكم عن الأنبذة فاشربوا كما بدا لكم » وكل مسكر حرام»!"" . 

وأا خديك على ين آلو .طالب + فمدط كرة يعد :فى هنذا البات ‏ وأما 
جدنة اتن مسيعؤة 1 ْ 1ْ : 

فروى واسع بن حبان » عن أبي سعيد » عن النبي عليه السلام نحوه . 
وأخيرني أحمد بن محمد » قال : حدثنا وهب بن مسرة » قال : حدثنا محمد 
بن وضاح .ء قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة » قال : حدثنا يزيد بن 
هارون» عن حماد بن زيد »ء قال : حدثنا فرقد السبخى . قال : حدثنا جاير 
بن بزمتوة عن سروف + عن غيل الله قال :كاك رشول الله ككل: « إني 
كنت نهيتكم عن زيارة القبورء وإنه قد أذن لمحمد في زيارة قبر أمه فزوروها 
تذك ركم الآخرة » ونهيتكم عن هذه الأوعية » وإن الأوعية لا تحل شيئًا منهاء ولا 
تحرمه » فاشربوا فيها ؛ ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث » فاحبسوا ما بدا 


لكم )3 


)22320 إستاده ضعيف . محمد بن عمرو العتواري قال أبو حاتم: ل أعرقه . 


#68 ب ابن أبي شيبة (/ 15 57) وفى إسناده فرقد السبخي وهو ضعيقف . 


وأخبرنى عبد الله بن محمد » قال : حدثنا محمد بن بكر ١‏ قال : حدثنا 
أبو داود » قال : حدثنا أحمد بن يونس » قال : حدثنا معرف بن واصل » 
عن محارب بن دثار » عن ابن بريدة عن أبيه . قال : قال رسول الله علد : 
انهيتكم عن ثلاث » وإني امركم بهن : عن زيارة القبور فزوروها فإن في 
زيارتها تذكرة » ونهيتكم عن الأشربة أن تشربوا إلا في ظروف الأدم فاشربوا 
في كل وعاء غير أن لا تشربوا مسكرا . ونهيتكم عن لحوم الأضاحي أن تأكلوها 
بعد ثلاث » فكلوا ء واستمتعوا بها في أسفاركم» : 

وروى الثوري عن علقمة بن مرئد » عن سليمان بن بريدة » عن أبيه عن 
النبي كد مثله » قال : « كنت نهيتكم عن زيارة القبورء فقد أذن لمحمد في 
زيارة قبر أمه , فزوروها ما بدا لكم , فإنها تذكر الآخرة » ونهيتكم عن لحوم 
الأضاحي أن تأكلوها فوق ثلاث , وإنما أردنا بذلك أن يوسع أهل السعة على 
من لا سعة له » فكلوا تما بدا لكم » ونهيتكم عن الظروف , وإن الظروف لا تحل 
شيئًا ولا تحرمه » وكل مسكر حرام )١76‏ 1 

قال أبو عمر: قد تقدم القول في أن هذا القول إباحة » فمن شاء 
انتبذ» ومن شاء لم ينتبذ ٠‏ ومن شاء زار القبور » ومن لم يشأ لم يزر . 
نهيتكم أن تنتبذوا في الدباء » والحنتم » والمقير ء والمزفت » فانتبذوا ولا أحل 
مسكراً ) . 

وروى أبو بردة بن نيار عن النبي وككإدمثله 3 أو نحوه : 

وقال عبد الله بن المغفل : شهدت رسول الله يَلَِةٍ حين نهى عن نبيذ الجرء 
وشهدته حين أمر بشربه » فقال : ١‏ اجتنيوا المسكر ). 

أخبرنا إسماعيل بن عبد الرحمن » قال : حدثنا أبو إسحاق محمد بن 
القاسم بن شعبان » قال : حدثنا محمد بن العباس 2 قال حدثنا ابن الطائفى». 


.)517/11( أخرجه مسلم‎ )١( 
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قال : حدثنا زهير بن عباد » قال : حدثنى ضمرة عن عثمان بن عطاء » عن 
57 عن ابن بريدة» عن أبيه» عن النبي يل ء أحل نبيذ الجر بعد أن حرمه. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان » قال : حجدثنا قاسم بن أصبغ . قال : 
حدثنا إسماعيل بن إسحاق . قال : حدثنا حجاج بن منهال » وسليمان بن 
حرب ء قالا : حدثنا حماد بن سلمة » عن علي بن [زيد]!' عن ربيعة بن 
النابغة » عن أبيه» عن علي بن أبي طالب عن النبي كك .. قال : ٠‏ كنت 
نهيتكم عن الأوعية فانتبذوا فيما بدا لكم , وإياكم والمسكر ؛ فكل مسكر 
حرا م » ونهيتكم عن زيارة القبور ء فإن زرتموها فلا تقولوا هجراً)”"' . 

وحدثنا أحمد بن محمد بن أحمد » قال : حدثنا أحمد بن الفضل 
القفاف» قال: حدقتا غبد الملك ابن محمد الدقاق » قال : حدثنا محمد بن 
سهل بن عسكرء قال: حدثنا عبد الرزاق » قال : حدثنا معمر » عن عطاء 
الخراساني » عن عبد الله بن بريدة عسن أبيه ٠»‏ قال : قال رسول الله كله : 
«كنت نهيتكم عن زيارة القبور؛ فزوروها , فإنها تذكر الآخرة ؛ ونهيتكم عن | 
نبيذ الجر . فانتبذوا في كل وعاء , واجتنبوا كل مسكر . ونهيتكم عن لحوم 
الأضاحي فوق ثلاث , وكلواء وادخروا » وتزودوا » . 

وحدثني أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن » قال : حدثنا قاسم بن أصبغ » 
قال : حدثنا الحارث بن ن أبي أسامة » قال : حدثنا يزيد , بن هارونء قال : 
أخبرنا شريك بن عبد الله » عن سماك بن حرب ». عن ابن بريدة » عن أبيه : 
أن رسول الله يكهِ ١‏ نهى عن زيارة القبور » ولحوم الأضاحي أن تحبس فوق 
ثلاث » وعن الدباء » والحنتم » والنقير » والمزفت » ثم إني كنت نهيتكم عن 
زيارة القبور فزوروها » فإنها تذكر الآخرة » ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق 
ثلاث » فكلوا » وأطعموا » وادخروا » ونهيتكم بن طروي تالاو ازيم يدا 
لكم » واجتنبوا كل مسكر» . 


)١(‏ كذا في 0 يج ف [يزيد] خطأء انظر ترجمة علي بن زيد بن 
جدعان من التهذيب. 

(؟) أخرجه ابن أبى شيبة 0 ويد 21142:/10) وزريتعة زن النائقة قال البخارق 
عن حديثه هذا: لا يصح وقال العقيلى: فى هذه الرواية أسانيد أصلح من هذا. 


كتاب الضحايا لك 


وروى محمد بن إسحاق عن سلمة بن كهيل » عن ابن بريدة عن أبيه : 
«أن النبى كَلِيِ رخص فى الظروف بعد أن نهى عنها» . وانفرد به محمد بن 
إسحاق» عن سلمة بن كهيل ١‏ وليس لسلمة عن ابن بريدة غير هذا الحديث . 
قال أبو عمر: احتج بعض من أجاز شرب النبيذ الصلب بأحاديث هذا 
الباب . 
وقالوا : هذه الأحاديث تدل على أن الذي نهى عنه من شرب التنبيذ هو 
ما أسكر شاربه منه » وما لم يسكره فليس بحرام عليه » قالوا : والمسكر 
مثل المحنتم من الأطعمة » والمبشم » والموخم » والمشبع 3 وهو ما أشبع 
من الأطعمة وأتخم» ولا يقال لمن أكل لقمة واحدة د أكل ما يتخمه» ويشبعه) 
وأكثروا من القول فى هذا المعنى مما لا وجه لإيراده هاهنا. 


وقالوا : قد قال رسول الله كَلكِْةِ : «اشربوا فى الظروف كلهاء ولا 
تسكروا بعد أن كان نهاهم عن الانتباذ في بعضها ». قالوا : ومحال أن يقول 
رسول الله : اشربوا ما لا يسكر قليله ولا كثيره » وإياكم أن تسكروا » لأن 
هذا غير جائز أن يضاف مثله إليه : لأن الحلو الذي لا يسكر كثيره » ولا قليله 
ليس يقال فى مثله : اشرب منه » ولا تسكر » وأتوا بضروب من خطأ القول» 
والتعسف في الاحتجاج بما لا يلزم . 

وفي قوله وكيد : ١‏ كل مسكر خمر ء وكل خمر حرام » وما أسكر كثيره 
فقليله حرام » ما يرفع الإشكال فيما ذكروه ٠‏ ويوهم أن النهي عن شرب قليل 
الجنس من المسكر , وكثيره » لا عن الفعل من فعل الشارب . وخرج القول 
في نبيذ الظروف على خوف الشدة فيه على ما وصفنا » وقد بينا هذا المعنى في 
باح لياق 207 

وأما قوله يكةٍ في الحديث : ١‏ ونهيتكم عن زيارة القبور » فزوروها , ولا 
تقولوا هجر ) فإن العلماء اختلفوا في ذلك على وجهين : 

أحدهما أن الإباحة في زيارة القبور إباحة عموم » كما كان النهي عن 


.)5( انظر كتاب الأشربة باب رقم: (4) حديث رقم:‎ )١( 


0 باب ادخار لحوم الأضاحي 


زيارتها نهى عموم 2 ثم ورد النسخ بالإباحة على العموم 2 فجائز للنساء 
والرجال زيارة القبور على ظاهر هذا الحديث » لأنه لم يستثن فيه رجلا » ولا 
امرأة ا 
قال : حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد » قال : حدثنا حميد بن الربيع الخزازء 
قال : حدثنا يحيى بن اليمان » قال : أخيرنا سفيان. » عن علقمة بن مرئد» 
عن ابن بريدة » عن أبيه : « أن رسول الله يَليْةِ زار قبر أمه في ألف مقنع» 
قال : فما رأيت يوما كان أكثر باكيًا من يومتذ » . 

قال أبو على : قال لي ابن صاعد كان حميد لا يحدث بهذا الحديث إلا في 
كل سنئة مرة . . 

قال أبو عمر: زعم قوم أن يحيى بن اليمان انفرد بهذا الحديث 2 
لأن سائر أصحاب الثوري يروونه عن الثوري عن علقمة مرسلاً » والذي قال: 
إبراهيم بن حبيب بن الشهيد » قال : حدثنا يحيى بن اليمان » عن سفيان » 
عن علقمة مرسلاً وذكره البزار أيضًا عن حميد بن الربيع متصلاً كما ذكرنا . 

وقال آخرون : إنما اقتضت الإباحة زيارة القبور للرجال والنساء » فجائز 
للرجال زيارة القبور » وغير جائز ذلك للنساء لما خصص فى ذلك 6 واحتجوا 
لما ذهبوا إليه تما ذكرنا عنهم ١‏ بحديث ابن عباس عن النبى عليه السلام وهو ما 
حدثناه أبو القاسم خلف بن القاسم ٠‏ قال : حدثنا أحمد بن محمد بن عبيد 
بن آدم بن أبي إياس ٠»‏ قال : حدثنا أبو معن ثابت بن نعيم» قال : حدثنا آدم 
بن أبى إياس » قال : حدثنا شعبة » عن محمد بن جحادة عن أبي صالح عن 
ابن عباس قال : ١‏ لعن رسول الله يَلَِْةِ الزائرات للقبورء والمتخذين عليها 
المساجد والسرج 276. 

وحدثنا أبو القاسم عبد الوارث بن سفيان » قال : حدثنا قاسم » قال : 


)١(‏ الحديث أخرجه أبو داود (7777) والنسائي (5/ 454) والترمذي (10©) وابن ماجه 
)١161/0(‏ وفيه أبو صالح باذان وهو ضعيف. 


حدثنا محمد بن عبد السلام » قال : حدثنا محمد بن بشار » قال : حدثنا 
غندر » قال : حدثنا شعبة » عن محمد بن جحادة » عن أبي صالح » عن 
ابن عباس قال: « لعن رسول الله ككل زوارات القبور ء والمتخذين عليها 
المساجد والسرج ». 

وحدثناه محمد بن إبراهيم » قال : حدثنا محمد بن معاوية » قال : حدثنا 
أحمد بن شعيب » قال : حدثنا قتيبة بن سعيد ٠»‏ قال : حدثنا عبد الوارث » 
عن محمد بن جحادة » عن أبي صالح » عن ابن عباس » فذكره سواء . 

قال أبو عمر: ممكن أن يكون هذا قبل الإباحة » وتوقى ذلك للنساء 
التجالات أحب إلى ٠‏ فأما الشواب فلا تؤمن الفتنة عليهن وبهن . حيث 
خرجنء ولا شيء للمرأة أفضل من لزوم قعر بيتها » ولقد كره أكثر العلماء 
خروجهن إلى الصلوات » فكيف إلى المقابر ؟ وما أظن سقوط فرض الجمعة 
عنهن إلا دليلاً على إمساكهن عن الخروج فيما عداها - والله أعلم . 

واحتج من أباح زيارة القبور للنساء بما حدثناه عبد الله بن محمد ء قال : 
حدثنا عبد الحميد بن أحمد الوراق . قال : حدثنا الحسسن بن داود » قال : 
حدثنا أبو بكر الأثرم » قال : حدثنا محمد بن المنهال » قال حدثنا يزيد بن 
زريع » قال: حدثنا بسطام بن مسلم . عن أبي التياح يزيد بن حميد . عن 
عبد الله بن أبي مليكة ‏ أن عائشة أقبلت ذات يوم من المقابر فقلت لها يا أم 
المؤمنين » من أين أقبلت ؟ قالت: من قبر أخى عبد الرحمن بن أبى بكر , 
فقلت لها : ١‏ أليس كان رسول الله كَكِلْةِ نهى عن زيارة القبور ؟ قالت نعمء 
كان نهى عن زيارتها ثم أمر بزيارتها » . 

قال أبو بكر: وحدثنا قييصة » قال : حدثنا سفيان بن ججريج » عن ابن 
أبى مليكة » قال: زارت عائشة قبر أخيها في هودج ؟ 

قال أبو بكر : وحدثنا مسدد » قال : حدثنا نوح بن دراج » عن أبان بن 
تغلب» عن جعفر بن محمد » قال : « كانت فاطمة بنت رسول الله َلِلَةِ تزور 
قبر حمزة بن عبد المطلب كل جمعة » وعلمته بصخرة » . 


1 باب ادخار لحوم الأضاحي 


المرأة تزور القبر » فقال : أرجو إن شاء الله أن لا يكون به بأس . عائشة 
زارت قبر أخيهاء قال: ولكن حديث ابن عباس أن النبى يَكِلَةِ لعن زوارات 
القبور » ثم قال: هذا أبو صالح ماذا ؟ كأنه يضعفه » ثم قال: أرجو إن شاء 
الله » عائشة زارت قبر أخخيها. قيل لأبى عبد الله : فالرجال؟ قال : أما الرجال 


قال أبو عمر: قد روي حديث : لعن زوارات القبور من غير رواية 
أبي صالح ومن غير حديث ابن عباس . 

حدثنا عبد الرحمن بن يحيى » قال حدثنا أحمد بن سعيد ٠»‏ قال : حدثنا 
عبد الملك بن بحر . قال : حدثنا موسى بن هارون » قال : حدثنا العباس بن 
الوليد» قال : حدثنا أبو عوانة عن عمر بن أبى سلمة عن أبيه عن أبي هريرة » 
قال : لعن رسول الله يك زوارات القبور 23(6 . ْ 

وبه عن موسى بن هارون قال : حدثنا العباس بن الوليد » قال : حدثنا 
عن لجار ين الورة قال << بعت انزع الى :مليكة يتقول ركيت عتافقة > 
فخرج إلينا غلامها » فقلت : أين ذهبت أم المؤمنين ؟ قال : ذهبت إلى قبر 
أخيها عبد الرحمن تسلم عليه . 


)١(‏ أخرجه الترمذي )١١67(‏ وفيه عمر بن أبي سلمة وهو ضعيف لكنه يشهد له 


كتاب الضحايا 00 م 
4- الشركة في الضحايا وعن كم تذبح البقرة والبدنة 


-١ 2147/1(‏ مالك » عن أبي الزبير المكي » عن جابر بن عبد الله ٠‏ أنه قال : 


1 00 5 


قالأبو عمر: هذا حديث صحيح عند أهل العلم » والحديبية 
موضع من الأرض في أول الحرم » منه حل » ومنه حرم ٠‏ بينه وبين مكة نحو 
عشرة أميال» أو خمسة عشر ميلا » وهو واد قريب من بلدح على طريق 
جدة. ومنزل النبي كلد بها معروف ومشهور بين الحل والحرم » نزله وك 
واضطرت يه شاوه حي صهه المشركون. عن البيت. » وذلك سنة ست من 
الهجرة » ونزل معه أصحابه» فعسكرت قريش لصد النبي يك بذي طوى » 
وأتاة الحليس بن علقمة » أو الو اونا اح بس اخارك بن عيذ نيناة بن عنانة و 
تأخيرة انهم قد عنسكووا بيطو وبخلنوا أن له يناخلها غلبهم عنرة ينا :؛ 
وكان رسول الله كلك قد قصد مكة زائر للبيت ومعظما له » ولم يقصد لقتال 
قريش ؛ فلما اجتمعوا لصده عن البيت » بعث إليهم عثمان بن عفان يخبرهم 
أن رسول .الله كَلكْةِ لم يأت لحرب . وإنما جاء زائر للبيت ومعظمًا لحرمته ؛ 
فخرج عثمان حتى أتى مكة . فأخبرهم بذلك . فقالوا له : إن شئت أنت أن 
تطوف.بالبيت فطف» وأما محمد فلا فى عامه هذا ؛ فقال عثشمان: ما كنت 
لافعل حتى يطوف رسول الله يَكِكٍ ؛ فاحتبسته قريش عندها » فبلغ رسول الله 
يك أن عشمان قتل » فقال رسول الله يَلِْةٌ حي بلغه ذلك : «لا نبرح حتى 
نناجز القوم» ؛ ودعا رسول الله كَكلَةِ إلى البيعة » فكانت بيعة الرضوان تحت 
الشجرة» فكان الناس يقولون بايعهم على الموت » وكان جابر بن عبد الله 
يقول : لم يبايعنا على الموت ٠»‏ وإئما بايعنا على أن لا نفر » ثم أتى رسول الله 
كك أن الذي قيل من أمر عثمان ». وذكر من قتله باطل ؛ ثم بعت قريش 
سهيل بن عمرو العامري إلى رسول الله يلد فصالحه عنهم على أن يرجع عامه 
ذلك» ولا يدخل عليهم (مكة) ». وأنه إذا كان عام قابل » خرجت قريش عن 


.)45/9( أخرجه مسلم‎ )١( 


عانم الشركة في الضحايا وعن كم تذبح البقرة والبدنة 


مكة فدخلها رسول الله يَكَلِيْةّ وأصحابه » فأقاموا بها ثلانًا إلى سائر ما قاضوه 
وصالحوه عليه تما قد ذكره أهل السير ».فسمي عام القضية » وهو عام 
الحديبية؛ فلما فرغ رسول الله يَكِيةِ من الصلح . قام إلى هديه فنحره » وحل 
من إحرامه .» وأمر أصحابه أن يحلوا . فنحر ونحروا » وحلقوا رؤوسهم . 
وقصر بعضهم ؛ فدعا للمحلقين ثلانًا » وللمقصرين واحدة . وحلوا من كل 
وليعلموا أنه خرج زائر للبيت ومعظمًا له . 

واختلف في موضع نحره يلد هديه » فقال قوم : نحر في الحل . 
7ا4ا00حه6:6:ر/:/:/ر6ر757ر556575إظغ 

ع ا اك ٠‏ قال 0 
مضروبًا في الحل ٠.‏ وكان يصلى في الحرم . : 

وقال عطاء : في الحرم نحر رسول الله يلةِ هديه يومئذ » وكان عطاء 
يقول: إذا بلغ الهدي الحرم » فقد بلغ محله . 

قال أبو عمر: ظاهر قول الله عز وجل: «والهدي معكوقًا أن يبلغ 
محله» يرد قول عطاء . والله أعلم . وقد قال الله عز وجل : # ثم محلها 
إلى البيت العتيق» . 

واختلف الفقهاء فيمن حصره العدو فى غير الحرم » فقال مالك : المحصر 
بعدو ينحر هديه حيث حصر في الحرم وغيره 3 وهو قول الشافعي » وداود بن 
علي 

وقال أبو حنيفة : لا ينحر هديه إلا في الحرم . 

وقال عطاء : لا يحل المحصر إلا أن ينححر هديه في الحرم . وقد روي عن 
إجازة نحر الهدي للمحصم في الحل والحرم 3 وهو قول ابن مسعود وابن 
عمرهء وابن الزبير» وهو قول مالك ؛ والحجة لذلك أن الهدي تابع للتحلل - 


كتاب الضحايا 6.؟ 
قياسًا على من تم حجه . ألا ترى أن من تم حجه نحر بمنى » ومن تمت عمرته 
نحر بمكة ؛ فكذلك المحصر ينحر حيث يحل ٠‏ وكل متحلل فهديه منحور حيث 
يحل » والله أعلم . 

وقال مالك : من حصره المرض فلا يحله إلا الطواف بالبيت ؛ فان أحصر 
بعدوء فإنه ينحر هدية حيث حصر » ويتحلل وينصرف ؛ ولا قضاء عليه » إلا 
أن يكون صرورة 3 وهذا كله قول الشافعى وداود بن على 0 

وقال أبو حنليفة : المحصر بالعدو والمرض سواء 4 يذبح هديه فى الحرم 34 
ويحل يوم النحر إن شاء » وعليه حجة وعمرة ٠‏ وهو قول الطبري .. 

وقال أبو يوسف ومحمد : ليس ذلك له » ولا يتحلل دون يوم النحر - 
وهو قول الثوري» والحسن بن صالح . / 

وقال مالك : من أحصر بعدو فحال بينه وبين البيت » فإنه. يحل من كل 
شيء وينحر هديه » ويحلق رأسه حيث حبس » وليس عليه قضاء ؛ وقال 
الهدي وحلقوا رؤوسهم ٠‏ وحلوا من كل شيء قبل أن يطوفوا بالبيت ٠»‏ وقبل 
أن يصل إليه الهدي» ثم لم يعلم أن رسول الله كَِكِلةِ أمر أصحابه ولا أحدا ممن 
كان معه - أن يقضوا شيئاً » ولا يعيدوا الشىء . قال مالك :: وعلى هذا الأمر 
عندنا فيمن حصر بالعدو » كما حصر رسول الله كََئِِةِ وأصحابه » فأما من 
كقول مالك سواء . 

واختلفوا اذا حصره العدو بمكة ٠‏ فقال مالك : يتحلل بعمل عمرة » كما 
لو حصره العدو في الحل ٠‏ إلا أن يكون مكيا » فيخرج إلى الحل ثم يتحلل 
بعمرة . وقال الشافعى : الاحصار بمكة وغيرها سواء . 

وقال أبو حنيفة : اذا أتى مكة محرمًا بالحج. فلا يكون محصراً . 

وقال مالك : من وقف بعرفة قليس كمحصر ؛ ويم يقيم على إحرمه حتى 
يطوف بالبيت ويهدي ». ونحو ذلك. ؛ قال أبو 7 حنيفة » وهو أحد قولى 
الشافعى . 


ا الشركة في الضحايا وعن كم تذبح البقرة والبدنة 


' وقال الحسن بن حي : يكون محصرا - وهو أحد قولى الشافعي أيضنًا . 
وقال مالك : من فاته الحج » تحلل بعنمل عمرة » وعلية الحج من قا 

والهدى.» وهو قول الثوري . 

وقال أبو حنيفة: يتحلل بعمرة ولا هدي عليه » وعليه الحج من قابل . 

وقال الأوزاعي : يعمل ما أدرك من عمل الحج ويقضي . 

. واختلف أهل اللغة في لفْظ الاحصار والحصر » فقال بعضهم : 

أحصره ره د هر 000 
الي ال عكر الاصصي العدق - 

وقال بعضهم: يقال فيهما جميعًا أحصره » واختج من ذهب إلي هذا » 
بقول الله عز وجل: #فإن أحصرتم4 » وأنها نزلت بالحديبية » والحلاق عند 
رص 

قال أبو حنيفة لعي مان لتقي اطي وا اجات رلك ريرح اي 
يُوسف أن ذلك عليه لا بد له منه يحلق أو يقصر 

0 أصحاب 00 2 هذه على ا : أحدهما أن الحلاق نسك 
ا ال قال أونحيية ايساد : 

عليه الهدي » وهو قول الشافعي » وأشهب . 

واختلفوا فى البدنة والبقرة » هل تجزيء. عن سبعة محصرين أو متمتعين 
أم لا ؟ فقال مالك :لا يجوز الاشتراك فى الهدي » لا تجزيء البدنة ولا 
البقرة عمن وجب عليه دم » إلا عن واحد ؛ قال : ولا يجوز الاشتراك في 
الهدي الواجب ولا فى الضحايا . ْ 


كتات الضحايا : لو 


قال أبو عمر: لم يختلف عن مالك وأصحابه 2 أنه لا يجوز 
الاشتراك فى الهدي الواجب إلا رواية شذت عند أصحابه عنه » وكذلك لا 
يجوز عنده الاشتراك فى الضحايا إلا على ما نصفه عنه ههنا 3 

واختلف قوله في الاشتراك في هدي التطوع . فذكر ابن عبد الحكم عنه 
أنه لا بأس بذلك » وكذلك ذكر ابن المواز . 

قال مالك : تفسير حديث جابر في التطوع ولايشترك فى شيء من 
الواجب؛ قال: وأما فى العمرة تطوعا . فلا بأس بذلك ٠»‏ وقال ابن المواز: لا 
وروى ابن القاسم عن مالك وهو قوله : لايشترك في هدي تطوع أو واجب 
أو نذر أو جزاء أو فدية . قال : وأما الضحايا » فجائز أن يذبح الرجل البدنة 
أو البقرة عن نفسه وعن أهل بيته - وأن كانوا أكثر من سبعة يشركهم فيها , 
ولا يجوز عنده أن يشتروها بينهم بالشركة فيذبحوها ٠‏ إنما يجزيء إذا تطوع عن 
أهل بيته ( ولايجزيء عن الأجتبيين 5 وقال في موطأه: أحسن ما سمعت أن 
الرجل ينحر عنه وعن أهل بيته بدنة » أو يذبح بقرة ء أو شاة وهو يملكها 
واحد منهم حصته من ثمنها » فإن ذلك يكره. 

ومن حجة مالك فيما ذهب إليه من ذلك حديث ابن شهاب عن عمرة ١‏ 
وعروة» عن عائشة ١‏ أن رسول الله كَل نحر عن نسائه بقرة واحدة فى حجة 
الوداع بينهن - يعني أنه تطوع بذلك عنهن - والله أعلم . 

وروى الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثيرء عن أبي سلمة: عن أبي هريرة ») 
عن النبى مَلَِِ مثله . وأشرك رسول الله يل عليا فى هدية عام حجة الوداع؛ 
تطوع عنه بذلك . وقد تقدم ذكر حديثه فى باب جعفر بن محمد من كتابنا 
هذاء فأغنى عن اعادته ههنا . 


واحتج له ابن خواز بنداد بإجماعهم على أنه لا يجوز الاشتراك فى الكبش 


0 الشركة في الضحايا وعن كم تذبح البقرة والبدنة 
الواحد » قال : وكذلك البدنة والبقرة لإنه دم أريق بواجب » ومازاد من 
احتج بهذا على أن جمع بين ما فرقت السنة. . 

وقال الأبهري : الاشتراك فى الضحايا والهديا يوجب القسمة بين الشركاء» 
قال : القسمة بيع من البيوع » ولا يجوز أن يباع النسك بإجماع » فلذلك لا 


قال أبو عمر: إجماع العلماء على أن بيع الهدي التطوع لا يجوز ١‏ 
مع إجازتهم الاشتراك فيه » يبطل ما اعتل به الأبهري رحمه الله » ويدلك 
على أن هذا ليس من باب البيوع في شيء » وإنما هو من باب الصدقة بالمشاع؛ 
فكيف وقد ورد فى الاشتراك فى الهدي ما ورد عن السلف الذي لا يجوز 
عليهم تحريف التأويل » ولا الجهل به » ويصح الاحتجاج لمالك في هذا الباب 
على مذهبه فى أن الهدي الذي ساتقه رسول الله يَكةٍ يوم الحديبية كان تطوعا . 
فأشركهم في ثوابه لا فى الملك بالشمن ؛ كما صنع بعلي فى حجة الوداع إذ 
أشركه فى الهدي الذي ساقه تطوعًا أيضًا عند مالك ؛ لإنه كان مفردا كيه . 
وفي المسألة ضروب من النظر . 

وقال الشافعي ». وأبو حنيفة . والأوزاعي : تجزيء البدنة عن سبعة » 
والبقرة عن سبعة كلهم . وقد وجب عليه دم من تمتع » أو قران » أو حصر 
عدو » أو مرض ٠»‏ وكل من وجب عليه ما استيسر من الهدي - وذلك شاة؛ 
أجزأه شرك فى بقرة » أو بدنة إذا كان ذلك الشرك سبعها أو أكثر من سبعها ؛ 
ولا تجزىء البدنة ولا البقرة عن أكثر من سبعة » وهذا كله قول الثوري » 
وأحمد بن حنبل » وأبي ثور » وداود بن علي » والطبري » وعامة الفقهاء , 
وروي ذلك عن جماعة من أصحاب النبي كَلِةِ . منهم : على » وابن 
مسعودء وكان زفر بن الهذيل يقول : إن كان الهدي الواجب على السبعة نفرء 
وجب من باب واحد . مثل أن يكونوا متمتعين » أو قارنين » أو نحو ذلك» 
جاز لهم الاشتراك في البدنة » أو البقرة إذا كانوا سبعة فأدنى» قال : فإن 
اختلف الوجه الذي منه وجب عليهم الدم لم يجزهم ذلك » وكان أبو ثور 
يقول : إن شاركهم ذمي » أو من لا يريد الهدي - وأراد حصته من اللحم ؛ 


أجزأه من أراد منهم الهدي حصته - يعني إذا كانت سبع البدنة فما فوقه ع 
ويأخذ الباقون حصصهم من اللحم . 

وقال أبو حنيفة » وأبو يوسف . ومحمد : إذا كان فيهم ذمي » أو من لا 
يريد أن يهدي . فلا يجزيهم من الهدي . 

ومن حجة هؤلاء فى تجويزهم البدنة عن سبعة » والبقرة عن سبعة » قد 
الباب » وقد رواه عن جابر غير واحد . وهو حديث صحيح . 

أخبرنا عبد الله بن محمد »ء قال أخبرنا محمد بن بكر » قال حدثنا أبو 
داود » قال حدثنا عفان . قال حماد بن سلمة » عن قيس . عن عطاء » عن 
جابر ٠‏ أن «رسول الله يكلِِدّ نحر البدنة عن سبعة ٠»‏ والبقرة عن سبعة». 

وأخبرنا عبد الوارث بن سفيان » وسعيد بن نصر . قالا حدثنا قاسم بن 
أصبغ . قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق » قال حدثنا مسدد » قال حدثنا عبد 
الواحد . قال حدثنا مجالد . قال حدثنى الشعبى » عن جابر » « أن رسول 
عبد الملك. عن عطاء » عن جابر » قال : ١‏ كنا تتمتع مع رسول الله َك 
فنذبح البقرة عن سبعة نشترك فيها ». 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان » قال حدثنا قاسم بن أصبغ . قال حدثنا أبو 
إسماعيل الترمذي . قال حدثنا المعلى بن أسد » قال حدثنا عبد الواحد بن 
زياد قال حدثنا مجالد بن سعيد » قال حدثنى الشعبى ٠‏ قال سألت ابن عمر: 
قلت : الحزور والبقرة تجزىء عن سبعة : قال : فقال : يا شعبى» ولها سبعة 
الجزور والبقرة عن سبعة قال : فقال اين عمر لرجل : أكذلك يا فلان ؟ قال : 
نعم ٠.‏ قال: ما سمعت بهذا . 


وروى الزهري عن عروة » عن مروان » والمسور بن مخرمة . ورافع بن 


٠‏ الشركة في الضحايا وعن كم تذبح البقرة والبدنة 
خديج ٠»‏ عن النبى كه : « البدنة عن عشرة »). 

وروى الزهري عن عروة بسن مروان والمسور بن مخرمة ٠»‏ أنهم كانوا يوم 
الحديبية بضع عشر مائه . 

وروى محمد بن إسحاق أنهم كانوا سبعمائة » ونحر عنهم سبعين بدنة . 
وقال أبو جعفر الطبرى : اجتمعت الحجة على أن البقرة والبدنة لا تجزيء 
عن أكثر من سبعة . قال : وفى ذلك دليل على أن حديث ابن عباس وما كان 
مثله خطأ ووهم . أو منسوخ . 

وقال أبو جعفر الطحاوى : قد اتفقوا على جوازها عن سبعة » واختلفوا 
فيما زاد 2 ف تثبت الزيادة إلا بتوقيف لا معارض له واتفاق . 

قال الأثرم : قيل لأحمد : ضحى ثمانية ببقرة » قال : لا يجزيء . 
حدثنا عبد الرحمن بن مروان » قل حدثنا الحسن بن على بن داود المطرز 
حدثنا قتادة » عن أنس بن مالك ؛ أن رسول الله كَكْةِ قال يوم الحديبية : 
(دعوني فانطلق بالهدي فأنحره » » فقال المقداد بن الأسود : لا - والله - لا 
نكون كالملا من بني إسرائيل إذ قالوا لموسى: #اذهب أنت وربك فقاتلا إنا 
ههنا قاعدون» ولكنا نقول : اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكم مقاتلون. 
قال: فنحر الهدي بالحديبية . قال قتادة : كانت معهم يومئذ سبعون بدنة بين 
كل سبعة بذنة . 

حدثنا عبد الرحمن بن مروان » قال حدثنا الحسن بن يححبى القلزمي ١‏ 
قال حدثنا عبد الله بن على بن الجارود » قال حدثنا عبد الله بن هاشم » قال 
حدثنا يحيى بن سعيد ء عن ابن جريج ١‏ عن أبي الزبير » أنه سمع جابر بن 
عبدالله يقول: «اشتركنا مع النبي يك فى الحج والعمرة كل سبعة في بدنة»"'. 


)١(‏ أخرجه مسلم (97/9) وقوله في الحج والعمرة رد على من قال أن الإشتراك يكون 
فى التطوع فقط. 


كتاب الضحايا 8 


(2”25 © - مالك . عن ابن شهاب . أنه قال : ما نحر رسول الله يَكِخِ عنه. 
وعن أهل بيته . إلا بدنة واحدة , أو بقرة واحدة . قال مالك : لا أدرى 
أيتهما قال ابن شهاب ؟ ١‏ 
قال أب وغمسر:. هكذارواه جمناعة أاضحان نالك غنه فى الموظ 
وغيره» إلا جويرية» فإنه رواه عن مالك. عن الزهري ٠‏ قال : أخبرني من لا 
أتهم » عن عائشة أم المؤمنين ١‏ أنها قالت : «ما نحر رسول الله يَكَيِدَ عن أهله 
إلا بدنة واحدة. أو بقرة واحدة». لا أدرى أيتهما قالت . 


حدثناه عبد الوارث بن سفيان » قال حدثنا قاسم بن أصبغ . قال حدثنا 
محمذ ابن عبيد » قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق . قال حدثنا عبد الله بن 
محمد بن أسماء » قال حدثنا جويرية » عن مالك - فذكره . 


أما سائر أصحاب ابن شهاب »2 فاختلفوا فى اسناده عنه 3 فجعله أكثرهم 
عنه » عن عمرة » وجعله بعضهم عنه » عن عروة عن عائشة . فأما معمر . 
فرواه عن الزهرى » عن عمرة عن عائشة » قالت: «ما ذبح رسول الله كَل 
عن آل محمد في حجة الوداع . إلا بقرة واحدة». وهكذا ذكره عبد الرزاق . 


ورواه ابن أخي الزهري . عن عمه » قال : حدثني من لا أتهم . عن 
عمرة . عن عائشة .» قالت: «ذبح رسول الله كلد عمن حج من أهله في 
حجة الوداع بقرة واحدة» . 

وأما يونس » فذكر حديئه ابن وهب . قال : أخبرنى يونس » عن ابن 
شهاب . عن عمرة بنت عبد الرحمن » عن عائشة أن رسول الله يَكْةِ نحر عن 
آل محمد في حجة الوداع بقرة واحدة . ورواه الليث .بن سعد . عن يونس بن 
يزيد » عن ابن شهاب ٠‏ قال : بلغنى أن رسول الله يَكِةِ نحر عن آل محمد 
ف خضية الداع بقرة وكانت عمرة تحدث ذلك - عن عائشة ٠»‏ ورواية الليث 
عن يونس ٠‏ مع رواية ابن أخي الزهري » تدل على أن ابن شهاب لم يسمعه 
جن عير ش 


وحدثنا عبد الله بن محمد بن يوسف . قال حدثنا أحمد بن محمد بن 


حش الشركة في الضحايا وعن كم تذبح البقرة والبدنة 


إسماعيل » قال حدثنا أحمد بن محمد بن عبد الواحد الحمصي » قال حدثنا 
سليمان بن سلمة أبو أيوب » قال حدثنا بقية » عن الزبيدي ٠‏ عن الزهري, 
عار عونعائدة »ان الى له شح حون جع ديو ادل دمن 
بني هاشم ببقرة . قال أبو أيوب : قلت لبقية » كم كانوا ؟ قال : عدد كثير . 

ونا فنا ورين رن لايق بتو ل يلكو ع حتف الاق فى 
بدنة » أو بقرة » وكلهم جعله عن ابن شهاب » عن عمرة » عن عائشة . 

وقد حدثنا محمد بن إبراهيم » حدثنا محمد بن معاوية » حدثنا أحمد بن 
شعيب » قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم » حدثنا عثمان بن عمر » حدثنا 
يونس » عن الزهري » عن عروة » عن عائشة ء أن النبي وْةْ نحر عن 
أزواجه بقرة في حجة الوداع . قال عثمان بن عسمر : وجدته في كتابي في 
موضعين : في موضع عن عمرة » عن عائشة » وفي موضع عن عروة » عن 
عائشة . 

قال أبو عمر: الحديث لعمرة والله أعلم وإن كان الليث قد بين فيه 
عن يونس أنه لم يسمعه ابن شهاب من عمرة » وكذلك رواية ابن أخي ابن 
شهاب صرحت بذلك أيضًا » وظاهر حديث يونس يدل على أن الزهري لم 
يسمعه من عمرة - والله أعلم . 

وقد روي هذا الحديث +-عة الاوزاعى +-غن الزعري + عن عروة ٠»:‏ عن 
ماقف + ردقا اعفد بوغية لله رد محمد جد تال بعدتتي الي + قال عتدتنا 
محمد بن قاسم » قال حدثنا الحسن بن علي بن موسي البغدادي بمصر » قال 
حدثنا هشام بن عمار » قال حدثنا عبد الملك بن محمد عن الأوزاعي » عن 
الزهري » قال حدثني عروة » عن عائشة ال «ذبح رسول الله كك عمن 
اعتمر من نسائه بقرة» . 

وعزا تزف قت الللعابنمتححه الفشباتي ».عن الأوراعوي» عن 
الزهري» عن عروة » عن عائشة : وغيره يقول : عن الزهري » عن عمرة ٠‏ 
عن عائشة . وعند الأوزاعى فى هذا حديث آخر حدثناه عبد الرحمن بن عبد 
الله قال حدثناء محمد بن عبد الله بن صالح الأثهري » قال حدثنا محمد بن 
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جعفر الدمشقي - بدمشق ٠‏ قال حدثنا يزيد بن محمد » قال حدثنا أبو مسهرء 
قال حدثنا إسماعيل ابن عبد الله » قال حدثنا الأوزاعي . قال حدثني يحيى بن 
أبي كثير » عن أبي سلمة » عن أبي هريرة أن رسول الله يلْةِ ذبح بقرة عن 
نسائه وكن متمتعات لم يسم عدتهن . 

وحدثنا محمد بن إبراهيم » قال حدثنا محمد بن معاوية » قال حدثنا أحمد 
بن شعيب » قال أخبرنا عمرو بن عثمان » قال حدثنا الوليد » عن الأوزاعي . 
عن يحيى » عن أبي سلمة » عن أبي هريرة » قال: اذبح رسول الله وَكِلٍ 
عمن اعتمر معه من نساته فى حجة الوداع بقرة بينهن» . 

. وحدثنا عبد الله بن محمد بن يحيى » قال حدثنا محمد بن بكر » قال 
حدثنا أبو داود » قال حدثنا عمرو بن عشمان » ومحمد بن مهران الرازي ١‏ 
قالا حدثنا الوليد عن الأوزاعي - وذكره بإسناده وبمعناه سواء . 

قال أبو عمر: حديث أبي هريرة هذا صحيح ثابت » ومثله ما رواه 
ابن جريج » وكلاهما يشهد بصحة رواية ابن شهاب هذه » ويعضدها في قوله 
بقرة واحدة » ويعارض ظاهر حديث يحيى بن سعيد عن عمرة ٠»‏ عن عائشة ٠‏ 
أن رسول الله كلكو ذبح عن نسائه يومئذ البقر . وظاهر حديث عبد الرحمن بن 
القاسم عن أبيه عن عائشة » أن رسول الله َلَِيّةِ ضحى عن نسائه بالبقر ؛ كل 
ذلك على لفظ الجمع ٠‏ كذلك رواه الثوري » وابن عيينة » وشعبة » وحماد 
بن سلمة » كلهم عن عبد الرحمن ٠‏ عن أبيه » عن عائشة . 

وأما ابن جريج ١‏ فأرسله قال فيه : عن عبد الرحمن بن القاسم ٠‏ أنه 
سمع أباه يقول : أهدى رسول الله كََةٍ عن نسائه في حجة الوداع بقرة » بقرة 
عن كل امرأة . ونحو ذلك هو عندي حديث مالك . وروى مالك عن يحيى 
بن سعيد » عن عمرة بنت عبد الرحمن ٠.‏ أنها قالت : سمعت عائشة تقول : 
خرجنا مع رسول الله يَديةٍ لخمس ليال بقين من ذي القعدة » ولا نرى إلا أنه 
الحج - فذكر الحديث . وفيه : قالت عائشة : فدخل علينا يوم النحر بلحم 
بيقر . فقلت : ماهذا ؟ فقالوا : نحر رسول الله كَلكِلةِ عن أزواجه . 

قال يحيى : فذكرت ذلك للقاسم بن محمد ء فقال : أتتك - والله - 
بالحديث على وجهه . 


غلم : الشركة في الضحايا وعن كم تذبح البقرة والبدنة 


وقد ذكر عبد الرزاق » عن معمر » عن أيوب ٠‏ عن نافع » عن أبن عمرء 
قال: «ذبح رسول الله يلك عن نسائه البقر يؤمئذ -. يعني في حجة الوداع . 

ففي هذه الأحاديث كلها ذكر البقر علي لفظ الجمع » وفي حديث ابن 
شهاب بقرة واحدة عن أزواجة ٠»‏ وهو عندي تفسير حديث يحيى بن سعيد ؛ 
لأنه يحتمل أن يكون أراد بذكر البقر الجنس » تقول : دخل علينا بلحم بقر - 
أي لم يكن لحم إبل ولا غنم » كما تقول : لحم بقر - تنفي أن يكون غير 
بقري ٠١‏ وهو من بقرة واحدة . 

وأذا حمل الخبران على هذا لم يتدافعًا » وصح بذلك مذهب مالك في 
إجازته أن يضحي الرجل عنه وعن أهل بيته بالبقرة الواحدة » وفي معناها عنده 
الشاة الواحدة . 

واختلف الفقهاء في الاشتراك ف فى الهدي والضحايا ٠‏ فقال مالك يجوز 
للرجل أن يذبح الشاة » أو البقرة » أو البدنة » عن نفسه » وعن أهل البيت» 
وسواء كانوا سبعة » أو أكثر من سبعة يشركهم فيها » ولا يجوز أن يشتروها 
بينهم بالشركة فيذبحوهاء أنما يجزىء اذا تطوع عنهم » ولا يجزىء عن 
الأجنبيين » هذا كله قول مالك . 

وقال الليث بن سعد مثله في البقر » وأجاز مالك الاشتراك فى الهدي 
التطوع علي هذا الوجه » ولا يجوز عنده الاشتر شتراك في الهدي الواجب 
بحال: لا في بدنة » ولا في بقرة » والحجة له » ؛ فيما ذهب إليه من ذلك كله 
- حديث ابن شهاب المذكور فى هذا الباب » وحديث جعفر بن محمد » عن 
بيه ٠‏ عن جابر أن رسول الله يل أشرك علياً في هديه عام حجة الوداع » 
وقد قال يكل في بعض ضحاياه : هذه عني » وعمن لم يضح من أمتي . 
وهذا كله تطوع ليس باشتراك لازم على ما قال مالك - رحمه الله . 

وقال الشافعي ٠»‏ والأوزاعي » والثوري » وأبو حنيفة » وأصحابهم : 


يجوز الاث شتراك في الهدي التطوع ٠‏ وفي الواجب ١‏ وفي الضحايا » البدنة 
عن سبعة »ء والبقرة ة عن سبعة . وهو قول أحمد بن حنبل » وأبي ثور 
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والطبري 34 وداود بن على 2١‏ ولا يجوز عند واحد منهم اشتراك أكثر من سبعة 
في بدنة ولا بقرة 8 

وأجمع العلماء أنه لا يجوز الاشتراك فى الشاة لمن لزمه دم ؛) وحجة هؤلاء 
حديث جابر قال : كنا نتمتع مع رسول الله كَكلْةْ فنذبح البقرة عن سبعة » 

حدثنا عبد الله بن محمد الجهني » قال حدثنا حمزة بن محمد الكناني ١‏ 
قال حدثنا هشيم . قال حدثنا عبد الملك » عن عطاء . عن جابر » قال : كنا 
نتمتع - فذكره : وسنذكره بعد هذا في باب أبي الزبير من هذا المعني ١‏ مأ فيه 
شفاء » لآنه أولي بذلك من ذكره ههنا : 

وفي هذا الحديث أيضًّا جواز نحر البقر وذيحها » لأن في بعض الروايات 
ذبح وفى بعضها نحر » وهو لفظ حديث مالك » وكان مالك يجيز نحر البقرء 
بقرة © وقال الثوري وأبو حنيفة والشافعي : إن نحرت البقرة كره ذلك وجازء 

وقال مالك : إن ذبح الجزور من غير ضرورة » أو نحرت الشاة من غير 
ضرورة » لم تؤكل ؛ وكان الحسن بن حي يستحب نحر البقر - وهو قول 
مجاهد وحجة من ذهب إلى هذا ء حديث أسماء : اتتحرنا فرسًا على عهد 
رسول الله يله . 
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و و9 
-١‏ باب ما جاء في التسمية على الذبيحة 


الفقواياكة ١‏ - مالك . عن هشام بن عروة » عن أبيه - أنه قال : سئل رسول الله 
كه فقيل له : يا رسول الله » إن ناسًا من أهل البادية يأتوننا بلحمان ولا 
ندري هل سموا الله عليها أم لاء فقال رسول الله كله : سمواالله 
عليها ثم كلوا() ١‏ 

قال أبو عمر: لم يختلف عن مالك - فيما علمت - في إرسال هذا 
الحديث . وقد أسنده جماعة عن هشام بن عروة » عن أبيه عن عائشة . 

حدثنا عبد الله بن محمد بن أسد . قال حدثنا سعيد بن السكن » قال 
حدثنا محمد بن يوسف ., قال حدثنا البخاري » قال حدثنا محمد بن عبيد 
الله» قال حدثنا أسامة بن حفص المانى » عن هشام بن عروة » عن أبيه » 
عن عائشة أن قوما قالوا للنبي كَلِةٍ - : إن قومًا يأتوننا باللحم لا ندري أذكر 
اسم الله عليه أم لا ؟ فقال : « سموا الله ثم كلوا » . قال : وكانوا حديثي 
العهد بالكفر » قال البخاري: تابعه على عن الدراوردي » وتابعه أبو خالد 
والطفاوي . 

“قال أبو عتستر: روى هذا اديت موتحلة 2 كينا روا "ماللة" 3 
جماعة. منهم: ابن عيينة » ويحيى بن سعيد القطان . ورواه مسئدًا - 
جماعة منهم هؤلاء الذين ذكر البخاري ٠‏ وغيرهم . 

عنائنا تسيو انس © وض الزارت بو اسشاق داز عدن فافع رق 
أصبغ-قال جدثنا ابن وضاح ٠‏ قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة » قال حدثنا عبد 
الرخم بن سليهان» عن هشام بن غروة + عن أبنينه + عن عائفسة أم 


)١(‏ أخرجه البخاري (91/17) موصولاً عن عائشة. 


المؤمنين : «أن قوما قالوا : يا رسول اللهء إن قوما يأتوننا بلحم لا ندري أذكر 
اسم الله عليه أم لا ؟ قال: سموا أنتم عليه وكلواء وكانوا حديث عهد بالكفر» . 

وحدثنا محمد بن إبراهيم وإبراهيم بن شاكر قالا حدثنا محمد بن أحمد بن 
يحيى » قال حدثنا محمد بن أيوب » قال حدثنا أحمد بن عمرو البزار » قال 
حدثنا حوثرة بن محمد . قال حدثنا أبو أسامة » عن هشام بن عروة عن أبيه 
عن عن عائشة - فذكره . ش 

فى هذا الحديث من الفقه أن ما ذبحه المسلم ولم يعرف هل سمي الله عليه 
أم لا أنه لا بأس بأكله » وهو محمول على أنه قد سميء والمؤمن لا يظن به 
إلا الخير وذيحته وصيده أبدأ محمول على السلامة حتى يصح فيه غير ذلك 
من تعمد ترك التسمية ونحوه ٠‏ وقد قيل في معنى هذا الحديث أن النبي - كلل 
إغما أمر بأكلها في أول الإسلام قبل أن ينزل عليه: ف[ ولا تأكلوا ما لم يذكر 
اسم الله عليه». وهذا قول ضعيف لا دليل على صحته . ولا يعرف وجه ما 
قال قائله . وفى الحديث نفسه ما يرده » لأنه أمرهم فيه بتسمية الله على 
الأكل . فدل على أن الآية قد كانت نزلت عليه . وما يدل أيضًا على بطلان 
ذلك القول : أن هذا الحديث كان بلمدينة » وأن أهل باديتها إليهم أشير بالذكر 
فى ذلك الحديث . ولا يختلف العلماء أن قوله - عز وجل : #ولا تأكلوا تما 
لم يذكر اسم الله عليه» ٠‏ نزل في سورة الأنعام بمكة وأن الأنعام مكية » فهذا 
يوضح لك أن الأية قد كانت نزلت عليه بخلاف ظن من ظن ذلك - والله 
أعلم . 

وقد أجمع العلماء على أن التسمية على الأكل إنما معناها الستبرك لا مدخخل 
فيها للذكاة بوجه من الوجوه . لأن الميت لا تدركه ذكاة . 

وقد استدل جماعة من أهل العلم على أن التسمية علي الذبيحة ليست 
واس وهذا لدبي 20 وقالوا. + لو كانت اتسيف بواجي فضا ضلى النبيية ١‏ 
أمرهم رسول الله يك بأكل لحم ذبحته الأعراب بالبادية » إذ ممكن أن يسموا » 
وممكن أن لا يسموا الله لجهلهم . ولو كان الأصل ألا يؤكل من ذبائح 
الملمين إلا ما صحت التسمية عليه » لم يجز استباحة شيء من ذلك إلا بيقين 
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من التسمية » إذ المرائض لا تؤدى إلا بيقين » وإذ الشك والإمكان لا يستباح 
به المحرمات ٠‏ قالو! : وأما قول الله - عز وجل : ا ولا تأكلوا ما لم يذكر 
. اسم الله عليه » . فإنما خرج على تحريم الميستة » وتحريم ما ذبح للنصب وأهل. 
به لغير الله » وفي ذلك نزلت الآية حيّن خاصم المشركون النبي يلي في ذلك 
حدثنا عبد الوارث بن سفيان . قال حدثنا قاسم بن أصبغ . قال حدثنا محمد 
بن غالت التمتام » قال حدثنا أمية بن بسطام العيشي - وأخبرنا عبد الله بن 
محمد . قال حدثنا محمد بن بكر » قال حدثنا أبو داود ٠‏ قال حدثنا عثمان بن 
إلى ده قالمتجوناا عر انون قئةا ماقا جلث اعظاء ين لاقن عد 
سعيد بن جبير » عن ابن عبأسء “قال: «خاصمت اليهود النبي يك قالوا : 
نأكل ما قتلنا ولا نأكل ما قتل الله ؛ فأنزل الله تعالى «ولا تأكلوا مالم 
يذكر اسم الله عليه#4». هكذا في هذا الحديث : خاصمته اليهود . وإنما هو 
ا 00 

0 0000 
حدثنا أحمد بن شعيب ». قال أخبرنا عمرو بن على ٠»‏ قال حدثنا يحيى بن 
ملت افا رج سكياة + قان لت هارون ين ان وقع ومن أنه عدفن 
انر #ماشن بقن :فول «ولا تأكلوا ما لم يذكر اسم الله عليه» + تال 
«خاصمهم المشركون فقالوا: ما ذبح الله لا تأكلوهء وما ذبحتم أنتم أكلتموه» 

قال أبو عمر: المخاصمة التى ذكر ابن عباس هي التي قال الله تعالي : 
وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم » يريد قولهم : ما 
قتل الله لستم تأكلونه . واختلف العلماء فيمن "ترك التسمية على الذبيحة 
والصيد ناسيًا أو عامدا . فقال مالك والثوري وأبو حنيفة وأصحابه » والحسن 
بن حي : إن تركها عمدا لم تؤكل الذبيحة ولا الصيد » فإن نسي التسمية عند 
الذبيحة وعند الإرسال على الصيد أكلتء» وهو قول إسحاق » ورواية عن 
أحمد بن حنبل ؛ ومن حنجة من ذهب إلى ذلك: أن تارك التسمية عمدا 
متلاعب بإخراج النفس على غير شريطتها » وقد أجمعوا أن من شرائط 
الذبيحة والصيد: التسمية » فمن استباح ذلك على غير شريطته عامدا 


دخل فى الفسق الذي قال الله: # وإنه لفسق #. 

هذا معنى ما احتجوا به 4 وقال الشافعى وأصحابه : تؤكل الذبيحة والصيد 
في الوجهين جميعًا تعمد ذلك أو نسيه » وهو قول ابن عباس وأبي هريرة . 

وروي عن ابن عباس ٠»‏ وأبي وائل » قالا : إنما ذيحت بدينك 5 

واحتج من ذهب هذا المذهب بأن قال : لما كان المجوسي لا ينتفع بتسميته 
إن سمى وتعمد ذلك وقصد إليه » فكذلك لا يضر المسلم ترك التسمية » 'لأنه 
إنما ذبح بدينه . 

وقال أبو ثور وداود بن على : من ترك التسمية عامدًا أو ناسيًا لم تؤكل 
ذبيحته ولا صيده . 

قال أبو عمر: ما أعلم أحدا من السلف روي عنه هذا المذهب إلا 
محمد بن سيرين » والشعبي » ونافعًا مولى ابن عمر . وأما جمهور العلماء 
فعلى قول مالك والثوري وأبى حنيفة وعلى قول الشافعى على هذين القولين 
الناس . 

وقد روي عن الشعبي خلاف ما حكيناه عنه . ذكر بقي قال حدثنا يحيى بن 
في رجل ذبح ونسي أن يسمي » قال : يأكل » وعن يحيى بن عبد اللتمبيد 
الجمانى عن ابن المبارك عن سعيد . عن قتادة » عن سعيد بن المسيب» 
والحسن في رجل ذبح ونسي أن يسمي الله قالا : يأكل . 

وزوك اسماغيل.نغلية دعن سعيدابين أبئ عزوية عن فتاذة عن سعيد بن 
المسيب والحسن قالا : إذا نسى الرجل أن يسمي عن ذبح فليأكل وليذكر اسم 

وروى أشعث بن سوار » وعمرو بن عبيد . عن الحسن . قال : من نسي 
التسمية إذا ذبح فليأكل » ومن تركها متعمدا فلا يأكل . وسفيان عن مغيرة » 
عن إبراهيم » مثله . : ش 
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يأكل . 

وذكر وكيع ٠‏ عن سفيان » عن سلمة بن [كهيل] 2١7‏ عن أبي مالك في 
ولا تأكلوا تمالم يذكر اسم الله عليه ؟ . قال : إنما ذبحت بدينك وإنما هذا 
في ذبائح المشركين. 


: وعن ابن عباس من طرق شتى مثل ذلك . 


1 
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0 
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2 


)١(‏ وقع في المطبوع : ل والصواب : [كهيل] كما أثبتناه فهو الذي يروي عن أبي 
مالك ويروي عنه سفيان 2 


كتاب الزبائح 0م 


-١‏ باب مايجوز من الزركاة فى جالة الضرورة 
(177/4) ظ ١‏ - مالك » عن زيد بن أسلم . عن عطاء بن يسار ء أن رجلا من 
الأنصار من بنى حارثة » كان يرعى لقحة بأحد . فأصابها الموت . 
فذكاها بشظاظ . فسكل رسول الله يك عن ذلك ؟ فقال : ليس بها بأس 
فكلوها . | 
قال أبو عممر: كنا ترواة جماعة ووز الوط مترضةة :وما شم 
من وجوه ثابتة عن النبى كَلِِةِ » ولا أعلم أحدًا أسنده عن زيد بن أسلم » إلا 


جرير بن حازم » عن أيوب . عن زيد بن أسلم » عن عطاء بن يسار . عن 


ذكره البزار قال : حدثنا محمد بن معمر . قال : حدثنا حبان بن هلال» 
قال 5 حدثنا جرير بن حازم » عن أيوب 1 وذكره أبو العباس محمد بن إسحاق 
السراج في تاريخه » قال : حدثنا أحمد بن الحسن بن خراش » قال : حدثنا 
حبان بن هلال » قال : حدثنا جرير بن حازم . قال : حدثنا أيوب » عن 
سعيد الخدرى » قال : «كانت لرجل من الأنصار ناقة ترعى فى قبل أحد » 
تف ها بوند + التقلك لزيت ود مو حنية رشق # قال له بل من 
خشب »2 وأتى النبى يَكَليةِ فسأله » فأمره بأكلها» . 

قال أبو عمر: واللقحة : الناقة ذات اللبن » وقد تقدم تفسير ذلك 
فيما سلف من كتابنا هذا . والشظاظ . العود الحديد الطرف ٠‏ كذا قال أهل 
اللغة . وقال يعقوب بن جعفر . عن زيد بن أسلم » عن عطاء بن يسار فى 
هذا الحديث : فأخذها الموت ١‏ فلم يجد شيئًا ينحرها به » فأخذ وتدًا فوجأ به 
فى لبتها حتى أهراق دمها . ثم جاء إلى رسول الله َك فأخبره بذلك» فأمره 
بأكلها . فعلى هذا الحديث . والشظاظ : الوتد » وذلك كله معنى متقارب . 
وقال ابن حبيب الشظاظ : هو العود الذى يجمع به بين عروتى الغرارتين على 
ظهر الدابة» واستشهد بقول أمية بن أبى الصلت: 

بحال العروتين من الشظاظ 


م باب ما يجوز من الذكاة فى حالة الضرورة 


قال أبو عمر: وقال عنترة : 

قال الخليل : الظررة والظرر : حجر له حد » قال : والشظاظ : خشبة 
عقفاء محدودة الطرف ٠‏ والليط : قشر القصب . والتذكية بالشظاظ » انما 
تكون فيما ينحر لا فيما يذبح » والناقة الشأن فيها النحر . - وهو ذكاتها ؛ 
والشظاظ لا يمكن به الذبح » لأنه كطرف السنان » وقد يمكن الذبح بفلقة 
العود » لأن لها جانبًا رقيقًا » وذلك يسمى الشظير. وفلقة الحجر الرقيقة التى 
يمكن الذكاة بها تسمى الظرر » وهذان يذبح بهما ولا يمكن النحر بهما » وأما 

قال أبو عمر: وفى هذا الحديث إباحة تذكية ما نزل به الموت من 
الحيوان المباح أكله » كانت البهيمة فى حال ترجى حياتها , أو لا ترجى ٠‏ إذا 
كانت حية فى وقت الذكاة ؛ لأن رسول الله يَكِةِ لم يأل مذكيها عن حالها . 
ولم يتكر عليه ؛ بل قال : ليس بها بأس فكلوها ؛ وقد قيل له : أصابها 
الموت. فعلى ظاهر هذا الحديث » إذا سلم موضع الذكاة من الآفة » وكانت 
الحياة موجودة فى المذكى » جاز تذكيته . 

أخبرنى خلف بن القاسم » قال : حدثنا أحمد بن عبد الله بن محمد بن 
عبد المؤمن » قال : حدثنا المفضل بن محمد ء قال : حدثنا علي بن زياد , 
قال : حدثنا أبو قرة ». قال : سألت مالكمًا عن المتردية والمفروسة تدرك 
ذكاتها وهي تنحرك ؟ قال: لا بأس »ء إذا لم يكن قطع رأسها أو نثر يطنها. 
قال : وسمعت مالكًا يقول : إذا غير ما بين المنحر إلى المذبح » لم تؤكل . 

واختلف العلماء فى قول الله عز وجل # والمنخنقة » والموقوذة » والمتردية ) 
والنطيحة » وما أكل السبع . إلا ما ذكيتم 4 . فقال قوم : هذا الاستثناء راجع 
"على كل ما أدرك ذكاته ما ينخنق ويوقذ ويتردى وينطح وأكيلة السبع » فمتى 
أدرك شيئًا من هذه المذكورات وفبه حياة » كانت الذكاة عاملة فيه » لأن حق 


كتاب الذيبائج فض 


الاستثناء أن يكون مصروقًا إلى ما تقدم من الكلام . ولا يجعل منقطعًا إلا 
بدليل يجب التسليم له » وممن روي عنه هذا المعنى علي بن أبي طالب ٠»‏ وأبو 
هريرة » وأين عباس » وجماعة من التابعين » ومن فقهاء المسلمين . روى ابن 
غيية + وقريك وجري + عن الركين بن الربيع » عن أبي طلحة الأسدي . 
قال : سألت ابن عباس عن ذئب عدا على شاة فشق بطنها حتى انتثر قصبها ١‏ 

فأدركت ذكاتها فذكيتها » فقيال : كل » وما انتثر من قصبها فلا تأكل . وروى 
حماد بن سلمة عن قتادة وحميد . عن الحسن أنه قال فيما أكل السبع : إذا 
كانت تطرف بعينها » أو تركض برجلها ء أو تمصع بذنبهاء فذك وكل . و 

ابن أبي ثسيبة عن ابن فضيل ٠‏ عن أشعث » عن الحسن في قوله 8 إلا ما 
ذكيتم © : قال الحسن : أي هذه الخمس أدركت ذكاته » فكل ». فقلت يا أبا 
سعيد كيف أعرف ذلك ؟ قال : إذا طرفت بعينها » أو ضربت يرجلها . و 

قتادة » والضحاك بن مزاحم » مثل ذلك. وإلى هذا ذهب ابن حبيب ٠»‏ ؤذكره 
عن أصحاب مالك عنه » قال إين حبيب : إذا كانت الذبيحة تطرف» فهى 

ذكيةء ولو طرفت بأحد أطراقها , فصن المر كل ادي اوفع رن 
النفس » فهي ذكية » قال : وهكذا فسره لي أصحاب مالك عنه . وذكر ابن 


وقال الليث بن سعد : إذا كانت حية وقد أخرج السبع جوفها . أكلت ». 
إلا ما بان منها ؟ وهو قول ابن وهب » والأشهر من مذهب الشافعى ؛ و 
بطن شاة » واستيقن أنها تموت إن لم تذك فذكيت : فلا بأس بأكلها . قال 
ما لا حياة معه ؛ قال المزنى : وهو قول المدنيين . قال : وهو عندي أقيس 
على أصل الشافعي ٠‏ لأن قوله في صيد البر: ل 1 
الذبح » وأمكنت ذكاته فلم يذكه ١‏ أنه لا يأكله. قال وفي هذا دليل أنه لو بلغ 
ما يبلغ الذبح » أكله ؛ قال المزني : ودليل آخر من قوله أيضًا قال في كتاب 
الدماء : لو قطع حلقوم رجل ومريئه » أو قطع حشوته ». فأبانها من جوفه ١‏ 
أو صيره في حال المذبوح » ثم ضرب آخر عنقه » فالأول قاتل» دون الآخر . 


بام باب ما يجوز من الذكاة فى حالة الضرورة 


قال : ففي هذا من قوله دلالة على ما وصفت لك أنه أصح في القياس من 
قوله الآخر . 


قال أبو عمر: أكثر أصحاب الشافعي على قوله الآخر .» على خلاف 
ما اخشار المزنى ء واحتج منهم أبو القاسم القزويني بقول الله تعالى بعد ذكر 
المنخنقة وما ذكر. معها إلى قوله  :‏ إلا ما ذكيتم » . قال : فمعنى الآية : 
أكل المنخنقة ؛ والمتردية ؛ والنطيحة . وما أكل السبع ٠‏ إذا ذكى وفيه الحياة؛ 
كان التردي وأكل السبع بلغ منها ما فيه البقاء » أو ما لا بقاء معه . إذا كان 
فيها من الحياة ما يعلم به أنها لم تمت . قال : والزاعم أن المتردية وما أكل 
السبع وفيها الحياة إذا ذكيت » تؤكل في حال دون حال » مدع على الكتاب ما 
لم يأت به الكتاب . 

قال أبو عمر: وهذا أيضًا مذهب أبي حنيفة في هذه الآية ٠‏ وفي كل 
ذا ترك ذكاته: وفتنه. اطلياة جنا ؟كادك اللتياة مخ قتائة حك اريس #افطارادركت 
قبل أن تموت . أكلت عنده . قال الطحاوي : وروي عن أبي يوسف في 
الإملاء : إذا بلغ بها ذلك حال لا تعيش من مثله » لم تؤكل » قال : وذكر 
ابن سماعة عن محمد أنه قال : إذا بلغ بها ذلك حالاً لا تعيش معه اليوم 
ونحوه » والساعتين والثلاث ونحوهاء فذكاها ء حلت ». وإن كانت لا تبقى 
إلا بقاء المذبوح » لم تؤكل وإن ذبحت » قال : واحتج محمد بن الحسن بأن 
عمر بن الخطاب كانت جراحاته متلفة» وصحت عهوده وأوامره ؛ ولو قتله 
قاتل » كان عليه القود ؛ وإلى هذا ذهب الطحاوي ٠»‏ وزعم أنهم لم يختلفوا 
فى الأنعام إذا أصابتها الأمراض المتلفة التي قد تعيش معها مدة قصيرة أو 
طويلة» أنها تذكى . وأنها لو صارت في حال النزوع والاضطراب للموت ٠‏ أنه 
لا ذكاة فيها ؛ فكذلك القياس يتبغى أن يكون حكم المتردية ونحوها . وقال 
الأوزاعي : إذا كان فيا خا فديحق + اكع 

قال أبو عمر: وذهب قول من العلماء إلى أن الاستثناء في قوله عز 
وجل 8 إلا ما ذكيتم © منقطع مما فبنه ٠‏ غير عائد على شيء من المذكورات ٠‏ 
قالو!: وذلك مشهور من كلام العرب ٠‏ يجعلون إلا بمعنى لكن ,من ذلك قول 


كتاب الذبسائح مين 


الله عز وجل : # وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنًا إلا خطأً © يريد وما كان لمؤمن 
أن يقتل مؤمنًا البنة » ثم قال : إلا خطأ أي لكن إن قتله خطأ . فالاستئناء 
هاهنا ليس من الأول ٠‏ وهذا مذهب الخليل وسيبويه والفراء » كلهم يجعلون 
إلا هاهنا بمعنى لكن» وأنشد بعضهم لأبي خراش : 


أراد إلا أن يكون به السباع 3 أو لكن به السباع وطرد الريح ١‏ وسقام : 
واد لهذيل ٠.‏ 

ومثل هذا أيضمًا قول الشاعر : 

ونال بوتا اشن اإلااللفر و لسن 

أراد لكن بها اليعافير ‏ وبها العيس »2 وليس بها أنيس مع هذا . 

وقال متمم بن نويرة : 

وبعض الرجال نخلة لا جنى لها ولا ظ ل إلا أن تعد من النخل 


وقد يكون قوله : لا أنيس به إلا السباع » وليس بها أنيس ٠‏ ولا اليعافير » 
ولا السباع ٠‏ فتكون إلا بمعنى الواو . كما قيل فى قول الله عز وجل : # لئلا 
يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا # أى ولا الذين ظلموا . وكما قال 
الشاعر : 

ما بالمدينة دار غير واحدة دار الخليفة إلا دار مروان 


أى إلا دار الخليفة ودار مروان . هذا كله قد قيل كما وصفنا فى معنى ما 
ذكرناء وحقيقة إلا أن تحمل على صريح الاستثناء » أما متصلا ردا للأول على 
الآخر » مخرجًا ء له من جملته » وإما منقطعًا قد فصل الأول من الآخرء 
كما قال النابغة : 


0 باب ما يجوز من الذكاة فى حالة الضرورة 


ومن هذا الباب أيضًا - وهو كثير جدًا ومن أبدعه - قول جرير : 

من البيض لم تظعن بعيد) ولم تطأ 2 على الأرض إلا ذيل برد مرجل 

- فكأنه قال : لم تطأ على الأرض ٠»‏ إلا أن تطأ ذيل البرد ؛ والترجيل : 
وق قن عاتية ارك 

وقد قيل فى معنى قوله عز وجل 8 إلا الذين ظلموا # -أى لكن الذين 
ظلموا منهم فإنهم يحاجونكم ؛ وقيل إلا على الذين ظلموا . فعلى هذا يكون 
معنى الآية أن الله عز وجل حرم الميتة والدم ولحم الخنزير » والميتة هاهنا ) 
التى تموت حتف أنفها » وحرم التى تموت منخنقة » وموقوذة ومتردية » 
ومنطوحة » وأكيلة السبع ٠»‏ فعم بهذا أجئاس الميتة التى كانو يأكلون +.وأجل 
لهم ما ذكوا من بهيمة الأنعام » فكأنه قال - بعد أن ذكر ما حرم من الميتات 
ولحم الخنزير - : لكن ما ذكيتم وذبحتم من بهيمة الأنعام ؛ فحل لكم . هذا 
معنى قوله عندهم » وإلى هذا ذهب اسماعيل بن إسحاق القاضى » وجماعة 
المالكيين البغداديين » وهو أحد قولى الشافعى » ويروى نحو هذا المذهب عن 
زيد بن ثابت » ذكره مالك فى موطئه . وذكر حماد بن سلمة » عن يوسف 
به تيعد 6 ع رز يتعيولى غقيل يو أب طالب .+ قال : كانت لى عناق كريمة ء 
فكرهت أن أذبحها » فلم ألبث أن تردت » فأمررت الشفرة على أوداجها » 
وكدوف وكولياة شتات ريدي تابث »ماك إن اميك المخراها بعاد مرب 
فلا تأكلها . 

قال أبو عمر: يزيد مولى عقيل هذا » هو أبو مرة مولى عقيل بن أبى 
طالب » وهذا الخبر قد رواه مالك عن يحيى بن سعيد » عن أبى مرة مولى 
عقيل بن أبي طالب بمعنى واحد » وألفاظ مختلفة ؛ ولا أعلم أحدا من 
الشوطابة وري عله متلن فول ويد بن ايت هذاه والله أعلم . وقد خالفه أبو 
هريرة وابن عباس ٠‏ وعلى قولهما أكثر الناس . وقال محمد بن مسلمة: إذا 
قطع السبع حلقوم الشاة ؛ أو قسم صلبها » أو شق بطنها فأخرج معاها . أو 
قطع عنقها » لم تذك ؛ وفي سائر ذلك كله تذكى إذا كان فيها حياة وقالك 


كتاب الذبائح فرن 


غيره من أصحابنا : تذكى التي شق بطنهاء نحو قول ابن حبيب . واختلف 
أصحاب داود في هذا الاستثناء أيضًا على قولين : فذهب منهم قوم أنه منقطع 
كما وصفنا . .وذهب منهم آخرون إلى أن الاستثناء متصل بما قبله» عائد عليه: 
مخرج لحملة ما ذكى من المذكورات إذا كانت فيه حياة من جملة المحرمات في 
الاية . وما ذهب إليه إسماعيل في ذكر المتردية وما ذكر معهاء يروى عن 
قتادة, وعن الضحاك بن مزاحم ٠‏ إلا أنهما قالا بتذكية ما أدركت فيه .حياة من 
ذلك: روى سعيد بن أبي عروبة ومعمر » عن قتادة فى قول الله عز وجل 
«حرمت عليكم اللميتة4 - الآية . قال : كان أهل الجاهلية يخنقون الشاة » 
حتى إذا ماتت أكلوها . والموقوذة كان أهل الجاهلية يضربونها بالعصا » حتى 
إذا ماتت أكلوها » والمتردية كانت تتردى في البئر فتموت . فيأكلونها » 
والنطيحة كبشان يتناطحان » فيموت عنعن ناكار وما أكل السبع » كان 
أهل الجاهلية إذا قتل السبع شيئًا من هذا أو أكل منه » أكلوا ما بقيى » فقال 
الله تعالى : © إلا ماذكيتم». فكل ما ذكر الله هاهنا - ما خلا الخنزير - إذا 
أدركت منه عيئًا تطرف »ء أو ذنبًا يتحرك ». أو قائمة تركض . فذكيته » فقد 
أحل الله لك ذلك . وعن الضحاك بن مزاحم مثل قول قتادة هذاء كله 
سواء؛ قال الضحاك : فإن لم تطرف له عين» ولم تتحرك له قائمة ولا ذنب» 
فهي ميتة . وروى الشعبي عن الحارث ٠‏ عن علي قال : إذا أدركت ذكاة 
الموقوذة والمتردية والنطيحة . وهى تحرك يدا أو رجلا فكلها. وهو قول 
الشعبي: وإبراهيم ٠‏ وعطاء » وطاوس ٠‏ ولم يصرح إسماعيل برد هذا ونكب 


عنه . 
قال أبو عمر: قول على . وابن عباس ٠‏ وأبي هريرة » والتابعين 
الذين ذكرنا قولهم ٠»‏ ومن تابعهم من فقهاء الأمصار ؛ أولى ما قيل به في هذا 
الباب»؛ وهو ظاهر الكتاب . وفينالمستخرجة لالك وابن القاسم » أن ما فيه 
الحياة وإن كان لا يعيش ولا يرجى له العيش - يذكى ويؤكل . 
أخبرنا أحمد بن محمد » وعبيد بن محمد . قالا : حدثنا الحسن بن 
سلمة. قال حدثنا ابن الجارود» قال: حدثنا إسحاق بن منصور » قال : 


ضسسن باب مأ يجوز من الذكاة فى حالة الضرورة 


سمعت إسحاق ابن راهويه قال: وأما الشاة يعدو عليه الذئب» فيبقر بطنها 
ويخرج المصارين » حتى يعلم أنه لا يعيش مثلها » فإن السنة في ذلك ما 
وعنف :ان عباس © الاهت ,رن تعريك: فميار كينا دل الهااحة بعد +.ومو فم 
الذكاة منها سالم ء وإنما ينظر عند الذبح أحية هي أم ميتة » ولا ينظر إلى هل 
يعيش مثلها. وكذلك المريضة التي لا يشك أنه مرض موت . جائز ذكاتها إذا 
أدركت فيها حياة » وما دام الروح فيها فله أن يذكيها . قال إسحاق : ومن قال 
خلاف هذاء فقد خالف السنة من جمهور الصحابة وعامة العلماء . 


قال أبو عمر: يعضد ذلك حديث زيد بن أسلم المذكور فيه : 
فأصابها الموت- . وبالله التوفيق . 

وهو حديث حسن » أخرجه أبو داود وغيره . 

وفيه أيضا من الفقه امكل نا انين الدع + وفرى الأوداج » فهو من آللات 
الذكاة» وجائز أن يذكى به » ما خلا السن والعظم » وعلى هذا تواترت 
الآثارء وقال به فقهاء الأمصار ؛ على ما نبينه إن شاء الله تعالى : أخبرني 
سعيد بن نصر - قراءة مني عليه - أن قاسم بن أصبغ حدثهم قال : حدثنا 
ابن وضاح ٠‏ قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة » قال : حدثنا أبو الأحوص»ء 
عن عناصم » عن الشعبي » عن محمد بن صيفي » قال : ذبحت أرنبين 
بمروة» فأتيت بهما النبي يكِيِةِ ٠‏ فأمرني بأكلهما . كذا قال أبو الأحوص ٠‏ وقال 
ماد يذ سلنة وعيد الوالحد تن زياد +"خن غاضم عنعن الشى :» غن محمد 
بن صفوان » أو صفوان ابن محمد : اصطدت أرنبين فذبحتهما بمروة - وذكر 
الحديث . وقال حماد بن سلمة أيضًا عن داود . عن الشعبى » عن صفوان 
بن محمد - ولم يشك . 

وأخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن » قال أخبرنا محمد بن بكرء 
قال: حدثنا أبو داود » قال : حدثنا محمد بن إسماعيل . قال : حدثنا 
حمادء عن سماك بن حرب . عن مري بن قطري » عن عدي بن حاتم » 
قال: «قلت يا رسول الله ٠‏ أرأيت إن أصاب أحدنا صيدا وليس معه سكين» 


كتاب الذبائح ننن 


أيذبح بالمروة وشق العصا؟ فقال: «أنزل الدم بما شئت » واذكر اسم الله27 , 
والمروة: فلقة الحجر. 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان » قال : حدثنا قاسم بن أصبغ » قال : 
حدثنا بكر بن حماد » قال : حدثنا مسدد بن مسرهد ., قال : حدثنا أبو 
الأحوص . قال: حدثنا سعيد بن مسروق ؛ عن عباية بن رفاعة بن رافع » 
عن أبيه » عن جده رافع بن خديج . قال : أتيت رسول الله يَلِِ فقلت : يا 
رسول الله ٠»‏ إنا نلقى. العدو غدًا » وليس معنا مدى ؟ فقال رسول الله عَكلةِ : 
«ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا . ما لم يكن سن أو ظفر؛ وسأحدئكم 
عن ذلك : أما السن - فعظم , وأما الظفر فمدى الحبشة202 - وذكر الحديث . 
فإذا جازت التذكية بغير الحديد » جازت بكل شيء » إلا أن يجتمع على شيء؛ 
فيكون مخصوصا .ء وعلى هذا مذهب مالك وأصحابه » وأبى حنيفة 
وأصحابه» والشافعي وأصحابه. والسن والظفر المنهي عن التذكية بهما عندهم 
هما غير المتزوعين » لأن ذلك يصير ختمًا » وكذلك قال ابن عباس رضى الله 
عنه : ذلك الخنق . فأما السن والظفر المنزوعان إذا فريا الأوداج » فجائز 
الذكاة بهما عندهم . وقد كره قوم السن والظفر والعظم على كل حال : 
منزوعة وغير منزوعة » منهم : إبراهيم » والحسن بن حي » والليث بن 
سعدء وروى ذلك أيضا عن الشافعي . وحجتهم ظاهر حديث رافع بن خديج 
المذكور في هذا الباب» وبالله التوفيق . 


قطري وهو مجهول الحال. 
(1) أخرجه البخاري (559/9) ومسلم (174/17). 


ع عم باب ما يجوز من الذكاة فى حالة الضرورة 


1/150) - مالك » عن نافع » عن رجل من الأنصار ء عن سعد بن معاذ» أو 
معاذ بن سعد ء أنه أخبره أن جارية لكعب بن ماللك كانت ترعى غنما 
بسلع ٠‏ فأصيب منها شاة » فأدركتها فذكتها بحجر , فسكئل رسول الله - 
يكل - عن ذلك ٠‏ فقال : لابأس بها فكلوها(" . 

قال أبو عمر: قد روي هذا الحديث عن نافع»ء عن عن اين عمر - وليس 
بشيء ء وهو خطأء والصواب رواية مالك ومن تابعه على هذا الاسناد . 

وأما الاختلاف فيه عن نافع» فرواه مالك - كما ترى - لم يختلف عليه 
فيه عن نافع » عن رجل من الأنصارء عن معاذ بن سعدء أو سعد بن معاذ . 

ورواه موسى بن عانبة ' 0 3 ا والليث بن 
ا 0 

ورواه عبيد الله بن عمر » عن نافع ؛ أن كعب بن مالك سأل النبي كلد 
عن مملوكة ذبحت شاة بمروة » فأمره النبي5ة- بأكلها . 

ورواه يحيى بن سعيد الأنصاري » وصخر بن جويرية جميعا عن نافع » 
عن ابن عمر » وهو وهم عند أهل العلم . والحديث لناقع عن رجل من 
الأنصار لا عن ابن عمر ء والله الموفق للصواب : وأما قوله ترعى غنمًا 
بسلعء فسلع موضعء وإياه أراد الشاعر يقوله : 

وفي هذا الحديث من الفقه : إجازة ذبيحة المرأة 3 وعلى إجازة ذلك 
جمهور العلماء والفقهاء ء بالخحجاز والعراق 2 وقد روي عن بعضهم أن ذلك لا 
يجوز منها إلا على حال الضرورة » وأكثرهم يجيزون ذلك ٠»‏ وإن لم تكن 
ضرورة » إذا أحسنت الذبح » وكذلك الصبى إذا أطاق الذبح وأحسته . وهذا 
كله قول مالك ٠‏ والشافعى» وأبى حنيفة » وأصحابهم . والثوري » والليث 


.)518/9( أخرجه البخاري‎ )١( 


كتاب الزيائح رضن 


بن سعد . والحسن بن حي ؛ وأحمد . وإسحاق ء وأبي ثور . وروي ذلك 
عن ابن عباس ٠»‏ وجابرء وعطاء » وطاوس ٠»‏ ومجاهد ٠‏ والنخعي . 

وأما التذكية بالحجر . فمجتمع أيضًا عليها - إذا فرى الأوداج ٠‏ وأنهر 
الدم؛ وقد مضى القول مستوعبًا فيما يذكى به وما لا يجوز الذكاة به » وفيما 
يذكى من الحيوان الذي قد أدركه الموت » وما لا يذكى منه » وما للعلماء فى 
ذلك كله من المذاهب ٠‏ وتأويل قول الله - عز وجل : «إلا ماذكيتم» 
مستوعبًا ذلك كله » ممهدا مهذيًا - في باب زيد بن أسلم » عن عطاء بن يسارء 
من كتابنا هذا » فلا وجه لإعادة ذلك ههنا . وقد مضى هناك حديث الشعبى 
عن محمد بن صفوان » أو صيفى 2١‏ قال "اسطلاك أرنية اللي كز 
فأتيت بهما النبي يَكِ فأمرني بأكلهما . وحديث عدي بن حاتم قال : قلت : 
يا رسول الله » أرأيت إن أصاب أحدنا صيدا » وليس معه سكين ٠‏ أيذيبح 
با مروة وبشق العصا ؟ قال : « أنهر الدم , أو آنزل الدم بما شئت » واذكر اسم 
الله ». والمروة : فلقة الحجر لا خلاف في ذلك . 


وحديث رافع بن خديج عن النبي35: ١‏ ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه 
فكلوا ء ما خلا السن والعظم ) - الحديث . 

وقد أجمعوا على أن ما مر مرور الحديد ولم يثرد » فجائز الذكاة به ؛ 
وأجمعوا على أن الظفر إذا لم يكن منزوعًا » وكذلك السن » فلا يجوز الذكاة 
به لأنه خنق». وهذا أصل الباب - والحمد لله . 

وأولى ما قيل به في ذلك عندنا » ما أخيرناه عبد الله بن محمد بن 
يتواشكت قال أخبرنا يوسقك ين امن قال خدكنا محمد يد درق الحقيلق) 
قال حدثنا يوسف بن موسى ». قال حدثنا حسين بن عيسى 2١‏ امهنا امه 
بن شوكنت الهمداق 617 عن السة بن عطاء عل جع ين :محمل» .عن أببه 
عن علي بن أبي طالب ٠‏ قال : قال رسول الله كك : « من لم يدرك أحد 
الثلائة فلا ذكاة له: أن تطرف بعين , أو تركض برجل .ء أو تمصع بالذنب ». 
وهذا الحديث. وإن كان إسناده لا تقوم به حجة » فإن قول جمهور العلماء 


)١(‏ أصرم الهمدانى كذاب خبيث يروي الموضوعات. 


إضى باب ما يجوز من الذكاة فى خالة الضرورة 


ا ل ل 5 
جماعة من أهل العلم بهذا الحديث يث على صحة ما ذهب إليه فقهاء الأمصار ء 
وهم : مالك ٠‏ وأبو حنيفة » والشافعى » والأوزاعي ؛ والثوري - من جواز 
أكل ما ذبح بغير أذن مالك + وردوا به على من أبى من أكل ذبيحة السارق 
[والغاصب إذا ذبحا بغير إذن المالك وممن ذهب إلي كراهية أكل ذبيحة 
السارق](2 ومن أشبهه : داود » وإسحاق ؛ وتقدبهع إن ذلك عكرمة » وهو 
قول شاذ عند أهل العلم لم يعرج عليه فقهاء الأمصار » لحديث نافع هذا . 

وقد ذكر ابن وهب في موطئه بإثر حديث مالك عن نافع هذا » قال ابن 
وهب: #العرى اجامةتير ريد الى 1 عن ابن شهاب . عن عبد الرحمن 
بن كعب بن مالك » ٠‏ عن أبيه » أنه سأل رسول الله كك عنها فلم ير بها بأسا. 
وما يؤكد هذا المذهب .» حديث عاصم بن كليب [الجرمي ]20 عن أيه عر 
رجل من الأنصار » عن النبي يَكِ في الشاة التي ذبحت بغير إذن ربها » فقال 
رسول الله يَكِيِ: «أطعموها الأسارى» . بعر تن كر عدر الا بي : 
ولو لم تكن ذكية ما أطعمها رسول الله كَككق . 


. زيادة من :(و) سقطت من المطبوع‎ )١( 
أسامة بن زيد الليئي ليس بالقوى.‎ )١( 
(و) ووقع في المطبوع : [الحرمي] بالحاء المهملة وهو خطأ وهو عاضم بن‎ : 5 
بن شهاب الجرمي . وقال ابن المدينى عن عاصم: :لا يحتج بما انفرد به وقال‎ 
روي عن النبي يك مرسلاً اموي بوره ماكر‎ : 0 
. عاصم بن كليبٍ عن أبيه عن رجل من الأنصار أ.ه‎ 
قلت: ولا يشترط في قوله « رجل من الأنصار » أن يكون له صحبة حنتي يذكر‎ 
. الراوي عنه أن له صحبه وهذا غير موجود هنا‎ 
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-١‏ باب ماجاء فى صيد البحر 


وأماقول مالك : لا بأس بأكل الحيتان يصيدها المجوسى. لأن 
رسول الله جك فال: «فى البحر هو الطهور ماوه. الحل ميتته». 

فمّد مضى ذكر هذا الحديث فى باب صفوان بن سليه7(١2»‏ ومضى القول 
فى معاتيه وما للعلماء فيه من المذاهب هتالك» ومضى فى باب وهب بن 
كيسان”"! تصحيح ذلك أيضا بما فيه كفاية» والحمد لله . 


.05( باب رقم‎ )١( أنظر كتاب الطهارة حديث رقم‎ )١( 
. )51( أنظر كتاب صفة النبى يق باب رقم (9) حديث رقم‎ )0( 


كتاب الصيد كل 


"- باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع 


-١ 2/1‏ مالك. عن ابن شهاب . عن أبى إدريس الخولانى . عن أبى 
تعلبة الخشني , أن رسول الله كِِ قال : أكل كل ذي ناب من السباع 
لله 5 
حرام : 
قال أبو عمر: هكذا قال يحيى في هذا الحديث بهذا الإسناد » أكل 
كل ذي ناب من السباع حرام » ولم يتابعه على هذا أحد من رواة الموطأ » فى 
هذا الإسناد خاصة » وإنما لفظ حديث مالك عن ابن شهاب عن أبى إدريس 
عن أبي ثعلبة» عن النبي وك أنه نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع » وأما 
اللفظ الذي جاء به يحيى فى هذا الإسناد ١‏ فإنما هو لفظ حديث مالك » عن 
إسماعيل بن أبي حكيم . عن عبيدة بن أبي سفيان ء عن أبي هريرة » عن 
وقد ذكرناه في باب إسماعيل من هذا الكتاب”"'. وذكرنا الحكم في التحريم 


وأبو ثعلبة الخشني قد ذكرناه في كتابنا في الصحابة ٠‏ بما يغني عن ذكره 
ههنا. 

وهذا الحديث رواه جماعة أصحاب ابن شهاب عنه فيما علمت بمثل رواية 
مالك سواء في إسناده ومتنه » أن رسول الله يله نهى عن أكل كل ذي ناب 
من السباعء إلا أبا أوس فإنه وافقهم في الإسناد » وخالفهم في المتن » فزاد 
فيه ألفاظًا سنذكرها هاهنا إن شاء الله . 


ونمن رواه عن ابن شهاب كروانة مالك سسواء 3 معمر 4 وابن عيينة 3 
ويوسس وعقيل 34 وعبد العزيز بن أبي سلمة» وشعيب بن أبي حمزة 34 والليث 


.)١515/١( أخرجه البخاري (9/ 7/اه) ومسلم‎ )١( 
أنظر الحديث التالى.‎ )( 


5 | باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع 
اي م مي ل ا ين 


بن سعد »ء وزاد فيه صالح ب بن أبي الأخضر » عن ابن شهاب وطء الحبالى 
ولحوم الخمر الأهلية بإسئناده سواء 3 وسنذكر أيضًا حديث صالح إن شاء الله . 


وحدثنا عبد الوارث بن سفيان » قال : حدثنا قاسم ب بن أصبغ ء قال : 
حدثنا أحمد بن زهير قال : حدثنا سعيد بن سليمان قال : حدثنا عبد العزيز بن 
أبي سلمة عن الزهري » عن أبي إدريس قال : حدثني أبو ثعلبة » وكان قد 
أدرك النبي كَكَةِ وسمع منهء قال : ٠‏ سمعت رسول الله يك ينهى عن أكل كل 
ذي ناب من السباع ». 


وذكر عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي إدريس الخولاني عن أبي 
تعلبة الخشني » قال : ١‏ نهى رسول الله ليد عن أكل كل ذي ناب من 
السباع؟. وكذلك رواه سائر من ذكرنا غير أبي أويس وصالح ب بن أبي الأخضرء 
فأما حديث أبى أويس: 

مم و لاه ا م ا 
اريكر ١١‏ عن الرظرع اين أبن إدريس الخولاني ‏ 0 ٠‏ قال: 
« نهى رسول الله يَللِِةِ عن الخطفة والنهبة والمجثمة وعن أكل كل ذي ناب من 
السباع ؟. 

وهذا اللفظ إغا يحفظ من حديث أبى الدرداء وهو حديث لين' الإسناد 4 
رواه عبد الرحيم بن سليمان » عن أبي أيوب الإفريقي » عن صفوان بن 
المحثمة وال: لنهبة والخطفة وعن أكل كل ذي ناب من السباع » قال : والمجثمة 
التي تصيد بالنبل . 

وقد روى الشوري عن سهيل بن أبي صالح عن ل ,+ بن أبي يزيد » 
عند ملت ابا ترد خوك ٠‏ ف ليرول الله 5 عن كل لني الحيية 


)١(‏ أبو أويس هو عبد الله بن عبد الله بن أويس ضعيف. 


كتاب الصيد ش عم 


وعن كل مجثمة؛ وعن كل نهبة وعن كل ذي ناب من السباع »2 فقال سعيد : 


قال أو مير :"ها اتري فيك جرع هذا لليف عدن سعيد بن 
المسيب لأن ابن شهاب كان يقول لم أسمع بحديث النهي عن أكل كل ذي ناب 
من السباع حتى قدمت الشام . 

حدثنا يونس بن عبد الله قال : حدثنا محمد بن معاوية.قال حدثنا جعفر 
بن محمد الفريابي » قال : حدثنا محمد بن الصباح » قال : حدثنا سفيان بن 
عينينة عن الزهري غن:أبي إدريس الخولاتي عن أبي تعلبة الخشني. ٠‏ أن النبي 
كي نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع . 

قال سفيان قال الزهري ١‏ ولم أسمع هذا حتى أتيت الشام . 

وجدئنا نوق اق #خدرها نس قال فا المريي يخال 
وحدثنا محمد بن عزيز الأيلى » قال : حدثنا سلامة بن روح ٠‏ عن عقيل بن 
خالد » قال: قال ابن شهاب أخبرني أبو إدريس الخولاني وهو عائذ الله بن 
عبد الله أنه سمع أبا ثعلبة الخشني يقول : نهى رسول الله يلي عن أكل كل 
ذي ناب من السباع » قال ابن شهاب ولم أسمع ذلك من علمائنا بالحجاز حتى 
حدثني به أبو إدريس الخولاني وكان من فقهاء أهل الشام. 

وحدثنا يونس بن عبد الله بن محمد بن مغيث قال حدثنا محمد بن معاوية 
بن عبد الرحمن » قال : حدثنا جعفر بن محمد بن المستفاض الفريابي» قال: 
حدثنا إسحق بن موسى الأنصاري قال : حدئني أنس بن عياض قال حدثني 
يونس بن يزيد الأيلى . عن اب :شهباتب :أنه سكل عن آليان الآتن وآيوال الويل 
ومرارة السبع ٠‏ » فقال : أما أبوال الإبل فقد كان المسلمون يتداوون بها » ولا 


)١(‏ مصنف عبد الرازق (8784) وأحمد (5/ )١190‏ ووقع في المطبوع من التمهيد هكذا 
عبيد الله بن أبي يزيد والصواب عبد الله بن زيد ذكره ابن أبي حاتم ولم يذكر فيه 
جرحاً ولا تعديلاً هذا وقد ذكر ابن عبد البر هذا الحديث بعد فقال فيه يزيد. بن 


عبدالله السعدي وهو خطأ أيضأ أنظر الحديث رقم (5) من هذا الباب. 
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يرون بها بأسا » وأما ألبان الآتن فقد بلغنا أن رسول الله يَكْهِ نهجى عن لحومها 
ولا أدري ألبانها التي تخرج من لحومها ودمائها إلا نحوها والله أعلم . 


وأما مرارة السبع فإنه أخبرني أبو إدريس الخولاني أن أبا ثعلبة الخشني » 
أخبره أن رسول الله بَللِيَةِ نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع ولم أسمع ذلك 
عن أحد من علمائنا » فإن كان رسول الله يك نهى عنها » فلا خير في 
مرارتها. ْ 

وحدثنا يونس قال حدثنا محمد قال حدثنا الفريابى » قال : وحدثنا محمد 
بن التق + قال + حذكا يحى بدن ابن بكر العندي » عن صبالخ :وهو ابن 
أبي الأخضر » عن الزهري عن أبي إدريس الخولاني ٠‏ عن أبي ثعلبة الخشني 
أن رسول الله يَليْةِ نهى يوم خيبر عن المتعة » وأن توطأ الحبالى » وعن لحوم 
ال حمر الأهلية وعن أكل كل ذي ناب من السباع » ورواه صالح بن كيسان عن 
ابن شهاب عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة الخشني » قال : حرم 
رسول الله يك لحوم الحمر الأهلية » لم يزد على ذلك . 

ورواه صالح بن أبي الأخضر وليس ممن يحتج به في الزهري » وصالح بن 
كيسان وإن كان ثقة فإنه أخطأ فى هذا لأن أصحاب الزهري الثقات مالك وابن 
عيينة ومعمر ويونس وعقيل » لم يذكروا في هذا الإسناد غير النهي عن أكل 
كل ذي الناب من السباع . 

' وأما تحريم الحمر الأهلية فإسناده قد تقدم لابن شهاب عن عبد الله والحسن 
ابني محمد بن علي عن أبيهما عن على من رواية مالك وغيره ولا يصح فيه 
عنه غير ما ذكرنا هناك . وكذلك لا يصح عن ابن شهاب بإسناده المذكور في 
هذا الباب إلا ما قاله مالك . ومن تابعه » من النهى عن أكل كل ذي ناب من 
السباع دون ذكر تحريم الحمر الأهلية وإئما وج 1ه سيفن صالح بن أبي 
الأخضر » من مرسل سعيد بن جبير ٠‏ ومن مرسل مكحولء ولا يختلف أهل 
العلم بالحديث . أن حديث صالح بن أبي الأخضر هذا » خطأ مقلوب الإسناد 
والمتن » منكر . لأنه جمع فيه عن ابن شهاب أحاديث ثلاثة » ولا يصح عن 
ابن شهاب في تحريم الحمر الأهلية إسناد ؛ إلا إسناد مالك عن ابن شهاب عن 


كتاب الصيد ”> 


النبى كَل . على ما مضى من ذلك فى كتابنا هذا . 

وكذلك رواه الحفاظ الأثبات من أصحاب ابن شهاب عنه وعند ابن شهاب 
أيضا في هذا الباب من غير رواية مالك . حديث الربيع بن سمرة عن أبيه عن 
النبي يَلِةٍ وقد ذكرنا ذلك فيما مضي من كتابنا هذا. 

وأما ما ذكره ابن عبينة ويونس وعقيل ٠‏ من كلام ابن شهاب أنه لم يسمع 
هذا الحديث حتى دخل الشام » فصحيح ثابت مقبول عند أهل العلم فهذا 
تهذيب ما فى هذا الحديث من جهة الإسناد » والألفاظ وتمهيده . 

وأما القول فى معانيه فقد.مضى مستوعبًا مبسوطاً ممهدا في باب إسماعيل 
بن حكيم والحمد لله. 


عد مام مان 
2 - ين يوت 
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(194/1) ؟ - مالك عن اسماعيل بن أبي حكيم . عن عبيدة بن سفيان 
الحضرمى . عن أبي هريرة أن رسول الله يك » قال أكل كل ذي ناب من 
السباع حرام''' . ظ 

قال أبو عمر: عبيدة بن سفيان هذا من تابعى أهل المدينة » ثقة حجة 
فيما نقل » سمع من أبي هريرة وأبي الجعد الضمرى » روى عنه محمد بن 
عمرو »ء وبكيز بن الأشج » وإسماعيل بن أبيى حكيم » وهذا حديث ثابت 
فج اع عا ب 

وفيه من الفقه أن النهى عن أكل كل ذي ناب من السباع نهي تحريم » لا 
نهي أدب وارشاد » ولو لم يأت هذا اللفظ عن النبي وك لكان الواجب فى 
النظر » أن يكون نهيه يَكيةِ عن أكل كل ذى ناب من السباع نهى تحريم» فكيف 
وقد جاء مفسراً فى هذا الخبر . لأن النهى حقيقته الإبعاد . والزجر ء 
والإنتهاءء وهذا غاية التحريم » لأن التحريم فى كلام العرب الحرمان والمنع 5 
قال الله عز وجل : #وحرمنا عليه المراضع من قبل» ٠‏ أى حرمناه رضاعهن 
ومنعناه منهن ٠»‏ ولم يكن ممن تجري عليه عبادة فى ذلك الوقت لطفولته» 
والنهي يقتضى معنى المنع كله . 


وتقول العرب حرمت عليك دخول دارى - أى منعتك من ذلك» وهذا 
القول عندهم فى معنى لا تدخل الدار ٠‏ كل ذلك منع وتحريم » ونهى وحرمان 
وكل خبر جاء عن رسول الله يلكي فيه نهى ١‏ فالواجب استعماله على التحريم» 
إل نكاد عه أوان ليترودلال ين ال ادعلة + اللاقديه واد :ا قيققنى 
للدليل فيه إلا ترى إلى نهي رسول الله يي عن تكاح الشغار » وعن تكاح 
المحرم » وعن نكاح المرأة على عمتها أو خالتها » وعن قليل ما اسكر كثيره من 
الأشربة » وعن سائر ما نهى عنه من أبواب الربا فى البيوع ١‏ وهذا كله نهي 
تحريم » فكذلك النهى عن أكل كل ذى ناب من السباع ١‏ والله أعلم . 

وقد اختلف أصحابنا فى ذلك على ما سنبينه فى آخر هذا الباب إن شاء 
الله ومما يدل على أن ما رواه إسماعيل بن أبى حكيم » عن عبيلة بن 


.)1١17/١( أخرجه مسلم‎ )١( 


سفيان». عن أبى هريرة فى هذا الحديث كما رواه » ما حدثنى به أبو عثمان 
سعيد بن نصر » قال : حدثنا قاسم بن أصبغ قال : حدثنا محمد بن وضاح 
قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة » قال : حدثنا حسين بن على » عن زائدة 
عن محمد بن عمرو عن أبى سلمة» عن أبى هريرة؟ أن رسول الله وكيد حرم 
يوم خيبر كل ذى ناب من السباع والمجثمة والحمار الأهلى'' . 

قال أبو عمتر: وأما ما جاء من النهى على جهة الآدب وحسن المعاملة 
والإرشاد إلى ]2 نهيه كَللِيِةِ عن أن يمشى المرء فى نعل واحدة وأن يقرن 
بين تمرتين فى الأكل » وأن يأكل من رأس الصحفة ء وأن يشرب من فى 
السقاء » وغير ذلك » مثله كثير » قد علم بمخرجه المراد منه » وقد قال جماعة 
من أهل العلم ٠‏ إن كل نهي ثبت عن النبى كَلةِ » فى شىء من الأشياء ففعله 
الأنسان » منتهكنًا لحرمته وهو عالم بالنهى » غير مضطر إليه أنه عاص آثم » 
' واستدلوا بقول رسول الله وك : « إذا نهيتكم عن شىء فانتهوا عنه . وإذا 
أمرتكم بشىء فخذوا منه ما استطعتم ؛» فاطلق النهى ولم يقيده بصفة ء 
وكذلك الأمر لم يقيده إلا يعدم الاستطاعة . فقالوا أن من شرب من في السقاء 
أو مشى فى نعل واحدة . أو قرن بين تمرتين فى الأكل. أو أكل من رأس 
الصحفة . ونحو هذا » وهو عالم بالنهى . كان عاصيًا . وقال أخرون: إغا 
نهى عن ا ونهى عن القران بين 
تمرتين لما فيه من سوء الأدب أن يأكل المرء مع جليسه وأكيله تمرتين فى واحد ‏ 
ويأخذ جليسه تثمرة » فمن فعل فلا حرج » وكذلك النهي عن الشرب من في 
السقاء خوف الهوام . لأن افواه الاسقية تقصدها الهوام . وربما كان فى السقاء 
ما يؤذيه » فإذا جعل منه فى إناء » رآه وسلم منه . وقالوا فى سائر ما ذكرنا » 
نحو هذا . ما يطول ذكره » وما أعلم أحدا من العلماء جعل النهي عن أكل 
كل ذى ناب من السباع من هذا الباب ». وإنما هو من الباب الأول . إلا أن 


)١(‏ مصنف ابن أبيى شيبة (3777/4) ولكن لم يذكر المجثمة والحمار الأهلي ولعلة سقط 
من النسخة المطبوعة ومحمد بن عمرو الليثى ضعيف فى أحاديثه عن أبى سلمة 
اضطراب . 


6 باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع 


بعض أصحابنا زعم أن النهىي عن ذلك نهي تنزه . وتقذر . ولا أدري ما معنى 
قوله نهي تنزه وتقذرء فإن أراد .به أدب . فهذا ما لا يوافق عليه » وإن أراد 
أن كل ذي ناب من السباع يجب التنزه عنه » كما يجب التنزه عن النجاسة 
والأقذار » فهذا . غاية فى التحريم» لأن المسلمين لا يختلفون فى أن 
النجاسات محرمات العين » أشد التحريم » لا يحل استباحة أكل شىء منهماء 
ولم يرده القائلون من أصحابنا ما حكينا هذا عنهم ولكنهم ارأدوا الوجه الذى 
هو عند أهل العلم ندب وآدب لأن بعضهم أحتج بظاهر قول الله عز وجل » 
( قل لا أجد فيما أوحى إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما 
مسفوحا أو لحم خنزير © . 

وذكر أن من الصحابة من ! ستعمز هذه الآية 4 ولم يحرم ما عداها . فكأنه 
لا حرام عنده على طاعم إلا ما ذكر فى هذه الآية » ويلزمه على أصله هذا » 
أن يحل أكل الحمر الأهلية . وهو لا يقول هذا في الحمر الأهلية » لأنه لا 
تعمل الذكاة عنده فى لحومها . ولا فى جلودها » ولو لم يكن عنده محرمًا إلا 
ما فى هذه الآية لكانت الحمر الأهلية عنده حلالا » وهو لا يقول هذاء ولا 
أحد من أصحابة 3 وؤهذا مناقضه : وكذلك يلزمه أن لا يحرم ما لم يذكر اسم 
الله عليه عمدًا » ويستحل الخمر المحرمة عند جماعة المسلمين . 


خبره فى كتابه مرتد يستتاب فإن تاب ورجع عن قوله » وإلا استبيح دمه كسائر 
الكفار » وفى جماع العلماء على تحريم العنب المسكر . دليل واضح » على أن 
رسول الله يكل قد وجد فيما أوحى إليه محرمًا غير ما فى سورة الأنعام » مما 
قد نزل بعدها من القرآن . وكذلك ما ثبت عنه يلكي . من تحريم اللحمر 
الأهلية» ومن فرق بين الحمر وبين كل ذي ناب من السباع فقد تناقض » 
والنهى عن أكل كل ذى ناب من السباع أصح مخرجا » وأبعد من العلل » من 
النهى عن أكل لحوم الحمر الأهلية . لأنه قد روى فى الحمر أنه انما نهاهم عنها 
يوم خيبر » لقلة الظهر ٠»‏ وقيل أنه انما نهى منها عن الجلالة التى تأكل الجلة 
وهى العذرة » وسائر القذر . قد قال بهذا وبهذا قوم. ولا حجة عنده ولا 
عندنا فيه لثبوت نهى رسول الله يَقِلَةٍ عن ذلك مطلقًا . وصحته . وإن ما روي 


كتاب الصيد اخلن 


ما ذكرنا لا يثبت » وسيأتى القول فى الحمر مستوعبًا » فى باب ابن شهاب » 
من كتابنا هذا . 

وأظن قائل هذا القول من أصحابنا » فى أكل كل ذى ناب من السباع » 
راعى اختلاف العلماء فى ذلك » ولا يجوز أن يراعى الاختلاف عند طلب 
الحجةء لأن الاختلاف ليس منه شىء لازم دون دليل » وإنما الحجة اللازمة 
الاجماع لا الاختلاف» لأن الإجماع يجب الانقياد إليه » لقول الله # ومن 
يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى » 
- الآية» والاختلاف يجب طلب الدليل عنده من الكتاب والسنة » قال الله عز 
وجل # فإن تنازعتم فى شىء فردوه إلى الله والرسول * - الآية» يريد الكتاب 
والسنة» هكذا فسره العلماء. 


فأما قول الله عز وجل # قل لا أجد فى ما أوحى إلى محرما © فقد اختلف 
العلماء فى معناها ء» فقسال كوم من اففسهاء الع فريك 1 نا عد الب القراة 
بالسنة» أن هذه الآية منسوخة بالسنة » لنهى رسول الله جك عن أكل ذى ناب 
من السباع ٠‏ وعن أكل لحوم الحمر الأهلية » وقال آخرون معنى قوله هنا أى 
لا أجد قد أوحى إلى فى هذا الحال ‏ يعنى فى تلك الحال حال الوحى؛ ووقت 
وله » لأنه قد ارج لاود النق فى عور الاقلة بع قري ا 
والموقوذة إلى سائر ما ذكر فى الآية » فكما أوحى الله إليه فى القرآنء تحريما ' 
بعد تحتريم + جاز أن يوحي إله على لثانه ريا بحيف تخريم + وليس فى :هذا 
شىء من النسخ ولكنه تحريم شىء بعد شىء » قالوا مع أنه ليس للحمار 
والسباع وذى المخلب والناب ذكر فى قوله # قل لا أجد فى ما أوحي إلي 
محرمًا على طاعم يطعمة 4 وذلك أن الله عز وجل إنما ذكر ثمانية أزواج » من 
الضأن اثنين » ومن المعز اثنين » ومن الإبل اثنين » ومن البقر اثنين » ثم قال 
« قل لا أجد في ما أوحي #» يعنى - والله أعلم - من هذه الأزواج الثمانية 
«محرمًا على طاعم يطعمه . إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير» 
ا 000 
تعمل الذكاة فيه » فكان أشد من الميتة ٠‏ ولم يذكر السباع والحمير والطير ذا 
المخلب بتحليل ولا تحريم . وقال آخرون ليس السباع والحمر من بهيمة 


ا "با مرج أكل كن دي اب بين السباع 


الأنعام» التى احلت لنا . فلا يحتاج فيها إلى هذا » وقال الآخرون هذه الأية 
جواب لما سأل عنه قوم من الصحابة فاجيبوا عن مسألتهم» كأنهم يقولون » أن 
معنى الآية » قل لا أجد فيما أوحي إلي مما ذكرتم » أو ما كنتم تأكلون» ونحو 
هذا » قاله اوس ومجاهد » وقتادة » وتابعهم قوم واستدلوا على صحة 
ذلكء» بأن الله قد حرم فى كتابه وعلى لسان وسوله + أثناة لم تذكر فى الآية 
لأنه لا يختلف المسلمون فى ذلك . 


ذكر سنيد عن حجاج عن ابن جريج قال أخبرنى إبراهيم بن أبي بكر » أن 
مجاهدًا أخبره فى قول الله عز وجل 8 قل لا أجد في ما أوحي إلى محرمًا على 
طاعم يطعمه 4» قال : ما كان أهل الجاهلية يأكلون» لا أجد من ذلك محرمًا 
على طاعم يطعمه. إلا أن يكون ميتة - الاية . 


قال حجاج وأخبرنا ابن جريح عن ابن طاوس عن أبيه مثله وذكر عبد 
الرزاق عن معمر » عن قتادة » نحوه . 

وقالت فرقة - الآية» ولا يحرم إلا مافيهاء وهو قول يرارق عن ابن 
عباس . وقد روي عنه خلافه في أشياء حرمهاء يطول ذكرها . وكذلك 
اختلف فيه عن عائشة » وروي عن ابن عمر من وجه ضعيف . وهو قول 
الشعبى» وسعيد بن جبيرء فى الحمر الأهلية » وكل ذي ناب من السباع؛ أنه 
ليس شيء منها محرمًا وأما سائر فقهاء المسلمين فى جميع الأمصار فمخالفون 
لهذا القول » متبعون للسنة فى ذلك ٠‏ وقال أكثر أهل العلم والنظر » من أهل 
الأثر وغيرهم ؛ أن الآية محكمة غير منوخة . وكل ما حرمه رسول الله وه 
مضموم إليها ء. وهو زيادة من حكم الله على لسان رسولهكة ٠‏ ولا فرق بين 
ما حرم الله فى كتابه » أو حرمه على لسان رسوله » بدليل قول الله عز وجل 
9 اطيعوا الله واطيعوا الرسول » ٠‏ وقوله # من يطع الرسول فقد أطاع الله # 
وقوله #واذكرن ما يتلى فى بيوتكن من آيات الله والحكمة4. قال أهل العلم : 
القرءان والسنة » وقوله « وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا © 
وقوله # وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله * وقوله # فليحذر 
الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم © فقرن الله عز 


كتاب الصيد ١ه"‏ 


وجل . طاعته بطاعته » واوعد على مخالفته » وأخبر أنه يهدي إلى صراطه ٠‏ 
وبسط القول فى هذا موجود فى كتب الأصول ٠‏ وليس فى هذه الآية دليل 
على أن لا حرام على آكل إلا ما ذكر فيها ٠‏ وأنما فيها أن الله أحبر نبيه وَل 
وأمره أن يخبر عباده أنه لم يجد فى القرءان منصوصا شيئًا محرمًا على الآكل . 
والشارب ٠‏ إلا ما في هذه الآية » وليس ذلك بمانع أن يحرم الله فى كتابه بعد 
ذللق :وهلي لننان: رسوله أقياء سوئ هافن هذه الآية . 

وقد أجمعوا أن سورة الأنعام مكية ». وقد نزل بعدها قرآن كثير » وسان 
عظيمة ) وقد نزل تحريم الخمر فى المائدة بعد ذلك ٠‏ وقد حرم الله على لسان 
نبيه أكل كل ذي ناب.من السباع وأكل الحمر الأهلية » وغير ذلك » فكان ذلك 
زيادة حكم من الله على لسان نبيه يلك كنكاح المرأة على عمتها ء وعلى 
قول الله # فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان # وما أشبه هنا :كتير 6 تر كنا 
خشية الاطالة » ألا ترى أن الله قال فى كتابه # إلا أن تكون تجارة عن تراض 
منكم4 وقد حرم رسول الله وَكيةَ أشياء من البيوع وإن تراضا بها المتبايعان» 
كالمزاينة 3 وبيع ما ليس عندك. وكالتجارة فى الخمر 2 وغير ذلك مما يطول 
ذكرة . 

وقد أجمع العلماء أن سورة الأنعام مكية إلا قوله # قل تعالوا أتل ما حرم 
منه بالمدينة » ولم يرو ذلك عنه غير أبى هريرة»ء وأبى ثعلبة الخشني ٠‏ 
وإلامهما كاعر يعد الهضرة إلى المدية ببأعوام. : 

وقد روي عن ابن عباس عن النبي كله مثل رواية أبي هريرة وأبي ثعلبة » 
فى النهي عن آكل كل ذى ناب من السباع. من وجه صالح. قال إسماعيل بن 
إسحاق القاضى : وهذا كله يدل على أنه أمر كان بالمدينة بعد نزول # قل لا 
أجد فى ما أوحى إلى محرمًا # - الآية» لأن ذلك مكى. 


0 : باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع 


قال أبو عمسر: قول الله عز وجل #قل لا أجد فى ما أوحي إلى 
مركا 4 فد |رشيخنا عا وردنا :قن هذا اجات انه قزل لين على اظاهره .واد 
ليس نصًا محكمًا.ء لأن النص المحكم ما لا يختلف فى تأويله » وإذا لم يكن 
نصا كان مفتقر إلى بيان الرسول ٠»‏ لراد الله منه » كافتقار سائر مسجملات 
الكتاب إلى بيانه » قال الله عز وجل #وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل 
إليهم #. وقد بين رسول الله يِه فى أكل كل ذي ناب وأكل الحمر الأهلية 
:امزاة الله قويكت الرقوق عئده» :بالل الترفيق..: 

فإن قال قائل: إن الحمر الأهلية وذا الناب من السباع لو كان أكلها حرام 
لكفر مستحلها » كما يكفر مستحل الميتة» ولحم الخنزير » .فالجواب عن ذلك أن 
المحرم بآية مجتمع على تأويلها » أو سنة مجتمع على القول بها » يكفر 
مستحله ؛ لأنه جاء مجيئًا يقطع العذر ولا يسوغ فيه التأويل» وغااعاء متجدا 
يوجب العمل ولا يقطع العذر وساغ فيه التأويل لم يكفر مستحله » وإن كان 
مخطنًا » ألا ترى أن المسكر من غير شراب العنِب» ؛ لا يكفر المتأول فيه » وأن 
كان قد صح عندنا النهي بتحريمه » ولا يكفر من يقول بأن الصلاة 00 
المرء ويتحلل بقير سلام» وأن السلام ليس من فرائضها ٠‏ مع قيام الدليل على 
وجوب السلام عندنا فيها » وكذلك لا يكفر من قال أن قراءة أم القرآن وغيرها 
سواء. » وأن تعيين قراءتها فى الصلاة ليس بواجب ومن قرأ غيرها أجزأه » مع 
ثبوت الآثار لية ة إلا بهاء وكذلك لا يكفر من 
أوجب الزكاة على خمسة رجال » » ملكوا خمس ذود من الأبل:: ولا من قال : 
ا حج إلا على من ملك زادًا أو 

ل ا 0 
لي ل ات ا لاب من له أقل 
ا 


حت ساي بس ميلا نس ل سنت مدا 


كتاب الصيد من 


سلمة بن عبدالرحمن ». عن أبي هريرة » عن النبي يكل وابن لهيعة عن عبد 
الرحمن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي كَل أنه قال : « ذرونى ما تركتكم . 
فإنما أهلك الذين من قبلكم سؤالهم وأختلافهم على أنبيائهم؛ فإذا نهيتكم عن 
شيء فأجتنبوه » وإذا أمرتكم بشيء فخذوا منه ما استطعتم». 

أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن » قال أخبرنا محمد بن بكر 
التمار » قال : حدثنا أبو داود سليمان بن الأشعث » قال : حدثنا محمد بن 
عيسى ». قال : حدثنا أشعث بن شعبة قال حدثنا أرطاة بن المنذر » قال : 
سمعت حكيم بن عمير أبا الأحوص يحدث عن العرباض بن سارية قال نزلنا 
مع رسول الله يككةٌ خيبر » فذكر الحديث .٠‏ وفيه أنه أمر مناديًا فنادى أن اللعنة 
لا تحل إلا لمؤمن . وأن اجتمعوا للصلاة » فاجتمعوا ء ثم صلى بهم النبي 
كه ثم قام فقال : ١‏ أيحسب أحدكم متكيًا على أريكته قد يظن أن الله لم 
يحرم شيئًا إلا ما فى هذا القرءان» ألا وإنى قد أمرت ووعظت ٠‏ ونهيت عن 
أشياء ‏ إنها لمشل القرآن أو أكثر ‏ وأن الله لم يحل لكم أن تدخلوا بوت أهل 
الكتاب إلا بأذن » ولا ضرب نسائهم. ولا أكل ثمارهم. أذا أعطوكم الذى 
عليهم )230 . 

وأخبرنا عبد الله بن محمد قال : حدثنا محمد بن بكر حدثنا أبو داودء 
قال : حدثنا عبد الوهاب بن نجدة » قال حدثنا أبو عمرو عثمان بن كثير بن 
دينار » عن حريز بن عثمان » عن عبد الرحمن بن أبى عوف » عن المقدام بن 
معدى يكرب . عن رسول الله يل أنه قال : « ألا إنى أوتيت الكتاب ومثله 
معه , ألا يوشك رجل شعبان على أريكته . يقول عليكم بهذا القرءان» فما 
وجدتم فيه من حلال فاحلوه . وما وجدتم فيه من حرام فحرموه ألا لا يحل 
لكم الحمار الأهلي . ولا كل ذي ناب من السباع ء ولا لقطة معاهد إلا أن 
يستغني عنها صاحبها . ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروه. فإن لم يقروه فله أن 
يعقبهم بمثل قراه »!" . ظ 
)١(‏ سنن أبي داود )5١5-0(‏ ووقع فيه متكا بدلا من متكياً والحديث فيه أشعث بن 

شعبة لينه أبو زرعة ونقل عن أبي داود توثيقه. 


00 سان أبي داود 1:0 )0 وإستاده صحيح . 


2 باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع 


وروى بقية» عن الزبيدى» عن مروان بن رؤبة» عن عبد الرحمن بن أبى 
عوف الجرشي» عن المقدم بن معدى يكرب أن النبى يك قال : « ألا إنى قد 
أوتيت ت الكتاب وما يعدله » يوشاك شبعان عنلى أريكته . .»4 فذكره إلى آخره 
مثله . ش 


وقرأت على أبى عمر أحمد بن عبد الله بن محمد الباجي فأقر به » أن . 
الميمون ابن حمزة الحسيني حدثهم قال : حدثنا أو جعفر الطخاوي قال : . 
حدثنا المزني. وقرأت على إبراهيم بن شاكر . أن محمد بن يحيى بن عبد 
العزيز »ء حدثهم قال : حدثنا أسلم بن عبد العزيز » قال : حدثنا الربيع بن 
سليمان » قالا جميعًا أخبرنا الشافعي» قال : أخبرنا سفيان » عن سالم أبي 
النضر ء أنه سمع عبيد الله ب بن أبي رافع يخبر عن أبيه » قال : قال النبى علد 
لا ألفين أحدكم متكنًا على أريكته , يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت 

عنه » فيقول لا ندري » ما وجدنا فى كتاب الله اتبعناه »"'" . 

قال ابن عبينة : وأخبرني به محمد بن المنكدر عن النبى يل مرسلا. 

أخبرنا خلف بن سعيد » قال حدثنا عبد الله بن محمد قال : أخبرنا أحمد 
بن خالد » قال : حدثنا إسحاق بن [ براهيم » قال : حدثنا عبد الرزاق ٠‏ قال: 
احويا متسترن كن اللي ين ريل ون حصا 6 عزن ان قز او يرم قال 
كنا عند عمران بن حصين ». فكنا نتذاكر العلم ‏ » قال : فقال رجل لا تتحدثوا 
إلا بما فى القرآن » فقال له عمران بن حصين: «إنك لأحمق » أوجدت فى 
القرآن صلاة الظهر أربع ركعات ؟ والعصر أربع ركعات ؟ لا يجهر فى شيء 
منهما » والمغرب بثلاث ؟ يجهر بالقراءة فى ركعتين » ولا يجهر بالقراءة فى 
ركعة » والعشاء أربع ركعات ؟ يجهر بالقراءة فى ركعتين ٠‏ ولا يجهر بالقراءة 
فى ركعتين » والفجر ركعتين ؟ يجهر فيهما بالقراءة ؟2. 

قال : وقال عمران : «لما نحن فيه يعدل القرءان أو نحوه من الكلام»» قال 
على : ولم يكن الرجل الذى قال هذا صاجب بدعة ولكنه كانت:ؤلة منه . 


)21 أخرحته أبو داود (ه :7 4).والترمذي )2 وابن ماحه )١7(‏ بإسناد صحيح . ْ 


كتاب الصيد نان 


أخبرنا أبو القاسم خلف بن القاسم . قال : حدثنا أبو أحمد عبد الله بن 
محمد ابن ناصح المعروف بابن المفسر ١‏ قال : حدثنا أبو بكر أحمد بن علي بن 
سعيد القاضى ٠.‏ قال : حدثنا داود بن رشيد » قال حدثنا بقية بن الوليد» عن 
محفوظ بن مسور الفهري'١2‏ . عن محمد بن المنكدر . عن جابر بن عبد اللهء 
قال: قال رسول الله عَلِةِ: «يوشك أحدكم يقول : هذا كتاب الله . ما كان فيه 
من حلال احللناه » وما كان فيه من حرام حرمناه» ألا من بلغه عنى حديث 
فكذب به فقد كذب الله ورسوله والذى حدثه ». 


قال أبو عمر: اختلف الفقهاء فى معنى قول رسول الله يَكلدٍ ٠‏ أكل 
كل ذى ناب من السباع حرام » فقال منهم قائلون إنما أراد رسول الله كَككِ بقوله 
هذا ما كان يعدو على الناس» مثل الأسد والذئب . والنمر والكلب العادي» 
وما أشبه ذلك مما الأغلب فى طبعه أن يعدو » وما كان الأغلب من طبعه أنه لا 
يعتدو قليين عا عنام سيول لله كله قله هذاه وإذا لم يكن يعدو فلا بأس 
بأكله . ش 


واحتجوا بحديث الضبع فى إياحة أكله » وهيى سبع » وهو حديث انفرد 
به عبدالرحمن بن عبد الله بن أبي عمار » وقد وثقه جماعة من أئمة أهل 
الحديث ورووا عنه حديثه هذا واحتجوا به » قال على بن المدينى عبد الرحمن 
عن انق عمار» القة نكى. ١‏ ْ 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان » وسعيد بن نصر . قالا حدثنا قاسم بن 
أصبغ » قال حدثنا أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل الترمذى ». قال : حدثنا 
ابن أبي مريم قال : حدثنا يحيى بن أيوب . قال : حدثنا إسماعيل بن أمية 
وابن جريج . وجرير بن حازم » أن عبد الله بن عبيد بن عمير حدثهم ٠‏ قال: 
أخبرنى عبد الرحمن بن أبي عمار أنه سأل جابر بن عبد الله » عن الضبع 
فقال عأكلها ؟ فقال: نعم . قال أصيد هي ؟ قال : نعم » قال سمعت ذلك 
من رسول الله وَل ؟ قال : نعم ! 


)غ2( محفوظ الفهري مجهول وأنكر خيره هذا. 


حون باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع 


وحدثنا سعيد بن نصرء قال : حدثنا قاسم بن أصبغ . قال : حدثنا محمد 
بن وضاح ٠‏ قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ». قال : حدثنا وكيع» عن 
جرير بن حازم ؛ عن عبد الله بن عبيد بن عمير » عن عبد الرحمن بن أبي 
عمار » عن جابرء قال : ٠‏ جعل رسول الله يَلةِ الضبع من الصيد وجعل فيه 
إذا أصابه المحرم كبشا 21 واحتجوا أيضًا بما ذكره ابن وهب » وعبد الرزاق» 
جميعًا » قالا أخبرنا ابن جريج أن نافعًا أخبره » أن رجلاً أخبر عبد الله بن 
عمر ء أن سعد بن أبي وقاص »ء كان يأكل الضباعء فلم ينكره عبد الله بن 
عمر("©» وقال ابن وهب عن ابن لهيعة » عن أبى الأسود محمد بن عبد 
الرحمن » أنه سمع عروة بن الزبيرء يقول ما زالت العرب تأكل الضبع ولا 
ترى بأكلها بأساً . قالوا والضبع سبع لا يختلف فى ذلك ؛ فلما أجاز رسول 
الله يد وأصحابه أكلها » علمنا أن نهيه عن أكل كل ذي ناب من السباع ليس 
من جنس ما أباحه » وأنما هو نوع آخر والله أعلم. وهو ما الأغلب فيه العداء 
على الناس ٠‏ هذا قول الشافعي ومن تابعه. قال الشافعي : ذو الناب المحرم 
أكله » هو الذى يعدو على الناس » كالأسدء والنمر ». والذئب » قال: 
ويؤكل الضبع والثعلب » وهو قول الليث بن سعدء وقال مالك وأصحابه : لا 
يؤكل شيء من سباع الوحوش كلها ء ولا الهر الوحشي ٠‏ ولا الأهلي ٠»‏ لأنه 
سبع » قال : ولا يؤكل الضبع ولا الثعلب والضرب ولا شيء من سباع 
الوحش » ولا بأس بأكل سباع الطير » زاد ابن عبد الحكم فى حكايته قول 
مالك . قال : وكل ما يفترس ويأكل اللحم » ولا يرعى الكلاً » فهو سبع لا 
يؤكل. وهذا يشبه السباع التى نهى رسول الله يكِِ عن أكلها . 

وروى عن أشهب عن عبد العزيز » أنه قال : لا بأس بأكل الفيل إذا ذكي» 
وقال ابن وهب وقال لى مالك . لم أسمع أحدا من أهل العلم قديا ولا 
حديئًا بأرضنا » ينهى عن أكل كل ذى مخلب من الطير » قال : وسمعت 
مالكًا يقول : لا يؤكل كل ذي ناب من السباع » قال ابن وهب: وكان الليث 
بن سعد يقول : يؤكل الهر والثعلب . 


. مصتف ابن أبى شيبية دم فرضرة وإستاده صحيح‎ )١( 


.)05577/6( مصنف ابن أبى شيبة‎ )١( 


قالأبو عمر: أمااختلاف العلماء فى أكل كل ذي مخلب من 
الطيرء وما يأكل منه اجيف » فسنذكره فى باب نافع » عن ابن عمر » من 
كتابنا هذا إن شاء الله عند قول رسول الله يكلم ٠‏ خمس فواسق يقتلن فى 
الحل والحرم » فذكر منها الغراب والحدأة» وذلك أولى المواضع بذكره» وبالله 
انون لا شرياف لدب 

وأما الآثار المرفوعة فى النهى عن أكل كل ذي ناب مخلب من الطير » 
فأكثرها معلومة » وسنذكرها فى باب نافع إن شاء الله» والحجة لمالك وأصحابة 
فى تحريم أكل كل ذي ناب من السباع » عموم النهي عن ذلك» ولم يخص 
رسول الله وو سبعا من سبع » فكل ما وقع عليه اسم سبع » فهو داخل 
تحت النهي على ما يوجبه الخطاب » وتعرفه العرب من لسانها فى مخاطباتها , 
ولف ديف الفيع عا يجارضن نه حتدية الو عن أكل كل ذئ اناس من 
السباع » لأنه حديث انفرد به عبدالرحمن بن أبي عمار » وليس بمشهور بنقل 
العلمء ولا تمن يحتج به » إذا خالفه من هو أثبت من( وقد روي النهي عن 
أكل كل ذي ناب من السباع من طرق متواترة عن أبي هريرة وأبي ثعلبة 
وغيرهما عن النبى كَكِيةّ . روى ذلك جماعة من الأئمة الثقات؛ الذين تسكن 
النفس إلى ما نقلوه » ومحال أن يعارضوا بحديث ابن أبي عمار. 

ذكر عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : الشعلب سبع لا يؤكل » قال 
معمر وقال قتادة: ليس بسبع » ورخص فى أكله طاوس وعطاء من أجل أنه 
يؤذي. وأما العراقيون أبو حنيفة وأصحابه فقالوا : ذو الناب من السباع المنهى 
عن أكله » الأسدء والذئب ». والنمر » والفهد »ء والشعلب ». والضيعء 
والكلب ٠.‏ والسنور البري » والأهلي » والوبر قالوا : وابن عرس سبع من 
سباع الهوام » وكذلك الفيل والدب والضب واليربوع . 

قال أبو يوسف ». فأما الوبر فلا أحفظ فيه شيئًا عن أبى حنيفة وهو عندي 
)١(‏ عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار وثقة أبو زرعة والنسائي وابن سعد وقال عنه 


أبو حاتم صالح الحديث. وإذا اعتبرنا أن حديئه مخصص للأحاديث العامة بتحريم 
كل ذي ناب من السباع لم يكن هنالك تعارض حتى يتم الترجيح . 


4ه بياب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع 


مثل الأرنب لا بأس بأكله ٠»‏ لأنه يعتلف البقول والنبات » وقال أبو يوسف فى 
السنجاب والفنك والسنور كل ذلك سبع مثل الثعلب وابن عرس . 

قال أبو عمر: أما الضب فقد ثبت عن النبى يَكلَةِ إجازة أكله » وفى 
ذلك ما يدل على أنه ليس بسبع يفترس» والله أعلم. ذكر عبد الرزاق قال : 
أخبرني رجل من ولد سعيد بن المسيب قال : أخبرني يحيى بن سعيد » قال : 
كنت عند سعيد بن المسيب فجاءه رجل من غطفان . فسأله عن الورل ٠»‏ فقال: 
لا يأس به » وإن كان معكم منه شيء فاطعمونا منه » قال عبد الرزاق : والورل 
شبه الضب » وأجاز الشعبى أكل الأسد . والفيل » وتلا # قل لا أجد فى ما 
أوحى إلى محرمًا 4 - الآية .» وقد كره أكل الكلب والتداوى به وهذا خلاف 
نه وار وكره الحسن وغيره أكل الفيل » لأنه ذو ناب » وهم للأسد 
أشد كراهية » وكره عطاء ومجاهد وعكرمة أكل الكلب. وروي عن النبى كَل 
فى الكلب » قال : طعمة جاهلية» وقد أغنى الله عنها. وذكر ابن عبينة عن 
سهيل بن أبى صالح ٠‏ عن يزيد بن عبد الله السعدى"'', قال : سألت ابن 
المسيب عن أكل الضبع فقال : إن أكلها لا يصلح . ومعمر عن هشام بن عروة 
عن أبيه » أنه سئل عن أكل اليربوع فلم ير به بأسًا » قال معمر وسألت عطاء 
الخراسانى عن اليربوع فلم ير به بأسّا . قال وأخبرنا ابن طاوس » عن أبيه أنه 
سئل عن أكل الوبر » فلم ير به بأسّا ء وقال ابن وهب : أخبرني عبد العزيز 
بن محمد المدنى» قال بلغنى عن عامر الشعبى قال : نهى رسول الله جَلِيْدِ عن 
أكان في القردا؟ ْ ْ 

قال أبو عمسر: وكرهه ابن عمر . وعطاء . ومكحول والحسن ولم 
يجيزوا بيعه » وقال عبد الرزاق عن معمر عن أيوب سئل مجاهد عن أكل 
القردء فقال : ليس من بهيمة الأنعام . 

قال أبو عمر: لا أعلم بين علماء المسلمين خلافاً أن القرد لا يؤكل» 
ولا يجوز بيعه. لأنه ئما لا منفعة فيه وما علمنا أحدا أرخص في أكله. 


)١(‏ مصنف عبد الرازق (8784) والصواب عبد الله بن يزيد السعدي وانظر الحديث رقم 
)١(‏ من هذا الباب. 


كتاب الصيد 4 


والكلب والفيل وذو الناب كله عندي مثله والحجة فى قول رسول الله كلق لا 
فى قول غيره» وما يحتاج القرد ومثله أن ينهى عنه لأنه ينهى عن نفسه بزجر 
الطباع والنفوس لنا عنه. ولم يبلغنا عن العرب» ولااعن غيرهم أكله. وقد 
زعم ناس أنه لم يكن فى العرب من يأكل الكلب, إلا قومء منهم نفر من 
فقعس » وفى أحدهم قال الشاعر الأسدى : 
يا فقعسي لم أكلته له لو تقاف الله عله عون 
فما أكلت لحمه ولا دمه 

قال أبو عمر: يعنى قوله لو خافك الله عليه حرمه أي أن الكلب 
عندة كان مما لا يأكله أحد . ولا يخاف أحدًا على أكله ». إلا المضطر . والله 
عز وجل لا يخاف أحدا على شىء » ولا على غير شىء » ولا يلحقه الخوف 
جل وتعالى عن ذلك وأظن الشعر لأعرابى لا يقف على مثل هذا من المعنى 
والله أعلم ‏ 

حدثنا أحمد بن عبد الله قال : حدثني أبي ٠‏ قال حدثنا عبد الله بن 
يونس » قال حدثنا بقى بن مخلد قال : حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة » قال: 
حدثنا محمد بن أبي عدي ». عن داود ء قال سئل الشعبي عن رجل يتداوى 
بلحم كلب . قال: إن.تداوى به » فلا شفاه الله » قال : وحدثنا يحيى بن 
آدمء قال حدثنا اسرائيل ١‏ عن مغيرة » عن أبئن معشر » عن إبراهيم أنه أصابه 
حمى ربع » فنعت له جنب ثعلب فأبى أن يأكله . قال : حدثئنا يزيد بن 
هارون» قال أخبرنا هشام ١‏ عن الحسن » قال : التثعلب من السباع . 

قال أبو عممحرة من رض قن القلب: والهن وتتسوهنا ع فقا رمن 
فى ذلك لأنها ليست عنده من السباع المحرمة على لسان رسول الله يله ٠‏ وقد 
ذكرنا وجه التأويل فى ذلك » وذكرنا ما جاء عن. النبى يَكلِبّةِ من الرخصة فى 
أكل الضبع وقد جاء عن عمر بن الخطاب » وعلي بن أبى طالب » وابن 
عياس » وسعد . فى الضبع . أنها صيد يفديها المحرم بكبش ٠»‏ ومعلوم أنها 
ذات ناب وقال عبد الرزاق : أخبرنا الثورى. , عن سهيل بن أبي صالح237, 


.)8541/( مصنف عبد الرازق‎ )١( 


ا باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع 


قال : جاء رجل من أهل الشام » فسأل سعيد بن المسيب عن أكل الضبع 
فنهاهء فقال له إن قومك يأكلونها » فقال : إن قومى لا يعلمون ٠‏ قال سفيان 
هذا القول أحب إلى » فقلت لسفيان فأين ما جاء عن عمر وعلي وغيرهما ؟ 
فقال أليس قد نهى رسول الله يك . عن أكل كل ذي ناب من السباع ؟ فتركها 
أحب إلي» وبه نأخذ . 

قال أبو عمر: ليس أحد من خلق الله إلا وهو يؤخذ من قوله , 
ويترك» إلا النبي كَكِ ٠‏ فإنه لا يترك من قوله » إلا ما تركه هو ونسخه » قولا 
أو عملاً والحجة فيما قال يَكِْةَ ٠‏ وليس فى قول غيره حجة . ومن ترك قول 
اعائشةء فى رضاع الكبير » وفى لبن الفحل » وترك قول ابن عباس فى 
العول» والمتعة » وغير ذلك من أقاويله » وترك قول عمر فى تضعيف القيمة 
على المزني » وفى تبديئه المدعى عليهم باليمين فى القسامة وفى أن الجنب لا 
يتيمم » وغير ذلك من قوله كثير» وترك قول ابن عمر » فى أن الزوج لا يهدم 
التطليقة والتطليقتين » وكراهية الوضوء من ماء البحر وسؤر الجنب والحائض» 
وغير ذلك كثير » وترك قول علي فى أن المحدث فى الصلاة يبني على ما مضى 
منها » وفى أن بني تغلب لا تؤكل ذبائحهم وغير ذلك ما روي عنه . كيف 
يتوحش من مفارقة واحد منهم » ومعه السنة الثابتة عن النبى ود » وهى 
الملجأ عند الاختلاف » وغير نكير أن يخفى على الصاحب والصاحبين والثلاثة 
السنة المأثورة عن رسول الله يَكةِ . إلا ترى أن عمر في سعة علمه» وكثرة 
لزومه لرسول الله كِخِ قد خفى عليه من توريث المرأة من دية زوجها ء 
وحديث دية الحجنين 2 وحديث الاسغذان ما علمه غيره » وخفى على أبي بكر 
حديث توريث الجدة » فغيرهما أحرى أن تخفى عليه السنة فى خواص 
الأحكام. وليس شيء من هذا أيضًا بضائرهم رضي الله عنهم » وقد كان ابن 
شهاب يقول وهو حبر عظيم من أحبار هذا الدين : ما سمعت بالنهي عن أكل 
كل ذي ناب من السباع حتى دخلت الشام. والعلم الخاص لا ينكر أن يخفى 
على العالم حينا . 


حدثنا يونس بن عبد الله قال : حدثنا محمد بن معاوية قال : حدثنا 


كتاب الصيد ملس 


جعفر ابن محمد الفريابى قال : حدثنا محمد بن الصباح » قال : حدثنا سفيان 
بن عيينة» عن الزهري » عن أبي إدريس الخولاني » عن أبي ثعلبة الخشني » 
أن النبي كك » نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع . قال سفيان : قال 
الزهري : ولم أسمع هذا حتى أتيت الشام : 

قال أبو عمسر: روي عن خزيمة بن جزي رجل من الصحابة أنه قال : 
قدمت المدينة فأتيت رسول الله َل . فقلت جئت أسألك عن أحفاش 
الأرض» قال: سل عما شئت . فسألته عن الضب » فقال: لا أكله ولا 
أحرمه؛ فقلت إنى آكل ما لم تحرم » قال: إنها فقدت أمة وإنى رأيت خلقًا 
رابنى» قال وسألته عن الأرنب فقال لا آكله ولا احرمه. قال إنى آكل ما لم 
تحرم» قال : إنها تدمي » قال وسألت عن الثعلب ٠»‏ فقال: ومن يأكل التثعلب؟ 
وسألت عن الضبع فقال : ومن يأكل الضبع ؟ قال وسألته عن الذئب» فقال 
أو يأكل الذئب أحد؟( . 

وهذا حديث قد جاء . إلا أنه لا يحتج بمثله لضعف إسناده » ولا يعرج 
عليه لأنه يدور على عبد الكريم بن أبي المخارق » وليس يرويه غيره » وهو 
ضعيف متروك الحديث » وقد روي من حديث عبد الرحمن بن معقل صاحب 
الدثنيه وهو رجل يعد فى الصحابة نحو هذا الحديث قال قلت: يا رسول الله 
ما تقول فى الضبع؟ قال : لا آكله » ولا أنهى عنه » قال قلت ما لم تنه عنه 
فإنى آكله » قال: قلت يا رسول الله » فما تقول فى الضب ؟ قال: لا آكله 
ولا أنهى عنه » قال : قلت ما لم تنه عنه فإني آكله ٠‏ قال وقلت ما تقول فى 
الأرنب ؟ قال لا آكلها ء ولا أحرمهاء قال : قلت مالم تحرمه فإني آكله » 
قال قلت يا رسول الله: ما تقول فى الذئب ؟ قال : أو يأكل ذلك أحد ؟ قال 
قلت يا رسول الله » ما تقول فى الثعلب ؟ قال : أو يأكل ذلك أحد ؟ . 

وهو أيضًا حديث ضعيف » وإسناده ليس بالقائم عند أهل العلم » وهو 
يدور على أبي محمد رجل مجهول » وهو حديث لا يصح عندهم » وعبد 
الرحمن بن معقل لا يعرف إلا بهذا الحديث . ولا تصح صحبته » وإنما ذكرت 


2230 مصنف ابن أبى شيبة (6]/ لالاه). 


نض باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع 


هذا الحديث والذى قبله ليوقف عليهما ولرواية الناس لهما » ولتبيين العلة 
فيهما . وأما جلود السباع المذكاة لجلودها ؛ فقد اختلف أصحابنا فى ذلك ١‏ 
فروى ابن القاسم عن مالك أن السباع إذا ذكيت لجلودها حل بيعهاء ولباسها , 
والصلاة عليها . 


قال أبو عمر: الذكاة عنده فى السباع لجلودها » أكمل طهارة فى هذه 
الرواية» من الدباغ فى جلود الميتة » وهو قول ابن القاسم » وقال ابن القاسم 
فى المدونة: لا يصلى على جلد الحمار وإن ذكي » وقوله إن الحمار الأهلي لا 
تعمل فيه الذكاة وقال ابن حبيب: فى كتابه إنما ذلك فى السباع المختلف فيها » 
فأما المتفق عليها فلا يجوز بيعها , ولا لبسها » ولا الصلاة بها » ولا بأس 
بالانتفاع بها إذا ذكيت . كجلد الميتة المدبوغ » قال ابن حبيب: ولو أن الدواب 
الحمير والبغال » ذكيت لجلودهاء لما حل بيعها ولا الانتفاع بها » ولا الصلاة 
فيهاء إلا الفرس » فإنه لو ذكي لحل بيع جلده » والانتفاع به للصلاة 
وغيرهاء لاختلاف الناس فى تحريمه » وقال أشهب: أكره بيع جلود السباع) 
وإن ذكيت» ما لم تدبغ» قال : وأرى أن يفسخ البيع فيها » ويفسخ ارتهانهاء 
وأرى أن يؤدب فاعل ذلك » إلا أن يعذر بالجهالة » لأن النبى يلكي حرم أكل 
كل ذي ناب من السباع » فالذكاة فيها ليست بذكاة وروى أشهب عن مالك فى 
كتاب الضحايا » من المستخرجة ء. أن ما لا يؤكل لحمهء فلا يطهر جلده 
بالدباغ , وهذه المسألة في سماع أشهب وابن نافع » وسكئل مالك أترى ما دبغ 
من جلود الدواب طاهراً ؟ فقال : إغما يقال هذا فى جلود الأنعام » فأما جلود 
ما لا يؤكل لحمه » فكيف يكون جلده طاهر إذا دبغ وهو مما لا ذكاة فيه ولا 
يؤكل لحمه ؟. 

قال أبو عمر: لاأعلم أحدًا من الفقهاء قال بما رواه أشهب عن 
مالكء. فى جلد ما لا يؤكل لحمه. أنه لا يطهر بالدباغ ١‏ إلا أبا ثور إبراهيم بن 
خالد الكلبى فإنه قال فى كتابه فى جلود الميتة : كل ما كان مما لو ذكي حل 
كله قمات ؟ لم يتوضأ فى جلده ؛ ولم ينتفع بشيء منه» حتى يدبغ فإذا دبغ 
فقن طينر :“قال #نزما لآ يؤكل لو ذكى لم توما كن جلدةء وإنديم ٠‏ قال: 
وذلك أن النبي يَكةِ ٠‏ قال فى جلد شاة ماتت : ألا دبغتم جلدها فأنتفعتم به ؟ 


كتاب الصيد زكرا 


ونهى عن جلود السباع . قال: فلما روي الخبران أخذنا بهما جميعا . لأن 
الكلامين جميعا لو كانا في مجلس واحد كان كلامًا صحيحًا » ولم يكن فيه 
تناقض ء قال : ولا أعلم خلامًا ». أنه لا يتوضاً فى جلد خنزير وإن دبغ » 
فلما كان الخنزير حرامًا لا يحل أكله وإن ذكي » وكانت السباع لا يحل أكلها 
وإن ذكيت » كان حرمًا أن ينتفع بجلودها وإن دبغت » وأن يتوضاً فيهاء 
قياسًا على ما أجمعوا عليه من الخنزير» إذ كانت العلة واحدة . ْ 

وذكر عن هشيم » عن منصور عن الحسنء أن علياً كره الصلاة فى جلود 
البغال. 

:قال أبو عمر: ما قاله أبو ثور صحيح فى الذكاة . أنها لا تعمل فيما 
لا يحل أكله » إلا أن قوله يِيِ: « كل إهاب دبغ فقد طهر » ٠‏ قد دخل فيه 
كل جلد » إلا أن جمهور السلف أجمعوا على أن جلد الخنزير لا يدخل فى 
ذلك . فخرج بإجماعهم هذا . إن صح أن للخنزير جلد يوصل إليه 
ويستعمل» وإن كان أصحابنا قد اختلفوا فى ذلك ٠»‏ على ما سنذكره ونوضحه» 
فى باب حديث زيد بن أسلم » عن ابن وعلة . عن ابن عباس عن النبي 
عي أنه قال: « كل إهاب دبغ فقد طهر » إن شاء الله . 

والحديث الذي ذكر أبو ثور ١‏ فى النهى عن جلود السباع حدثناه جماعة . 
منهم عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغء قال حدثنا يكر بن 
حمادهء قال حدثنا مسدد ء قال حدثنا يحيى القطان » عن ابن أبى عروبة ١‏ 
عن قتادة» عن أبي المليح بن أسامة » عن أبيه . أن رسول اللهبكلةٍ نهى عن 
جلود السباع . وقال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم . وحكاه أيضًا عن 
أشهب : لا يجوز تذكية السباع» وإن ذكيت لجلودها لم يحل الانتفاع بشيء من 
جلودها » إلا أن يدبغ . 

قال أبو عمر: قول ابن عبد الحكم » وما حكاه أيضًا عن أشهب في 
تذكية السباع » عليه جمهور الفقهاء » من أهل النظر والأثر بالحجاز والعراق» 
والشام » وهو الصحيح ٠‏ وهو الذي يشبه أصل مالك في ذلك ٠»‏ ولا يصح 


33> باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع 


أن يتقلد غيره » لوضوح الدليل عليه » ولو لم [يعتبر]('2 ذلك إلا بما ذبحه 
المحرم » أو ذبح في الحرام» أن ذلك لا يكون ذكاة للمذبوح » للنهي الوارد 
فيه » وبالخنزير أيضًا » وقد أجمع المسلمون أن الخلاف ليس بحجة » وأن 
عنده يلزم طلب الدليل والحجة» ليتبين الحق منه » وقد يان الدليل الواضح من 
السنة الثابتة في تحريم السباع » ومحال أن تعمل فيها الذكاة » وإذا لم تعمل 
فيها الذكاة » فأكثر أحوالها أن تكون ميتة قتطهر بالدباغ » هذا أولى الأقاويل 
فى هذا الباب » ولما رواه أشهب عن مالكء» وجه أيضمًا » وأما ما رواه ابن 
القاسم عن مالك فلا وجه له يصح ؛ إلا ما ذكروا من تأويلهم في النهي ٠‏ أنه 
على التنزه » لا على التحريم » وهذا تأويل ضعيف ٠‏ لا يعضده دليل ٠‏ 


3 ] كذا فى : )غ0( ووقع في المطبوع 0 [يختبر‎ )١( 


باب ما جاء في جلود الميتة 


١ )44/9(‏ - مالك . عن ابن شهاب . عن عبيد الله بن عبد الله . عن ابن 
عباس قال : مر رسول الله يك بشاة ميتة كان أعطاها مولى ميمونة زوج 
النبي كَل . فقال : ألا انتفعتم بجلدها ؟ فقالوا لا يلة 
فقال رسول الله يك إنما حرم أكلها © . 


قال أبو عمر: هكذا روى يحيى هذا الحديث ٠.‏ فجود إسناده أيضًا 
وأتقنه» وتابعه على ذلك ابن وصب )2 وابن القاسم 2 والشافعى 04 ورواه 
القعنبي » وابن بكير » وجويرية » ومحمد ين الحسن » عن مالك » عن ابن 
شهاب ». عن عبيد الله 2 عن النبى لله مرسلاً ‏ والصحيح فيه اتصاله 
وإسناده » وكذلك رواه معمر ويونس والزبيدي وعقيل كلهم عن ابن شهاب » 
عن عبيد الله . عن ابن عباس ٠‏ عن النبي يَلِة. مثل رواية يحيى ومن تابعه 
عن مالك سواء. وكان ابن عيينة يقول مرار كذلك. ومرارا يقول فيه : عن 
ابن عباس » عن ميمونة. وكذلك رواه سليمان بن كثيرء عن الزهري». عن 
عبيد الله» عن ابن عباس» عن ميمونة قالت : أعطيت مولاة لى من الصدقة. 
فذكر الحديث وزاد : ودياغ إهابها طهورها. 


واتفق معمر . ومالك . ويونس ٠‏ على قوله إنما حرم أكلها . إلا أن معمرا 
قال: لحمها . وذلك سواء » ولم يذكر واحد منهم الدباغ » وكان ابن عبيئة 
يقول : لم أسمع أحدا يقول : إنما حرم أكلها إلا الزهري . واتفق الزبيدي 
وعقيل وسليمان بن كثير » عن ذكر الدباغ في هذا الحديث عن الزهري » ' 
وكان ابن عيينة مرة يذكره فيه» ومرة لا يذكره . ومرة يجعل الحديث عن ابن 
عباس » عن ميمونة » وممرة عن ابن عباس فقط . قال محمد بن يحيى 
النيسابوري : لست أعتمد في هذا الحديث على ابن عيينة لاضطرابه فيه . 

قال : وأما ذكر الدباغ فيه » فلا يوجد إلا من رواية يحيى بن أيوب » عن 
عقيل . ومن رواية بقية عن الزبيدي ٠»‏ ويحبى وبقية ليسا بالقويين . ولم يذكر 


.07١ /١5( أخرجه البخاري (517/1) ومسلم‎ )١( 


مالك» ولا معمر » ولا يونس» الدباغ ‏ وهو الصحيح في حديث الزهري ٠‏ 
عن ابن عباس . 

قال أبو عمر: قد ذكرنا في باب زيد بن أسلم''2 رواية ابن وعلة » 
وعطاءء وابن أبى الجعد عن ابن عباس . عن النبي كد : « دياغ الإهاب 
لور رار هالنطقا واي عقا لاي ل ادنار حن الح كلل وما 
قاله العلماء فى ذلك » ووجوه اختلافهم فيما اختلفوا فيه من هذا الباب ‏ 
بأبسط ما يكون من القول وأعظمه فائدة » والحمد لله . وكل ما يجب من 
القول في هذا الباب » فقد مضى ممهدًا بما للعلماء ء في ذلك من المذاهب في 
باب زيد بن أسلم » عن ابن وعلة . فلا معنى لإعادة ذلك ههنا . والقول 
الذي قاله النيسابوري » عن ابن عيينة » من اضطرابه عن الزهري في هذا 
اللجحديث » قد قاله غيره عن ابن شهاب . واضطراب ابن شهاب في هذا 
الحديث . وفى حديث ذي اليدين ١‏ كم جدًا » وهذا الحديث من غير رواية 
ابن شهاب أصح » وثبوت الدباغ في جلود الميتة عن النبي وَِْ من وجوه كثيرة 
صحاح ثابتة » قد ذكرناها في باب زيد بن أسلم من كتابنا هذا » ويينا السجة 
على من أنكر الدباغ 0 بما فيه كفاية من جهة النظر والأثر » وبالله التوفيق . 


وفى الباب قبل هذا في قصة الفأرة تقع في السمن ٠‏ » ما يدخل في معنى 
هذا الباب » ويفسر المنع من بيع ما لا يحل أكله » ويقضي على أن المأكول كله 
اس السك عم 1 ار 
الهيةومي جيه كسا بسع الصرف. ود 

مع مس طهر الف ريط وفى هذا 
ا 1 ٠‏ 


)١(‏ أنظر الحديث رقم (؟). 


كتاب الصيد ١‏ # نان 


وأما قوله عليه الصلاة والسلام : لا تنتفعوا من الميتة بإهاب . فإن معناه 
حتى يدبغ» بدليل أحاديث الدباغ . وقد أوضحنا هذا فى باب زيد بن أسلم 
والحمد لله. 


ومن أجاز عظم الميتة كالعاج وشبهه في الأمشاط وغيرها » زعم أن الميتة ما 
جرى فيه الدم ١‏ وليس كذلك العظم . واحتجوا بقوله فى هذا الحديث إنما 

قالوا : فكل ما لا يؤكل من الميتة » جائز الانتفاع به » لقوله : إنما حرم 
أكلها » وبمن رخص في أمشاط العاج وما يصنع من أنياب الفيلة » وعظام 
الميتة . ابن سيرين » وعروة بن الزبير » وأبو حنيفة وأصحابه » قالوا : تغسل 
وينتفع بها . وتباع وتشترى ٠»‏ وبه قال الليث بن سعد . إلا أنه قال : تغلى 
بالماء والنار حتى يذهب ما فيها من الدسم 5 ومن كره العاج وسائر عظام الميتة» 
ولم يرخص في بيعها ولا الانتفاع بها : عطاء » وطاوس » وعمر بن عبد 

ومن حجتهم أن الميتة محرمة بالكتاب والسنة المجتمع عليهما » والعظم ميتة 
ولهم في ذلك ما يطول ذكره . 


قلخ اله قالخ 
نت يت ات 


م ناتك :ما حاء قن خلجيوة اليقة 


)16١/5(‏ ؟ - مالك .» عن زيد بن أسلم . عن ابن وعلة المصري » عن ابن 
عباس؛ أن رسول الله يَكِدِ قال : إذا دبغ الإهاب فقد طهر”") 1 
من ابن عباس صحيح '" . 
روى هذا الحديث عن زيد بن أسلم جماعة منهم ابن عيينة » وهشام بن 
جمد وننا ع ان رسجلل 
ورواه عن ابن وعلة جماعة منهم القعقاع بن حكيم » وأبو الخير اليزني 
ومعلوم أن المقصود بهذا الحديث ما لم يكن طاهراً من الأهب كجلود 
الميتات » وما لا تعمل فيه الذكاة من السباع عند من حرمها . لأن الطاهر لا 
فقد طهر » وهذا يكاد علمه أن يكون ضرورة . وفي قوله كَِةِ : « أيما إهاب 


)١515(:مقر وفي رواية صالح عن أبيه أحمد بن حنبل‎ )7١7/5( أخرجه مسلم‎ )١( 
سئل عن هذا الحديث فقال: ابن وعلة يقول عن ابن عباس سمعت النبي ك8‎ 
وعكرمة يقول عن ابن عباس عن سودة وعبيد الله بن عبد الله يقول عن ابن عباس‎ 
عن ميمونة وابن عيينة يقول عن ابن عباس عن ميمونة  وهو خطأ يخالف الناس‎ 
ليس فيه دباغعة يونس ومعمر ومالك لا يذكرون دباغة وليس عندي في دباغ الميتة‎ 
حديث صحيح وحديث ابن عكيم هو أصحهما. قال أبي : الله قد حرم الميتة فالجلد‎ 
هو من الميتة وأذهب إلى حديث ابن عكيم» أرجو أن يكون صحيحاً: لا تنتفعوا من‎ 
. الميتة بإهاب ولا عصب أ.ه‎ 
. قلت: وسنذكر بعد عن أحمد تركه أيضاً الحديث ابن عكيم في أخر أمره‎ 

(0) انظر كتاب الآشربة باب رقم: (5) حديث رقم: )١(‏ نقل فيه اين عبد البر توثيق 
ابن معين لابن وعلة ووثقه هو. قلت: ووثقه أيضا النسائي وقال عنه أبو حاتم: 
شيخ وذكر ابن حجر في تهذيبه أن أحمد ضعفه في حديث الدباغ أ.ه . 
قلت: إن كان يعني ما نقله صالح عنه فهذا ليس تضعيف لابن وعلة فلعله إنما 
ضعف الحديث لاضطرابهم عن ابن عباس فيه . 


كتاب الصيد كيان 


دبغ فقد طهر )17) ؛ نص ودليل» فالنص طهارة الإهاب بالدباغ » والدليل منه 
أن كل إهاب لم يدبغ فليس بطاهر » وإذا لم يكن طاهر » فهو نجس ء 
والنجس رجس محرم ٠‏ فبهذا علمنا أن المقصود بذلك القول جلود الميتة . 

وإذا كان ذلك كذلك . كان هذا الحديث معارضا رواية من روى فى هذه 
الشاة الميتة : إنما حرم أكلها . ولرواية من روى في الميتة : إغما حرم أكلها ن0 
ولرواية من روى إنما حرم لحمها ٠»‏ ومبيئًا لمراد الله تعالى في قوله عز وجل: 
حرمت عليكم الميتة» . كما كان قوله عَكِلٍَ : « لا قطع إلاافي ربع دينار 
فصاعدا ». بيانًا لقول الله عز وجل : # والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما» . 

وبطل بنص هذا الحديث قول من قال : إن الجلد من الميتة لا ينتفع به بعد 
الدباغ . 


وبطل بالدليل منه قول من قال : إن جلد الميتة وإن لم يدبغ يستمتع به » 
ويتتمع» وهو قول روي عن ابن شهاب ». والليث بن سعد . وهو مشهور 

ذكر عبد الرزاق » عن معمر » عن الزهري ٠‏ عن عبيد الله بن عبد الله 
عن ابن عباس : حديث شاة ميمونة » وهو أن رسول الله يك مر على 
شاة لميمونة - ميتة - فقال : ألا استمتعتم بإهابها ؟ قالوا : وكيف يا رسول 
الله وهي ميتة ؟ قال : إنما حرم الحمها . قال معمر : وكان الزهري ينكر 
الدباغ ء ويقول : ليستمتع به على كل حال . 

قال أبو عبد الله المروزي: وما علمت أحدا قال ذلك قبل الزهري. 

وروى الليث » عن يونس بن يزيد » قال : سألت ابن شهاب عن جلد 
ده وجد شاة ميتة أعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة ٠‏ فقال رسول الله عله : 
هلا انتفعتم بجلدها » ؟ قالوا : إنها ميتة » قال : ١‏ إنما حرم أكلها». 


)١(‏ أخرجه النسائى (/ )١‏ والترمذي )١758(‏ واين ماجه (7709) من حديث 


سفيان بن عبينة عن زيد بن أسلم به. 


0 باب ما جاء فى جلود الميتة 


قال ابن شهاب : [فلذلك]( لا نرى منها بالسقاء بأسًا » ولا ببيع جلدهاء 
وابتياعه » وعمل الفراء منها . 

قال أبو عمر: هكذا روى هذا الحديث معمر » ويونس ٠»‏ ومالك » 
عن الزهري ٠‏ عن عبيد الله بن عبد الله » عن ابن عباس في قصة شاة ميمونة 
لم يذكروا الدباغ أيضًا » والدباغ موجود في حديث ابن عيينة » والأوزاعي » 
وعقيل » والزبيدي ؛ وسليمان بن كثير . وزيادة من حفظ مقبولة وذكر الدباغ 
أيضًا موجود في هذه القصة من حديث عطاء عن ابن عباس ٠‏ 

روى ابن عسييئة عن عمرو بن دينار » عن عطاء » عن ابن عباس : أن 
رسول الله يَكِ مر بشاة مطروحة من الصدقة ». قال : ١‏ أقلا أخذوا إهابها 
فدبغوه. فانتفعوا به ») ؟. 
شاة ماتت » فقال النبي تَكةٍ : « ألا دبغتم إهابها » ؟ فجاء ذكر الدباغ في هذا 
الحديث عن ابن عباس من وجوه صحاح ثابتة . 

وكان ابن شهاب يذهب إلى ظاهر الحديث في قوله : ١‏ إنما حرم أكلها» 
وقال الليث بن سعد : لا بأس ببيع جلود الميتة قبل الدباغ إذا ييست . لآن 
رسول الله يلد أذن في الانتفاع بها والبيع من الانتفاع . 

قال أبو جعفر الطحاوي : ولم نجد عن واحد من الفقهاء جواز بيع جلود 
الميتة قبل الدباغ إلا عن الليث . 

قال أبو عمر: يعنى من المقهاء أئمة الفمتوى بالأمصار بعد التابعين » 
وأما ابن شهاب فذلك عنه صحيح على ما تقدم ذكره » وهو قول يأباه جمهور 
العلماء » وقد ذكر ابن عبد الحكم عن مالك ما يشبه مذهب ابن شهاب في 
ذلك وذكره ابن خويز بنداد فى كتابه عن ابن عبد الحكم أيضًا ء قال : من 
أن مذهبه جواز بيع جلد الميتة قبل الدباغ وبعد الدباغ » قال ابن خويز بنداد 


. زيادة من : (د)‎ )١( 


كناب الصيد لضن 


حكاه ابن عبد الحكم . وهو أن الدباغ لا يطهر جلد الميتة »ء ولكن يبيح 
الانتفاع بها في الأشياء اليابسة » ولا يصلى عليه » ولا يؤكل فيه . هذا هو 
الكلاهن عن دعو ناكد 
علع فضت وحكن أفؤلك فول مالف 

وذكر أبو الفرج أن مالكًا قال: من اغتصب لرجل جلد ميتة غير مدبوغ. 
قلا شىء عليه . 

فا إنساعيل إلا اث كارن لوو 

قال أبو عمر: ليس في تقصير من قصر عن ذكر الدباغ في حديث 
ابن عباس حجة على من ذكره . لأن من أثبت شيئًا هو حجة على من لم 
يثبتهء والآثار المتواترة عن النبي يَلِةِ بإباحة الانتفاع بجلد الميتة بشرط الدباغ 
كديرة خينا: 

منها ما ذكرنا عن ابن عباس من رواية ابن وعلة.ءومن رواية عطاء. 

ومنها حديث عائشة : أن النبي كلك أمر أن يستمتع بجلود الميتة إذا دبغت. 
رواه مالك ٠»‏ عن يزيد بن قسيط ٠.‏ عن محمد بن عيد الرحمن بن ثويان » عن 
أمه عن عائشة . 

وروى إسرائيل » عن الأعمش . عن إبرهيم . عن الأسود » عن عائشة» 
قالت : قال رسول الله كَةٍ : « دباغ جلود الميتة ذكاتها ». 

ورواه شريك» عن الأعمش »عن عمارة بن عمير» عن الأسود» عن عائشة. 

ومنها حديث ميمونة من غير حديث ابن عباس. روى ابن وهب قال : 
النبى يةِ حدثتها أنه مر برسول الله كي رجال من قريش. يجرون شاة لهم 


ذنن باب ما جاء فى جلود الميتة 


مثل الحمار » فقال لهم رسول الله يلد : « لو اتخذتم إهابها » ؟ قالوا إنها 
ميتة؟ فقال رسول الله يَكَِيْةِ : « يطهرها الماء والقرظ ». 

وحدثنا سعيد بن نصر » وعبد الوارث بن سفيان » قالا : حدثنا قاسم 
بن أصبغء قال : حدثنا جعفر بن محمد بن شاكر » وأحمد بن زهير » 
[قالا]7): حدثنا الحسين بن محمد المروزي » قال.: حدثنا شريك » عن 
الأعمش . عن عمارة بن عمير » عن الأسود عن عائشة » قالت : سثئل 
رسول الله يَكِْةِ عن جلود الميتة » فقال : « دباغها طهورها ». 

خالف شريك إسرائيل فى إسناده . 

وروى منصور عن الحسن » عن جون بن قتادة » عن سلمة بن المحبق . 

ورواه شعسبة» وهشامء. وغيرهما عن قتادة» عن الحسن » عن جون بن 
قتادة"2؟» عن سلمة بن المحبق : أن النبى ككيْةِ فى غزوة تبوك أتى أهل بيت » 
فدعا بماء عند امرأة » فقالت : ما عندي ماء إلا قربة ميتة » فقال : «أوليس قد 
دبغته ؟» قالت : بلى ٠»‏ قال: «فإن ذكاته دباغه» . هذا لفظ حديث هشام . 


وفى حديث شعبة : دباغه طهوره 5 


وفى رواية منصور 34 عن الحسن 3 قال : ذكاأة الأديم دياغه 5 
محمد بن وضاح 01 قال : حدثئنا أبو بكر بن أبي شيبة » قال : حدثنا يزيد بن 
هارون» عن مسعر © عن عمرو بن مرة . عن سالم بن أبي الجعد » عن أبيه » 
عن ابن عباس »© عن النبى كلِيْهِ فى جلد الميتة : «إن دبياغه أذهب خبثه 
ورجسه» أو نجسه». 

والآثار بهذا أيضًا عن الصحابة والتابعين » وعلماء المسلمين كثيرة جد فلا 
وجه لمن قصر عن ذكر الدباغ » ولا لمن ذهب إلى ذلك ٠»‏ ويقال لمن قال بما 
روي عن ابن شهاب من إباحة الانتفاع بجلود الميتة قبل الدباغ » أتقول : إن 
)١(‏ كذا في : (د) وهو الصواب كما هو ظاهر ووقم في المطبوع : [قال] . 
(؟) جون بن قتادة قال عنه أحمد بن حنبل وغيره لا أعرفه . 


كتاب الصيد نفضن 


جلد الشاة لا يموت بموت الشاة ؟ وأنه كاللين » أو الصوف ء فإن قال : نعم . 
بان جهله ولزمه مثل ذلك في اللحم . والشحم » ومعلوم أن الجلد فيه دسمء 
وودك 2 وأكله لمن شاء ممكن كإمكان اللحم والشحم ء ولا فرق بين الجلد 
واللحم فى قياس . ولا نظر » ولا معقول ء لأن الدم جار في الجلد كما هو 
جار في اللحم ٠‏ وإن قال : إن الجلد يموت بموت الشاة كما يموت اللحم ٠»‏ قيل 
له : فالله عز وجل قد حرم الميتة » وتحريمه على الإطلاق إلا أن يخص شيئًا 
من ذلك بدليل ١‏ وقد خص الجحلد بعد الدياغ ء والأصل في الميتة عموم 
التحريم » ولم يخص إهابها بشيء يصح ٠‏ ويثبت إلا بعد الدباغ» ألا ترى إلى 
قوله يَكِيْدِ: ذكاة الأديم طهور » وقوله عليه السلام : دباغه أذهب خبثه ونجسه 
وفي هذا دليل على أنه قبل الدياغ » رجس نجس. غير طاهر. وما كان كذلك 
لم يجز بيعه ولا شراؤه . والأمر فى هذا واضحء وعليه فقهاء الحجاز ء 
والعراق . والشام » ولا أعلم فيه خلاقًا إلا ما قد بينا ذكره عن ابن شهاب» 
والليث ٠»‏ ورواية شاذة عن مالك . 

وفى هذه المسألة قول ثالث قالت به طائفة من أهل الآثار » وذهب إليه 
ايده من حل نوهو فى العلاود 'فريته ملل االقوك الأول + :ذلك انهم نغيوا 
إلى تحريم الجلد » وتحريم الانتفاع به قبل الدباغ وبعده . 

واحتجوا من الأثر بما حدثناه أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن» 
قال: حدثنا محمد بن بكر بن داسة » قال : حدثنا أبو داود سليمان بن 
الأشعث» قال: حدثنا حفص بن عمر »ء قال : حدثنا شعبة » عن الحكم : 
عن عبد الرحمن بن أبي ليلى » عن عبد الله بن عكيم » قال : قريء علينا 
كتاب رسول الله كد بأرض جهينة » وأنا غلام شاب : «أن لا تستمتعوا من 
الميتة بإهاب. ولا عصب22؟ , 


)١(‏ سنن أبى داود (1157) وأخرجه الترمذي )١779(‏ وقال: وسمعت أحمد بن الحسن 
يكوك كان" احم يلاه إلن هذا ادي ذا ذكر تدر وفافه بشيرين كان يفول 
هذا آخر أمر النبى يد ثم ترك أحمد هذا الحديث لما اضطربوا فى إسناده حيث رواه 
بعضهم فقال فيه عن عبد الله بن عكيم عن أشياخ لهم من جهينة أ.ه. 
قلت' وفى هتنه أيضاً 


نكف باحدما عاد ف جا جو لتقي 


وحدثنا عبد الله بن محمد » قال : حدثنا محمد بن بكر ١‏ قال : حدثنا 
أيؤاقاؤة :+ قال + وخدتنا مخليد رن إتشفاصل مولن يكن هاشم + قال خدننا 
الثقفي ‏ عن خالد » عن الحكم بن عتيبة أنه انطلق هو وناس معه إلى عبد الله 
بن عكيم رجل من جهينة » قال الحكم : فدخلوا وقعدت على الباب فخرجوا 
إلي فأخبروني أن عبد الله بن عكيم أخبرهم : أن رسول الله يِلإةِ كتب إلى 
جهينة قبل موته بشهر : ١‏ لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب »© . 

قال أبو عمر: هكذا قال خالد الحذاء عن الحكم ٠»‏ قال : انطلقت 
مع الأشياخ حتى أتينا عبد الله بن عكيم وهذا لفظ حديث معتمر بن سليمان 
عن خالد» والمعنى واحد . 

وقال شعبة عن الحكم » عن عبد الرحمن بن أبي ليلى » على ما تقدم ) 
وكذلك روا متضور بن العتمر عن إللكة. + عن اعد الرحمن بن أبي ليلى .+ 
عن عبد الله بن عكيم . 

ورواه القاسم بن مخيمرة » عن عبد الله بن عكيم » قال : حدثنا مشيخه 
لنا أن النبي يك كتب إليهم أن لا ينتفعوا من الميتة بشيء . وهذا اضطراب كما 
ترى يوجب التوقف عن العمل بمثل هذا الخبر . 

وقال داود بن على : سألت يحيى بن معين عن هذا الحديث فضعفه ء 
وقال: ليس بشيء » إنما يقول : حدثني الأشياخ . 

قال أبو عمر: ولو كان ثانا لاحتمل أن يكون مخالقًا للأحاديث التي 
ذكرنا من رواية ابن عباس . وعائشة » وسلمة بن المحبق » وغيرهم عن النبي 
كيه : أنه أباح الانتفاع بجلود الميتة إذا دبغت » وقال : دباغها طهورها » لأنه 
جائز أن يكون معنى حديث ابن عكيم : أن لا يتتفعوا من الميتة بإهاب قبل 
الدباغ » وإذا احتمل أن لا يكون مخالقًا له فليس لنا أن نجعله مخالًا » وعلينا 
أن نستعمل الخبرين ما أمكن استعمالهما » وتمكن استعمالهما : بأن نجعل خبر 
ابن عكيم في النهي عن جلود الميتة قبل الدباغ . 

ونستعمل خبر ابن عباس وغيره في الانتفاع بها بعد الدبغ . فكان قوله 
َيه : لا تنتفعوا من الميتة بإهاب . قبل الدباغ » ثم جاءت رخصة الدباغ . 


كتاب الصيد نفسضن 


وحديث عبد الله بن عكيم وإن كان قبل موت رسول الله يلل بشهر » كما 
جاء في الخبر »ء فممكن أن تكون قصة ميمونة وسماع ابن عباس منه قوله : 
أيما إهاب دبغ فقد طهر » قبل موت رسول الله يَلكلَةَ بجمعة . أو دون جمعة » 
والله أعلم . 

وروي من حديث ابن عمر عن النبي كَكِلَةِ مثئل حديث ابن عكيم وإسناده 
ليس بالقوي » وقال بعض من ذهب مذهب ابن حنبل في هذا الباب قد روي 
عن عمر » وابن عمر . وعائشة . كراهية لباس الفراء من غير الذكن ٠»‏ قال : 
وذلك دليل على أن الدباغ لا يطهر الجلد » ولا يذهب بنجاسته » وذكر ما 
رواه إسحاق بن راهويه» قال حدثنا ابن أبى عديء» عن الأشعث» عن محمد 
قال : كان ممن يكره الصلاة في الجلد إذا لم يكن ذكيّا عمر » وابن عمر ء 
وعائشة » وعمران بن حصين » وأسير بن جابر . 

وروى الحكم » وغيره » عن زيد بن وهب ٠‏ قال : أتانا كتاب عمر بن 
الخطاب ونحن بأذربيجان : أن لا تلبسوا إلا ذكيًا . قال : وكانت عائشة تكره 
الصلاة فى جلود الميتة . وتكره لباس الفراء منها . قال لها محمد بن 
الأضعث: ألا نهدي لك من الفراء التى عندنا ؟ فقالت : أخحشى أن تكون 
مينتة» تقال + آلا ديع للعدمق غتمنا ؟ فنالت: + بلق" واتحتيم .بآنا الشله عن 
وجل حرم الميتة تحريًا عامًا لم يخص منها شيئًا بعد شيء فكان ذلك واقعًا على 
الجلد واللحم جميعا . وأخحم :يفك يقول الله عرعوجل رسن عليه السبلام ” 
#اخلع نعليك إنك بالواد المقدس طوى#. وبقول كعب وغيره كانت نعلا 
موسى من جلد حمار ميت . هذا كله ما احتج به بعض من ذهب مذهب 
أحمد بن حنبل » فى هذا الباب . وقال : إن حديث ابن عباس مختلف فيه » 
لأن قومًا يقولون عن ابن عباس . عن ميمونة . وقومًا يقولون: عن ابن 
عباس ٠‏ عن سودة. وقوما يقولون : عن ابن عباس ». عن سودة. ومرة 
جعلوها لميمونة. ومرة يجعلون الشاة لسودة. ومرة جعلوها لمولاة ميمونة. 


ومرة قالوا : عن ابن عباس سمعت رسول الله عله . 


قال أبو عمر: هذا كله ليس باختلاف يضر لأن الغرض صحيح » 


أ باب ما جاء فى جلود الميتة 


والمقصد واضح ثابت وهو أن الدباغ يطهر إهاب الميتة 3 وسواء كانت الشاة 
لميمونة أو لسودة أو لمن شاء الله : 

وممكن أن يكون ذلك كله ء» أو بعضه . 

وممكن أن يسمع ابن عباس بعد ذلك من رسول الله وَكدِ ما حكاه عنه ابن 
وعلة قوله : ١‏ أيما إهاب دبغ فقد طهر». وذلك ثابت عنه كك . وإذا ثبت 
ذلك فقد ثبت تخصيص الجلد بشرط الدباغ من جملة تحريم الميتة » والسنة هى 
المبينة عن الله مراده من مجملات خطابه . 


وأما ما روي عن عمر » وابن عمر » وعائشة في كراهية لباس ما لم يكن 
ذكيّا من الفراء فيحمل ذلك عندنا على التنزه » والاختيار » والاستحباب ٠»‏ 
لأنهم قد روي عنهم خلاف ما تقدم » وتهذيب الآثار عنهم أن تحمل على ما 
ذكرنا . 

وروى شعبة » عن محمد بن عبد الرحمن » عن أبي يحبى الهذلي عن أبي 
وائل » عن عمر ٠»‏ قال : دباغ الأديم ذكاته . 

وروى هشام » وهمام » عن قتادة » عن حسان بن بلال » عن ابن عمرء 
قال: دباغ الأديم ذكاته . 

وروى جرير » عن منصور ». عن إبراهيم » عن الأسود » عن عائشة : 
أنه سألها عن الفراء » فقالت : لعل دباغه طهوره » وهذا أشبه عن عائشة 
وأولى » لأن الأعمش يروي عن إبراهيم وعمارة بن عمير جميعًا . عن 
الأسودء عن عائشة » عن النبي كيل : دباغ الأديم ذكاته. وأكثر أحوال الرواية 
عن عمر » وابن عمر » وعائشة أن تحمل على الاختلاف » فيسقطهاء والحجة 
فيما ثبت عن النبي كلد دون غيره . 

وأما ما ذكروه من نعلى موسى عليه السلام فلا حجة فيه » لأنهما لم يكونا 
من جلد مدبوغ . وإنما كانت الحجة تلزم لو أنهما كانتا من جلد ميتة مدبوج ‏ 
هذا على أن في شريعتنا » ومنهاجنا الذي أمرنا باتباعه قوله يَككةْ: «أيما إهاب 
دبغ فقد طهر» . 


كتاب الصيد بخان 


ذكر الأثرم » قال : سمعت أبا عبد الله يسئل عن رجل [صلى]( وعليه 
جلود الثعالب » أو غيرها من جلود الميتة المدبوغة » فقال : إن كان لبسه » 
وهو يتأول: أيما إهاب دبغ فقد طهر ء فلا بأس أن يصلى خلفه » قيل له : 
فتراه أنت جائرًا ؟ قال : لاء. نحن لا نراه جائزً » لقول النبى كلد : لا 
تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب . ولكنه إذا كان يتأول فلا بأس أن يصلى 
خلفه . فقيل له : كيف وهو مخطئ في تأويله ؟ فقال : وإن كان مخظنًا في 
تأويله » ليس من تأول كمن لا يتأول » ثم قال : كل من تأول شينًا جاء عن 
النبي كك . وعن أصحابه » أو عن أنحدهم فيذهب إليه » فلا بأس أن يصلى 
خلفه . وإن قلنا نحن خلافه من وجه آخر؛ لأنه قد تأول. قيل له: فإن من 
النامن من يقول : ليس جلد الثعالب بإهاب» فنفض يده » وقال: ما أدري أي 
شيء هذا القول ؟ ثم قال أبو عبد الله : من تأول فلا بأس أن يصلى خلفه . 
يعني إذا كان تأويله له وجه في السنة. 

قال أبو عمر: ,ا أنكره أحمد من قول القائل : إن جلود الثعالب لا 
يقال للجلد منها إهاب هو قول يحكى عن النضر بن شميل أنه قال : إما 
الإهاب جلد ما يؤكل لحمه من الأنعام » وأماما لا يؤكل لحمه ء. فإنما هو 
جلد. ومسك . 

وقد أنكرت طائفة من أهل العلم قول النضر بن شميل هذا وزعمت أن 
العرب تسمي كل جلد إهابًا » واحتجت بقول عنترة : 

فشككت بالرمح الطويل إهابه ليس الكريم على القنا بمحرم 


واختلف الفقهاء أيضًا بعد ما ذكرنا فى حكم طهارة الجلد المذكور بعد الدباغ 
هل هي طهارة كاملة في كل شيء كالمذكي أو هي طهارة ضرورة تبيح الانتفاع 
به في شيء دون شيء ؟ فذكر أبو عبد الله محمد بن نصر ٠‏ قال : وإلى جواز 
الانتفاع بجلود الميتة بعد الدباغ في كل شيء من البيع » وغيره » وكراهية 
الانتفاع بها قبل الدباغ » ذهب أكثر أهل العلم من التابعين » وهو قول يحبى 
بن سعيد الأنصاري » وعامة علماء الحجاز . وقال : حدثنا إسحاق ٠»‏ قال : 


3 كذا في :١د ووقم في المطبوع : [يقدم]‎ )١( 


0 بات ما جاء فى جلسوه الميعة 


حدثنا عبد الله بن وهب عن حيوة بن شريح » عن خالد بن أبي عمران » أنه 
قال : سألت القاسم » وسائًا » عن جلود الميتة إذا دبغت » أيحل ما يجعل 
فيها ؟ قالا : نعم» ويحل ثمنها إذا بينت مما كانت 

قال : وحدثنا إبراهيم بن الحسن العلاف ٠»‏ قال : حدثنا حماد بن زيد » 
عن يحيى بن سعيد الأتنصاري » قال : لا يختلف عندنا بالمدينة أن دباغ جلود 
الميتة طهورها ٠»‏ قال : وقد روي عن الزهري مثل ذلك : 

حدثنا محمد بن يحيى » قال : حدثنا الوليد بن الوليد بن زيد العبسى 
مولى لهم دمشقي . قال : سألت الأوزاعي عن جلود الميتة ؟ فقال 5-6 
الزهري أن دباغها طهورها . 

قال أبو عبد الله : وكذلك قال الأوزاعى . والليث بن سعد » وهو قول 
سفيان الثوري » وأهل الكوفة . وكذزاك قال الشاقعى وأصحابه » وابن 
امبارك» وإسحاق بن إبرهيم » وهو قول مالك بن أنس ٠‏ إلا أن مالكًا من بين 
هؤلاء كان يرخص في الانتفاع بها بعد الدباغ ؛ ولا يرى الصلاة فيها » ويكره 
نيعي كانه 

قال أبو عبد الله : وسائر من ذكرنا جعلها طاهرة بعد الدباغ » وأطلق 
الانتفاع بها في كل شيء » وهو القول الذي نختاره ونذهب إليه . 

قال أبو عمر: قوله أطلق الانتفاع بها في كل شيء - يعني الوضوء 
فيهاء والصلاة فيها » وبيعها وشراءها .'وسائر وجوه الانتفاع بها ء ويثمنها 
كالجلود المذكاة سواء . وعلى هذا أكثر أهل العلم بالحجاز والعراق من أهل 
الفقه . والحديث . وممن قال بهذا : الثوري » والأوزاعي » وعبد الله بن 
الحسن العنبري» والحسن بن حي » وأبو حنيفة ٠»‏ والشافعي » وأصحابهما ١‏ 
وهو قول داود بن على» والطبري » وإليه ذهب ابن وهب صاحب مالك ٠‏ 
كل هؤلاء يقولون : دباغ الإهاب طهوره للصلاة ١‏ والوضوء » والبيع ٠»‏ وكل 
شيء . 

وذكر ابن وهب في موطئه عن ابن لهيعة ؛ وحيوة بن شريح جميعًا » عن 
خالد بن أبي عمران » قال : سألت القاسم بن محمد ء وسالم بن عبد الله 5 


عن جلود الميتة إذا دبغت آكل ما جعل فيها ؟ قالا : نعم . ويحل ثمنها كمنها . إذا 


بينت مما كانت . 


قال ابن وهب : وأخبرنا محمد بن عمرو . عن ابن جريج ٠»‏ قال : قلت 
لعطاء الفرو من جلود الميتة يصلى فيها ؟ قال : نعم » وما بأسه وقد دبغ ؟ 

قال ابن وهب 8 وسمعت الليث بن سعد يقول : لا بأس بالصلاة فى 
جلود الميتة إذا دبغت » ولا بأس بالنعال من الميتة إذا دبغت » ولا بأس 
بالانشقاء بها + والشرب. متها + والوضؤء قيها 

قال أبو عمر: فهذه اواك يجيه الدباغ 3 أولى ما 
تقدم.عنه . 
بيعها » وإن لم تدبغ . لأن النبي كك أمر أن يتتفع بها . 

ل او مكيل هذا القول مأخوذ - والله أعلم - عن ابن شهاب 2 
وقد مضى القول فيه بما فيه كفاية » والحمد لله . 
الأشياء الرطبة واليابسة . وأجاز الشرب منها »ء والاستقاء بها . والصلاة 
عليهاء وسائر ما يجوز في الجلود المذكاة : 

لجسي سور ا ا ل ا 
حدثنا يحيى , ا كت م ا ا 
حدثني ابن وعلة السبئي » قال : سألت عبد الله ب بن عباس . فقلت : إنا 
نكون بالمغرب ١‏ فيأتينا المجوس بالأسقية فيها الماء والودك ؟ فقال : اشرب » 
فقلت رأي تراه ؟ فقال ابن عباس 5 سمعت رسول الله يَككِلّ يقول: « دباغها 
طهورها ). 

وحدثنا عبد الوارث ٠‏ قال : حدثنا قاسم . قال : حدثنا محمد بن الجهم. 


0 ناف نا جاء 18 حلحره المقمية 


عن عبد الرحمن بن وعلة قال : سألت ابن عباس عن جلود الميتة ؟ فقال : 
قال رسول الله كله : « دباغها طهورها ». 

حدثنا عبد الوارث » قال : حدثنا قاسم » قال : حدثنا مطلب بن شعيب» 
قال: حدثئنا عبد الله بن صالح عن الليث » قال حدثني هشام حدثني زيد بن 
أسلم؛ عن ابن وعلة السيئي » قال : سألت عبد الله بن عباس عن أسقية 
نجدها بالمغرب في مغازينا. فيها السمن والزيت لعلها تكون ميتة أفتاكل منها ؟ 
قال: لا أدري ؛ ولكن سمعت رسول الله يكِيْةِ يقول « أيما إهاب دبغ فقد 
طهر »). 


فهذه الآثار كلها عن ابن عباس تدل على أنه فهم من الخبر معنى عموم 
الانتفاع به 4 وحمل الحديث على ظاهره ») وعمومه 2) وإعما سئل عن الشرب 
فبها ونحو ذلك فأطلق الطهارة عليها إطلاقًا غير مقيد بشيء » ولم تختلف 
فتوى ابن عباس وغيره : « أن دباغ الأديم طهوره »". 


وكان مالك وأصحابه حاشا ابن وهب يرون أن ينتفع بجلود الميتة إذا ديغت 
في الجلوس عليها » والعمل والامتهان في الأشياء اليابسة كالغربلة » وشبهها » 
ولا تباع» ولا يدوضاً فيها ء ولا يصلى عليها » لأن طهارتها ليست بطهارة 
كاملة. ومن حجتهم : أن الله عز وجل حرم الميتة فثبت تحريمها بالكتاب ٠‏ 
وأباح رسول الله كَلكَِةِ الاستمتاع بجلدها » والانتفاع به بعد الدباغ . 


وروى مالك عن يزيد بن قسيط » عن محمد بن عبد الرحمن بن ثويان» 
عن أمه » عن عائشة » أن رسول الله ييِ أمر أن يستمتع بجلود الميتة إذا 
دبغت. وفهمت عائشة المراد من ذلك » فكانت تكره لباس الفراء من الجلود 
التى ليست مذكاة. 

حدئنا عبد الوارث بن سفيان » قال : حدثنا قاسم بن أصبغ » قال : 
حدثنا أبو يحيى بن أبى مسرة » قال : حدثنا مطرف . قال : حدثنا مالك » 
عن نافع »عن القاسم بن محمد أنه قال ونح إل تج لل كوو لئسي" 
قالت: إنى لأكره جلود الميتة» قال:إنا لا نجعله إلا ذكيّاء فجعلناه. فكانت تلبسه . 


كتاب الصيد م4 


وروى مجاهد ٠‏ ونافع عن ابن عمر : أنه كان لا يلبس إلا ذكيًا . 

وقد تقدم عن عمر وغيره من الصحابة مثل ذلك . 

وفي نعلي موسى عليه السلام ما يحتج به هاهنا . 

فهذا ما فى طهارة جلود الميتة عند العلماء قديا وحديئًا . والحمد لله . 

وأما قوله يك : ٠.‏ أيما إهاب دبغ » فإنه يقتضي عمومه جميع الأهب . 
وهذا أيضًا موضع اختلاف وتنازع بين العلماء 5 

فأما مالك وأكثر أصحابه . فالمشهور من مذهبهم أن جلد الخنزير لا يدخل 
في عموم قوله كك : « أيما أهاب دبغ فقد طهر» . لأنه محرم العين حيًا , 
ومينًا » جلده مثل لحمه . لا يعمل فيه الدباغ » كما لا تعمل في لحمه الذكاة» 
ولهم فى هذا الأصل اضطراب : 

حدثني أحمد بن سعيد بن بشر » حدثنا ابن أبى دليم » حدثنا ابن وضاح» 
جلد الخنزير إذا دبغ ؟ قال : لا ينتفع به . 

حدثنى عبد الله بن محمد بن يوسف »ء قال : حدثنا عبد الله بن محمد بن 
أحمد ابن خالد ١‏ قال : حدثنا ابن وضاح . قال : حدثنا موسى بن معاوية» 
عن معن ابن عيسى ٠‏ عن مالك أنه سئل عن جلد الخنزير إذا دبغ ٠‏ فكرهه . 

قال ابن وضاح : وسمعت سحئون يقول : لا بأس به . 

قال أبو عمر: قول سحنون هذا هو قول محمد بن عبد الحكم . 

1 وقول داود بن على وأصحابه . وحجتهم ما حدثناه أحمد بن فتح ؛ قال : 


بذيان اتنا لخاد قر وى ال 


حدثنا حمزة بن محمد » قال : حدثنا إسحاق بن إبراهيم » قال : حدثنا سعيد 
بن أبي مريم » قال : حدثنا أبو غسان محمد بن مطرف ٠»‏ قال : حدثنا زيد بن 
أسلم » عن عبد الرحمن بن وعلة » أنه قال لابن عباس : إنا قوم نغزو أرض 
يقول : أيما مسك دبغ فقد طهر - حملوه على العموم في كل جلد. 

قال أبو عمر: يحتمل أن.يكون أراد بهذا القول عموم الجلود المعهود 
الانتفاع بها . 
لأنه غير معهود الانتفاع بجلده إذ لا تعمل الذكاة فيه . وإنما دخل في هذا 
العموم - والله أعلم - من الجلود ما لو ذكي لاستغنى عن الدباغ . 
فالذكاة فيه والميتة سواء ٠»‏ لأنه لا تعمل فيه الذكاة . 

وذكر ابن القاسم عن مالك أنه حفف ذلك في جلود السباع » وكره جلود 
الحمير المأكاة . 
والغنم» والإبل . 

وما عداها فإنما يقال له جلد لا إهاب . 

قال ابن القاسم : أما جلد السبع والكلب : إذا ذكي فلا بأس ببيعه 0 
والشرب فيه . والصلاة به . 

قال أبو عمر: الذكاة عند مالك » وابن القاسم ». عاملة في السباع 
لجلودهاء وعير عاملة فى الحمير والبغال لجلودها 5 والنهى عند جمهور أهل 
العلم في أكل كل ذي ناب من السباع أقوى من النهي عن أكل لحوم الحمر » 
لأن قومًا قالوا : إن النهى عن الحمر إنما كان لقلة الظهر . 


كتاب الضيد رم 


وقال آخرون : إنما نهي منها عن الجلالة » ولم يعتل بمثل هذه العلل في 
النياري ‏ 7 : 

وقال عبد الملك بن حبيب : لا يحل بيع جلود السباع . ولا الصلاة فيهاء 
وإن دبغت ٠‏ إذا لم تذك؛ قال : ولو ذكيت لحلودها » لحل بيعها . والصلاة 
فيها . 

قال أبو عمر: جعل التذكية في السباع لجلودها أكمل طهارة من 
دباغها. وهذا على ما ذكرنا من أصولهم في أن الذكاة عاملة في السباع 
لحلودهاء وأن طهارة الدباغ ليست عندهم طهارة كاملة 2 ولكنها مبيحة 
٠‏ للانتفاع» فيما ذكروه على ما تقدم ذكره فى هذا الباب » وهذا هو المشهور من 

وأما أشهب ٠‏ فقال : جلد الميتة إذا دبغ لا أكره الصلاة فيه » ولا الوضوء' 
منه ) وأكره بيعه . ورهنه . فإن بيع » أو رهن لم أفسخه . قال : وكذلك 
جلود السباع إذا ذكيت » ودبغت . وهى عندي أخف لموضع الذكاة مع 
الدباغ» فإن لم تذك جلود السباع » فهي كسائر جلود الميتة إذا دبغت . ' 

قال أشهب : وأما جلود السباع إذا ذكيت ولم تدبغ فلا يجوز بيعها ولا 
ارتهانها» ولا الانتفاع بشيء منها فى حال » ويفسخ البيع فيها والرهن ويؤدب 
فعل ذلك إلا أن يعذر بجهالة . لأن النبى كك حرم كل ذي ناب من السباع » 
فليست الذكاة فيها ذكاة » كما أنها ليست فى الخنزير ذكاة . 

قال أبو عمر: قول أشهب هذاء هو قول أكثر الفقهاء ء وأهل 
الحديث. 
لحمه إذا دبغ . إلا الكلب . والخنزير ٠.‏ فإن الذكاة والدباغ لا يعملان في 


قال أبو عمر: ولا تعمل الذكاة عند الشافعي في جلد ما لا يؤكل 


22> باب ما جاء فى جلود الميتة 


لحمه » وما لا يؤكل من السباع . 


وحكي عن أبي حنيفة أن الذكاة عنده عاملة في السباع 2 والجمر 3 
لحلودهاء ولا تعمل الذكاة عنده فى جلد الخنزير شينًا 3 ولا عند أحد من 
أصحابه . 


وكره الثوري جلود الثعالب 3 والهر » وسائر السباع 2 ولم ير بأسا يجلود 
5 

قال أبو عمر: هذا في الذكاة دون الدباغ » وأما الدباغ فهو عنده 
مطظهر لخحلود الثعالب ٠»‏ وغيرها . 

وقالت طائفة من أهل العلم : لا يجوز الانتفاع بجلود السباع لا قبل الدباغ 
ولا بعده مذبوحة كانت أو ميتة » ونمن قال هذا القول : الأوزاعى »؛ وابن 
المبارك 3 وإسحاق 3 وأبو ثور 3 ويزيد بن هارون 5 واحتجوا بأن رسول الله 
كد إنما أباح الانتفاع بجلد الميتة المدبوغ إذا كان ما يؤكل لحمهء لأن الخطاب 
الوارد في ذلك إنما خرج على شاة ماتت لبعض أزواج النبي كه ٠‏ فدخل في 
ذلك كل ما يؤكل لحمه وما لم يؤكل لحمه » فداخل في عموم تحريم الميتة » 
. واستدلوا بقول كر العلماء في المنع من جلد الميتة بعد الدباغ 4 لآن الذكاة غير : 
عاملة فيه . قالوا: اس ا ل ل 
أكلها . ولا يعمل فيها الدباغ لأنها ميتة» لم يصح خصوص شيء منها . 
عليه . 

وحكى إسحاق بن منصور الكوسج » عن النضر بن شميل » أنه قال في 
قول النبى كلِيَه: « أيما إهاب دبغ فقد طهر ' : إنما يقال الإهاب لجحلود الإبل» 
والبقرء والغنم . 7 
يا ١‏ ارهاب فين بق وريه ع 


كتاب الصيد يكن 


فكل إهاب داخل تحت هذا الخطاب إلا أن يصح إجماع في شيء من ذلك 
فيخرج من الجملة » وبالله التوفيق . 

أخبرنا عبد الرحمن بن يحين ٠‏ ويحيى بن عبد الرلحمن + تحدثنا الحمد بن 
سعيد » قال : حدثنا محمد بن أحمد الزراد » قال : حدثنا ابن وضاح ٠‏ قال: 
سألت سحنونًا عن لبس الفراء من القلنيات ء وقلت له : إنه بلغنى فيها عنك 
شيءء وقلت : إنهم ليس يغسلونها » إنما يذيحونها ٠.فيدبغونها‏ بذلك الدم . 
مع الدباغ ؟ قلت : بلى . قال : لا بأس به ء إذا دبغ الإهاب فقد طهر . 
مالك - وهو المشهور من مذهبه ‏ : كل شيء دبغ به الجلد من ملح. أو 

وكذلك قال أبو حنيقة وأصحابه : إن كل شيء دبغ به جلد الميتة 3 فأزال 
شعره ورائحته 34 وذهب بدسمه ونشفه » فقد طهره . وهو بذلك ال-باغ طاهر 
وهو قول داود . ١‏ 
دقيق» أو قرظ . أو ملح ١‏ فهو لها طهور . ١‏ 

وللشافعى فى هذه المسئلة قولان 3 أحدهما هذا » والآخر 5 أنه لا يطهره 
إلا الشب » أو القرظ . لأنه الدباغ المعهود على عهد رسول الله كككدِ الذي 
خرج عليه الخطاب ٠‏ والله الموفق. 


(5؟/.:) *- مالك . عن يزيد بن قسيط . عن محمد بن عبد الرحمن بن 


ثويان » عن أبيه » عن عائشة » أن رسول الله يَكةٍ أمر أن يستمتع بجلود 
الميتة إذا دبغت غضت200, 


يزيد بن قسيط ٠‏ 


.وكان من سكان المدينة ومعدود فى علمائها وثقاتها وفقهائها 5 


ٍ روى عن أبي هريرة » وابن عمر » وسمع منهما ء روى عنه مالك بن 
أنس ء وعبيد الله بن عمر » وابن أبى ذئب » وكان أعرج يجمع من رجله . 
قال الواقدي : توفي يزيد بن عبد الله بن قسيط بالمدينة سنة اثنتين وعشرين 
في خلافة هشام » وقال غيره : سنة ثلاث وعشرين ٠‏ 
حبل . ان حدثي 35 أل عي إلا » قل حا عبد اراق . قال 
ل ا ا 64 0" 
السمحاق بنصف الموضحة . قال عبد الرزاق ثم قدم علينا سفيان فحدثنا به عن . 
مالك ؛ عن يزيد » عن ابن المسيب عن عمر ٠»‏ وعثمان مثله » فلقيت مالك 
المسيب . عن عمر وعثمان أنهما قضيا في الملطا بنصف الموضحة » فحدئني 
به فقال : لا ء» لست أحدث به اليوم » وصدق قد حدثته » ثم تبسم وقال : 
بلغني أنه يحدث به عني» ولست أحدث به اليوم» فقال له مسلم بن خالد : 


)١(‏ أخرجه أبو داود )51١175(‏ والنسائي 72/0 )١‏ واين ماجه فحت هرم ووقع في النسائيئ 
كما في المطبوع من التمهيد عن أبيه ولكن في الموطأ وأبي داود واين ماجه عن أمه 
فأما أمه فقال عنها أحمد: ومن هى أمهء أما أبيه فلم أجد له ترجمة. 


كتاب الصيد نك 


عزمت عليك إلا حدثته به » وهو إلى جنبه » فقال: لا تعزم على ؟ فلو كنت 
عليه عندنا » وذلك أن صاحبنا ليس عندنا بذاك » يعنى يزيد بن عيد الله بن 
قشط2©2, 1 


قال أبو عمر: قد قال مالك فى موطته : لم أعلم أحدًا من الأئمة في 
يعارض حديث يزيد بن قسيط هذا » وحديث يزيد بن قسيط يدفع قول مالك 
هذا فى موطئه» فما أدري ما هذا ولا مخرج له إلا أن يكون لم يصح عنده. 

قال أبو عمر: هذا حديث ثابت من جهة الإسناد » وبه أخذ مالك 
فى جلود الميتة إذا دبغت أن يستمتع بها 2 ولا تباع ولا ترهن 2 ولا يصلى 
عليها » ولا يتوضأ فيها » ويستمتع بها في سائر ذلك من وجوه الانتفاع » لأن 
:طهارة الدباغ عنده ليست بطهارة كاملة ء» وأكثر الفقهاء يقولون : إن دباغها 
طهورها طهارة كاملة في كل شيء ٠‏ لقوله كَكِْةِ : « أيما إهاب دبغ فقد طهر ». 
في باب زيد بن أسلم عن ابن وعلة من هذا الكتاب » والحمد لله : 

وروى مالك عن يزيد بن قسيط 3 عن سعيد بن المسنيب 3 أنه كان يقول: 
ذكاة ما فى بطن الذبيحة ذكاة أمه » إذا كان قد نبت شعره وتم خلقه. 

وقد روى عن النبي كَكلةِ : «ذكاة الجنين ذكاة أمه»('2 جابر » وابن عمرء 
وأبو سعيد ١‏ وأبو أيوب » بأسانيد حسان » وليس في شيء منها ذكر شعر ولا 


)١(‏ مصنف عبد الرازق )١75540(‏ وقال عنه أبو حاتم: ليس بالقويء وقال النسائي: 
ثقة وقال ابن معين: ضالح ليس به بأسء» وقال البخاري في علل الترمذي (518): 
صدوق. ١‏ 

(6) أخرجه أبو داود (18748) وفيه عبيد الله بن أبي زياد القداح قال عنه أبو داود : 
أحاديثه مناكير؛ وفيه أيضاً عنعنة أبى الزبير . 


إن ما جاء فى جلود الميتة 


يتم خلقه لم يؤكل . 

وقال الشوري 34 والليث بن سعد والأوزاعي وأبو يوسف ومحمد »2 
والشافعى وأحمد وإسحاق وداود : يؤكل الجنين بذكاة أمه » إن كان ميئًا » 
ولم يذكروا تمام خلق ولا شعر . 

وروي عن ابن عباس : ط أحلت لكم بهيمة الأنعام # » قال : الجنين . 

وقال أبو حنيفة » وزفر : لا يؤكل إلا إن كان حيًا فيذكى ٠»‏ وهو قول 

وقال الحسن فى قوله : # أحلت لكم بهيمة الأنعام 4 . قال : الشاة 
والبقرة والبعير . 

وروى أبو إسحاق » عن الحارث » عن على » وأيوب ١‏ عن نافع » عن 
ابن عمر »ء قالا 1 ذكاة الجنين ذكاة أمه إذا أشعر 8 وهذا الول ليس فيه رد 
للآثار المرفوعة ٠‏ بل هو ته تفسير لهاء وهو أول ما قيل به في هذا الباب » لأنه 
إذا لم يتم خلقه ولا نبت شيء من شعره » فهو في حكم مضغة الدم » والله 
أعلم. وهو الموفق للصواب . 
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كتاب العقيقة 841 


الك 1 


م/م كتاب العقشقة 


كتاب العفيقة__.. 
باب ما جاء في العقيقة 


١‏ - مالك . عن زيد , بن أسلم » عن رجل من بني ضمرة » عن أبيه أنه 

قال : سئل رسول الله يك عن العقيقة ؟ فقال : « لا أحب العقوق»2 
وكأنه إنما كره الاسم . وقال : « من ولد له ولد فأحب أن ينسك عن 
لده فليفعل )7 . 

قال أبو عمر: روى هذا الحديث ابن عيينة عن زيد , بن أسلم ٠‏ عن 
رجل من بني ضمرة » عن أبيه » أو عن عمه هكذا على الشك ؟ والقول في 
ذلك قول مالك . ولا أعلمه روي معنى هذا الحديث عن النبي كَليْةِ . إلا من 
هذا الوجه » ومن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ١‏ عن النبي لل 
واختلف فيه على عمرو بن شعيب أيضًا . 

ومن أحسن أسانيد حديثه » ما ذكره عبد الرزاق قال : أخبرنا داود بن 
قيس ٠»‏ قال : سمعت عمرو بن شعيب يحدث عن أبيه عن جذه قال : سئل 
النبي كك عن العقيقة ؟ فقال : لا أحب العقوق » وكأنه كره ه الاسم . قالوا : 
يا رسول الله ينك أحدنا عن ولده » فقال : ١‏ من أحب منكم أن ينسك عن 
ولده فليفعل : عن الغلام شاتان مكافأتان » وعن الجارية شاة » . 

وقد روي عن النبى يَلَِِةِ فى العقيقة آثار سنذكرها هنا إن شاء الله تعالى. 

وفي هذا الحديث كراهية ما يقبح معناه من الأسماء » وكان رسول الله كيلو 
يحب الاسم الحسن ». ويعجبه الفال الحسن » وقد جاء عنه فى حرب» ومرة » 
)١(‏ أخرجه أبو داود (78517) والنسائي )١1/0(‏ من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه 


عن جدذه وهو إسناد ضعيف لضعف عمرو بن شعيب لكن يشهد لحديث زيد بن 
أسلم المذكور وقد جاء فى سنية العقيقة أحاديث أسانيدها صحيحة ستأتى . 


54 باب ما جاء فى العقيقة 


ونحوهما ٠»‏ ما رواه مالك وغيره » وذلك معروف ٠»‏ ستراه في بابه من كتابنا 
هذا إن شاء الله . 

وكان الواجب بظاهر هذا الحديث » أن يقال للذبيحة عن المولود . نسيكة ) 
ولا يقال عقيقة . لكنى لا أعلم أحدًا من العلماء مال إلى ذلك ولا قال به . 
وأظنهم - والله أعلم - تركوا العمل بهذا المعنى المدلول عليه من هذا الحديث» 
لما صح عندهم في غيره من لفظ العقيقة » وذلك أن سمرة بن جندب روى 
عن النبي يَكِِ أنه قال: « الغلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه » . 

وروى سلمان الضبى عن النبى ككِيْةِ أنه قال : « مع الغلام عقيقته. 
فأهريقوا عنه دمّاء وأميطوا عنه الأذى )» وهما حديثان ثابتانء» إسناد 
كل واحد منهما خير من إسناد حديث زيد بن أسلم هذا. 
قال أخبرنا سلام بن أبي مطيع . قال حدثنا قتادة عن الحسن عن سمرة » قال: 
قال رسول الله كَل : «الغلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم السابع » ويحلق 
رأسه ويسمى». 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد 
بن زهير قال أخبرنا عفان قال حدثنا أبان قال حدثنا قتادة عن الحسن عن سمرة 
أن النبي كَل قال : ١‏ كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويماط عنه 
الأذى ويسمى». 

قال عمد يه زهي + وعدا أى »تفال بجدتنا قريش بن أن عن 
حنيت: از الكنهية + قال + :قال لى :ان سيرين. + سل الحسن فن سمع .حديث 
العقيقة ؟ فسألته عن ذلك فقال من سمرة!'؟ . 


)0577/0( والنسائي‎ )7١56( الحديث أخرجه أبو داود (/187/8205/8751) وابن ماجه‎ )١( 
ٍِ من حديث ماعل بن ا‎ )١51( من حديث قتادة عن الحسن والترمدذدي‎ 
وهو بعان ترا ع الل مزقلا اقلق فى شياع لسن ع شتت هاما« الرواية. الع‎ 
أوردها ابن عبد البر وتدل على السماع فقد أنكرها ابن معين وطعن على قريش بن‎ 
أنسر على حبيب بن الشهيد» وقريش اختلط بآخره والحديث أيضأ فيه عنعنة قتادة‎ 


كتاب العقيقة عم 


وحدثنا سعيد بن نصر »ء قال : حدثنا قاسم بن أصبغ ؛ قال حدثنا 
إسماعيل بن إسحاق القاضي ٠‏ قال حدثنا حجاج بن منهال » قال : حدثنا 
حماد بن سلمة قال : أخبرنا أيوب وقتادة ويونس وهشام وحبيب بن الشهيدء 
عن محمد بن سيرين » عن سلمان بن عامر الضبى؛ أن رسول الله يك قال : 
١‏ مع الغلام عقيقته » فأهرقوا عنه دما » وأميطوا عنه الأذى 200 . 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان » قال : حدثنا قاسم بن أصبغ ٠»‏ قال : 
حدثنا أحمد بن زهير » قال : حدثنا أبنو غسان . قال : أخبرنا إسرائيل عن 
عبد الله بن المختار » عن محمد بن سيرين » عن أبي هريرة قال : سمعت 
النبي يك يقول: « الغلام مرتهن بعقيقته ». 1 

فهذا لفظ العقيقة قد صح عن النبي يك من وجوه ثابتة » أثبت من حديث 
زيد بن أسلم هذا » وعليها العلماء » وهو الموجود في كتب الفقهاء وأهل الأثر 
في الذبيحة عن المولود : العقيقة دون النسيكة . 

وأما العقيقة في اللغة » فزعم أبو عبيد عن الأصمعي وغيره » أن أصلها 
الشعر الذي يكون على رأس الصبى حين يولد » قال : وإنما سميت الشاة التي 
تذبح عنه عقيقة » لأنه يحلق عنه ذلك الشعر عند الذبح » قال : ولهذا قيل 
في الحديث : وأميطوا عنه الأذى - يعني بالأذى ذلك الشعر . 

قال أبو عبيد : وهذا مما قلت لك أنهم ربما سموا الشيء باسم غيره إذا كان 
معه أو من سببه» فسميت الشاة عقيقة لعقيقة الشعر » وكذلك كل مولود من 
البهائم» فإن الشعر الذي يكون عليه حين يولد عقيقة وعقة. قال زهير - يذكر 
حمار وحش: 

أذلك أم [أقب البطن]7'؟) جأب عليه من عقيقته عفاء 


)١(‏ أخرجه البخاري (3/ 4 00) موقوفاً على سلمان ثم بعده معلقاً مرفوعاًء وقد وصله 
إسماعيل القاضي - كما أسنده اين عبدالبر»وإسماعيل. قال: عنه ابن أبي حاتم: 
ثقَهَ صدوق. 

(1) كذا في : (د) ووقع في المطبوع : [شتيم الوجه] وقد ذكر ابن منظور في لسان 
العرب مادة: «عفا» هذا البيت فقال : أذلك أم أجب البطن جأب عليه من عقيقته 
عماعء وقال: ناقة ذات عفاء ‏ كثيرة الوبر 5 


50 باك ماه قن العقيقة 


[الغقاء الشعر الكقر ]77 يعت 'صغار الوير .. 


وقال ابن الرقاع فى العقة يصف حمارا ؛: 


تحسرت عقة عنه تأنسلها واجتاب أخرى جديدًا بعد ما ابتقلا 
أخرى؛ وهكذا زعموا يكون. قال أبو عبيد : العقة والعقيقة في الناس 

قال أبو عمر: هذا كله كلام أبى عبيد وحكايته » وما ذكره فى تفسير 
العقيقة» وقد أنكر أحمد بن حنيل تفسير أبى عبيد هذا للعقيقة» وما ذكره عن 
الأصمعى وغيره فى ذلك. وقال : إنما العقيقة الذبح نفسه. قال : ولا وجه لا 
قال أبو عبيد . 

واحتج بعض ال متأخرين لأحمد بن حنبل في قوله هذا » بأن قال ما قال 
أحمد من ذلك . فمعروف فى اللغة , لأنه يقال : عى : إذا قطع ٠١‏ ومنه 
يقال : عق والديه » إذا قطعهما . 

بلاد بها عق الشباب تمائمي وأول أرض مس جلدي ترابها 

يريد أنه لما شب .2 قطعت عنه تمائمه . 

ومثل هذا قول ابن ميادة واسمه : الرماح : 

بلاد بها نيطت على تمائمي وقطعن عنىي حين أدركني عقلي 


قال أبو عمر: فى هذا الحديث : قوله ِل : « من ولدلهولدء. 


. زيادة من : (د)‎ )١( 


كتاب العقيقة كل 


فأحب أن ينسك عن ولده فليفعل ». دليل على أن العقيقة ليست بواجبة » لأن 
الواجب لا يقال فيه : من أحب فليفعله. 

وهذا موضع اختلف العلماء فيه » فذهب أهل الظاهر إلى أن العقيقة 
واجبة فرضا . منهم داود بن على وغيره » واحتجوا لوجوبها بأن رسول الله 
كدِدْ أمر بها وفعلها . وكان بريدة الأسلمي يوجبها وشبهها بالصلاة » فقال : 
المي 

وقال الليث بن سعد : يعق عن المولود فى أيام سابعه » فى أيها شاء ٠‏ فإن 
لم تنهيأ لهم العقيقة فى سابعه . فلا بأس أن يع عنه بعد ذلك ٠»‏ وليس 
بواجب أن يعق عنه بعد سبعة أيام » وكان الليث يذهب إلى أنها واجسبة في 
السبعة الأيام . 
وأحمد بن حنبل » وإسحاق ٠‏ وأبي ثور ء والطبري . 
ضحوة ؛ فإن جاوز يوم السابع » لم يعق عنه . وقد روي عنه أنه يعق عنه في 
السابع الثاني . 

قال : ويعق عن اليتيم » ويعق العبد المأذون له في التجارة عن ولده » إلا 
أن منعه سيذه. 
ولك البوة: 

وروي عن عطاء : إن أخطأهم أمر العقيقة يوم السابع» أحببت أن يؤخروه 
إلى يوم السابع الآخر. 


لضن باب ما جاء فى العقيقة 


عشرة» فإن لم يكن» ففى إحدى وعشرين. وبه قال إسحاق بن راهويه؛ وهو 
مذهب ابن وهب. قال ابن وهب : قال مالك بن أنس : إن لم يعق عنه في 
ذلك. 

وقال الليث بن سعد فى المرأة تلد ولدين فى بطن واحد : أنه يعق عن كل 
واحد منهما. 
قال أبو عمر: ما أعلم عن أحد من فقهاء الأمصار خلافاً فى ذلك - 
والله أعلم. 5 

وقال الشافعى : لا يعت المأذون له المملوك عن ولدهء ولا يعق عن اليتيم» 
كما لا يضحى عنه. 
١‏ وقال الثوري : ليست العقيقة بواجبة » وإن صنعت فحسن. 
0 قال ةسه : هى تطوع. كان المسلمون يفقعلونهاء و فنسخها ذبح 
الأضحى » فمن شاء فعل» ومن شاء لم يفعل. 

وقال أبو الزناد : العقيقة من أمر المسلمين الذين كانوا يكروهون تركه. 

قال أبو عمر: الآثار كثيرة مرفوعة عن الصحابة والتابعين وعلماء 
المسلمين فى استحباب العمل بهاء وتأكيد سنتهاء ولا وجه لمن قال : إن ذبح 
الأضحى نسخها. 

واختلفوا فى عدد ما يذبح عن المولود من الشياه فى | ةم لعقمّة عنهء فقال 
مالك : يذبح عن الغلام شاة واحدة» وعن ال حارية شاةق الغلام والجارية فى 


كتاب العقيقة ش كنا 


ما حدثناه. عبد الله بن منحمدء قال حدثنا محمد بن بكر“ قال حدثنا أبو 
داودء قال : حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمروء قال : حدثنا عبد الوارث» 
قال حدثنا أيوب. عن عكرمة» عن ابن عباس » أن رسول الله يلد عق عن 
اللبينواللسين ا 3 

وروى جعفر بن محمد عن أبيه» أن فاطمة ذبحت عن حسن وحسين 
كيقا كه وكات عيذ اللدنين عفر يفق عق الكلمان واطوازي: من ولد غيلة - 
ااة وبه قال أبو جعفر محمد بن على بن حسين كقول مالك سواء. 

وقال الشافعي» وأحمدء وإسحاق. وأبو ثور : يعق عن الغلام شاتان» 
وعن الجارية شاة» وهو قول ابن عباس وعائشة؛ وعليه جماعة أهل الخديث» 
وحجتهم في ذلك . 

ما حدثناه أبو القاسم عبد الوارث ين سفيان قراءة مني عليه» قال : حدثنا 
قاسم بن أصبغ. قال : حدثنا بكر بن حماد» قال : حدثنا مسدد. (ح) وحدثنا 
أبو عثمان سعيد بن نصر قراءة منى عليه أيضاًء واللفظ لهء قال: حدثنا قاسم 
بن أمية تقال شين محمد ين إبساعيل الترستى قال( دضيوتا للميد يقالا 
جميعاً : حدثنا سفيان» قال أخبرنا عمرو بن دينار» قال : أخبرنى عطاء بن أبي 
رباح» أن حبيبة بنت ميسرة الفهرية مولاته أخبرته أنها سمعت أم كرز الخزاعية 
تقول : سمعت رسول الله كلك قال: «في العقيقة عن الغلام شاتان مكافأتان» 


وعن الجارية شاة»9 . 


وعند ابن عبينة أيضا فى هذا الحديث إسناد آخر : عن عبيد الله بن أبى يزيد» عن أبيه» عن 

سباع بن ثابت» عن أم كرز : حدثنيه سعيد بن نصرء قال : حدثنا قاسم , 0 

حدثنا الترمذى» قال : حدثنا الحميدى » قال : حدثنى عبيد الله بن أبى يزيد قال : أخبرنى 

4س يحت فاسع وقسر سباي 
ص م لك 


6 موك الحميدي (5:؟) وحبيبة بنت ميس رة مجهولة الخال لكن لها متابعة من سباع 
بن ثابت وسيأتي . 


لخن ٠‏ باب ما جاء فى العقيقة 


سمعت رسول الله يك يقول  :‏ اقروا الطير على مكناتها». قالت وسمعته 
كيد يقول : «عن الغلام شاتان» وعن الجارية شا ولا يضركم ذكراناً كن أو 
إنانكه 200 

هكذا قال اين عبينة فى هذا الحديث عن عبيد الله بن أبي يزيد عن أبيه. 
وخالفه حماد بن زيد فلم يقل عن أبيه . 

حدثنا عبذ الله بن محمدء قال : حدثتا محمد بن بكرء قال حدثنا أبو 
داودء قال : حدثنا مسددء قال حدثنا حماد بن زيد. عن عبيد الله بن أبى 
يزيد» عن سياع بن ثابت» عن أم كرز قالت قال رسول الله 6ق : عن الغلام 
شاتان مثلان» وعن الجارية شاأة » 9 . 


كال أبو داود 8 هذا هو الصحيح»ء وهم أبن عبينة فيه . 


قال أيو عمر: لا أدري من أين قال هذا أبو داود ؟ واين عيينة 
حافظ » وقد زاد في الإسنادء وله عن عبيد الله بن أبي يزيد» عن أبيه عن سباع 
بن ثابت» عن أم كرز ثلانة أحاديث. 


)١(‏ مند الحميدي (755) وأيو يزيد المكي والد عبيد الله لم أقف فيه على جرح أو 
تعديل يعتمد وقد قال الحافظ في التقريب قيل له صحبة . 
قلت: وفي هذا نظر لأنه لم يذكره في أي طبقة من طبقات الصحابة في كتابه 
الاصاية. 

(1) سنن أبى داود (1477) ورواء الترمذي رقم: )١1917(‏ عن ابن جريج عن عبيد الله 
بن أبي يزيد عن سباع ين ثابت أن محمد بن ثابت بن سباع أخبره أن أم كرد 
أخيرته فذكره ‏ وسياع ين ثايت عده اليغوي وابن قانع في الصحابة : 
قلت: واعتمد ابن حجر ذلك فى الاصاية لرواية أبي اليزيد المكي عنه حديث أنه 
أدرك الجاهلية (معجم اين قانع) رقم: (-/17) قال ابن حجر: وهو قرشي ولم يبق 
بمكة قرشي إدرك الجاهلية إلا شهد حجة الوداع أ.ه . 
قلت: أبي اليزيد كما مر لم يوثق. وقد روى سباع هذا الخبر عن اين عمه محمد بن 
ثابت ولا يعلم له ذكر في الصحابة فهذا يبعد كون سباع هذا من الصحابة 
المخضرمين هذا وقد قال الذهبي في ميزانه عن سباع : لا يكاد يعرف. قلت: وحال 
اين عمه قريب من حاله . 


كتاب العقيقة ْ / كن 


(وحدثتا بحديث حماد بن زيد أيضآء عبد الوارث بن سفيان قراءة مني 
عليه؛ قال : حدثنا قاسم بن أصبغ. قال حدثنا بكر بن حمادء قال حدثنا . 
مسددء قال : حدثنا حماد بن زيد» فذكره بإسناده حرفاً يحرف . 

وقال أبو داود : سمعت أحمد بن حنبل يقول : مكافأتان : مستويتان 
متقاربتان. 

حدثنا سعيد بن نصرء قال-حدثنا قاسم بن أصبغ. قال حدثنا محمد بن 
وضاحء قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال : حدثنا عبد الله بن نميرء قال 
حدثنا داود بن قيس» عن. عمرو.ين شعيب: عن أبيه؛ 00 قال : سكل 
رسول الله كَل عن العقيقة ؟ فقال : « لا أحب العقوق ». فقال : أى رسول 
الله إغما أسألك عن أحدنا يولد له المولود» فقال : « من أحب أن ينسك عن 
ولده فليفعل. عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة » 

قال أبو عمر: انفرد الحسن وقتادة بقولهما : إنه لا يع عن الجارية 
بشىء» وإغا يعق عن الغلام فقط بشاة, وأظنهما ذهبا إلى ظاهر حديث 
سلمان: مع الغلام عقيقته. وإلى ظاهر حديث سمرة : الغلام مرتهن بعيقته . 

وكذلك انفرد الحسن وقتادة أيضاً بأن الصبى يمس رأسه بقطنة قد غمست 
فى ذم العقينة: ْ 

قال أبو عمر: أما حلق رأس الصبي عند العقيقة» فإن العلماء كانوا 
يستحبون ذلك» وقد ثبت عن النبي يك أنه قال في حديث العقيقة يحلق رأسه 
وسعن. 

وقال بعضهم فى هذا الحديث» وهو حديث سمرة : يحلق رأسه ويدمى. 
ولا أعلم أحداً من أهل العلم قال : يدمى رأس الصبي» إلا الحسن وقتادة 
فإنهما قالا: يطلى رأس الصبي بدم العقيقة, وأنكر ذلك سائر أهل العلم 
وكرهوه. 

وحجتهم فى كراهيته قول رسول الله يَلةِ فى حديث سلمان بن عامر 
الضبى : ١‏ وأميطوا عنه الأذى ». فكيف يجوز أن يؤمر بإماطة الأذى عنهء وأن 
قا اده الأذى ؟!. 


0 باب ما جاء فى العقيقة 


را عَكلِيِدِ ع ع ف لا كان عليه أهل الجاهملية من 


ل 5200007 
رأس الصبي» وضعوا دم العقيقة على رأسه بقطنة مغموسة فى الدم». فأمرهم 
رسول الله كَكِلةِ أن يجعلوا مكان الدم خلوقاً». 

وروي عن بريدة الأسلمي نحو ما روي عن عائشة فى ذلك : 

حدثناه عبد الله بن محمد قال : حدثنا محمد بن بكر» قال : حدثنا أبو 
داودء قال حدثنا أحمد بن ثابت» قال حدثنا على بن الحسين» » قال : حدثني 
أبي » قال : حدثني عبد اللّه بن بريدة» قال سمعت أبي بريدة يقول : «كنا في 
الحاهلية إذا ولد لأحدنا غلام» ذبح شاةق ولطخ رأسه بدمها؛ ؟ فلما جاء الله 
بالإسلام» كنا نذبح شاة ونحلق رأسهء ونلطخه بالزعفران»17؟ . 

قال أبو عمر: لا أعلم أحداً قال فى حديث سمرة : ويدمى مكان 
ويسمى إلا هماما : 

أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن» قال : حدثنا محمد بن بكر بن 
عبد الرازق التمار بالبصرة»ء قال : حدثنا أبو داودء قال حدثنا حفص بن عمر 
النمريء قال : حدثنا همام. قال : :دكا قتادة ٠9‏ عن الحسن» عن سمرة عن 
النبي كلد قال : كل غلام رهينة بعقيقته. تذبح عنه يوم السابع؛ ويحلق رأسه 
ويدمى ». فكان قتادة إذا سئل عن الدم كيف يصنع به ؟ قال : ذيبحت العقيقة 
أخذت منها صوفة» واستقبلت بها أوداجهاء ثم توضع على يافوخ الصبي على 
رأسه. ثم يغسل رأسه بعد ويحلق. 


لسع ا رد يعي الاحخاديت 


التي رواها حسين عنه : 


كتاب العقيقة ش ١‏ 


قال أبو داود : وقوله : ويدمى وهم من هما !1ك وجاء تفسيره عن قتادة 
وهو منسوخ. 

والحجة لهذا القول» حديث سمرة وقد ذكرناه وهو قوله يذبح عنه يوم 
سايعه ويسمى » يريد - والله أعلم - ويسمى يومئدذ. ش 

قال مالك : إن لم يستهل صارخاً لم يسم. وقال ابن سيزين» وقتادة» 
والأوزاعي : إذا ولد وقد تم خلقه. سمى فى الوقت إن شاء. ويجوز أن 2 
يحتخ لمن قال بهذا القول بما روي عن النبي كلد أنه قال : «ولد لي الليلة غلام 
فسميته بإبراهيم؟ . 

وعند مالك والشافعي وأصحايهما - وهو قول أبي ثور - يتقى فى العقيقة 
من العيوب ما يتقى فى الضحاياء ويسلك بها مسلك الضحايا : يؤكل منها 
ويتصدق». ويهدى إلى الخيران. وروي مثل ذلك عن عائشة. وعليه جمهور 
العلماء .. 

قال عطاء : إذا ذبحت العقيقة فقل : باسم اللهدء هذه عقيقة فلانء قال : 
وتطبخ وتقطع قطعأء ولا يكسر لها عظمء وهو قول الشافعي فى أن لا يكسر 

وقال مالك وابن شهاب : لا بأس بكسر عظامها. وقال ابن جريج 5 تطبخ 
بماء وملح أعضاء»ء أو قال : آراباء وتهدى فى الجيران والصديق» ولا يتصدق 


)١(‏ بقية كلام أبى داود وإغا قالوا اايسمى) فقال : همام :. يدمنى وقال أبو داود وليس 
يؤخذ بهذا "السئن (/5851؟) * . 
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كتاب الفرائض ش 66 


ف كتاب الفرائض / 


كتاب الفرائئض 


م .ا 
باب ميرات الجدة 


-١‏ مالك. عن ابن شهاب عن عثمان بن إسحاق بن خرشة عن 
قبيصة بن ذؤيب قال : جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق تسأله ميراثها 
فقال: مالك في كتاب الله من شيء وما علمت لك في سنة رسول الله 
يك شيئاً فارجعي حتى أسأل الناسء فسأل الناسء, فقال المغيرة بن 
شعبة: حضرت رسول الله يَكِةِ أعطاها السدس. فقال أبو بكر: هل معك 
غيرك ؟ فقام محمد بن مسلمة؛ فقال مثل ما قال المغيرة بن شعبة فأنفذه 
لها أبو بكر ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر تسأله ميراثها فقال لها ما 
لك في كتاب الله شيء وما كان القضاء الذي قضي به إلا لغيرك وما أنا 
بزائد فى الفرائض من شيء ولكن هو السدس فإن اجتمعتما فهو 
بينكما وأيكما خلت به فهو لها 7" . 


)0/ 


* عثمان بن إسحاق بن خرشة 

وعثمان هذا لا أعرفه بأكثر من رواية ابن شهاب عنه حديث الجدة هذا عن 
قبيصة بن ذؤيب. وأقول فيه كما قال ابن معين فى ابن أكيمة إذ سئل عنه 
وقال: حسبك برواية ابن شهاب عنهء هذا علمى فيه من جهة الرواية . وأما 
ربيعة بن الحارث بن حبيب بن جذيمة بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤيء 
هكذا ذكره الزبيرء اين أبي خرشة في مواضع من كتابه في النسب. وقال: 
)١(‏ أخرجه أبو داود (589414) والترمذي )١١١١(‏ وابن ماجه (11514") وفى سماع قبيصة 


من أبي بكر نظر لأنه ولد في عام الفتح على الأرحح فضلاً على جهالة حالة عثمان 


ب خخراشة. 
> سيا - 


05* باب ميراث اللجحلة 


فولد إسحاق بن عبد الله» عثمان بن إسحاق بن عبد الله بن أبي خرشة» 
وروى عنه ابن شهاب عن قبيصة حديث الجدة. هذا لفظ الزبير بن يكار. 

وأخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ .قال حدثنا أحمد 
بن زهير قال أنبأنا مصعب قال : عثشمان بن إسحاق بن عبد الله بن أبي خرشة 
روى عنه ابن شهاب عن قبيصة بن ذؤيب حديث الجدة. ١‏ 

ثم قال : أخبرنا ابن زهير» حدثنا مصعب قال : حدثني مالك , بن أنس عن 
ابن شهاب عن عثمان بن إسحاق بن خرشة عن قبيصة بن ذؤيب أنه قال : 
جاءت الجدة إلى أبي بكرء فذكر الحديث إلى آخره. وقال : كذا قال مالك عن 
الزهري عن عثمان بن إسحاق بن خرشة. ولم يتابعه أحد على هذا. 

وقال مفضل بن غسان سألت مصعباآً الزييري عن عثمان بن إسحاق بن 
خرشة فقال : من بني عامر بن لؤي»ء وهو ابن أخي أروى الذي يقال - 
عميت عمى أروى. 

قال أبو عمر: هذا مثلء قد ذكرنا الخبر بذلك فى باب سعيد بن زيد 
في الصحابة؛ لأنه هو الذي دعا على أروى بنت أوس في قصة عرضت له 
معهاء قال الزبير : والعامة تصحف امثل فتقول : أعماك الله عمى الأروى» 
يريدون الأروى التي في الجبل يظنونها شديدة العمى. 

قال أبو عمر: لم يختلف أصحاب ابن شهاب عنه فيما علمت أنه ابن 
خرشة» لا ابن أبيى خرشة» وكان ابن شهاب ينسيه إلى جده» يقول عثمان بن 
إنحاق ين عرس ولم يرو ابن شهاب عن عثمان هذا غير هذا الحديث فيما 
علمت» وهو حديث مرسل» عند بعض أهل العلم بالحديث» لأنه لم يذكر فيه 
سماع لقبيصة من أبي بكر ولا شهود لتلك القصة وقال آخرون هو متصل لان 
قبيصة بن ذؤيب أدرك أبا بكر الصديق وله سن لا ينكر معها سماعه من أبي 
بكر رضى الله عنهء وسنذكر بعد في هذا الباب خبر قبيصة بن ذؤيب إن شاء 


اللّه . 


قال أبو عمر: تقد مضى القول في عثمان بن إسحاق بن خرشة» 


وأما قبيصة بن ذؤيب فقيل أنه توفى سئة ست وثمانين» وله ست وثمانون 
ةا كان مولدة فق أولاسنة من اليجرةا وهو جد العلياف. 

ذكر وكيع وغيره» عن الأعمش» عن أبي الزناد» قال أدركت الفقهاء 
بالمدينة أربعة» أحدهم قبيصة بن ذؤيب» وقال الأعمش مرة أخرى أربعة» 
سعيد بن المسيب» وعروة بن الزبير» وقبيصة بن ذؤيب» وعبد الملك بن 
مروان. 

وذكر ابن المبارك» عن محمد بن راشد عن مكحولء» قال ما رأيت أحداً 
أعلم من قبيصة بن ذؤيب» وكان سعيد بن المسيب يحمل على قبيصة بن ذؤيب 
لمخالطة السلطان. 

حدثنى أحمد بن محمد قال : حدثنا أحمد بن الفضل قال : حدثنا محمد 
بد تور قال : حدثنا أبو كريب قال : حدثنا ابن إدريس قال : سمعت 
الأعمش يقول: فقهاء المدينة أربعة : سعيد بن المسيب» وعروة» وقبيصةء. 
وعبد الملك . 

وحدثني خلف بن القاسم قال : حدثنا عبد الله بن محمد بن ناصحء قال 
حدثنا أحمد بن على بن سعيد قال : حدثنا أبو كريب قال : حدثنا وكيع» عن 
الأعمش» عن ذكوان,ء أو ابن ذكوان» قال أدركت فقهاء المدينة أربعة : سعيد 
بن المسيب» وعروة بن الزبير» وقبيصة بن ذؤيب» وعبد الملك بن مروان. 

هكذا يقول الأعمش فى هذا الحديث ذكوان أو ابن ذكوان. وإنما هو عبد 
الله بن ذكوان أبو الزناد. 8 رق أحد في عله”') عن أبي الزناد أن فقهاء 
المدينة أربعة على حسب ما ذكرنا غير الأعمش. والمعروف عن أبي الزنادء في 
كتاب السبعة وغيره» أن فقهاء المدينة فى وقته من شيوخه سبعة, أو أكثر من 
سبعة. ولعل الأعمش إنما حكى ما حكاه عن ذكوان أبي صالح السمان» فهو 
شيخهء ولكن الناس يقولون : إنما أراد أبا الزناد عبد الله بن ذكوان. 


وكيف كانت الحال» فقد أدرك أبو الزناد بالمدينة جماعة» كلهم أفقه من 


.4 هكذا وقع في المطبوع وأظنه صوابه : « فى علمى‎ )١( 


4 باب ميراث المجدة 


مروان في الفقه. كسعيد » وعروة. إلا ما جاء فى هذا الخبر والله أعلم . 

وأبو صالح ذكوان» لا يصلح أيضاً أن يضاف له هذا الخبرء لأنه أدرك أبا 
هريرة وغيره من الصحابة وكبار التابعين» ومن ههنا قال العلماء أن الأعمش لم 
يرد بقوله إلا أبا الزناد» فلم يقف على اسمهء فقال ذكوان أو ابن ذكوان. 

وقبيصة بن ذؤيب خزاعي وهو قبيصة بن ذؤيب بن حلحلة بن عمرو بن 
كليب ابن أصرم بن عبد الله بن كثير بن حبشية بن سلول بن كعب بن عمرو »ء 
خزاعة. ولأبيه ذؤيب صحية . 

وقد ذكرناه وذكرنا الاختلاف فى خزاعة فى كتاب الصحابة والقبائل الرواة» 

وكان قبيصة ممن قاتل يوم الحرة » حتى ذهبت عينه » ويكنى قبيصة أبا 
إسحاق» كان من ساكنى المدينة » وكان معلم كتاب 3 ثم تحول إلى الشام 3 
فصحب عبد الملك بن مروان 3 وكان على خخاتمه؛ إليه اليريد 3 وعرض الكتب 
الواردة على عبد الملك عليه . 


وأما رواية مالك لهذا الحديث عن ابن شهاب عن عثمان بن إسحاق بن 
خرشة» عن قبيصة بن ذؤيب فلم يتابعه أحد على ذلك إلا أبو أويس ١‏ ولم 
يجوده» وجاء به على وجهه غيرهما » من بين أصحاب ابن شهاب . 

قال محمد بن يحيى الذهلى : حدثنا إسماعيل بن أبان الوراق » حدثنا أبو 
أويس قال : أخبرلي محفلة بن هات » أن عثمان بن إسحاق بن خرشة حدثه 
عن قبيصة بن ذؤيبٍ أن الجدة جاءت إلى أبي بكر الصديق ورواه معمر ويونس 
بن يزيد. واستامة بويد © ونتقيان بن عيينة +«قيما روى عندهنابن ابي شيية:» 
كلهم عن ابن شهاب ٠‏ عن قبيصة بن ذؤيب » قال : جاءت الجدة إلى أبي بكر 
الصديق تطلب ميراثها من اين ابنها أو ابن ابنتها , لم يدخلوا بين ابن شهاب 


كتاب الفرائضص ١‏ ام 


وبين قبيصة أحذا وقال محمد بن يحيى رواه ابن عيينة عن الزهري» عمن 
حدثه عن قبيصة 3 ومرة قال سمعت الزهري يحدث عن رجل عن قبيصة بن 
ذؤيب أن الحدة جاءت القن أبى بكر فذكره ١‏ 


قال محمد بن يحيى والحديث حديث مالك وأبى أويس ٠‏ لإدخالهما بين 
ابن شهاب وقبيصة » عثمان بن إسحاق بن خرشة » قال وقد حدثني أبو صالح 
قال : حدثنى الليث قال : حدثنى عيد الرحمن بن خالد » عن .ابن شهاب 2 
عن عثمان ابن إسحاق بن خرشة » عن قبيصة بن ذؤيب أن عمر بن الخطاب 
كان أول من ورث الجدتين وجمع بينهما في الميراث » قال وهذا مختصر من 
حديث معمر » ومالك . وأبي أويس . 

قال أبو عمر: أما حديث معمر فحدثنا خلف بن سعيد قال : حدثنا 
عبدالله بن محمد قال : حدثنا أحمد بن خالد قال : حدثنا إسحاق بن إبراهيم 
قال: حدثنا عبد الرزاق قال : أنبأنا معمر » عن الزهري عن قبيصة بن ذؤيب» 
قال : جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق تطلب ميرائها من ابن ابنها أو ابن 
ابنتها » لا أدري أيتهما هى ٠»‏ فقال أبو بكر: لا أجد لك فى الكتاب شيئّاء وما 
سمعت من رسول الله يَليْةِ يقضي لك بشيء » وسأسأل الناس العشية » فلما 
صلى الظهر أقبل على الناس فقال: إن الجدة أتتنى تسألنى ميرائها من ابن ابنها 
أو ابن ابنتها وإني لم أجد لها في الكتاب شيئًا » ولم أسمع النبي وَل يقضي 
لها بشيء فهل سمع أحد من رسول الله يَدْ فيها شيئًا ٠»‏ فقام المغيرة بن شعبة 
فقال سمعت رسول الله يكِْةِ يقضي لها بالسدس . فقال: هل سمع ذلك معك 
بالسدسء تأعطاها أبو بكر السدس فلما كانت خلافة عمرء جاءت الجحدة التي 
تخالفهاء فقال عمر: إنما كان القضاء في غيرك» ولكن إذا اجتمعتما فالسدس 
نكما زأركنيا ده وو الا 


وكتاللقة يزؤاء ابن لياراك : عن معمر ء عن الزهري 3 عن قبيصه 2 وابن 
الممارك أيضا 3 عن أسامة بن زيد 03 عن الزهري 2 عن قبيصة ( وابن وهب». 


.)١9-085( مصنف عبد الرازق‎ )١( 


1:٠‏ باب ميراث الجدة 


عن يونس بن يزيد» وأسامة بن زيد أنهما أخبراه عن ابن شهاب أنه أخيرهم 
عن قب قبيصة بن ذؤيب الكعبى » هذا الحديث. بمعنى حديث مالك سواء 31 

قال أبو عمر: في هذا الحديث من رواية مالك وغيره من الفقه أن 
القضاء إلى الخلفاء أو إلى من استخلفوه على ذلك وجعلوه إليه 4 وعندهم 
تطلب الحقوق حتى يوصل إليها . 

وفيه دليل على أن أبا بكر لم يكن له قاض ». وهذا أمر لم أعلم فيه' 
خلافًاء وقد اختلف فى أول من استقضى» فذهب العراقيون إلى أن أول من 
استقضى عمرء وأنه بعث شريحًا إلى الكوفة قاضيًا » وبعث كعب بن سوار 
إلى البصرة قاضيا . 

قال مالك أول من استقضى معاوية . والكلام في هذا طويل » وليس هذا 
موضع ذكره . 

وفيه أن الفرائض فى المواريث لا يشبت منها إلا ما كان نصا في الكتاب 
الكتاب والسنة لجاز له ذلك . 

والاستدلال الصحيح 4 من قول أبى بكر وعمر للجدة مالك في كتاب الله 
شىء» على أن الفرائض والسهام في المواريث لا تؤخذ إلا من جهة نص 
الكتاب والسنة 4 استد لال صحيح 5 
أن فرض الجدة والجدات السدس لا مزيد فيه بسنة رسول الله ك8 . 


والفرائض والسهام مأخوذة من كتاب الله عز وجل نص » ما عدا الجدة » 
فإن فرضها بسنة رسول الله يَكلةِ من نقل الآحاد » على ما ذكرنا في هذا 
الباب» ومن إجماع العلماء أن رسول الله كَليِيْةّ قضى بذلك » وقد قال رسول 
الله يكدِ عام حجة الوداع » أن الله قد أعطى كل ذي فرض فرضه » فلا 


كتاب الفرائضص رلك 


وفى هذا ما يدل على صحة ما ذكرنا وبالله توفيقنا . 

واختلف العلماء من الصحابة ومن بعدهم في توريث الجدات على ما 
أصف لك» فكان زيد بن ثابت يقول : سواء كانت الجدة لأم أو لأب ميراثها 
السدس . فإن اجتمعتا فالسدس بينهما » وكذلك إن كثرت لا يزدن على 
السدس إذا تساوين في القعدد » فإن قربت التى من قبل الأم كان السدس لها 
دون غيرها , وإن قربت التي من قبل الأب كان السدس بينها وبين التي من 

ولا ترث من قبل الأم إلا جدة واحدة » ولا ترث الجدة أم أب الأم على 
حال. . ولا يرث مع الأب أحد من جداته . ولا ترث جدة وابنها حي يعني 
الابن الذي جرها إلى الميراث 5 

فأما أن تكون جدة أم عم لأب وأم فلا يحجبها هذا الابن عن الميراث » ولا 
يرث أحد من الجدات مع الأم 2 فهذا كله قول زيد بن ثابت 3 وبه يقول مالك 
وأمهاتهما وكذلك روى أبو ثور عن الشافعي » وهو قول أبي بكر بن عبد 
الرحمن » وسليمان بن يسار » وابن شهاب ٠»‏ وطلحة بن عبد الله بن عوف ٠‏ 
وربيعة » وابن هرمز ١‏ وابن أبي ذئيب » وهو معنى قول سعد بن أبي وقاص» 
وذلك أنه كان يوتر بركعة فعابه ابن مسعود » فقال أتعيبنى أن أوتر بركعة وأنت 
تورث ثلاث جدات . 

قال ابن أ أويس: سألت مالكنًا عن اللتين ترئان والشالثة التي تطرح 
وأمهاتهاء فقال اللتان ترئان أم الأم وأم الأب وأمهاتهما ء إذا لم يكونا ء 
والثالثة التي تطرح أم الجد أب الأب وأمهاتها . 

قال ابن أبي أويس: فأما أم أب الأم فلا ترث شيئًا . 

وكان الأوزاعى لا يورث أكثر من ثلاث جدات » واحدة من قبل الأم 
والاثنين من قبل الأب وهو قول أحمد بن حنبل : 


يح باب ميراث الجندة 

ومن حجة من ورث ثلاث جدات » ما حدثنى محمد بن إبراهيم قال : 
عبد الأعلى قال : حدثنا سفيان بن عيينة » عن منصور » عن إبراهيم أن النبي 
كي ورث ثلاث جدات ثنتين من قبل الأب وواحدة من قبل الأم . 

وأما علي بن أبي طالب ٠‏ فكان قوله في الجدات كقول زيد بن ثابت ٠»‏ إلا 
أنه كان يورث الدنيا من قبل الأب أو من قبل الأم » ولا يشرك معها من ليس 
فى قعددها 4 وبه يقول الثوري 0 وأبو حنيفة وأصحابه 3 وأبو ثور . 

وأما عبد الله بن مسعود وابن عباس فكانا يورثان الجدات الأربع ‏ وهو 
قول الحسن وابن سيرين » وجابر بن زيد . 

وروى حماد بن سلمة عن حجاج عن سليمان الأعمش عن إبراهيم أن عبد 
الله ابن مسعود قال : « ترث الجدات الأربع قربن أو بعدن 1 

وحماد بن سلمة عن ليث عن طاوس عن ابن عباس قال : ١‏ ترث الجدات 
الأربع ». 
حدات. 

قال أبو عمر: كان عبد الله بن مسعود يشرك بين الجدات في السدس 
دنياهن وقصواهن » ما لم تكن جدة أم جدة أو جدتها ء فإن كان ذلك ورث 
بينهما مع سائر الجدات وأسقط أمها أو جدتها . 

وقد روي عنه أنه كان يسقط القصوى بالدنيا » إذا كانتا من جهة واحدة 
مثل أن تكون أم أب وأم أب أب ء فيورث أم الأب ويسقط أم أب الأب . 

وكان يحيى بن آدم يختار هذه الرواية عن ابن مسعود ٠‏ ويقويها . وأما ابن 
عباس فكان يورث الحدة أم أب الأم» مع من يحاذيها من الجدات ٠»‏ وتابعه 
على ذلك ابن سيرين وجابر بن زيد . 


ودريق عن ابن عباس في الحدة أيضًا قول شاد 3 أجمع العلناء عل تركب 


وهو ما رواه إسرائيل » عن أبي إسحاق ٠‏ أنه سمع من يحكي» عن ابن عباس 
أنه قال : كل جد ليس دونه من هو أقرب منه فهو أب . وكل جدة من قبل 
الأم ليس دونها أقرب منها فهي بمنزلة الأم . 

قال يحيى بن آدم: ولا نعرف أحدا من أهل العلم ورث جدة ثلمًا » ولو 

قال أبو عمر: أما قول ابن عباس في الجد أنه كالأب عند عدم الأب 
فعليه أكثر أهل العلم . 

وروى ذلك عن أبي بكر الصديق 3 وأبي الدرداء ومعاذ بن جبل 3 وأبي 
موسى الأشعري 3 وعائشة وابن الرصسن © وبه قال شريح 3 والحسن 3 
وعبدالله ابن عقبة وجابر بن زيد » وفقهاء البصرة ٠‏ عثمان البتى » وغيره . 

وهو قول أبي حنيفة وأبي ثور والمزني وإسحاق بن راهويه » والطبري 
وداود » ونعيم بن حماد : 

واختلف فى الجد عن عمر اختلاقًا كثيرا» وروى عنه أنه قال: «احفظوا 
عنى ثلانّاء لم أقل في الجد شيئًاء ولم أقل في الكلالة شينًا » ولم استخلف 
أحدًا» . 

وروي عن زيد بن ثابت أنه قال: أدركت الخليفتين يعنى عمر وعثمان - 
يقولان فى الجد بقولى » وهذا أصح عنه . 

وأهل المدينة يروون عن عمر أنه كان يقول فى الجد بقول زيد بن ثابت ٠‏ 
إلا فى الأكدرية . 

وروى أهل العراق عنه أنه كان يقاسم الجد بالأخحوة إلى السدس . ثم 
يقاسم بينهم إلى الثلث . 

وروي عن عثمان أنه جعل الجد أبَا » وروي عنه أنه قال فيه بقول زيد إلا 
فى الخرقاء . 


ا باب ميراث الجدة 


يقاسمون الجد بالأخوة » وإن كانوا قد اختلفوا فى كيفية مقاسمة الجد 
الأخوة» فإنهم مجمعون على أن الجد ليس بأب » ولا يحجب به الأخوة ) 
وليس هذا موضع ذكر أقاويلهم في الجد . 

وقال كقول زيد فى الجد: مالك » والأوزاعى » والثوري » والشافعي » 
وأحمد بن حنبل » وأبو عبيد » وأبو يوسف . ومحمد بن الحسن . 

وقد روي عن محمد بن الحسن أنه وقف في آخر عمره في الجحد فلم يقل 
فيه بقول أحد وقال بقوله في الجد عبيدة السلماني » والمغيرة صاحب إبراهيم 
وابن أبي ليلى » والحسن بن صالح » وهشيم . 

ولا أعلم أحدًا من الفقهاء قال بقول ابن مسعود في الجد وقد اختلف عن 
ابن مسعود فى مسائل من مسائل الحد . 

وأما قول ابن عباس فى الجدة أنها أم ؟ عند عدم الأم 3 فلم يتابعه عليه أحد 

ذكر عبد الرزاق عن ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد 
قال: جاءءت جدات إلى أبى بكر الصديق فاعطى الميراث أم الأم دون أم الأب 
فقال له رجل من الأنصار من بني حارثة يقال له عبد الرحمن بن سهل: يا 
خلفة:رستول الله. أعطيت الميراث التى لو أنها ماتت لم يرثها. فجعل الميراث 
يما ': ١‏ 

لوعن خم عاللك. + عر معدي زه شعي بج عن الاسم ين مسجم 
نحوه بمعناه : 

وروى عبد الرزاق أيضًا عن سفيان الثورى :“عن اين :ذكوان أن خارجة 
بادك قال: إذا كانت الجدة من قبل الأم هي أقعد واو الي لقالة: 
وأخبرنا ابن عيينة عن أبى الزناد قال: أدركت خارجة بن زيد وطلحة بن 


(؟) أخرجه عبد الرازق .)١19080(‏ 


عبدالله بن عوف. وسليمان بن يسار 3 يقولون: إذا كانت ال لام 
أقرب فهي أحق بهء وإن كانت أبعد ٠»‏ فهما 0 

قال وأخبرنا معمر » عن قتادة عن ابن المسيب ٠»‏ أن زيد بن ثابت كان يقول 
ذلك. 1 

قال أبو عمر: وقد ذكرنا هذا عن زيد بن ثابت »؛ وذكرنا مذهب زيد 
فى أحكام الجدات فيما تقندم 2 من هذا الباب » وهو قول أهل المدينة » وإليه 
ذهب مالك والشافعى 2 وأبو حنيفة. وداود 3 كلهم يذهب في الجدات إذا 
مشتركتين في القعدد فالسدس بينهما نصفين ٠‏ 

وإغما كانت الحدة أم الأم إذا كانت أقعد أولى بالسدس من أم الأب من قبل 
أنها أقرت للميت » ألا ترى أن ابنتها وهى الأم تمنم الجدات الميراث من أجل 
قربها » فكذلك أمها تمنع الجدات إذا لم يكن في درجتها 

فأما إذا بتعسدت وقربت التى من جهة الأب . فإنهما يشت ركان عند زيد بن 
ثابت . وقال به أهل المدينة » وأهل العراق . وذلك والله أعلم . لأن أم الأم 
هى التى ورد فيها النص من السنة. ومثال ذلك إذا كان الميت ترك جلته أم 
فالسدس بينهما سواء . ولا يرث عند مالك من الجدات غيرهما . 

ومن الحجة فى تقوية أم الأم أن الأم لما منعت الجدات ولم يمنع الأب أم 
الأم دل على أن الحدة من جهة الأم أقوى 3 لأنها تدلى بها ( وهي لتمنع 

واختلف العلماء فى توريث الحدة وابنها حي ٠‏ فروق عن عمر بن الخطاب 
وعبيد الله بن مسعود 3 وأبى موسى الأشعرى 34 وعمران بن حصين ») وأني 


.)١19:85( أخرجه عبد الررازق‎ )١( 


اح ياب ميراث الجدة 


الطفيل عامر بن وثلة انهم كانوا يورثون الجدة مع ابنها » وبه قال شريح 
القاضي ». والحسن البصرى ٠‏ وعطاء وابن.سيرين » ومسلم بن يسار » وأبو 
الشعثاء جابر بن زيد » وهو قول فقهاء البصريين ٠»‏ وبه يقول شريك » 
والنخعي 2 وأحمد بن حنيل » وإسحاق بن راهويه » والطبري 1 
وروي عنه أنه كان لا يورثها . وكذلك اختلف فيها عن الحسن . 

وروى يزيد بن هارون قال ٠»‏ أنبأنا محمد بن سالم عن الشعبى عن مسروق 
عن عبد الله فى الجدة قال إنها أول جدة أطعمها رسول الله يَكلَةِ السدس مع 
ابنها » واينها حي . 

وروى يزيد بن هارون أيضاً قال ٠‏ أنبأنا شغيب بن سوار ١‏ عن محمد بن 

وهذا لو صح لم يكن فيه حجة » لأنه يحتمل أن يكون أراد الجدة أم الأم 
وابنها حى ٠‏ وهو خال الميت وهذا مالاخلاف فيه 5 

ومما يدل على ضعف هذا الحديث أن أبا بكر لم يكن عنده علم من الجدة 
حتى سأل فأخبره المغيرة » وأراد أن لا يعطي الأخرى شيئاً » وقد احتج بهذا 
إسماعيل » وفيه نظراء وذكر عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج والثوري وابن 
عييئة عن إبراهيم بن ميسرة قال » سمعت سعيد بن المسيب يقول : ورث عمر 
بن الخطاب جدة مع اينها . 

قال واتيزنا عفر »عق بلال ين أب بردة أن أبا موسى الأشعري كان 
يورث الحدة مع ابنها وقضى بذلك بلال . وهو أمير على البصرة . 

قال وأخبرنا الثوري عن منصور والأعمش عن إبراهيم قال . كان عبد الله 
يقول» لا يحجب الجدات إلا الأم . 

قال أبو عمر: من حجة من ذهب إلى هذا القول ما رواه الثوري 
أب مع ابنها . 


كتاب الفرائقفضص ش 0 4 


ومن جهة النظر » لا يجوز حجبها بالذكور قيامنًا على الأم» وأم الأم» 

ووجه آخر لما كان الأخوة والأخوات للأم يدلون بالأم ويرئون معها » كانت 
الجندة كذلك ترث مع الأب . وإن كانت تدلى به . 

وقال علي بن أبي طالب» وعثمان بن عفان. وزيد بن ثابت لا ترث الحدة 
مع ابنها. يعنون أنها لا ترث أم الأب مع الأب . وبه قال مالك والشافعي وأبو 
حنيفة وداود وأصحابهم . 

ومن حجتهم أن الجد لما كان محجوبًا بالأب وجب أن تكون الجدة أولى . 
أن تكون به محجوبة . ولأنها أحد أبوي الأب . فوجب أن يحجبها الأب . 
ترث مع الأب . 

ووجه آخر أن ابن العم وابن الأخ لا يرث واحد منهما مع أبيه الذي 
يدلي به إلى الميت . فكذلك الجدة أم الأب لا ترث مع الأب لأنها به تدلي . 

ذكر يزيد بن هارون قال: أخبرنى سعيد بن أبى عروبة 8 عن قتادة عن 
سعيد بن المسيب أن زيد بن ثابت لم يجعل للجدة شيئاً مع ابنها . 

اشر اسلف تن تعد كالب عوك فيد الله تين عمف قال سود ادي 
بن خالد قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال . أنبأنا عبد الرزاق قال ٠‏ أنبأنا 
الشوري». عن أشعث . وأبيى سهل عن الشعبي . قال : كان علي وزيد لا 
يورثان الجدة مع ابنها . وما قرب من الجدات وما بعد منهن جعل لهن السدس 
إذا كن من مكانين شتى . وإذا كن من مكان واحد » ورث القربى. 

قال :وأخبرنى معمر 3 عن الزهري » أن عثمان لم يورث المحدة إذا كان 
ابنها حياء والنانس عليه . 


16 باب ميراث الحدة 


وذكر ابن أبي شيبة عن وكيع عن شريك عن جابر عن عامر قال : لم 
سس و 0 » إلا ابن مسعود . 
قال» قال ا وي 0 


. مصنف 5 أبي شيية ينان وجاير . هو: لعفي الكذاب‎ )١( 
: شريك لا بورع ع اال‎ 


كتاب الفرائض ».1 


؟- باب ميراث الكلالة 


-١ 2317(‏ مالك. عن زيد بن أسلم , أن عمر بن الخطاب سأل رسول الله 
كهِ عن الكلالة ؟ فقال رسول الله يَةِ : يعكفيك من ذلك الآية التى 
نزلت فى الصيف فى سورة النساء(" . 

قال أب و سجر هكذا روا تسن يتاذ :لقان أككين الرؤاة عن 
ارساله. ووصله القعنبي » وابن القاسم على اختلاف عنه فقالا فيه : عن 
مالك . عن زيد بن أسلم » عن أبيه » عن عمر بن الخطاب . 

.ورواه ابن وهب . ومطرف ٠‏ وابن بكير ٠‏ وأبو المصعب . ومصعب . 
ومعن. وابن غفير ٠»‏ كما رواه يحيى : لم يقولوا عن أبيه . وقد تقدم القول 
فى رواية أسلم عن مولاه [عمر]”" أنها محمولة عند أهل العلم على الاتصال» 
وقد رواه الحارث بن مسكين؛ عن ابن القاسم . عن مالك . عن زيد بن 
أسلم. أن عمر - كما قال يحيى وغيره . 


حدثنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن أسد . قال : حدثنا أحمد بن 
محمد المكى . قال : حدثنا على بن عبد العزيز . وحدثنا قال : حدثنا بكر بن 
عله القاضى و قاو نشيدا احجد ين تكس الاين .+ كال ايليا تورلا 
القعنبي » قال : قرأت على مالك ٠‏ عن زيد بن أسلم » عن أبيه » أن عمر 
بن الخطاب سأل رسول الله كَل عن الكلالة فقال رسول الله جَكةِ : يكفيك 
من ذلك الآية التتى نزلت فى الصيف فى آخر سورة النساء هكذا قال القعنبى 
فى آخر سورة النساء. هكذا قال القعنبى فى آخر سورة النساء ٠‏ وقال يحيى فى 
سورة النساء . وقد روي هذا الحديث مسندًًا من حديث البراء بن عازب » 
وسنذكره إن شاء الله . 

وفى هذا الحديث دليل على أن العالم إذا سئل عما فيه خبر فى الكتاب أو 
فى السنة . ويكون دليل ذلك الخطاب بينا؛ أن له أن يحيل السائل عليه » 


)١(‏ أخرجه مسلم )8١/1١1(‏ موصولاً عن معدان بن أبي طلحة عن عمر. 
زفق زيادة من ()ء (2) . 


52 باب ميراث الكللائلة 


ويكله إلى فهمه فيه إذا كان السائل تمن يصلح لهذا » ونزل تلك المنزلة . 
وفيه دليل على استعمال عموم اللفظ وظاهره ٠‏ ما لم يرد شىء يخصه . 
واختلف الناس فى معنى الكلالة : فأما أهل اللغة » فقال ابن الأنبارى 

وغيره: قوله كلالة . هو أن يموت الرجل ولا ولد له ولا والد » قالوا : وقيل 

هى مصدر من تكلله النسب أى أحاط به؛ ومنه سمى الأكليل » وهو منزلة 
من منازل القمر لاحاطتها بالقمر إذا احتل بها؛ ومنه الأكليل » وهو التاج 
والسضاة التحيظة #الواسس تاعكي دلق الإعا طبار ائن + اتجخرى لفظ 

الكلالة مجرى الشجاعة وساف والأب والأبن طرفا الرجل ٠‏ فإذا ذهبا ١‏ 

تكلله النسب أى أحاط به » ومنه قيل روضة مكللة . إذا حفت بالنور . وقال 

بعضهم : هى اسم للمصيبة فى تكلل النسب ٠‏ وأنشدوا : 

مسكنه روضة مكللة عم بها الايهقان والذرق 
- يعنى نبتين . وقال الخليل : كل الرجل كلالة إذا لم يكن له ولد » وكلل 
إذا ذهب؛ وروضة مكللة بالنور أى محفوفة به . وذكر أبو حاتم والأثرم عن 
أبي عبيدة قال : الكلالة : كل من لم يرئه أب أو ابن أو أخ ٠‏ فهو عند العرب 

كلالة, يورث كلالة؛ مصدر من تكللة النسب . أى أحاط به وتعطف عليه ١‏ 

قال أبو عبيدة : ومن قرأ يورث كلالة + فهم العصبة الرجال الورثة. 
وذكر إسماعيل القاضي كلام أبي عبيدة هذا إلى آخره » ثم قال : ويشبه 

أن تكون اللغة تحتمل هذا كله » - يعني ما ذكره عن العلماء من قولهم : 

الكلالة من لا ولد له ولا والد. إلى سائر ما ذكر ء مما سنذكر أكثره فى هذا 

البابء [وما ذكره القنا 2د أبي عبيده قوله المذكور]”''2. ثم قال إسماعيل : 

فأريد بالآية التى فى أول سورة النساء » من لا أب له ولا جد . وأريد بالاية 

الى فى عط سؤر نادي قن للا والد' له راغا اود فول هن قيال ف 

الكلالة فى أول سورة النساء : أنه من لا ولد له ولا والد » لأن الجد فى هذا 

الموضع ٠»‏ يمنع الأخوة للأم » كما منعهم الأب؛ ولم يوجب هذا أن الجد يقوم 
مقام الأب مع الأخوة من الأب » لأآن الببت قد منعت الأخوة من الأم » كما 


)21( زيادة من ,: )0( 3 


كتاب الفرائضص 6 


منعهم الأب؛ والجد لا يقوم مقام الأب مع الأخوة من الأب. وقد يقوم 
الوارث مقام الوارث فى منع بعض الوارثين » ولا يقوم مقامه فى منع 
كل ما يمنعه الآخر . قال: وحدثنا أبو المممعب . قال : قال مالك كل من 
ترك ولذا ذكرا أو ابن بن ذكرء فإنه لم يورث كلالة؛ وإن ترك أبنة أو ابنتين 
فإن البنتين ليستا بكلالة» والذي ورث معهما كلالة . 

قال أبو عمر: الكلالة فى هذا الموضع عند العلماء بلسان العرب 
ومعاني كتاب الله تعالى : هم المتكللون من الورثة برحم الميت » ممن لم يلد 
الميت » ولا ولده الميت؛ وذلك أنهم حوالى الميت ٠»‏ وليسوا بآبائه ولا بأبنائه 
الذين خرج منهم وخرجوا منه؛ فهم الأخوة للأبء والأم وللأم » ثم بعدهم 
سائر العصبة يجرون مجراهم . ولذلك قال العلماء : الكلالة من لا ولد له 
ولا والد . 

وأما ذكر أبي عبيدة الأخ هاهنا مع الآأب. والأبن فى شرط الكلالة حيث 
قال: هو كل من لم يرثه أب ولا ابن ولا أخ » فذكر الأخ فى ذلك غلط لا 
وجه له » ولم يذكره فى شرط الكلالة غيره؛ إلا أن لقوله وجهًا ضعيمًا . 
يخرج على معنى من معانى توريث الجد مع الأخوة؛ وهو مع ذلك بعيد فى 
تأويل قول الله تعالى فى الكلالة » وستبين خطأ قوله ذلك فى هذا الباب » 
بعد ذكر الآثار المرفوعة . وأقاويل الصحابة فيه - إن شاء الله . 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان ٠‏ وسعيد بن نصر ء. قالا : حدثنا قاسم بن 
البراء » قال : جاء رجل إلى النبى يَككِلْدّ فقال : يا رسول الله » قول الله عز 
وجل #يستفتونك. قل الله يفتيكم فى الكلالة* ؟ قال تجزيك آية الصيف - 
يول لأنهينا تزلت فقن اتسيف قال ابو بكر بن العام ]00+ ففلت لأ 


)١(‏ كذا في : (1) . (د) ووقع في المطبوع : [عياض] وهو خطأ كما في سنن أبي 


داود. 


فت باب ميراث الكلالة 


إسحاق : هو الرجل يموت ولا يدع ولد ولا والدًا ؟ قال كذلك ظن الناس7١".‏ 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان . قال : حدثنا قاسم بن أصبغ ٠»‏ قال : 
حدثنا محمد بن عبد السلام الخشنى » قال : حدثنا محمد بن بشار » قال : 
حدثنا محمد بن جعفر ء قال : حدثنا شعبة » عن أبى إسحاق » قال : 


ت البراء يقول : آخر آية نزلت : آية الكلالة » وآخر سورة نزلت : 
( 


1 

وحدثنا عبد الوارث ٠‏ قال : حدثنا قاسم بن أصبغ . قال : حدثنا محمد 
بن عبد السلام الخشنى » قال : حدثنا محمد بن بشار » قال : حدثنا محمد 
بن جعفر » قال : حدثنا شعبة » قال سمعت محمد بن المنكدر يقول : سمعت 
جابر بن عبد الله يقول : دخل على النبي يَلْهْ - وأنا مريض ٠»‏ فتوضا فصبه 
علي ٠‏ فقلت أنه لا يرثنى إلا كلالة ٠‏ فنزلت آية الفرائض"" . 

قال أبو عمر: قالوا ولم يكن لجابر يومئذ ولد ولا والد » لأن والده 
قتل يوم أحدء ونزلت آية الكلالة بعد ذلك . 

وأخبرنا أحمد بن محمد » وسعيد بن نصرء قالا : حدثنا وهب بن 
مسرة. وقال سعيد : حدثنا قاسم بن أصبغ . قالا : حدثتا محمد بن وضاح ٠‏ 
قال: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة » قال : حدثنا سهيان » عن محمد بن 
المتكدر سمع جابرا يقول : «مرضت . فجاءني رسول الله كَكِدِ يتعودني هو 
وأبو بكر وهما ماشيان » فقلت يا رسول الله » كيف أقضي فى مالي ؟ كيف 
أصنع؟ فلم يجبني حتى نزلت آية الكلالة» . وروى أشعث عن أبي الزيير » عن 
جابر أنه قال: «اشتكيت وعندي سبع أخوات لي ٠‏ فدخل علي رسول الله 
َك فقال : يا جابر » لا أراك ميئًا من وجعك هذا » فإن الله قد أنزل وبين 
لأخواتك ٠‏ فجعل لهن الثلئين » فكان جابر يقول في نزلت : يستفتونك قل 


)١(‏ سنن أبى داود (51889) وأبو بكر بن عياش يغلط وفى حفظه شيئا وأيضاأ فى هذه 
الرواية عنعنة أبي إسحاق بخلاف رواية شعبة عن الآتية . 
(؟) رواه البخاري .)١١1/8(‏ 


() أخرجه البخاري (55/15). 


كتاب الفرائض زف 


جابر أنه حدثه قال : اشتكيت : - فذكر مثله - إلى آخر سواء . 


حدثني أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن . قال : حدثنا قاسم ابن أصبغ, 
قال: حدثنا الحارث بن أبى أسامة ٠‏ قال : حدثنا إسحاق - يعنى ابن الطباع 
قال : حدثنا سفيان .» عن عمرو . عن طاوس . أن عمر أمر حفصة أن تسأل 
رسول الله ولْةٍ عن الكلالة » فأمهلت حتى لبس ثيابه ثم سألته» فأمله - عليها 
فى كتف . وقال : من أمرك بهذا ؟ أعمر ؟ ما أظنه فهمها ؟ أو لم تكفه الآية 
التن نزلت: فى 'الصضيّك : 9 يستفتونك قل الله يفتيكم فى الكلالة » ؟ فأتته 
حفصة بالكتف . فجعل عمر يقرأ » حتى إنتهى إلى قوله: #يبين الله لكم أن 
تضلوا#. فقال : اللهم من فهمها . فإني لم أفهمها . 

وروى عبد الأعلى » عن محمد بن سيرين » عن [أبوعبيدة2'71 قال" : 
نزلت آية الكلالة على رسول الله يَكَلِيِةِ - ؤهو فى مسير له - فالتفت ». فإذا هو 
بحذيفة إلى جنبه ٠‏ فلقنه إياها؛ فنظر حذيفة . فإذا عمرء فلقنه إياها؛ فلما 
كان فى خلافة عمر ونظر فى الكلالة » لقى حذيفة فسأله عنها؛ فقال حذيفة: 
لقننيها النبى يِه . فلقنتك كما لقننى» والله لا أزيدك على هذا أبد . 


قال أبو عمر: طعن قوم من الملحدين على عمر رضي الله عنه فى 
هذه القصق ونسبوه إلى قلة الفهم؛ فأوضحوا جهلهم 3 وكشفوا قلة فهمهم 2 
-000 عن بدعتهم 3 وقد عرف المسلمون موضع فطنة عمر وفهمه 
وذكائه. حتى لقد كان يسبق التنزيل بفطنته 3 فينزل القرآن على ظنه ومراده؛ 
وهذا محفوظ معلوم عنه فى غير ما قصة ء منها نزول آية الحجاب ٠‏ وآية فداء 
الاسرى ء وآية اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى * 


)١(‏ كذا ذكره ابن كئير فى تفسيره عند أآية الكلالة وعرى الحديث إلى البزار وقد وقع في 
المطبوع هنا : [عبيدة] والصواب: [أبو عبيدة بن حذيفة] كما أثبتناه هنا فهو الذي 
يروي عن أبيه ويروىي عله محمد بن سبيرين 3 وقال أبو حاتم عنه 5 لايسمي وقال 

)١(‏ هكذا وقع في الأصول وفي المطبوع: بالسين المهملة؛ وهو خطأ ظاهر صوابه 
(صرحوا] بالصاد مم١‏ التصريح ضد الكتمان. 

5 . م١‏ موك 


2*0 باب ميراث الكلالة 


وآية تحريم الخمر » وغير ذلك مما يطول ذكره . ولا يجهل فضائله وموضعه 
عق العام © لاون تله ننه .لحري إقاافى هذا اكير عنة الى الكلالةة + 
ما يزيد فى فضله ٠‏ ويوضح عن فهمه ومنزلته عند رسول الله وَل » لأنه لو 
لم يكن عند رسول الله يَكلْةِ من يقوم باستخراج التأويل » واستنباط المعاني من 
التنزيل » لا رد رسول الله يكل هذا ومثله إلى نظره واستنباطه » وإلى بصره 
واستخراجه؛.ولما قال له : يكفيك آية الصيف » ولو كان عنده ممن لا يدرك 
استخراج التأويل من ظاهر التنزيل » لما كفته عنده الآية » ولبين له ما يحتاج 
من ذلك إليه » وأوضح له ما أشكل عليه » إذ كان بيانه واجبًا لازمًا له و . 
وروى يحيى بن آدم » عن شريك » عن حبيب بن أبى عمرة » عن مجاهد . 

وعن شريك أيضمًا عن مجالد » عن عامر الشعبى ؛ قالا : كان عمر بن 
الخطاب يرى الرأي» فينزل به القرآن . 

حدثنى عبد الله بن محمد بن أسد » قال : حدثنا حمزة بن محمد » قال: 
جنا ادن في + قأن +" أخيرنا إتيغاف بو الزلعف قال د "اخبزنا معاد 
بن هشام » قال : حدثني أبي » » عن قتادة » عن سالم ب بن أبي الجعد ٠‏ عن 
معدان بن أبي طلحة اليعمري » أن عمر بن الخطاب . خطب يوم الجمعة 
فقال: «إني لا أدع بعدى شيئًا أهم من الكلالة » وما راجعت رسول الله َكل 
فى شىء» ما راجعته فى الكلالة؛ وما أغلظ لى فى شيء منذ صاحبته » ما 
أغلظ لى فى الكلالة؛ حتى طعن بأصبعه فى صدرى وقال: يا عمر أما تكفيك 
آنه اليف القن انذلت فى شورة الناءة: 

وذكر عبد الرزاق عن ابن جريج » وابن عيينة » عن عمرو بن دينار » عن 
محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة وكقنال “قال عمن:لأن ‏ أكون سالت النبن 
يله عن ثلاث ؛ أحب إلى من كذا » عن الكلالة - وذكر باقي الحديث . 

وأخبرنا خلف بن القاسم . .قال : حدثنا إبراهيم بن محمد ابن إبراهيم 
الدييلي» قال : حدثنا محمد بن علي بن زيد » قال : حدثنا سعيد بن 
منصورء قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم ». قال : حدثنا أبو حيان التيمي» 
عن الشعبيء عن ابن عمر » قال : سمعت عمر يقول على منبر المدينة : 


وددت أن رسول الله كلِةٍ لم يفارقنا حتى يعهد إلينا عهدا ننتهى إليه فى الجد » 
والكلالة » وأبواب من أبوب الريا. 

وذكر حماد بن سلمة )2 » عن علي بن زيد بن جدعان » عن أبى رافع » عن 
عمر أنه قال لابن عباس ٠»‏ وسعيد بن زيد » وابن عمر حين طعن 0 
من أدرك وفاتي من سبي العرب من مال الله » فهو حر . واعملوا أني لم أقل 
فى الكلالة شيئًا » وأعملوا أني لم استخلف أحدًا . وذكر عبد الرزاق عن ابن 
عيينة » عن عاصم بن سليمان » عن الشعبي » قال : كان عمر يقول : 
الكلالة من لا ولد له » فلما طعن ٠»‏ قال : إنى لأستحيى من الله أن أخالف 
انا بكو أرق الول ماهوا الود والؤالك. د وروي بعييد الله من بمواسن اطق 
إسرائيل ٠»‏ عن أبي إسحاق» عن سليمان بن عبيد السلولي » عن ابن عباس » 
لله كول ساق الو نووالق اوردعة وى اليس فيرشت عن فا 
دن لقنن عن اقمورو بن قتا وال 1 احور لطس رد تمه قا 1 الاك 
ابد عاش يعن الكلذلة © قتال» ماغنا الله والوالبه. قلت زف الله يفول : 
# إن امرؤ هلك ليس له ولد © . فغضب وانتهرني. 

وروى يزيد بن هارون قال: أخبرنا عاصم الأحول عن الشعبي » 
سئل أبو بكر عن الكلالة؟ فقال: و حير سدم 
الله»ء وإن يكن خطأء فمنى ومن الشيطانء أراها ما لا الولد والوالد . فلما 
استخلف عمر » قال:(إ: ني لأستحبي من الله أن أرد شيئاً قاله أبو بكر' . 

لو لو نو لتر ار رامد وفيو 41 
ثلاث لأن يكون النبى تَلَيِِةٍ بينهن لنا يَدكِةِ أحب إلينا من الدنيا وما فيها: الكلالة 
والخلافة» والربا. رواه وكيع عن سفيان بإسناده. ولم يذكر فيه عبدالله. 

حدثنا محمد بن إبراهيم » قال : حدثنا أحمد بن مطرف . قال : حدثنا 
سعيد ابن عثمان . قال: حدثنا يونس بن عبد الأعلى ٠»‏ قال: أخبرنا سفيان 
عن عاصم الأحول » عن الشعبي » أن أبا بكر الصديق » وعمر بن الخطاب 
قالا : الكلالة من لا ولد له ولا والد . وذكر يحيى بن آدم. عن شريك وزهير 
وأبي الأحوص ء عن أبي إسحاق » عن سليمان بن عبدء قال: ما رأيتهم إلا 


هه باب ميراث الكلالة 


وقوتواطقواءواجسعواغل أن اللالة ؛ امن بات وليين :له ولداؤلة والدب * 
قال يحيى : وحدثنا عبد الرحيم عن محمد بن سالم » عن الشعبي » قال : 
الكلالة ما كان سوى الولد والوالد من الورثة » أخوة وغيرهم من العصبة؛ 
كذلك قال على » وابن مسعود » وزيد بن ثابت . وذكر عبد الرزاق» عن 
معمر » عن الزهري وقتادة» عن أبي إسحاق ». عن عمرو بن شرحبيل ٠‏ 

قالوا؟ الكلذلة من ليمن له “ولد ولا والدا .+ بزذكرةاين أبن نات »عن موسى 
بن الأهوازي 2 عن أبي هشام الرفاعي » قال : سمعت يحيى بن آدم يقول : 

قد اختلفوا فى الكلالة » وصار المجتمع عليه ما خلا الولد والوالد . 


قال أبو عمر: قد فسر مالك الكلالة فى موطئه تفسيرا حسنًا فقال : 
الأمر المجتمع عليه الذي لا خلاف فيه » والذي أدركت عليه أهل العلم 
ببلدناء أن الكلالة على وجهين : أما الآية التي فى سورة النساء التى قال الله 
عز وجل فيها : © وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل 
واحد منهما السدس .ء فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء فى الثلث #4 . فهذه 
الكلالة التى لا يرث الأخوة للأم فيها حتى لايكون ولد ولا والد . قال مالك 
وأما الآية التى فى آخر سورة النساء : # يستفتونك قل الله يفتيكم فى الكلالة؛ 
إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك . وهو يرثها إن لم يكن 
لها ولد . فإن كانتا اثنتين فلهما الثلشان ثما ترك » وإن كانوا أخوة رجالا ونساء 
فللذكر مثل حظ الأنثيين » يبين الله لكم أن تضلوا , والله بكل شىء عليم 4. 
قال : فهذه الكلالة التتى يكون فيها الأخوة عصبة . إذا لم يكن ولد » فيرثون 
مع الجد فى الكلالة ؛ قال : والجديرث مع الأخوة ؛ لأنه أولى بالميراث 
منهع ذلك أنه يرث مع :ذكوو بنسي المتوفى السدنن :+ ولا يرث الآخوة مسعهم 
شيعا ؛ قال وكيف لا يأخذ مع الأخوة وهو يحجب بني الأم عن الميراث © وبنو 
الأم - يأخذون مع الأخوة الثلث . 

قال أبو عمر: ذكر الله عز وجل فى كتابه الكلالة فى موضعين » 
ولم يذكر فى كلا الملوضعين وارئا غير الأخوة؛ فأما الآية التي فى صدر سورة 
النساء: قوله «وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد 
منهما السدس » فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء فى الثلث4. فقد أجمع 


العلماء أن الأخوة فى هذه الآية » عنى بهم الأخوة للأم » ولا خلاف بين 
أهل العلم » أن الأخوة للأب والأم أو للأب ليس ميرائهم هكذا. 

وقد روى عن بعض الصحابة أنه كان يقرأ : وله أخ أو أخت من أم . فدل 
هذا مع ما ذكرنا من اجماعهم على أن المراد فى هذه الآية » الأخوة للأم 
خاصة : 

أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن » قال : أخبرنا إسماعيل بن 
محمد الصفار . قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق » قال : أخبرنا إبراهيم بن 
عبد الله » قال: أخبرنا هشيم » قال : أخبرنا يعلى بن عطاء » عن القاسم بن 
ربيعة بن قائف. قال : سمعت سعدا يقرأ: «وإن كان رجل يورث كلالة أو 
امرأة وله أخ أو أخت من أمه». ورواه شعبة عن يعلى بن عطاء » مثله بإسناده 
سواء . وأما الآية التى فى آخر سورة النساء : قوله تعالى #يستفتونك قل الله 
يفتيكم فى الكلالة 4 الآية إلى قوله : ط وإن كانوا أخوة رجالا ونساء فللذكر 
مثل حظ الأنثيين © . فلم يختلف علماء المسلمين قديًا وحديئًا » أن ميراث 
الأخوة للأم ليس هكذا . فدل اجماعهم على أن الأخوة المذكورين فى هذه 
الآية هم أخوة المتوفي لأبيه وأمه أو لأبيه » ودلت الآيتان جميعًا أن الأخوة 
كلهم كلالة . وأنهم إذا ورثوا المتوفى فإنه يورث كلالة . وهذا ما لا خلاف 
فيه ء ولهذا - والله أعلم - قال من قال من الصحابة : إن ورائة من عدا 
الوالد والولد كلالة. لآن الأخوة إذا كانوا كلالة » كان من هو أبعد منهم أولى 
أن يسمى كلالة. 

وقد اختلف الناس فى المسمى بالكلالة » أهو الميت الذى لا ولد له ولا 
والد . أم ورثته ؟ فقال أكثر المدنيين والكوفيين : الكلالة : الورثة الذين لا 
ولد فيهم ولا والد . وقال البصريون : الكلالة : الميت الذى لا ولد له ولا 
والد . وروي ذلك عن ابن عباس . وقال أبو زيد : الكلالة : الميت الذى لا 
ولد له ولا والد » والحي الذى ليس بولد الميت ولا والد وهو يرثه . هذا 
يورث بالكلالة » وهذا يرث بالكلالة. 


وروي عن عمر بن الخطاب روايتان : إحداهما أن الكلالة من لا ولد له 


12 باب ميراث الكلالة 


وروي عن عطاء قول شاذ » قال : إن الكلالة المال . 


وقد قرأ بعض الكوفيين يورث كلالة - بكسر الراء وتشديدها . وقرأ الحسن 
وأيوب يورث - بكسر الراء وتخفيفها - على اختلاف عنهما » وعلى هاتين 
الروايتين» لا تكون الكلالة إلا الورئة والمال » كذلك حكى أصحاب المعانى . 

فمن قرأ يورث بفتح الراء » قال + هو الميت يورث كلالة وجعل نصب 
الكلالة على المصدر » كما تقدم لأبي عبيد وغيره ومن قرأ يورث كلالة - بكسر 
الراء - » جعل الكلالة الورثة . ومن حجة من قال بهذا القول مع هذه 
القراءة» حديث جابر الذى تقدم ذكره : قوله : لا يرثني إلا كلالة : 

وقال الطبري : الصواب أن الكلالة » هم الذين يرثون الميت من عدا ولده 
ووالده ؛» لصحة حديث جابير أنه قال : قلت يا رسول الله : إنما يرثني كلالة : 
وقد روي عن سعد بن أبى وقاص في حديث الوصية بالثئلث » نحو هذا اللفظ 
ولا يصح. وقرأ جمهور القراء يورث - بفتح الراء والله الموافق للصواب. 


عد كجكد وا 


كتاب الفرائض عه 


ع- باب ميراث أيهل الملل 


١ 225(‏ مالك؛ عن ابن شهاب , عن على بن حسين بن على عن عمر بن 
عثمان عن أسامة بن يزيد أن رسول الله يك - قال : لا يرث المسلم 
ف ( 
الكافر2©9 . 
قال أبو عمر: هكذا قال مالك : عمر بن عثمان ؤسائر أصحاب ابن 
شهاب يقولون 1 عمرو بن عثمان ٠‏ وقد رواه ابن بكير عن مالك - على 
عمر بن عثمان ‏ كما روى يحبى» وتابعه القعنبي وأكثر الرواة . 


وذكر ابن معين عن عبد الرحمن بن مهدي . أنه قال له : قال لي مالك بن 
أنس » تراني لا أعرف عمر من عمرو » هذه دار عمر » وهذه دار عمرو 8 

قال أبو عمسر: أما أهل النسب فلا يختلفون أن لعثمان بن عفان ابنًا 
يسمى عمر » وله أيضًا ابن يسمى عمراً . وله أيضا أبان » والوليد » وسعيدء 

وقد روي الحديث عن عمر . وعمرو ء وأبان ١‏ وكان سعيد قد ولي 
خراسان» وهو الذي عنى مالك بن الريب فى قوله : 

ألم تر أنى بعت الضلالة بالهدى وأصبحت فى جيش ابن عفان غازيا 

وكان الوليد بن عثمان أحد رجال قريش . وكان أبان بن عثمان جليلا 
أيضا فى قريش» ولي المدينة مرة» وروى عن أبيه. 

فليس الاختلاف فى أن لعثمان ابنا يسمى عمراء وإنما الاختلاف فى هذا 
الحديث :هل هو لعمر أو عمروء فأصحاب ابن شهاب - غير مالك - يقولون 
في هذا الحديث عن على بن حسين» عن عمرو بن عثمان» عن أسامة بن زيد. 


.)7/1( أخرجه مسلم‎ )١( 
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ومالك يقول فيه : عن ابن شهاب » عن علي بن حسين عن عمر بن 
عثمان» عن أسامة » وقد وافقه الشافعى . ويحيى بن سعيد القطان على 
عمر وهذه داره . 

ومالك لا يكاد يقاس به غيره حفظا واتقانًا لكن الغلط لا يسلم منه أحد . 
وأهل الحديث يأبون أن يكون فى هذا الإسناد إلا عمرو بالواو » وقال علي بن 
المدينى عن سفيان بن عيينة » أنه قيل له : إن مالكنًا يقول فى حديث : لا يرث 
المسلم الكافر : عمر بن عثمان » فقال سفيان : لقد سمعته من الزهري كذا 
وكذا مرة وتفقدته منه » فما قال إلا عمرو بن عثمان . 


قال أبو عمر: وممن تابع ابن عيينة على قوله : عمرو بن عثمان - 
معمره وابن جريج» وعقيل » ويونس بن يزيد» وشعيب بن أبى حمزة» 
والأوزاعى» والجماعة أولى أن يسلم لها » وكلهم يقولون فى هذا الحديث : 
ولا الكافر المسلم. ولقد أحسن ابن وهب فى هذا الحديث .. رواه عن يونس» 
ومالقف + عيمًا +.ؤقال “قال مالك + عمن» وكال يوسن ب عمرو 1 ' 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان » قال حدثنا قاسم بن أصبغ » قال.: حدثنا 
أحمد بن زهير » قال : حدثنا مصعب بن عبد الله » قال حدثنا مالك عن ابن 
شهاب » عن على بن حسين » عن عمر بن:عثمان » عن أسامة بن زيد أن 
رسول الله تله قال : «لا يرث المسلم الكافر». قال أحمد بن زهير : خالف 
مالك الناس في هذا . فقال : عمر بن عثمان . 


قال أبو عمر: أما زيادة من زاد فى هذا الحديث: ولا الكافر المسلم 
فلا مدخل للقول فى ذلك لأنه اجماع من المسلمين كافة عن كافة : أن الكافر 
لا يرت المسلم .. وهي الحجة القاطعة الرافعة للشبهة » وأما اقتصار مالك على 
قوله : لا يرث المسلم الكافر » فهذا موضع اختلف فيه السلف ؛ فكأن مالك 
- رحمة الله - قصد إلى النكتة التى للقول فيها مدخل . فقطع ذلك بما رواه 
من صحيح الأثر فيه » وذلك أن معاذ بن جبل » ومعاوية » وسعيد بن 
المسيب»؛ ويحيى بن بشر » ومسروق بن الأجدع » ومحمد بن الحنفية » وأبا 


كتاب الفرائض قرف 


جعفر محمد بن علي » وعبد الله بن نفيل » وفرقة قالت بقولهم » منهم 
إسحاق بن راهويه - على اختلاف عنه فى ذلك . كل هؤلاء ذهبوا إلى أن 
المسلم يرث الكافر بقرابته وأن الكافر لا يرث المسلمء وقالوا : نرثهم ولا 
يرثوننا » وننكح نساءهم ولا يتكحون نساءنا . 

وقد روي عن عمر بن الخطاب مثل ذلك من حديث الثوري » عن حماد 
عمر بن الخطاب مثل قول الجمهور لانرثهم ولا يرثوننا . 
الخطاب قال: «لا نرث أهل الملل ولا يرثونا»» وقوله فى عمة الأشعث بن 
فيس» يرثها أهل دينها مشهور فيه أيضّاء روأه ابن جريج ومالك وابن عيبينة » 
وغيرهم» عن يحيى بسن سعيد . عن سليمان بن يسار. عن محمد بن 
الأشعث . 

ورواه ابن جريج أيضا عن ميمون بن مهران عن العرس بن قيس » عن 
عمر بن المخطاب في عمة الأشعث بن قيس يرثها أهل دينها . والحجة فيما تنازع 
ل ا ا 0 
اخضا الات + فكل سن خاف لاك محجسوج ب ال ايا سا 
والأوزاعي ٠‏ وأبي حنيفة» والشافعي » وسائر من تكلم فى الفقه من أهل 
الحديث أن المسلم لا يرث الكافر » كما أن الكافر لا يرث المسلم - اتباعًا لهذا 
الحديث وأخذاً به - وبالله التوفيق» إلا أن الفقهاء ء اختلفوا فى معلى هذ 
الحديث من ميراث المرتد » فذهب أبو حنيفة وأصحابه - وهو قول الثوري فى 
رواية أن المرتد يرثئه ورثته من المسلمين ولا يرث المرتد أحد . 

وروى عبد الرزاق عن الثوري فى المرتد قال : إذا قتل فماله لورثته » وإذا 


لحق بأرض الحرب ٠‏ فماله للمسلمين » إلا أن يكون له وارث على دينه فى 
أرض الخرب: فهو أحق به .» وقال قتادة وجماعة: ميراثه لأهل دينه الذي ارتد 


قلق باب ميراث أهل الملل 


إليه . وذكر عبد الرزاق قال : أخبرنا اين جريج قال : الناس فريقان : فريق 
منهم يقول ميراث المرتد للمسلمين . لأنه ساعة يكفر توقف عنه » فلا يقدر 
منه على شيء حتى يننظر أيسلم أم يكفر ء منهم: النخعي » والشعبي والحكم 
ابن عتيبة » وفريق يقول : لأهل دينه . 

قال أبو عمر: ليس هذا موضع ذكر الحكم فى مال المرتد » وغرضنا 
القول فى ميرائه فقط وحجة أبي حنيفة ومن قال بقوله في أنه يرنه ورثته 
المنلموق لأن قرابة إل تدجين :لمق قد هوا سين : القرابة والإسلام » 
وسائر المسلمين انفردوا بالإسلام » والأصل في المواريث » أن من أدلى 
يسببين» كان أولى بالميراث . 

ومن حجتهم أيضًا أن عليا - رضى الله عنه - قتل المستورد العجلي على 
الردة وورث ورثته ماله . حديئه هذا عند أصحاب الأعمش الثقات » عن 
الأعمش » عن أبى عمرو الشيباني» قال : أتى علي المستورد العجلى - وقد 
ارقف فختترص عليه الإسلام فأبى » فضرب عننقه وجعل ميرائه لورئته من 
المسلمين . وعن ابن مسعود مثل قول علي . 

وقد روي عن على فى غير المستورد مثل ذلك ورواه معمر » عن الأعمش» 
عن أبي عمرو الشيباني قال : أتى علي بشيخ كان نصرانيًا فأسلم ٠»‏ ثم ارتد 
عن الإسلام فقال له علي: لعلك إنما ارتددت. لأن تصيب ميرائًا ثم ترجع إلى 
الإسلام ؟ قال : لا . قال : لعلك خطبت امرأة فأبوا أن يتكحوكها فأردت أن 
تزوجها ثم تعود إلى الإسلام ؟ قال : لا . قال : فارجع إلى الإسلام . قال : 
أما حتى ألقى المسيح فلا . فأمر به على فضربت عنقه ودفع ماله إلى ولده 
المسلمين. 

وروى ابن عييئة » عن موسى بن أبي كثير قال : سئل سعيد بن المسيب 
عن المرتد فقال : نرثهم ولا يرثونا. ا 

وروى عبد الرزاق : أخبرنا معمر عن إسحاق بن راشد : أن عمر بن عبد 
العزي' كتب: فى رجل من المسلمين أسر فتنصر إذا علم ذلك برت مته. امرأته : 
واعتدت منه ثلاثة قروء» ودفع ماله إلى ورئته من المسلمين. 


كتاب الفرائض رفرق 


وروى هشام بن عبد الله. عن ابن المبارك» عن سفيان الثورى قال: مال 
المرتد لورثته المسلمين» وما أصاب فى ارتداده فهو للمسلمين. قال: وأن ولد له 
ولد فى ارتداده لم يرئه. وقال يحيى بن آدم: المرتدون لا يرثون أحدا من 
المسلمين والمشركين » ولا يرث بعضهم بعضا ويرثهم أولادهم أو ورثتهم 
المسلمون» وتأول من قال بهبذا القول فى قول النبى يَككهِ : «لايرث المسلم 
الكافر») - أنه أراد الكافر الذي يقر على دينه ‏ ويكون دينه ملة يقر عليها ٠»‏ 
ومما يوضح ذلك - قول النبى يَكلِةِ  :‏ لا يتوارث أهل ملتين» وأما المرتد فليس 
كذلك. ش 
وقال مالك والشافعي: المرتد لا يرث ولا يورث » فإن قتل على ردته فماله 
فى بيت مال المسلمين يجرى مجري الفىء . وهو قول زيد بن ثابت وربيعة 
والحجة من ذهب هذا المذهمب . ظاهر القرآن فى قطع ولاية الكفار من 
المؤمنين» [عموم]''2 قول رسول الله - كك - لا يرث المسلم الكافر » فلم 
يخص كافرا مستقر الدين أو مرتداء وليس يصير ميراثه في بيت المال من جهة 
الميراث » ولكن سلك به سبيل كل مال يرجع على المسلمين لا مستحق له ء 
وهو فيء لأنه كافر ولا عهد له . ولا حجة لهم فى قول علي؛ لأن زيد بن 
ثابت يخالفة. وإذا وجد الخلاف » وجب النظر وطلب الحجة والحجة قائمة 
لقوله - ويه : «لايرث المسلم الكافر». قولا عامًا مظلقًا » والمرتد كافر لا 
محالة . وقد يجوز أن يكون على بن أبى طالب صرف مال ذلك المرتد إلى 
ووكنة' 4 لا زاماقن الك من الصلحة + لأندنا ميرت إلى يتك لالم 
الأموال » فسبيله أن يصرف في المصالح . 

وقد روى معمر » عمن سمع الحسن قال فى المرتد : ميراثه للمسلمين » 
وقد كانوا يطيبونه لورثته . وروى الشوري عن عمرو بن عبيد عن الحسن قال : 
كان المسلمون يطيبون لورثة المرتد ميراثه . 

وقد أخبرنا إبراهيم بن شاكر » قال: حدثنا عبد الله بن عثمان . قال : 
حدثنا طاهر بن عبد العزيز قال : حدثنا عباد بن محمد بن عباد » قال : حدثنا 


)١(‏ كذا في "كم" ووقع في المطبوع: [عمموا]. 


1 باب ميراث أهل الملل 


يزيد بن أبي حكيم » قال : حدثنا سفيان الثوري» عن أبي إسحاق » عن 
الحارث » عن علي قال : « لا يرث المسلم. الكافر » ولا يرث الكافر المسلم » 
إلا أن يكون عبدا له فيرئه ؛» وروى الشوري» عن مولى ابن أبي كثير » قال: 
مآلك متتعيد بن المشييع: + عن :امرك :+ “كم تحت امراته .قال قدلاثة اقروءء 
قلت: إنه قتل» قال: فأربعة أشهر وعشراء وقلت: أيوصل ميراثه ؟ قال : ما 
يوصل ميراثه . قلت : يرثه بنوه؟ قال : نرثهم ولا يرثونا . 

وحدثنا عبد الوارث » قال : حدثنا قاسم » حدثنا ابن أبي خيثمة » حدثنا 
موسى . حدثنا سليمان بن المثنى » عن أبي الصباح » قال : سألت سعيد بن 
اليب »عو ميات المرتد :4 فقال. ‏ ترتهي ولا يرثوتا + 

قال أبو عمر: قول سعيد هذا ء يحتمل التأويل » لأنه ممكن أن 
يكون أراد أن [بيت]27 المال في أمره كالميراث . 

وف هال الرعد اقول تالف ناا اكه فيل النذة فلوارقةة روما كيه 
بعد ردته» فهو في بيت مال المسلمين» وقد تقدم هذا القول عن الثوري. 

وفيه قول رابع» روى شعبه عن قتادة أنه كان يقول في المرتدء ميراثه لأهل 
دينه الذى تولى. وروى مطر الوراق عن قتادة نحوه. والقول في أحكام المرتد 
وتصرفه في مالهء وتوقيفه عنهء وحكم امرأته وأمهات أولاده واستتابته» وغير 
ذلك هن احكافة يلول اكري. .لسن هذا موفعة وإنا ذكرنا ان ذلك ههنا ها 
كان في معنى لفظ حديثنا على ما شرطناء وقد مضى حكم من ارتد في 
استتابته وقتله - مجودًا - في باب زيد بن أسلم عند قوله يَلدِ « من بدل دينه؛ 
فاضويوا غنقه 4 

وفى معنى حديئنا هذا ميراث الكافر من الكافر. وقد اختلف العلماء في 
توريث اليهودي من النصراني ومن المجوسي على قولين؛ فقالت 
طائفة : الكفر كله ملة واحدةء وجائز أن يرث الكافر الكافر - كان على شريعته 
أو لم يكن لأن رسول الله كَلِْةِ إنما منع من ميراث المسلم الكافرء ولم يمنع 


000( كذا في 'ك"*: ووقع في المطبوع: [يثبيت]. 


ميراث الكافر الكافر. وتأول من قال هذا القول فى قوله يَكلِْةِ: « لا يتوارث 
أهل ملشين شتى ». قال: الكفر كله ملة» والإسلام ملة» وممن قال هذا 
القول: الشوري. والشافعي» وأبو حنيفة» وأصحابهم» وابن شبرمة» وأكثر 
الكوفيين» وهو قول إبراهيم» وقال: يحيى بن آدم» الإسلام ملة» واليهودي 
والنصراني» والمجوسي» والصابئ» وعبدة النيران» وعبدة الأوثان» كل ذلك 
ملة واحدة - يعني في قول أكثر أهل الكوفة» واختلف فيه عن الثوري. 

وقال آخرون: لايجوز أن يرث اليهودي النصراني» ولا النصراني اليهودي 
ولا المجوسي واحدًا منهماء لقوله يَلكِْةِ: لا يتوارث أهل ملتين شتى. ومن قال 
هذا: مالك وأصحابه» وفقهاء البصريين» وطائفة من أهل الحديث» وهو قول 
ابن شهاب» وربيعة» والحسن» وشريكء. ورواية عن الثوري. قالوا: الكفر 
كله ملل مفترقة» لا يرث أهل ملة أهل ملة أخرى 

وقال شريح وابن أبي ليلى : الكفر قلاث ملل: فاليهود ملة» والنصارى 
ملة؛ وسائر ملل الكفر من المجوس وغيرهم ملة واحدة» لأنهم لا كتاب لهم . 

قال أبو عمرم : إن توفي النصراني الذمي وترك ابنين : أحدهما 
حريق: والآخراذمى» فإن الشافعى قآل: المال بيتهما بنصفين» وكذلك لو كان 
ليت حربيًا كرك اهن المدعينا حربي والآخر ذمي. وقال أبو حنيفة 
وأصحابه» وبعض أصحاب مالك: إن كان ذث ورثه الذمى دون الوق ون 
كان حربيّاء ورثه الحربي دون الذمي . : | 

قال أبو عمسر: أما قوله يَكْدْ «لايرث المسلم الكافر ولا الكافر 
المسلم». فصحيح عنه ثابت لا مدفع فيه عند أحد من أهل العلم بالنقل» وهو 
حديث ابن شهاب هذاء عن علي بن حسين» عن عمرو بن عثمان» عن أسامة 
بن زيد» وكذلك رواه جماعة أصحاب ابن شهاب عنه» رواه هشيم بسن بشير 
الواسطي» عن ابن شهاب بإسناده فيهء فقال فيه: الأخوارت امل ملين .١‏ 
وهشيم ليس في ابن شهاب بحجة» وحديثه. 

حدئناه عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبعء قال: حدثنا 


قرف باب ميراث أهل الملل 


محمد بن إسماعيل الترمذي» قال: حدثنا الحسين بن سوار» قال: حدثنا هشيم 
بن بشير عن الزهري» عن علي بن حسين» عن عمرو بن عثمان» عن أسامة 
بن زيدء قال: قال النبى كَةِ: «لا يتوارث أهل ملتين» ولا يرث المسلم الكافر» 
ولا الكافر المسلم» . ورواه عمرو بن مرزوق عن مالك بلفظ هشيم ») ولا يصح 
ذلك عن مالك» وحديث عمرو بن مرزوق. 

حدثناه خحلف بن قاسم حدثنا أبو الطاهر أحمد بن عبيد الله» حدثنا أبو 
عمرو محمد بن بكر بن زياد بن العلاء المهراني» حدثنا عمرو بن مرزوق» 
أخبرنا مالك» عن الزهري» عن على بن حسين» عن عمرو بن عثمان» عن 
أسامة بن زيدء أن النبى َكل قال: « لا يتوارث أهل ملتين » . 

وهكذا قال عمرو بن عثمان» ولا يصح ذلك مالك . 

وروي من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدهء عن النبى عَلكِةِ أنه 
قال: « لايتوارث أهل ملتين شتى »؛ . وليس دون عمرو بن شعيب في هذا 
الحديث من يحتج به - وبالله التوفيق. 
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الفهرس الموضوعي طرق 


الموضوع رقم الصفحة 
كتاب الجهاد 
-١‏ باب الترغيب في الجهاد 
الحديث الأول : مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم الدائم الذي 
لا يفتر من صلاة ولا صيام حتى يرجع ز [ [ ز[ز [ز ز 110000 


الحديث الثاني : تكفل الله لمن جاهد في سبيله لا يخرجه من بيته إلا الجهاد 
في سبيله وتصديق كلماته أن يدخله الجنة أو يرده إلى مسكنه الذي 
خرج منه مع ما نال من أجر أو غنيمة ونج مطحي و 0 
الحديث الثالث : الخيل لثلاثة لرجل أجرء ولرجل سترء وعلى رجل وزر. 
00 
الفاذة الجامعة : فمن يعمل مثقال ذرة خيرًا يره» ومن يعمل مثقال 


ذرة شسُرَأ يره مما فا وما مام وساي لسع وال لاا اط الم ال ف ا 
ترجمة أبي صالح السمان دبب_ب2ز0ز ز 0 1 000011111 
هل في المال حق واجب سوى الزكاة اذ[ ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ [ [ |[ 00 
مخالفة أبي حنيفة فقهاء الأمصار في إيجاب الزكاة على الخيل 000 00 


الحديث الرابع : ألا أخبركم بخير الناس منزلا ؛ رجل آنحذ بعنان فرسه 

يجاهد في سبيل الله » ألا أخب ركم بخير الناس بعده ؟ رجل معتزل 

في غنيمة له يقيم الصلاة ويؤتى الزكاة ويعبد الله لا يشرك به شيئًا 000100 
الكلام على العزلة وأحكامها 111111 [ز[ز[ز[ [ [ [ [ 1 0000 


الحديث الخامس : باعينا رسول الله عَكِهِ على السمع والطاعة فى العسر واليسر 


والمنشط والمكره » وأن لا ننازع الأمر أهله وأن نقول أو نقوم بالحق 


حيثما كنا لا نخاف في الله لومة لائم 515117710119 
معنى أن لا ننازع الأمر أهله 01 0 00 


معنى ان نقوم بالحق لا نخاف في الله لومة لألم تي 0ه 


؟- باب النهي عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو 


الحديث الأول : نهى رسول الله يَكةٍ أن يسافر القرآن إلى أرض العدو 200 


الحديث الأول : نهى رسول الله يَكيةٍ الذين قتلوا ابن أبي الحقيق عن 


قتل النساء والولدان نا تور لوسك الجا الو ا 


الحديث الثانى : أن رسول الله يك رأى فى بعض مغازيه امرأة مقتولة 


فأنكر ذلك ونهى عن قتل النساء والصبيان لعج ا 
الاختلاف فى النساء والصبيان إذا قاتلوا وطوائف ممن لا يقاتل 15000 


رمي الحصن بالمنجنيق إذا كان فيه أطفال المشركين 2غ 


الحديث الثالث : اغزوا بسم الله في سبيل الله تقاتلون من كفر بالله لا تغلوا 


ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدًا 00 


5 - باب جامع النفل في الغزو 
-١‏ الحديث الأول : أن رسول الله َك بعث سرية قبل نجد 


فغنموا إبلا كثيرة » وكانت سهمانهم اثنى عشر بعيرًا 


الفهرس الموضوعي 


مه - باب ما جاء في السلب في النفل 
الحديث الأول : قصة قتال أبي قتادة في غزوة حنين وقول النبي كَل 


من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه م سو 
اختلااف الفقهاء في أحكام السلب ااا 00 


5- باب القسم للخيل في الغزو 


الحديث الأول : للفرس سهمان وللرجل سهم 1 


/- باب ما جاء في الغلو ' 
الخديف الأول : والذي نفسي بيدي لو أفاء لاسي بكر وام عد 
لقسمته عليكم ثم لا تجدونني بخيلا ولا جبانًا ولا كذابًا - «أدوا 
الخائط واغفيط فإن الغلول عار ونار وشنار على أهله يوم القيامة - 


ما لي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس والخمس مردود عليكم ) 5300 
الكلام على سهم الصفى 000000000000008 
الاختلاف فى قسمة الخمس مول مون كط اا دانم و فاود لدو فار ا روه الس 
الأحادية النسة ف معان حديت الات الرسل 10 
الحديث الثاني : صلوا على صاحبكم - إن صاحبكم قد غل في سبيل الله 7 


الحديث الثالث : أن رسول الله يَكَِْةِ دعا لقبائل وترك قبيلة فوجدوا في برذعة 
جرح اس ع رد مالي يك عليهم 2 كما يكين 


على الميت لمحن درن ناور صو ا سا ما ماو ل 
الحديث الرابع : كلا والذي نفسي بيده إن الشملة التي أخذ يوم خيبر من الغنائم 
لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارًا 0 177111 
الكلام على هدايا المشركين ل 


اختلاف العلماء فى عقوبة الغال 00000000 


هم 
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8- باب الشهداء في سبيل الله 
الحديث الأول : والذي نفسي بيده لوددت أن أقاتل في سبيل الله فأقتل 
ثم أحيا فأقتل » ثم أحيا فأقتل 0 
الحديث الثاني : يضحك الله عز وجل إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل 


الحديث الثالث : والذي نفسي بيده لا يكلم أحد في سبيل الله - والله أعلم 
من يكلم في سبيله - إلا جاء يوم القيامة وجرحه يثعب دما اللون 
لون دم والزيح ريح مسك 0 000 
الحديث الرابع : أن رجلا سأل النبي يك : إن قتلت في سبيل الله ابا محتسهًا 
مقبلا غير مدبر أيكفر الله عني خطاياي ؟ فقال : نعم - نعم إلا الدين 
كذلك قال جبريل ب ا ا ا 0 
الحديث الخامس : أن رسول الله يَكٍِ قال لشهداء أحد : هؤلاء أشهد عليهم . 
فقال أبو بكر : ألسنا يإخوانهم أسلمنا كما أسلموا وجاهدنا كما جاهدوا . 
ققال : بلى ولكن لا أدري ما تحدئثون بعدي ل ا ا 
الحديث السادس : لا مثل القتل في سبيل اللّه - ما على الأرض بقعة هي أحب 
إلي أن يكون قبري بها منها 0 
4- باب العمل في غسل الشهيد 
الحديث الأول : الشهداء في سبيل الله لا يغسلوا ولا يصلى عليهم ويدقنون 
في الثياب التي قتلوا فيها ا 101 
٠‏ اباب الترغيب في الجهاد 
الحديث الأول : في قصة رؤية النبي تك في نومه عند أم حرام ناس من أمته يغزون في البحر 
وطلب أم حرام منه أن يدعو الله لها أن تكون منهم فقال : أنت من الأولين لاه ١‏ 


الفهرس الموضوعي دك 


الكلام على الأكل من طعام المرأة تقدمه من بيت زوجها 0000000 
اختلاف الفقهاء فى الإسهام للنساء إذا غزون أ ام و ا ا 311 


في الكلام على شهيد البحر ةد ز دز دز د 2 0000120 ا 
الحديث الثاني : لولا أن أشق على أمتي لأحببت أن لا أتخلف عن سرية تخرج 


في سبيل الله ااا 0 
الحديث الثالث : في قصة قتل سعد بن الربيع الأنصاري يوم أحد مي نا 


الحديث الرابع : أن رجلا من الأنصار قال حين رغب النبي كَل 
في الجهاد إني لخريص على الدنيا إن جلست حتى 
أفرغ منهن - لتمرات في يده كان يأكل منها - فرمى 


ما في يده وقاتل حتى قتل ل 1 

- باب ما جاء في اخيل والمسابقة بينها والنفقة في الغزو 
الحديث الأول : الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة 1١1‏ 
الحديث الثاني : أن رسول الله يَكلِِ سايق بين الخيل التي قد اضمرت ١‏ 
أقاويل الفقهاء في السباق 17000 010005 
الخديث الثالث : أن رسول الله كَل رئ يمسح وجه فرسه بردائه فسكل 

عن ذلك فقال : إني عوتبت الليلة في الخيل 7« 000000 
الحديث الرابع : كان إذا أتى قومًا بليل لم يغر حتى يصبح 000 


الحديث الخامس : من أنفق زوجين في سبيل الله نودي في الجنة يا عبد الله 
هذا خير فمن كان من أهل الصلاة نودي من باب الصلاة وإن كان 
من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد ومن كان من أهل الصدقة 
دعي من باب الصدقة وإن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان- 


وفيه أيضًا فضل أبى بكر رضى الله عنه وبع ا ا ع يي ا 


14 الفهرس الموضوعي 


الحديث الأول : فيه دفن شهيدين من شهداء أحد في قبر واحد - وفضل شهداء 


أحد وعدم تغير أجسادهم بعد ست وأربعين سنة “#61|41+45[51[11ةذظ|[ز[ [ز[ |[ 00010011 


-١‏ باب إنفاذ أبي بكر عدة رسول الله يَلِةِ بعد وفاته 


كتاب النذور والأيمان 


-١‏ باب ما يجب من النذور 
الحديث الأول : أن سعيد بن عبادة استفتى رسول الله كي أن أمه ماتت 


وعليها نذر لم تقضه ؟ فقال له : اقضه عنها ا 00 
اختلااف الفقهاء فيمن مات وعليه صيام وكان قادرًا على صيامه *”*ظ21' 


9- باب ما لا يجوز من النذور في معصية الله 


الحديث الآول : مروه فليتكلم وليستظل وليجلس وليتم صيامه 567 ش2ظ2 
الحديث الثاني : من نذر أن يطيع اللّه فليطعه ومن نذر أن يعصى اللّه فلا يعصيه .. 
ع حاف بن غية الدرك الأبل :مد م م ا 


«- باب ما تجب فيه الكفارة 
الحديث الأول : من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منه فليكفر عن يمينه 


571 / 


الفهرس الموضوعي ةظئظ 


4- باب جامع الأيمان 
الحديث الاول : إن الله ينهاكم عن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالقًا 


فليحلف بالله أو ليصمت 0 
الحديث الثاني : أن رسول الله يكلهٍ كان يقول : لا ومقلب اللقلوب 00 
الحديث الثالث : أن أبا لبابة أراد أن ينخلع من ماله كله صدقة توبة من الذنب | 
فقال له النبي يِه يجزيك من ذلك الثلث 0000 
ترجمة عثمان بن حفص دبببب0000121 1 ا 
معنى قوله : « يجزئك منه الثلث » 000202121 000 


-١‏ باب ما ينهى عنه من الضحايا 
الحديت الأول + يتقى .من الضتحايا © العرجاء النين للعهاا» والموزاء الي 


عورها والمريضة البين مرضها والعجفاء التي تنقى ا 
ترجمة عمرو بن الحارث ا ا ااا 


؟- باب النهي عن ذبح الضحية قبل انصراف الإمام 
الحديث الأول : أن أبا بردة ذبح أضحيته قبل الصلاة فأمر النبى كي أن يعد أخرى 


فقال : لا أجد إلا جذعًا فقال كك : فاذبح ا 
معنى الجذعة 0000 
هلا الأضحة وليه اي ل لي ل ل 
وقت الأضحى 101:6 0 


أن يغدو للمصلى 0000 1[ ااا 
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باب إدخار لحوم الأضاحي 


الحديث الأول : نهى عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث ثم قال : كلوا وتزودوا وادخروا .. 0. ؟ 


الحديث الثالث : نهيتكم عن لحوم الأضاحي بعد ثلاث فكلوا وتصدقوا 
وادخروا ونهيتكم عن الانتباذ فانتبذوا وكل مسكر حرام 


ونهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ولا تقولوا هجرًا 1001 

4- باب الشركة في الضحايا وعن كم تذبح البقرة والبدنة 
الحديث الأول : نحرنا عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن'سبعة 56 
اختلااف الفقهاء فيمن حصره العدو فى غير الحرام لظ 
مسائل في الإحصار 1 1 1 1 زا ا ا ا ا ا الا ا 2000 


الحديث الثانى : ما نحر رسول الله يَكِةِ عنه. وعن أهل بيته إلا بدنة 


كتاب الذبائح 


-١‏ باب ما جاء فى التسمية على الذبيحة 


اليك الأزنك يا رميول اللسرفة الشامتق النادية راتوا يلضاة ولا درق 


هل سموا الله عليها أم لاء فقال يَكِيِ : سموا الله عليها وكلوا 558 


5 - باب ما يجوز من الذكاة فى حالة الضرورة 
الحديث الأول : أن رجلا كان يرعى لقبحة بأحد فأصابها الموت فذكاها 


....... بشظاط فسكل النبي يَكِدٍ عن ذلك فقال : ليس بها بأس فكلوها‎ ٠ 


الفهرس الموضوعي 2 


اختلاف العلماء في قوله تعالى : وما أكلَ تّيم إلا ما دقن تتستات........ 873 
من ذهب إلى أن الاستثناء منقطع ا 
الحديث الثاني : أن جارية لكعب بن مالكتأصيبت منها شاة فأدركتها فذكتها 

بحجر فسكل رسول الله يَكِِدٍ عن ذلك فقال : لا بأس فكلوها 0ل 


كتاب الصيد 


-١‏ باب ما جاء في صيد البحر 


الحديث الأول : البحر هو الطهور ماوه الحل ميتته ااا 0 
ظ ؟- باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع 
الحديث الأول : أكل كل ذي ناب من السباع حرام 000000 
الحديث الثاني : أن رسول الله يَكِيٍ قال : أكل كل ذي ناب من السباع حرام .... 45 5 
الكلام على قوله تعالى: إل لَه أَجِدُ فى مآ أو إِلَ حرم عَلّ طاعِر يَظمَمُهه لَه +714 
اختلاف الفقهاء في معنى : كل كل ذي ناب من السباع: حرام 00 
فائدة في ذم التقليد ا ا لي 1 
الاختلاف قي جلود السباع المذكاة 1 


- باب ما جاء فى جلود الميتة 
الحديث الأول : مر رسول الله كَكٍِ بشاة ميتة فقال : ألا انتفعتم بجلدها؟ 


فقال : إنها ميتة . فقال : إنما حرم أكلها د 0 
الحديث الثاني : إذا دبغ الإهاب فقد طهر 00000 1110000 ا 
من قال بتحريم الانتفاع بالجلود قبل الدباغ وبعده اس ل ا 


حكم طهارة الجلود بعد الدباغ تيان اراسي لوكا سر رقم سام ا 
الكلام على جلد الخنزير 000 اا 


1 الفهرس الموضوعي 


الكلام على جلود السباع وا المو 1نم و ل ل ا 1 
الحديث الثالث : أمر أن يستمتع بجلود الميتة إذا دبغت 000 


كتاب العقيقة 


١‏ - باب ما جاء في العقيقة 


الحنيت الآول4 من :ولد له ولد فحت أن يسك عن ولدة فليفتغل 257118 


كتاب الفرائض 
-١‏ باب ميراث الجدة 


الحديث الأول : في قصة إخبار المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة لأبي بكر 


أن رسول الله كل أعطى اليدة الستدس +: 2 
ترجمة عثمان بن إسحاق بن خرشة 5 5171011 
مافى الحديث من الفوائد انتج مفو امود ال ا ا 
الاح ني ترركت العادائعه قد ا 0 


؟- باب ميراث الكلالة 
الحديث الأول : أن عمر سكل رسول الله يل عن الكلالة فقال له 5 : 


يكفيك منها الآية التى نزلت في الصيف في سورة النساء 570 
معنى الكلالة ..... 0020-7 ردردنب200 


*- باب ميراث أهل الملل 


الحدذيث الأول “ليرت السام الكافر 0 


